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والأھدافوالرسالةالرؤیة

.التغییرأجلمنالبحث: المجلةشعار

المتعددة،مجالاتھافيالمتنوعة،العلمیةالبحوثبنشرتعنىعالمیة،علمیةّمجلةّ: المجلةرؤیة
.الإنسانیةتطویرولخدمة

العالمیة،البحثیةالمعاییرضوءفيالمعرفيوالتبادلبالنشر،العلومإیصال: المجلةرسالة
.القیمعلىویحافظالمجتمعیخدمبماالعالم،أنحاءسائرفيوالطلبةالباحثینلخدمة

:المجلة أھداف 
.فتح نافذة علمیة تسعى لنشر البحوث العلمیة وتحكیمھا-
.الإسھام في خدمة البحث العلمي الرصین-
.تنمیة القدرات في الدراسات والبحوث العلمیة لدى المتخصصین وفق منھجیة متمیزة-
تشجیع البحوث العلمیة التي تتناول قضایا العصر والمستجدات العلمیة ذات الرؤى -

.الحدیثة

:اھتمامات المجلة 

.البحوث العلمیة الرصینة المستندة إلى مناھج البحث العلمي-
.تحقیق التراث الذي یسھم في إغناء المكتبة المعاصرة-
بحوث العلوم العصریة المرتبطة بالتقنیة الحدیثة التي تخدم الإنسان وترتقي بھ؛ لنشرھا -

.والتعریف بالجھود العلمیة الجادة
.رسائل الجامعیة وعرضھامراجعات الكتب وال-
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المجلةفيالنشرضوابط

:الآتیةالضوابطوفقالباحثمجلةتصدر

الحنیفالإسلاميالدینمبادئ.
والنشرالإصدارقوانین.
المجلةوأھدافورسالةرؤیة.
وفصیحةسلیمةلغةالبحثلغةتكونأن.
مكتوباالبحثیكونأنویجبالموقع،فيالنشراستمارةنظامعلىالبحثمنبنسخةالتحریرھیئةتزوید

:الآتیةالتحریرلضوابطوفقاً وذلكالحاسوببواسطة
.(Word)برنامجبوساطةالبحثنصإرسال-أ

.)14حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالنصمتن- ب
.)12حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالنصمتن- ج
.)12حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالھامشمتن-د
.)8حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالھامشمتن- ه
.)14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالرئیسةالعناوین- و
)14حجم(أسودTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالرئیسةالعناوین-ز
).14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالفرعیةالعناوین- ح
)10حجم(عاديTimes New Roman.الإنجلیزیةاللغةفيالفرعیةالعناوین-ط
رصیناعلمیاتوثیقاموثقةالبحثمعلوماتتكونأن.

اللغویةالأخطاءمنخالیاوالأصالةبالعمقمتسماوالأمانة،والحیادیةبالموضوعیةمتصفاالبحثیكونأن
.والمطبعیة

لھاالضروریةالمعلوماتذكرمعالباحثاعتمدھاالتيوالمراجعالمصادرقائمةالبحثیتضمنأن.

الأبجدیةالحروفحسبالمصادرترتیب.

العلميالبحثأصول كتابة واتباعالنشروقواعدوالموضوعيالعلميبالمنھجالالتزام.

تنشرلمأمنشرتسواءلأصحابھاتردلاالبحوث.

مَ للنشر إلى أیة جھة كانت .أن لا یكون البحث قد نشُِرَ، أو قدُِّ

المجلةتعینھاتحكیملجنةأعضاءقبلمنللتحكیمالمجلةّإلىالمقدّمةالبحوثتخضع.

المجلةردیصلھحتىللنشرأخرىجھةلأیةبحثھإرسالبعدمالباحثیلتزم.

المجلةفيبحثھلنشریتبعھاأنالباحثعلىیجبالتيالإجراءات:

ضوابطوفقبحثھمن( Word  )ملفبصیغةالمجلةعنوانإلىإلكترونیةنسخةبإرسالالباحثیقومأن
.المجلةفيالنشر

.المجلةإدارةمععلیھاالمتفقوالتحكیمالنشررسومبإرسالالباحثیقومأن

المجلةوموافاةإلیھ،المرسلةالتقاریروفقبحثھعلىالمحكمینمنالمقترحةالتعدیلاتبإجراءالباحثیلتزم
.یوماعشرینتتجاوزلامدةفيمعدلةبنسخة
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للمجلةالاستشاریةالھیئة

.لیبیاالزاویة،جامعةالقفة،حسنقاسم. د: التحریررئیس

.الحكومیةجاكرتاجامعةالیمین،لنتانجداود.الأستاذ: التحریرمدیر

.تونس،عادل جابر.الأستاذ: التحریرسكرتیر

:الاستشاریةالھیئةأعضاء
.أندي ھادیانتو، جامعة الشافعیة الإسلامیة، اندونیسیاالأستاذ الدكتور --

.الأستاذ الدكتور عبد القادر سلامي، جامعة تلمسان، الجزائر-

.محمد بن عبد الله بن صویلح المالكي، جامعة أم القرى، المملكة السعودیةالأستاذ الدكتور-

.الأستاذ الدكتور سعید شواھنة، جامعة النجاح، فلسطین-

.الأستاذ الدكتور صالح محمد حسن أردیني، جامعة الموصل، العراق-

.الأستاذ الدكتور ھیثم سرحان ، جامعة قطر، قطر-

.علیم محمد إسماعیل، جامعة كردفان، السودانالأستاذ الدكتور عبد ال-

.تونسكلیةّ الآداب منوّبة، قسم العربیةّ،الأستاذ الدكتور عز الدین الناجح،-

.الأستاذ الدكتور أحمد البایبي، جامعة مولاي إسماعیل بمكناس، المغرب-

.العربیةالأستاذ الدكتور إبراھیم محمد منصور، جامعة دمیاط، جمھوریة مصر -

.الأستاذ الدكتور الصدیق آدم بركات، جامعة أفریقیا العالمیة، السودان-

.الأستاذ الدكتور عبد الله أحمد عبد الله البسیوني، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا-

.الأستاذ الدكتور عبد الخالق فضل رحمة الله علي، جامعة السودان المفتوحة-

.، سكیكدة، الجزائر1955أوت20محمد فوزي، جامعةالأستاذ الدكتور كنزاي -

.الأستاذ الدكتور سردار رشید، جامعة السلیمانیة، كردستان العراق-

.كلیة الطب، جامعة الزاویة، لیبیاالدكتور بركة محمد الجربي، -

.الدكتور عبدالحكیم المھدي الشریف، قسم اللغة الفرنسیة، الأكادیمیة اللیبیة-
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كلمة العدد
الذي أنزلَ على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجًا، قیمًا لینذر بأسًا شدیدًا من لدنھ ویبشر المؤمنین  الحمد 

.الذین یعملون الصالحات أنَّ لھم أجرًا حسناً ماكثین فیھ أبدًا

لمستقیم، الذي بلّغ وأفضل الصلاة وأتم السلام على سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد القرآن الناطق، والصراط ا
.الأمانة، وأدّى الرسالة، ونصحَ الأمة، فزالَ الضلالُ وأشرقَ الھدى

باحثعزیزي ال

العدد الثامن والعشرون بین أیدیكم حافل بموضوعات مختلفة المشارب والحقول، جاءت خدمة للبحث العلمي، 

نفعنا اللھم بھا، ونفع أمتنا لترقى بھا إلى مصافلینھل منھا المتعطش للعلم والمعرفة، وتزید من مداركھ وآفاقھ، 

...الأمم الباحثة عن تقدیم كل ما ھو جدید للإنسان الكون

.وفق الله الجمیع لما یحبھ ویرضاه

رئيس التحريرإلى لقاء ، 

م2021يناير
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المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

الدكتور الھادي امحمد السلوقيالمملوكيتطوّر فن المقامة الأدبیة  في العصر 

جامعة الزاویة

1كلیة التربیة أبوعیسى

الفھم الغربي المعاصر للإسلام
زھرة محمد مصباح. د

جامعة الزاویة
كلیة الآداب

قسم الفلسفة

14

العز بن عبدالسلام السلمي و رَأْیھُُ  في السمعیات
عبیر رمضان ابوعزة. د

جامعة الزاویة
كلیة الآداب

قسم الفلسفة

37

فيوسائل الاتصال الحدیثة وأثر استخداماتھا 
المجتمع اللیبي

الواعريالطاھر الواعر عل.أ
كلیة الآداب زوارة

قسم الفلسفة

60

مھاراتتنمیةفيالمنظوميالمدخلفعالیة
الثانيالصفتلامیذلدىالمعرفيفوقالتفكیر

الزاویةبمدینةالإعدادي

سالمة محمد الرتیمي. د
جامعة الزاویة
كلیة الآداب

قسم التربیة وعلم النفس

70
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المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

الـــفـــوضـــــــویـــــة 

مفھومھا وموقفھا من الدولة والقانون 

إبراھیمعادل محمد . أ

كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

جامعة الجفارة 

89

رؤیة فقھیة: المذھب والتمذھب
الدكتور جمعة سعید غنیوة العشیبي

جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبوعیسى

101

والاقتصادیةالاجتماعیةوإحتیاجاتھمونالمتقاعد
فيالمتقاعدینمنعینةعلىمیدانیةدراسة( 

)بالزاویةالتعلیمقطاع

أسمھان بشیر المرغني محمد.أ
جامعة الزاویة

التربیةكلیة

.علم الاجتماعقسم 

120

مسعود ابوالقاسم عبدالسلام . أ القصور الجبیلة
أبوعبدالله

جامعة صبراتة

كلیة الآداب والتربیة

قسم الجغرافیا

137

والحدیثالجاھليالشعربینالفنیةالصورة
دراسة وصفیة

السلوقيامحمدامحمدإبراھیم. د
الزاویةجامعة

كلیة التربیة ناصر

قسم اللغة العربیة

150
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المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

إشكالیة المفھوم: الحكامة والتنمیة المحلیة 

محمد محمد الأمین الخلیل: الدكتور 

أستاذ متعاون بكلیة التربیة  براك 
جامعة سبھا

سالم عون نصر المشري.أ

رئیس قسم الجغرافیا بكلیة التربیة 
جامعة الزنتان/ تیجي 

160

التعریة أنواعھا وأثرھا في سھل الجفارة
عبدالله خلیفة ضو مصباح. د

جامعة صبراتة

كلیة الآداب والتربیة صبراتة

قسم الجغرافیا

170

الاقتصادحولتحلیلیةدراسة،لیبیافيالتضخم
للفترةاللیبي
م2008-2019

واديرمضانفتحیة. د
الزاویةجامعة

كلیة الاقتصاد

189

دور التخطیط الاستراتیجي في خلق منظمات متمیزة
)النفطلتكریرالزاویةشركةحولمیدانیةدراسة( 

صلاح محمد المختار سویسي. د
محمد المنیر الصادق المیساوي. د

جامعة صبراتة
كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

صرمان
عمالدارة الأإقسم  

203
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المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

أصناف حبوب عزل وتعریف الفطریات المصاحبة لبعض 
Hordeum vulgare)الشعیر  L.)والمستوردةالمحلیة.

منى نوري عكریم

الصادق محمد غزالة

الطاھر أحمد ابوحلیق

امینة عبدالسلام القمودي

محمد علي زائد

جامعة طرابلس. كلیة الزراعة
محمد  أحمد الریاني

قسم  النبات 
جامعة الزنتانكلیة  العلوم   

223

العنف المدرسي وأثره السلبي في التحصیل الدراسي لدى 
الطلاب 

"دراسة میدانیة بمدینة الجمیل "

ھویسةابتسام امحمد .أ

جامعة صبراتة

كلیة التربیة -قسم علم الاجتماع
زلطن 

235

ة  العاملة أأوضاع المرفيتغییر القیم الاجتماعیة و انعكاسھا 

دراسة میدانیة على ) نموذجاً ( ھون ة العاملة في مجتمعأالمر
معلمات المرحلة الثانویة

بوبكر علي اجخريأالدكتور بدر 

الجفرة جامعة 

كلیة الآداب  ھون

257

العصر الوسیط المصطلح والمفھوم عبر التاریخ

)دراسة في إشكالیة التجاور بین مصطلح الوسیط والإسلامي(

الراجحيزكیة عبدالسلام . د

جامعة بنغازي

قسم التاریخكلیة الآداب

شعبة التاریخ الوسیط الأوروبي

275
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بحوث باللغة الأجنبیة

المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

أھمیة تحلیل الأخطاء وأثرھا في تعلم اللغة الفرنسیة وتدریسھا

L'importance de l'analyse des erreurs et
son incidence sur la didactique du

francais

محمد صالح القلاي. د

الجامعة - قسم اللغة الفرنسیة 
طرابلس-المفتوحة 

01
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تطوّر فن المقامة الأدبیة  في العصر المملوكي

الدكتور الھادي امحمد السلوقي
جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبوعیسى

:تمھید
إمّا بوعظ أو وصف لصورة من الصور أو ، المقامات فن أدبي رفیع یعالج قضایا الإنسان 

، ولربمّا تدخل البھجة على مستمعیھا ، فیھ ما یتعرّض لھ المجتمع من نكبات أو آفات تؤثرّ سلبا 
.ولذا فھي تعد من المسامرات الاجتماعیةّ لطالبیھا ، من خلال ما تروى من حكایات وقصص 

: أھمیة البحث 
:تتبینّ أھمیة البحث من خلال الآتي 

راسة وأحسب أنّ د، إنھّا من ضمن المكوّنات لغتنا العربیة عامّة والدراسات الأدبیة خاصّة / 1
ولو كانت لكشفت مواطن الجمال لأسالیب ، المقامة في العصر المملوكي وما قبلھ بقلیل ضئیلة 

.فن المقامات في ھذه العصور وما یكتنفھا من أسرار وخصائص أدبیة غایة في الأھمیةّ 
التي تتناول ، إنّ البحث في مجال المقامات یسمح للباحث الاطلاع على كتب ومصادر التراث / 2
وھذه المصادر ملیئة بالمقامات لأدباء ھذا ، وضوع المقامات الأدبیة للعصر المملوكي وما قبلھ م

.التّي حظیت بھا الفنون الأدبیةّ الأخرى ، والتي لم تحظ بالدّراسة ،العصر 
:  أسباب اختیار الموضوع 

یة التي تمتاز بھا وإنمّا جاء لإثبات خصوصیة الأسالیب الأدب، لم یكن اختیار الموضوع عبثا / 1
.المحتویة على مصطلحات لغویةّ وأسالیب أدبیة بدیعة متمیزّة ، مقامات العصر 

مع وجود التناسق اللفّظي والمعنوي والانسجام ، إبراز الجوانب الفنیةّ التي تمتاز بھا المقامات / 2
.بینھما 

تھم في مجال النثر الأدبي الإلمام بأدباء المقامات للعصر المملوكي والتعّرّف على إسھاما/ 3
.الرّفیع 

وذلك بما تحویھ من أسالیب ، إدراكي أنّ البحث في فن المقامات یزید إثراء الدراسة الأدبیة / 4
.أدبیة فنیةّ تكشف جمال خصائصھ 

: ھدف الدراسة 
.وما تحملھ من محسّنات بدیعیة ، تھدف الدراسة إلى إبراز الجوانب الجمالیة لفن المقامات / 1
لأنھّا قائمة على الحكایة ، التأكید على أنّ دراسة المقامات تجذب النفّوس وتشتاق إلیھا / 2

.وھي ما ترتاح إلیھا النفّوس وتجذب إلیھا ، والقصص غالبا 
والتعّرّف عمّا أسھم بھ ھؤلاء الأدباء لفنون ، الكشف عن أھم أدباء المقامات للعصر المملوكي / 3

.قامات خاصّة النثّر عامّة وفن الم
:منھج الدراسة 

لاشك أنّ دراسة المقامات لھا من الأھمیة البالغة للعلوم الاجتماعیةّ والأدبیة على حد السّواء 
وھي من الموضوعات التي تفید الجانب الاجتماعي الإنساني من خلال ما یتعرّض  إلیھ من ، 

، ھذا من جانب ومن جانب آخر ، لھ وما یعترضھ من أزمات  إذ ھي وصف ، المحن والنكّبات 
من ، فالمقامات سرد لواقع الحیاة ، فإنھّا تریح النفّس  وتدخل إلیھا السرور والبھجة والتسلیةّ 

لذا كان لزاما أن یكون منھج البحث منھجا وصفیا تحلیلیا ، خلال تقدیم الوعظ والنصّح والإرشاد 
.ومقدّمة ومبحثین  ، یقوم ھیكلھ على تمھید ، 

وھدف الدراسة ، وأسباب اختیار الموضوع ، وأھمیھّا ، فالتمّھید دراسة لتوضیح المقامات 
فیما جاء الباب ، أمّا المقدّمة  فھي تعرض لدراسة   مصطلح المقامات ومفھومھا ، ومنھجھا 

كما خصص المبحث الثاني ، الأول مستعرضا المقامات و نشأتھا من حیث التأصیل والبدایات  
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والتي  تصور ، ووقف على  نماذج منھا  ، راسة بعض من كتاّب  مقامات العصر المملوكيلد
، أو حین تنزل بھم نازلة ،  أو حین یعمّ  الوباء أرضھم  ، حین تعصف بھم الحیاة ، المجتمعات 

.ثمّ خاتمة البحث وفیھا استعراض لأھم النتائج وإثبات ھوامش البحث  ومراجعھ 
:لح والمفھوم  المصط/  المقدّمة 

كما یقال للجماعة ، ومقامات الناّس مجلسھم ، ) المجلس ( المقام والمقامة بالفتح / المصطلح 
كما تطلق ، الذي یقوم فیھ ) الموضع ( والمقامة والمقام ، ) مقامة ( وھم مجتمعون في مجلس 

فھي مشتقةّ ، مة تتضمّن القیام والمقا، ) 1(ویوم القیامة یوم البعث ، على السادة من القوم مجازا 
منھا  ما ورد في شعر الجاھلیین بمعنى المجلس ، وقد تستخدم المقامة في معان أخرى  ، من قام 

:قال زھیر ابن أبي سلمى ، أو الناّدي للقبیلة ، 

وأندیة ینتابھا القول والفعل*     وفیھم مقامات حسان الوجوه     

مقاماتنا وقف على الحلم والحجر ( كقولھم ، الذي یدور في المجلس أو تأتي بمعنى الحدیث 
قال عزّ وجل في كتابھ ، ومادة المقامة وردت في القرآن الكریم بمعنى الموضع للصّلاة ، ) 2(

) .3) (واتخّذوا من مقام إبراھیم مصلىّ  ( الكریم  
والمقام بالفتح والضّم ، ) 4(مقامة كالمقام أقام الرّجل إقامة و: یقال ، والمقامة بالضّم الإقامة  

وكذا إذا جعلتھ من أقام یقیم مضموما ، إذا جعلتھ من قام یقوم مفتوحا ، قد یكونان للموقع والمكان 
وكلمة مقامة تستعمل لمعنى مجلس ، ) 5(أي لا إقامة لكم ، ) لا مقام لكم : ( كما في قولھ تعالى ، 

، ) وتأتون في نادیكم المنكر : ( قال تعالى ، القدم بمعنى المجلس فالكلمة استخدمت منذ ،القبیلة 
) . 6(ثم نقلت إلى المحاضرة 

، وھي في أصل اللغّة اسم للمجلس والجماعة من الناّس ، والمقامات جمع مقامة بالفتح 
ماعة من یجتمع فیھ الج، لأنھّا تذكر في مجلس واحد ، وسمیتّ الأحدوثة من الكلام مقامة أیضا  

یجتمع لھ ویجلس للاستماع لھ یسمّى ، والمجالس واحدھا مقامة والحدیث ،  ) 7(الناّس لسماعھا 
، إذ یقو تارة ویجلس تارة أخرى ، لأنّ المستمع للمحدّث ما بین قائم وجالس ، مقامة ومجلسا 

) .  8(والمقامة المجلس یقوم فیھ الخطیب یحض على فعل الخیر ناصحا وراشد ا 
، والمقامة مجلس القوم ، المقامة في اللغّة ھي المجلس : " والزبیدي في قاموسھ یقول 

، وقامة الإنسان وقیمتھ وقوّمتھ ، والمقام بالفتح والضّم یكونان للموضع ، وبالضم الإقامة كالمقام 
:قال الشاعر ، ومقامات الناّس مجالسھم ، وقومیتّھ وقوامھ شطاطھ 

)9(یفید إلى المقامة لا یراھا *     كان شرّا     فأيّ ماوأ إیاّك 

وھو ، وإن كان المعنى یحمل معنى آخر ، وزھیر الشّاعر أطلقھا على سادة القوم وأشرافھم 
:یقول ، فالمقامة بمعنیین ، المجلس 

)10(وأندیة ینتابھا القول والفعل *     وفیھم مقامات حسان وجوھھم     

:فقال ، سلامة بن جندل الشّاعر ، ما أطلق المعنى ذاتھ ك

)11(ویوم سیر إلى الأعداء تأویب *     یوم مقامات وأندیة     : یومان  

:فیقول ، ولبید بن ربیعة العامري یطلقھ بمعنى أقویاء القوم 

)12(جن لدى باب الحصیر قیام  *     ومقامة غلب الرّقاب كأنھّم     
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فإنّ أوّل ، أمّا من حیث المدلول الاصطلاحي ، نت تلك ھي المعاني اللغّویة للفظ المقامة كا
فلفظة المقامة لدیھ ھي قریبة ، من حاول أن یجد لھ معنى اصطلاحیا ھو بدیع الزّمان  الھمذاني 

م الذي الذي یشتمل على الحدیث والكلا، فالمقامة أراد بھا التعلیم ، )  الحدیث ( المعنى من لفظة 
) .13(ولأجل ذلك سمّاھا مقامة ، یلقى على السامعین من الجماعة 

المقامة ھي قصص أدبیة قصیرة :  "فیقول ، أمّا أحمد الشّایب فیوضّح المفھوم الاصطلاحي 
ووصف ، مثل تعلیم اللغّة وسرد للموعظة ، وترمي إلى غایة ، تعتمد على الخیال في تألیفھا ، 

وكان ذلك في ، واشتقاقھا من المقام أي مكان القیام ، ایة بالعبارات الجزلة البدیعة للأشیاء والعن
) .14" (ثمّ قیل لما یقال من خطب أو موعظة مقامة  ، الخطب والتكّلمّ في المحافل 

ولعل إدراجھ یأتي من خلال الھدف ، فأحمد الشّایب أدرج الخطب أیضا في إطار المقامات 
الموعظة وتذكیر المخاطبین بما یشغلھم في أمور حیاتھم أو ما ، إلیھ المقامات وھو الذي ترمي 

.یعصف  بھم 
من )  مفعلة ( ومقامة ، معناھا المجالس : " في حین یذھب زغلول سلامّ إلى أنّ المقامات 

عملوھا للمكان فاست، إلاّ أنھّم اتسعوا فیھ ، وھما اسمان لموضع القیام ، كمكان ومكانة ، القیام 
كما یقال لھ في مجلس ، فتكون مقامة ، والمجلس لما یقام بھ فیھما من خطبة أو عظة وما شابھھما 

) . 15(یقال مقامات الخطباء ومجالس القصّاص 
إلاّ أنّ مفھومھ للمقامات فیھ شيء من ، ولا أرى أنّ سلامّ أتى بجدید عمّا ذكره أحمد الشّایب  

تقوم على ، ك اعتماده على أنّ المقامة قصّة قصیرة بطلھا نموذج إنساني ولھا راو وذل، التحّلیل 
، تحمل في طیاّتھا لونا من ألوان النقّد ، مغزاه مفارقة أدبیة أو مغامرة مضحكة ، حدیث ظریف 

ولھا من التسّلیة والمسامرة ما یكون ، فصنعت في إطار من الصّنعة اللفّظیة والأسالیب البلاغیة 
.ا القبول لدى السّامعین  لھ

) :النشّأة والأصول والبدایات ( المقامات / المبحث الأول 
بل وكان تحوّلا لمیادین ، العھد العباّسي كان تحوّلا لكثیر من صنوف العلم والفكر والأدب 

في ذلك التقّدّم ذلك أنّ انفتاحھ على كثیر من الأمم كان سببا ، الثقّافة عامّة وشھد فیھ تطوّرا كبیرا 
إنّ الثقّافات الأجنبیة التي كانت سائدة آنذاك لعبت دورا أساسیا في ازدھار ، والازدھار و التطّوّر 

یأتي كل ذلك ، كالثقّافة الیونانیة والفارسیة والھندیة ، الحضارة الإسلامیة زمن الخلافة العباّسیة 
وھذا بطبیعة الحال كان لھ الأثر البالغ ، لإسلامیة تزامنا مع اتسّاع الدولة العباّسیة إباّن الفتوحات ا

عن طریق ، إذ تولدّ عن ھذا الانفتاح فنونا جدیدة في میدان الأدب ،على المجتمع العباّسي 
كما كان خلفاء بني العباّس قد أوجدوا أرضا خصبة لقبول ،  الترجمة ونقل العلوم بین تلك الأمم 

كل ذلك أثرّ ، المعالم في التعالیم الدینیة والرّوحیة والعقلیة فظھر امتزاجا واضح ، ھذه الثقّافات 
ولم ، فكان ھذا تمھیدا لتعدد منابع النثرّ خاصّة ، بدون شك في فنون الأدب العربي شعرا ونثرا 

بل خرجت العقول العربیة لتضع اللبّنات الأولى للعلوم الشرعیة ، یقف الحد عند ھذا القبول فقط 
لقد تحمّلت طبقة علماء ، ) 16(فاعتنى العلماء بألفاظ  ومصطلحات اللغّة  ، ة واللغّویة والأدبی

والمناظرة ، فكان عملھم قائما على إحسان فن الكلام، اللغّة من نحاة وغیرھم واجبا اتجّاه لغتھم 
من طبقة الفلاسفة ، في المسائل الدینیة واللغّویة وما یتصّل بھا من المعاني الفلسفیة وغیرھا 

البیان والتبیین    ( ولعل كتابي الجاحظ    ، معتزلة الذین كانت آراؤھم بارزة في البیان والبلاغة وال
ولم یكن المتكلمّون وحدھم في میدان ، الملیئان بھذه الآراء أكبر دلیل على ذلك ) والحیوان 

، لیتطوّر ویزدھر ممّا ساعد للنثرّ أسبابا ، بل وشاركھم المترجمون والأدباء ، التسابق والمناظرة 
من ھنا فقد تنوّعت مشارب ومنابع الأدب ، إضافة إلى مشاركة العلوم الأخرى كالفلسفة وغیرھا 

وما یتصّل بالفكر والثقّافة والأدب في ، آخذا من آداب الأمم الأخرى بعضا من علومھم ، العربي  
فكان الوعّاظ ، القصص وفي ھذا نشط میدان الوعظ وحكایة ، قالب ممزوج وبلغة عربیة أصیلة  

وتشیر كتب الترّاث إلى أنّ أشھر الوعّاظ كان ، مرشدین للناّس إلى ما فیھ إصلاح لدینھم ودنیاھم 
وزید بن صوصان كان ینافسھ في الكوفة ، فھو أوّل من قصّ بالبصرة ، الأسود بن سریع 
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اص والوعّاظ الفضل بن ثمّ ظھر من كبار القصّ ، وكان مضاھیا لھ في البلاغة والبیان ، بالعراق 
، كان من أخطب الناّس : " قال الجاحظ عنھ ، عیسى الرّقاّشي فكان یسمع لوعظھ وقصصھ 

، سل الأرض فقل من شقّ أنھارك ( وھو صاحب المقولة المشھورة ، وكان متكلمّا قاصّا جیدا 
) . 17" (فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا ، وجني ثمارك ، وغرس أشجارك 

كان تمھیدا ، ویبدو أنّ مساھمة القصّاصین والوعّاظ إلى جانب علماء اللغّة والحدیث والأدب 
والتي كانت سببا فیما بعد إلى بروز القصّاص المشھور في میدان القصّة  ، وبدایة لدور المقامات 

یقول القلقشندى ما  ،والحكایة  بدیع  الزّمان  الھمذاني إلى  أن  ینشىء  مقاماتھ التّي أشتھر بھا  
، علامّة الدّھر من البلاغة وعلو الرّتبة الھمذاني ، وأعلم أنّ أوّل من فتح باب المقامات : "  نصّھ 

" وھي في غایة من البلاغة وعلو الرّتبة في الصّنعة ، فعمل مقاماتھ المشھورة والمنسوبة إلیھ 
)18 .(

كقصص ألف لیلة ولیلة ( ،بدیع الزّمان الھمذاني ولعل بعض فنون النثّر التي سبق أصحابھا 
في كتابیھ البخلاء والحیوان ھي الأخرى قد ، ) قصص الجاحظ  ( و ) كلیلة ودمنة ( و ، ) 

وبما تعكس صور ، الممزوج بالسخریة والدعابة والفكاھة ، امتازت بأسلوبھا القصصي الھادف 
الھمذاني متأثرّا تأثیرا ملحوظا بمن سبقھ في وھذا ما جعلت  ، ومظاھر المجتمع العباّسي آنذاك 

حتىّ ألفّ  كتابا في ، لأنھّ أوّل من تحدّث عن أھل الكدیة ، مجال الحكایة والقصّة خاصّة الجاحظ 
ظھر ذلك في مقاماتھ التي غلب علیھا الأسلوب البلاغي والبیان ، حیل اللصّوص والمكدین 

ومع ھذا كلھّ نجد اختلافا بین المؤرّخین والمفكّرین ، ) 19(والدعابة والسخریة البینّة ، الفصیح 
فمن قائل یقول أنھّا ترجع إلى بدیع الزّمان الھمذاني كالقلقشندى وغیره الذي ، في نسبة المقامات 

أمّا المحدثین فیرون أنّ بدیع الزّمان الھمذاني ھو صاحب الرّسائل ، أوضحنا رأیھ فیما سبق 
ونسج مقاماتھ وحذا حذوه مقتفیا أثره  ، والحریري سار على منوالھ ، قة والمقامات الفائ، الرّائقة 

وأنّ البدیع ، والحریري في مقدّمة خطبة مقاماتھ یشیر إلى فضل الھمذاني في ھذا المیدان ، 
وإنمّا صارعھ ، یذكره علنا وفي السّر یستوجبھ ، الھمذاني كان یكتب وشبح الجاحظ أمام عینیھ 

) .20(فلكل زمان جاحظ ، دباء عصره لیأخذ وكأنھّ من أ
إلاّ أنّ إجماعھم ، ومھما اختلف النقّاّد والكتاّب من بدأ وسمّى المقامات بالمفھوم الاصطلاحي 

أكّد ،كما أنھّ أوّل من وضع قواعده ، على أنّ الھمذاني ھو أوّل من أصّل ھذا الفن النثّري الرّاقي 
، المقامات التي ابتدعھا بدیع الزّمان وعلامّة ھمذان :" ال فق، ھذا الحریري نفسھ في مقاماتھ 

) . 21" (وصاحب آیات ، إنّ البدیع رحمھ اللهّ سباّق غایات ، مقامات أتلو فیھا تلو البدیع 
كما أنھّا ، أیاّ كان الاختلاف فإن مقامات بدیع الزّمان الھمذاني تظل النموذج الأول والأمثل 

لا شكّ أنّ بدیع الزّمان كان متأثرّا بابن المقفعّ ،دباء وكتاّب المقامات من بعده الطریق الممھدّ لأ
والذي یمتاز ھو الآخر بالأسلوب ، الذي ترجم الحكایات والقصص في كتاب كلیلة ودمنة 

باعتبار أنّ المقامات فن ، وھو الذي نراه مطبقّا في مقامات الھمذاني ، القصصي الھادف 
إذ نجد أنّ ، وفي مقامات الھمذاني على وجھ الخصوص ، ھ العموم قصصي روائي على وج

عیسى بن ( وراو رمز لھ بــ ) أبو الفتح ( مقاماتھ تقوم على البطل الأصلي والذي یرمز إلیھ بــ  
والذي یتلوّن بألوان مختلفة مستخدما كل الحیل والطرق لیكسب المال  أو لیدخره ، )  ھشام القمي 

متقمّصا ، لشّكل ما ھو إلاّ نموذج بھلواني الذي یستخدم جمیع الطرق البھلوانیة إذ أنھّ بھذا ا، 
، إذ یحرج تارة خطیبا معتلیا منبر المسجد ، الأدوار والشّخصیاّت الاجتماعیة والدینیة وغیرھما 

وتارة أخرى متقمّصا شخصیة الفناّن المغني لیطرب حولھ من یسمعھ متجوّلا بین الحانات 
) .22(والخمّارات 

: " فیقول ، )  وعیسى بن ھشام ، أبو الفتح الاسكندراني ( ویكشف لنا الحریري شخصیتي 
، الذي ركدت في ھذا العصر رواجھ  وخبت مصابیحھ ، فإنھّ قد جرى ببعض أندیة الأدب ، وبعد 

إلى أنّ أبى وعلامّة ھمذان  رحمھ اللهّ تعالى وعزا ، ذكر المقامات التي ابتدعھا بدیع الزّمان  
ونكرة ، وكلاھما مجھول لا یعرف ، وإلى عیسى بن ھشام روایتھا ، الفتح الاسكندراني  نشأتھا 

،  إلى أن أنشيء مقامات أتلو فیھا تلو البدیع ، وطاعتھ غنم ، وإشارة من إشاراتھ حكم ، لا تتعرّف 
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، حمھ اللهّ ـــ سباّق غایات ھذا مع اعتراضي بأنّ البدیع  ــ ر، وإن لم یدرك االظالع شأو الضلیع 
لا یعترف إلاّ من ، ولو أوتي بلاغة قدامة ، وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة  ، وصاحب رایات 

) .23" (ولا یسري ذلك المسیر إلاّ بدلالتھ ، فضالتھ 
یقرر ما ھو حاصل  وسائد من ، فأبو القاسم الحریري وھو من شھرت مقاماتھ شھرة واسعة 

وكأنھّ یرید أن یوضّح أھمیة المقامات الھمذانیةّ خاصّة ، لبدیع ھو مبتدع فن المقامات أنّ ا
.وأنّ ھدفھا فن جمیل أخذ بھ الكتاّب من بعده ،  لأھمیتھا   والمقامات الأخرى  عامّة 

وذھب إلى أنّ الخوارزمي ھو من سبق البدیع الھمذاني إلى ذلك  ، وانفرد بروكلمان بالرأي 
: " فیقول ، مع أنھّ لا ینكر فضل البدیع في المقامات وابتكاره ، ابتكاره في إنشاء المقامات أي 

الخوارزمي ھو ، وبدیع الزّمان الھمذاني مبتكر المقامات في الأدب العربي  إذ لم یكن منافسھ 
) .24" (الذي سبق إلى ذلك 

ولمّا : " فیقول ، ھو من أنشأ المقامات في حین یذھب الثعّالبي مؤیدّا من یقول بأنّ البدیع 
وأزاح عللھ ، استقرّت عزیمتھ ـــ أي البدیع الھمذاني ـــ على قصر نیسابور وأعانھ على حركتھ 

ـــ یعني أبا سعید محمد بن منصور ـــ  شیخ جرجان  فوفاھا سنة اثنتین وثمانین ، في سفره 
حلى أربعمائة مقامة نحلھا أبا الفتح الاسكندراني وأ، ونشر فیھا بزّه وأظھر فیھا طرزه،وثلاثمائة 

) .25(في الكدیةّ وغیرھا 
والتي تعزو معظمھا ، تلك ھي أھم  آراء الأدباء والنقّاّد في ابتداع وتأصیل ونشأة المقامات 

من ، إن لم نقل كلھّا أنّ بدیع الزّمان الھمذاني ھو أوّل من طرق ھذا الفن الأدبي النثّري الرّفیع 
ثمّ نسج على منوالھ الحریري مقاماتھ المشھورة في ، الأحدوثة  القصصیةّ والحكایات المرویةّ 

ولأھمیة ھذا الفن  في حیاة المجتمع  فقد انكب الناّس على المقامات انكبابا شدیدا ، الوسط الأدبي 
، ذة الأدبیة مثلھا فتارة یؤلفونھا على الشّحا، ممّا جعل كثیرا من الأدباء والكتاّب یحاكونھما ،

أو ربمّا یتخّذون منھا على ، وتارة أخرى  یعكفون على أنھّا مجال للمسامرة والتسّلیة والفكاھة 
ھذا ) .    26(أو ھي  وصف للأشیاء عامّة  ، أنھّا  مكان خصب وفسیح وواسع للوعظ والنصّح 

لا شكّ أنّ المقامات كان أمّا من حیث التطّوّر والتغّییر ف، صیل وبدایات المقامة من حیث تأ
ثمّ ما لبثت أن تحوّل ھذا المبتغى إلى الكدیةّ ، مبتغاھا تقدیم الوعظ والنصّح أو المسامرة للمجتمع 

فلأوّل تیاّر الحرمان وكثرة التسوّل ، وذلك عندما ولد تیاران اثنان ، والتسّوّل والشكوى والتألمّ 
والتنمیق ، تیاّر الصنعة البدیعیةّ من زخرفة الألفاظ والثاني، في مجتمع الدول المتتابعة وما بعده 

والذي یعرف بسیطرة ، الذي طغى على الشّعراء والكتاّب على حد السواء ، والتعّقید الأسلوبي 
یضاف إلى ھذا ، خاصّة في القرن الرّابع وما بعده ، البدیع على القصیدة الشّعریةّ والقطع النثّریةّ 

وما ، في تلك العصور قد اصطبغت وتلوّنت بكثیر من الفتن والمحن أنّ حیاة ھذه المجتمعات 
، نتیجة الجوع الشدید وانتشار الأمراض وكثرة الحروب  ، أصاب الناّس من الناّئبات والأھوال 

ولكني أخبره :  " یقول بدیع الزّمان الھمذاني واصفا ھذا الاضطراب  المعیشي في إحدى المدن  
وأفنت رجالا ، فخبطت خبط عشواء ، دینة ـــ  فقد فشت الأمراض الحادّة بما عرض لھا  ــ أي الم

، فمن الناّس من لم یطعم أسبوعا حتىّ ھلك جوعا ، وفقد الطعّام  ووقع الموت العام ، وعمّ الغلاء 
ومنھم من لم یجد القوت ، ومنھم من تبلغ المیتة إلى یومنا ھذا وھو ینتظر نحبھ لیلحق بصحبھ 

ترتعد فرائصھم من ھذه البوائق ، والباقون أحیاء كأنھّم  أموات  ، كفھّ حتىّ یموت والدرھم على 
) .27" (وأمرالمطالبات أكبر وأھم ،وإنّ ھول السلطان أعظم وأطم ، 

أكّده المقریزي ، وما ذھب إلیھ الھمذاني في فساد الحیاة الاجتماعیة نتیجة الأسباب السّابقة 
، ب من أبواب القاھرة یخرج من كل  با: " فقال ، ة المتردّیة لحیاة الناّس واصفا الحال، من بعده 

عظم الموتان و، كما فشت الأوبئة  والأمراض بالقاھرة ، ما یزید عن سبعمائة میت ، في كل یوم 
فباع عطاّر برأس حارة الدّیلم من القاھرة في شھر واحد  بمبلغ اثنین ، وطلب الأدویة للمرضى

) .28" (ثمّ أعیى الناّس كثرة الموت ، وطلب الأطباء وبذلت لھم الأموال ،  درھم وثلاثین ألف 
آخذة في التطوّر شیئا فشیئا بتطوّر المجتمعات عبر ، واستمرّت المقامات على ھذا المنوال 

إذ لم یعد ، لا سیمّا زمن العصر المملوكي فقد تغیرّ نظامھا واعتراه بعض التغّییر ، العصور 
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، وقامت على الحكایة ، فقد تخلصّت من الروایة ، كتاّب والأدباء یحافظون على قواعد أصولھا ال
مزینّة بألوان وأصناف ، اللفّظ المسجوع والفقرات القصیرةك، ما اھتم ناظموھا بالشّكل الخارجيك

عظ والوفشملت التسّلیة والنصیحة ، وطبعت بطابع التعّبیر المباشر فتعددت موضوعاتھا ، البدیع 
یضاف أیضا أنھّا صوّرت المجتمع بصور ھزلیةّ إلى جانب ، والإرشاد والوصف و الوصف أكثر

ووصل مقدار التطّوّر أنّ ، وبالتالي فقد شاركت في كثیر من الأحداث الجاریة ، الصور الحقیقیة 
وقد تأخذ المقامة شكل الصیاغة، كي كانت ممزوجة بالقالب الشّعريمقامات العصر المملو

)  .29(الشّعریةّ  
إذ عمد أصحابھا إلى التعّبیر المباشر ، فاختفت صورة البطل والرّاوي وأحیانا لفظة حدّثني 

أو التعّبیر عن مواجدھم الخاصّة وھمومھم وأحزانھم وأفراحھم في ثوب قصصي ، عن الأحداث 
ورسم صور لشخصیاّت ،حضورواللھّو و تسلیة ال، كما استغلتّ المقامة في المواعظ الدّینیةّ ، 

ونختتم ھذا المبحث بذكر نموذجین ، كما سنرى ذلك في المبحث الثاّني ، ومعالم المجتمع ونكباتھ 
كما في قولھ ، ویمثلّھا بدیع الزّمان الھمذاني ،  كي نلاحظ  الفرق في المقامات بین أصل النشأة 

بینما نحن بجرجان في مجتمع لنا نتحدّث : قال ، حدّثني عیسى بن ھشام : " من مقامتھ الغیلانیةّ 
فأفضى بنا الكلام إلى ، وھو عصمة بن بدر الفزاري ، ومعنا یومئذ رجل العرب حفظا وروایة 

حتىّ ذكرنا الصلتان ، ومن أعرض عن خصمھ احتقارا ، ذكر من أعرض عن خصمھ حلما 
عصمة سأحدّثكم  بما :فقال ، وما كان من احتقار جریر والفرزدق لھما ،  العبدي والبعیث 

) .30" (الخ .. .ھدتھ عیني ولا أحدّثكم عن غیري شا
وبین التطّور والتغییر الذي واكب العصر المملوكي وما  قبلھ بقلیل من عصور الدول 

فمقامتھ لبعض ، ھــ 665ویمثلّھا الكاتب محمد بن یوسف بن نحریر المتوفىّ عام ، المتتابعة 
، كتب لبعض الأمراء یصف الجوارح والخیل ، اعد وأصول نشأة المقامات الأمراء  خلت من قو

وأصبح لسماء ، واستعبدت ریاستھ القلوب بالجوارح ، ومن أضحت نعمھ  سوارح : " فقال لھ 
) .31" (ولغرائب السّماء والسؤدد مستقرّا ، المجد مقرّا 

أمّا الثانیة فقد ، وھي أشبھ بالروایة ،ففي الأولى نلاحظ أنّ المقامة قامت على راو وبطلھا 
وبرز البدیع ، فیما اتفقتا في قصر الجمل والعبارات  ، وھي أشبھ بالرّسالة ، خلت من كل تلك 

في شكل المقامة یدخل في إطار وھذا التغیرّ، واضحا في الثانیة كالسّجع والجناس وغیرھما 
.  التجّدید للعصر المملوكي وما بعده  

:الثاّني المبحث 
:كتاّب المقامات في العصر المملوكي   

، لكل عصر وزمن رجالھ وأدباؤه في میادین مختلفة من المعارف والعلوم والثقّافة 
والعصر المملوكي عصر الموسوعات ، والمقامات فن من ھذه الفنون  لھا رجالھا وكتاّبھا 

لنشّاط المعرفي والثقّافي فكان ا، لتأّلیف الأدبي كان أغنى العصور في دائرة ا، والمؤلفّات العلمیة 
وھذه المصنفّات تعتبر ، إذ خرجت مصنفّات وموسوعات علمیة غایة في الأھمیة ، ملحوظا

وبحسب ظني أنھّ ، أمّھات المصادر التي یرجع إلیھا الباحثون والدارسون في أبحاثھم وكتاباتھم 
وأقدّر أنّ ھذه ، لعلمیة في ضروب المعرفة الوعاء الذي وسع تألیف المصادر والمؤلفّات ا

بل و حفظت لنا تراث ، الموسوعات كان لھا الفضل في حفظ ما وصل إلینا من معارف وعلوم 
نذكر من ھذه المؤلفّات على سبیل ،  ھذه الأمّة التي ضاع معظم ما ألفّتھ في زمن غابة فیھ الكتابة 

وھما في تراجم الرّجال ، للصّفدي ) الوافي بالوفیات (و ، لابن خلكّان) وفیات الأعیان ( المثال 
وقد وضعا لمفردات ، للزّبیدي ) تاج العروس ( و، لابن منظور) لسان العرب ( و، ء والأدبا

للذھبي الذي حفظ لنا كثیرا من تاریخ العصور الذي سبقتھ  ) تاریخ الإسلام ( و، الألفاظ في اللغّة 
ولو وقفنا عند ، وھو یعتبر مصدرا مھما من مصادر الترّاث ، من أخبار ورجال العلم والمعرفة

إنّ القیمة الكبیرة والمیزة ، إنھّ كان أوسعھم علما وتصنیفا : لقلنا ، السیوطي وبحثنا عن مؤلفّاتھ 
تلك الموسوعات التي حفظت لنا ، مصنفّاتھ ومؤلفّاتھالعظیمة التي امتاز بھا ھذا العصر ھي كثرة
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بل أیضا مؤلفّاتھم وكتبھم القیمّة والتي ترجمت إلى ، وأخبار أمّة العرب لیس علوم ومعارف
سواء في اللغّة والأدب  أو أصناف العلوم الأخرى من طب ، الأمم الأخرى  فنھلوا منھا العلوم 

) .32( وغیره 
مملوكي إذ شھد العصر ال، والمقامات لیس بمنأى عن فنون الثقّافة من حیث كتاّبھا  ومنشؤھا 

ولعل السبب یرجع إلى ما تعرّض لھ  المجتمع الإسلامي في كثیر من ، كثرة ناشيء المقامات 
من ، وھما مسقطا وعاصمتا الدولة المملوكیةّ ، ) مصر والشّام ( أقطار بلاد العرب  خاصّة 

، ى التي تركت وراءھا عددا كبیرا من القتل،  نكبات متوالیة كالفیضانات والأوبئة والأمراض 
كما لجأ كثیر من الناّس  من الھروب  إلى أماكن بعیدة ممّا سببّ في  التشرید والفقر والضّیاع 

یضاف إلى ھذا كلھّ ، فیما تركت في الآخرین من الناّس الرّعب والفزع في نفوسھم ، والجوع 
وأھلك ، فحصد ما حصد من الأرواح ، الغلاء في الأسعار نتیجة تلك النكّبات وانتشار الطاّعون 

یقول المقریزي ، حتىّ قیل أنھّ كان یموت في الیوم الواحد أكثر من عشرین ألف  ، الشيء الكثیر 
من ، فباع عطاّر برأس حارة الدّیلم ، وطلب الأدویة للمرضى ، وفشت الأمراض بالقاھرة : " 

، لھم الأموال وطلب الأطباء  وبذلت  ، بمبلغ اثنین وثلاثین ألف درھم ، القاھرة  في شھر واحد 
فكان یخرج من كل باب من أبواب القاھرة في كل یوم ما یزید عن ، ثمّ أعیا الناّس كثرة الموتى 

ھذه الحالة السّیئة جعلت من ابن الوردي یصفھا وھو لا یكاد یتنفسّ ، ) 33" (سبعمائة میتّ 
المملوكي  ضرعا وضاق بالناّس في المجتمع ، كان ذلك حین حلّ بأرضھم الطاّعون ، الصّعداء 

:  فقال ، 

سبــع یمــد إلیك ضــبعة*     أسكـــندریة ذا الوبــاء     
)34(تركت من السّبعین سبعة  *     صبرا لقسمتك التي        

حضور في ھذه المأساة وبمواكبة ھذه الأحداث كان لزاما من الكتاّب والأدباء أن یكون لھم 
واصفین الأھوال ، وأن یشاركوا أبناء مجتمعھم مخففّین عنھم تلك الآلام ، التي ألمّت بمجتمعھم 

فخرجت كوكبة ، متضرّعین إلى المولى عزّ وجل بأن یرفع عنھم ھذا الوباء ، التي عصفت بھم 
نذكر من ھؤلاء ، لناّزلة إمّا للوعظ أو الوصف أو التضّرّع والشكوى ل، منھم ینشئون المقامات 

والطابع ، الحریري ھو أنّ زمن الحریري كان امتدادا للعصر المملوكي / 1: الأدباء والكتاّب 
فقد نشأ الحریري في ، العام الذي غلب على مضامین أدبھ یلتقي  ومضامین العصور المتتالیة 

القاسم :  إنھّ ، ) ھـ  519/ ھـ 446( فكان مولده ووفاتھ ما بین عامي ، القرن الخامس الھجري 
برع في ، كان الحریري أدیبا واسع الاطلاع ، نشأ وترعرع في البصرة ، بن  علي الحریري 

لھ من المصنفّات  ما ذاعت بھ شھرتھ وحفظت لھ مكانة بین العلماء والأدباء  ، العربیة والنحّو 
كما اشتھر بمؤلفّھ ، لزّمان الھمذاني فقد أنشأ ما یزید عن الخمسین مقامة  مقلدّا بدیع ا، كالمقامات 

كان تنبیھا للكتاّب الذین یستعملون  الكلمات في غیر ،  ) درّة الغواص في أوھام الخواص ( 
وضع ھذا الكتاب للمبتدئین ) ملحة الإعراب ( ولھ أیضا كتاب في الإعراب وسمھ بــ ، موضعھا 

) .35)  (لرّسائل الإخوانیةّ ا( كما ألفّ أیضا رسائل أطلق علیھا ، في علم النحّو 
ومقاماتھ التي وضعھا كانت ، بدأ الحریري تألیف مقاماتھ الخمسین وأكملھا في بضع سنین 

بھا ولعلّ تبحّره في العربیة واھتمامھ، إلاّ أنھّا امتازت بالتأّنق اللفّظي ، محاكیة لمقامات الھمذاني 
ریري أیضا وھو ینشيْ مقاماتھ أنھّ كثیر استعمال الألغاز كما یحسب للح، كانتا سببا في ھذا التمّیزّ

والقارئ لمقامات الحریري یلحظ أنھّ أغرق نفسھ تكلفّا في ،  والآحاجي التّي غفل عنھا البدیع 
العصور كان ،وشعراء ھذه الحقبة وما بعدھا إذ أنّ أدباء ،  ع ومحسّناتھ وھذا لیس غریبا عنھالبدی

وأقدّر أنّ السبب في ذلك أنھّم كانوا یعارضون من كان ، ن الألفاظ اھتمامھم بالبدیع وتزیی
فقد كان اتجّاه الكتاّب الأدباء لعصر الدول ، اھتمامھم بالبیان من أدباء وشعراء العصور الأولى 

فأولعوا بالبدیع ومحسّنات الألفاظ وأغرقوا أنفسھم فیھ وطغى ، المتتابعة وما بعده  اتجّاھا بدیعیا 
إنّ الحریري بھذه المیزات التي انطبعت بھا ، وقللّوا اھتمامھم بالمعنى والمضمون ، علیھم 
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أنھّم كانوا مقلدّین لھ في الجانب ، مقاماتھ أنھّ مھدّ الطریق للكتاّب الذین ألفّوا المقامات من بعده 
حد  مقاماتھ ومن الشّاھد استعمال الحریري للألغاز  ما قالھ في  أ، اللفّظي والتوّسّع في زخرفتھا 

، ) الزّوجة : النعّل ! ( انتقض وضوءه بفعلھ : قال ، ما تقول في من توضأ ولمس ظھر نعلھ : "  
)  سلب المسلمات ! ( ویورّث عنھ  إذا مات ، نعم : أیشتري المسلم سلب المسلمات ؟ قال : قال 

لیأمن غائلة ، نعم : أیحجز الحاكم على صاحب الثوّر ؟ قال : قال ، ) قشر وھو نوع نمن الشجر (
) .  36) .... (الجنون : الثوّر ! ( الجور 

إنھّ ، كانت لھ صولات وجولات في میدانھا ، ونقف أمام كاتب وناظم آخر للمقامات 
جلال الدّین عبد الرحمن السیوطي ركن إلى العلم ، السیوطي كاتب وناثر القرن التاّسع الھجري 

ولمّا ، طاف البلدان سعیا وراء العلم وتلقیّھ ، حو مائة وخمسین شیخا فتتلمذ على ید ن، منذ صغره 
كانت ، ثمّ أضیف إلیھ تدریس الحدیث بالمدرسة الشیخونیةّ ، تمكّن منھ درّس الفقھ ووليّ الإفتاء 

ومشیدا ، یقول متحدّثا عن نفسھ ، لھ من المؤلفّات ما تربو عن ثلاثمائة مصنفّ في مختلف العلوم 
منھا في الحدیث النبّوي ، وقد بلغت أكثر من ثلاثمائة كتاب ورسالة : " ... معجبا بھا بمؤلفّاتھ

وفي اللغّة وعلوم العربیة نحو ، وفي التفّسیر ومتعلقّاتھ نحو عشرین ، نحو خمسین مصنفّا 
وفي ، وفي الفقھ نحو عشرین أیضا ، وفي الأصول والبلاغة والتصّوّف نحو عشرین ، خمسین 
وبھذا العدد الھائل والكم الكثیر من المؤلفّات  استحق ، ) 37" (والأدب نحو خمسین التاّریخ 

ومنزلتھ بین العلماء والأدباء ، السیوطي أن یكون إمام العصر في حقل التألیف والتصّنیف 
از كما أنھّا تمت، من حیث التنّوّع في میادین شتىّ من العلوم المختلفة ، والكتاّب لھا قیمتھا العلمیة 

كان لھ نشاط ، وإلى جانب ھذه المنزلة العظیمة وھذا النشّاط الملحوظ والمشھود لھ ، بالشمولیةّ 
واھتم ، ونثره اقترن بنظم فن المقامة ، إذ كان السیوطي شاعرا وناثرا ،  أدبي  أخر یحسب لھ 

انت قائمة على حین ك، فكانت مقاماتھ مختلفة عمّا كانت علیھ زمن الھمذاني ، بھا اھتماما كبیرا 
كانت مقاماتھ قائمة على المنافرة ،  وبعبقریةّ السیوطي ومقدرتھ الأدبیةّ ، الصعلكة والشّحاذة 

،   والمفاخرة كما سنرى ذلك لاحقا في أحد مقاماتھ 
من ھذه المقامات مقامتھ ، نحو الأربعین مقامة والسیوطي أكثر من نظم المقامات  إذ بلغت

وھو تطوّر أدخلھ السیوطي على المقامات وحكاه ، الوردیةّ التي أقامھا على المفاخرة والمناظرة 
ولھ مقامة أطلق علیھا ، مقامتھ الوردیةّ ھي مناظرة الأزھار والریاحین ، النشّاؤون من بعده 

مردیةّ وأقامھا ھي الأخرى على المناظرة وفي البقول سمّاھا المقامة الز، تسمیة المقامة التفاحیةّ 
وقد اقامھا ، ووصف الأحجار الكریمة بمقامة أطلق علیھا تسمیة المقامة الیاقوتیة ، والمفاخرة 

نذكر ھنا شیئا یسیرا من أحد مقاماتھ لنتبینّ ، على  المناظرة إلى غیر ذلك من المقامات العدیدة 
وزعمت أنكّ ، لقد تجاوزت الحد یا ورد : " ھ الوردیةّ یقول في مقامت، المناظرة والمفاخرة فیھا 

وإلاّ ، فأحفظ بالصّمت حرقتك ، فإنھّ منك فجر، وإن اعتقدت انھّ لك بحمرتك فخر ، جمع في فرد 
ّ في الدیاجي على ساقي السّاھر طول اللیّالي في عبادة ، كسّرت بقائم سیفي شوكتك  وإني القائم 

) . 38" (ا فرید الزّمان في المحاسن والإحسان فلا تطرف أحداقي وأن، ربي 
من جانب بین الأزھار، أقامھا الناّظم على المفاخرة والمناظرة ، وھي مقامة طویلة 
ففي استھلال المقامة یذكر السیوطي بیان محاسن الورد بحسن شكلھ ، والرّیاحین من جانب آخر

ثمّ ما ، وأنھّ متعة للأنظار، عش للأرواح من، یاحین وأنھّ ملك الرّ ، وجمال لونھ في تباھي  وإدلال 
، یلبث أن یحوّل المناظرة والمفاخرة إلى الأزھار والبساتین منتصرا لھ بقوّة شوكتھ النرجسي 

إذ ، حوار یخالف عصر النشّأة والتأّصیل ، وھكذا تدور المقامة على ھذا النحّو قائمة على الحوار 
وھذا  مظھر من مظاھر  التجّدید والتطّوّر للعصر ، او ولا بطل فلا ر، لا نجد للشّخوص حضور 

. المملوكي 
وتأخذنا المقامات إلى علم من أعلام الدولة المملوكیةّ في صناعة إنشاء الرّسائل وأشھر 

، إنھّ شھاب الدّین أحمد بن علي القلقشندي ، ظلّ كاتبا في دیوان الإنشاء زمنا طویلا ،  كتاّبھا 
، لأنھّ جامع لكل العلوم ، وھو مصنفّ مھم )  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ( كتاب صاحب 

، برع في علوم البلاغة خاصّة ، كثیر الدرایة والإحاطة بالعلوم ، كان القلقشندي واسع الاطلاع 



م2021ینایرتطوّر فن المقامة الأدبیة  في العصر المملوكي

9)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

رجھ ممّا یخ، إذ رأى الشّعر مثقل بقیود الألفاظ من وزن وقافیة ، فأحبّ النثّر وفضّلھ على الشّعر 
وإلى جانب ھذا المصنفّ كانت لھ مؤلفّات أخرى ، والتبدیل والحذف أحیانا ، إلى التقّدیم والتأخیر 

إذ كانت وفاتھ ، التي ذاعت شھرتھا في الدّولة المملوكیةّ البرجیةّ ، ) المقامات ( وأبرزھا إنشاء ، 
عن فضل الكتابة بعد أن تحدّث ، والقلقشندي في مقدّمة كتابھ صبح الأعشى ، ھـ 821عام 

مفضلا كتابة الإنشاء على سائر أنواع الكتابة الأخرى ومعرّفا بدیوان الإنشاء ووظائفھ ، ومدلولھا 
وكنت ، فالاقتصار على معرفة المصطلح قصور ، وكیفما كان : " یقول متحدّثا عن مقاماتھ  ، 

بالأبواب الشّریفة عند استقراري في كتابة الإنشاء ، في حدود سنة إحدى وتسعین وسبعمائة 
ومعیشة یتمسّك ، أنشأت مقامة بنیتھا على أنھّ لا بد للإنسان من حرفة یتعلقّ بھا ، السّلطانیةّ 

وھذه ، ) 39" (وإنّ الكتابة ھـي الصناعة التي لا یلیق بطالب العـلم من المكاسب سواھا ، بسببھا 
وھي مقامة یجریھا على لسان الناّثر من ، "الكواكب الدّرّیةّ في المناقب البدریةّ " المقامة أوسمھا 

أنصب لاقتناص ، لم أزل من قبل أن یبلع برید عمري مركز التألیف : " نقتبس منھا قولھ ، نظام 
وأنیس من شوارد العقول ، وأنزّه توحید الاشتغال عن إشراك التعطیل ، العلم أشراك التحصیل 

وأقیدّ ، لتقط ضّالةّ  الحكمة حیث وجدتھا وأ، وأشرد عن روابض المنقول حوشیتھا ،وحشیتھا 
معتمدا من ذلك ، ومؤثر من الفنون ألطفھا ، مقدّما من العلوم أشرفھا ، نادرة العلم حیث أصبتھا 

وھي مقامة ) 40.... " (مقبلا منھ على ما یستجلي حسنھ النظّر ، ما تألفھ النفّس ویقبلھ الطبّع 
إلى حسن اختیار مفردات لغتھ بما یناسب مضامین ویغلب على ظني أنّ الأدیب عمد، طویلة 
لقد تبینّ ذلك كلھّ في المقامة من خلال ، والقوافي المسجوعة ، فجاء بالجرس اللفّظي ،  مقامتھ 

أشراك : ( ما جاء في الجناس كقولھ ،  من جناس     وتوریة ، اعتماده على البدیع من غیر تكلفّ 
أمّا في ،  الخ ، ) حیث ـــ حیث ( و ) شوارد ــ واشرد ( و) وحشیتھا ــ حوشیتھا(و ) ــ إشراك 

أمّا المعنى ، وھو المعنى القریب  ، )  أنزّه توحید الاشتغال عن إشراك التوحید :  ( التوریة قال 
، ) التعّطلّ عن الاشتغال بالعلم والانصراف عنھ ( أي یرید من كلامھ ، البعید والذي أراده الناّظم 

، وھو الذّي لا یریده الكاتب  فاستخدم التوّریة ، لى الذّھن أنّ لفظة الإشراك  ھو الكفر فالمتبادر إ
والتوّریة بحق كانت زینة الأدباء والشّعراء ، وفي المقامة توریاّت كثیرة جرت على لسانھ 

السحر " حتىّ أطلقوا علیھا ، بل كانت میزة العصور المتتالیة ، والكتاّب في العصر المملوكي 
ما تنبھّ لمحاسنھ إلاّ من تأخّر من ، لأنّ ھذا النوّع   أعني التوریة : " قال  الحموي ، " الحلال 

إلى أن دخلوا ، ولعمري أنھّم بذلوا الطاّقة في حسن سلوك الأدب ، حذّاق الشّعراء  وأعیان الكتاّب 
، فث في القلوب وسحرھا ین،فإنّ التوریة من أغلى فنون الأدب وأعلاھا رتبة ، إلیھ من باب 

) . 41"(ویفتح بھا أبواب عطف ومحبةّ 
،  حیث أقامھا على المفاضلة من جانب ، وللقلقشندى مقامة أخرى تبینّ لنا مبدأ التطّوّر 

وھي مقامة طویلة عقدھا الناّظم ،والمفاضلة بین العلوم جدیدة في بابھا ، والمفاخرة من جانب آخر
ذاكرا فخر كل ، ابتدأھا بعلم اللغّة واختتمھا بعلم التاّریخ ، ا مفاخرة بین نحو سبعین علم، 

نقتبس منھا جانبا من ، محتجّا علیھ بفضائل موجودة فیھ دون سابقھ ، علم على ما سبقھ 
ھل أنت : " فقال ، ومدى تبحّره فیھما ، ثقافة الأدیب ومقدرتھ اللغّویةّ في علمي النحو والصّرف 

وجملتك داخلة في ، لم یزل علمك إلاّ بابا من أبوابي ، تسند إليّ وتنقل عنيّ ،إلاّ بضعة مني 
وأنت مع ، وتلاه ابن جنيّ فتبعھ في التأّلیف ، حتىّ میزّك المازني فأفردك بالتصّنیف ، حسابي 

أنا ملح الكلام  ، وحسبك لا حق بحسبي ، نسبتك متصّلة بنسبي ، ذلك كلھّ مطويّ ضمن كتبي 
بي تتبینّ أحوال الألفاظ ، ولا یلیق جھلي بعالم ولا متعلمّ ، لا یستغني عنيّ متكلمّ ، م ومسك الختا

" ویرتفع اللبّس عن سامعھا فیرجع من فھمھا بالصّلة والعائد ، المركّبة في دلالتھا على المقاصد 
تغیرّة وھي م، نلاحظ أنّ الكاتب أقام مقامتھ على ھیئة حوار بین علمي النحّو والصرف ، ) 42(

وتبرز قیمة المقامة الحوار بین علمین ، فلا بطل ولا راو ، عما نشأت علیھ المقامات في أصولھا 
.   وأنھّ جزء من أجزائھ ، وأنّ علم النحّو كان یفاخر علم الصّرف ، 

إذ أنّ المقامة لم تقف عند الأدباء ، إلى فن المقامات للعصر المملوكيشخصیة أخرى  تأخذنا
وأقدّر أنّ فن المقامات ، بل تجاوزت الأدباء المغمورین أیضا ، والمشھورین فقط المرموقین



م2021ینایرتطوّر فن المقامة الأدبیة  في العصر المملوكي

10)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

من ھؤلاء الأدباء ، وإظھار المقدرة الأدبیة لدیھم ، میدان المنافسة بین الكتاّب والأدباء 
، كانت لھ مشاركات بنظم المقامات ، المغمورین ابن أبي حجلة أدیب القرن الثاّمن الھجري 

وأغرق ، وفاض نھر النیل ، وفتك بالكثیر من الخلق ، بأرض مصر وباء الطاّعون فعندما حلّ 
وما ترمي بھ ، خرج الشّعراء والأدباء یصورون تلك الأحداث ویصفون ھولھا ، البلاد والعباد 

أنشأ ابن أبي حجلة مقامة اتخّذھا وسیلة للتعّبیر عمّا ، تلك الأھوال والنكّبات شرارھا على العباد 
وإظھار مقدرتھ على نظم المقامات ومقارعة الكتاّب وناظمي المقامات من ، القاھرة وأھلھا حلّ ب

ففزع الناّس من ، في زمن الأدیب فاض نھر النیّل وطغى وكثر ماؤه ، كتاّب عصره  المشھورین 
أراد ابن أبي حجلة أن یصوّر تلك المشاھد ، ھول ھذه الزیادة  ولحق ضرره بالمزروعات 

فقال من مقامتھ ، مصوّرا عظم الھلاك والفساد الذي تعرضت لھ البلاد ، مقامة ویصفھا في
فلم یدع منھا شیئا ، وأتى على مغانیھا ، أفسد جلّ ثمارھا : قال ، قلت فجزیرة أروى : "  الطویلة 

:قلقاسھا في الجروف على شفا جرف ، أخلق دیباجة روضھا الأنف ، من ردیھّا وخیارھا 

على رأسھ من شاھق فتكسّرا *     بعیني رأى الماء یوما قد جرى     

، ولطم برؤوسھ الحیطان ممّا جرى من الماء على قلبھ ، طالما تضرّع بإصبعھ إلى ربھّ 
:وأتمثلّ بقول الأول 

قاسى: وقل ، قاسى : وقل ،قاسى: فقل *    وإن سألوك عن قلبي وما قاسى     

فصحّ أنّ ، ولا حنّ علیھ حین تضرّع بإصبعھ ، لم یفد تحصّنھ من ورقھ بالورق والسّتائر 
) . 43" (الماء سلطان جائر  

وأبدع في تصویره وكأنھّا مشاھد حیةّ تراھا ، صوّر لنا الناّظم تصویرا لمشاھد فیضان الماء 
استعان الناشئ أن یركّب ، الذي خلفّتھ تلك الزّیادة أحداث متسلسلة للدّمار ،  العیون ماثلة أمامھا 

من شدّة قوّة ، ) لم یفد تحصّنھ من ورقھ بالورق والسّتائر ( لنا الصور الحیةّ كما في قولھ 
فلم تنفع التحّصّنات والمتاریس ، الفیضان التّي تدل على غزارة المطر والتّي أحدثت تلك الزّیادة 

، أفسد جلّ ثمارھا : ( كقولھ ، رة أخرى غایة في التصّویر صو، التي عملت لتجنبّ الضرر 
ثمّ إنّ ، وكأنھّ یرید أن یقول إنّ فیضانھ دمّر كل شيء ) فلم یدع منھا شیئا ، واتى على مغانیھا 

استعانتھ بالمحسّنات البدیعیةّ زادت مقامتھ أكثر عمقا في وقرّبت المشاھد وكأنھّا حاضرة تراھا 
كما إنّ استحضار ، ) وقاسى ، وقاسى ، قاسى : ( رار الجناس كقولھ من خلال تك، الأعین 

أتمثلّ : ( ولذا قال ، الأدیب للبیتین الشّعریین یدلانّ دلالة كبیرة على مقدرتھ في إقامة الشواھد 
، ) فصحّ أنّ الماء سلطان جائر ( كما یمكننا أن نتأمّل المعنى المراد من مقولتھ ، ) بقول الأول 

والناّظم لا ، عندما یخرج الطغّیان عن حدّه ، البیانیةّ منھا ھو الطغّیان في كل منھما فالصورة 
ولكن اقتباسھ كان من القرآن الكریم الذي ھو ، ینسى وھو یستحضر البدیع أن یغفل عن الاقتباس 

على وكنتم ( إشارة إلى قول اللهّ عزّ وجل ، ) على شفا جرف ( فقال في اقتباسھ ، أقوى الأدّلةّ 
.  والمراد من ھذا الاقتباس ھو الدّمار والھلاك في كلّ شيء ، ) شفا جرف ھار 

في  شكل  ، وھو صیاغتھا نصّا شعریاّ ، مقامة عند ابن أبي حجلة شكلا آخروقد تأخذ ال
وما مدى تمكّنھ من التمّازج ما بین الأسلوبین  النثّري ، یعتمد على مھارة ومقدرة الأدیب 

فالناّظم ابن أبي حجلة استطاع ، ومضمونھما  وصیاغتھما في قالب شعري متكامل ، والشّعري
عام اثنتین وستین ) العین السّاھرة فیما حلّ بالسّاھرة ( أن یصوغ مقامة في قالب شعري أوسمھا 

ومقامتھ ھذه جاءت تلبیة ، عندما حلّ وباء الطاّعون ونزل بالقاھرة وحصد الأرواح ، وسبعمائة 
فاستغل الأدیب ھذه ، أن ینشي لھ مقامات ، سلطان الدّولة المملوكیةّ ، السّلطان حسن لمطلب

وأطلق على ، الذي كان یتمناّه زمنا طویلا ویحقق لھ تلك الرّغبة ، الفرصة لیظھر أدبھ النثّري 
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قاماتھ إلاّ أنھّ یرى أنّ م، والتي نسجھا على منوال الحریري ، ) مقامات المقام ( عموم المقامات  
:یقول ابن أبي حجلة فیھا ، و مقامات الحریري ھزلیةّ ، جدّیةّ 

مقامات جد وھو بالناّس ھازل *    وبتّ على منوال الحریري ناسجا    

:یقول في مقامتھ التي صاغھا على شكل قالب شعري 

وزاد طــغیانھم لمّــا زاد المـــاء *   عـــمّ الوباء لأنّ الناّس قد بــاؤا   
ّ ما راعھم من موت أكبرھم    ولا تـاء ،  واو، ولا ، بمصر میم *   تا
ت أحیاء  ضاقت بمصر من الأموا*   یا واسع الجود رفقا بالعباد فقد   

وحــل بالناّس لما حمى   حمــاء   *   یا رب إنّ الوباء حمت ركائبھ   
لـــــو مسّھا حجر مسّــتھ ضرّاء *   مسّتھم منھ صغر الأمساس لھا   
بھا حدیث ھـذا وذا رمز وإیمــاء*  أمسى الطبّیب مریضا كالمریض  
إذا ســــرى  نكبتھ مــنھ نكــباء *   تـغیــرّ الرّیح بمــصر فســاكنھا   

لھم في زعمھم أنـّـھم قوم أطباّء*   ھذا على حد قول قوم لا عقول     
نارت بھا في جمیع الناّس صفراء *   وقائــل ھذه ســـوداء مــحرقــة    
وعمّ عــم الــورى مـن أجــلھ داء*   وقــائل أنّ ماء النیّل حین عــلا   
عــرفت شیئا وغابت عنك أشــیاء *   ھیــھات قل للذي یھذي بحكمتھ   
وحــار فــي فھمھا القــوم الألــباء*   ھذه أمور عجزنا عن مــداركھا   

وما شفاه من دائھ طـــاء ولا بـــاء*   الطب مات   أین ابن سینا ؟ رئیس 
) 44(كانت لھم في فنون الطبّ آراء *   أین الفلاسفة ؟ الماضون قبل ومن   

التي لم ، كما نلاحظ استعمال الناّظم الحروف المقطعّة وتضمین  مرادھا في المقامة الشّعریةّ 
.البیت الثاّني و والبیت الثلّث عشر كما في ، تؤلفھا المقامات منذ قبل 

ولعلّ ، أنھّا كانت ممزوجة بالقالب الشّعري ، وممّا یلاحظ من أنّ مقامات العصر المملوكي 
كما فعل ابن ، السبب في ذلك راجع لإظھار قوّة الدّلیل  والبرھان وبما یدعّم مراد قولھ للمقامة 

فجاءت مقامتھ مدعومة ، م المقامة على ھذا النحّو الوردي الذي استطع أن یظھر براعتھ في نظ
ومن جھة أخرى فقد عبرّت عن أحداث العصر و وما أصاب ، بالأبیات المنظومة  من جھة 

عندما حلّ بالشّام مرض ، فقد صوّرت ووصفت آلام وأحزان الناّس ، مجتمعھ من نكبات ومفاسد 
ففزع الناّس من ھذا الھول الذي ، ض الطاّعون وأزھق الأرواح وعصف بالبیوت فكثرت الأمرا

اللھّم صلي على سیدّنا محمد : "  فخرج قائلا من مقامة ، حلّ بھم  سنة تسعة وأربعین وسبعمائة 
یا ، وابتدأ خبره من الظلمات ، طاعون روّع وأمات ، ونجّنا من طعنات الطاّعون وسلمّ ، وسلمّ 

فسل ، ولا منع منھ حصن حصین ، ین ما صین عنھ الص، لھ من زائر من خمس عشرة دائرة 
، وكم عظم من ظھر ، وقبض بكفیّھ وشبك على بلاد أزبك ، واشتدّ على السّند ، ھندیا في الھند 

وتنبھّت ، وقھر خلقا بالقاھرة ، ورمى الرّوم ببحر مضطرم ، ثمّ ارتفع ونجم ، فیما وراء النھّر 
وأخذ ، فعمل شغل القز الحریریةّ ، كندریة وأسكن حركتھ الإس، فإذا ھم بالسّاھرة ، عینھ عصر 

:ووضع بصناعتھا ما جرت بھ الأقدار ، من دار الطرّاز طراز الدّار 

سبع یمد إلیك ضبعھ*     اسكنداریةّ ذا الوباء      
)45" (تركت من السبعین سبعة *     صبرا لقسمتك التي     
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متتبعّا أحداث المرض من دولة إلى ، فیھا مشاھد القتلى والمرضى والمقامة طویلة صوّر
، جاءت لتصف أھل حلب وھم مروّعون لھول الحالة ، كما أنھّ كان مطرّزا إیاّھا بالشّعر، أخرى 

: فقال 
وھذا یودّع جیرانھ*     فھذا یوصي بأولاده     
وھذا یجـــھزّ أكفانھ*     وھذا یھیئ أشغالھ     
وھذا یلاطف إخوانھ*     وھذا یصالح أعداؤه     
وھذا یخلل من خانھ*     وھذا یوسّع إنفاقھ      
وھذا یحرر غلمــانھ *     وھذا یحبس أموالھ    
)46(وھذا یعیرّ میزانھ *     وھذا یغیرّ أخلاقھ     

إذ أنّ ، بتغیرّ الحیاة وتطوّرھا ،وھكذا انتقلت المقامات في ھذا العصر متغیرّة ومتطورة 
.الأدب یتطوّر بتطوّر الحیاة 

:نتائج الدّراسة 
وشخّصت  ، بنیت على روایة الحدث ، ظھرت المقامات في القرن الرّابع الھجري كبدایات /  1

.على بطل وراو 
ر وكانت أكثر تطوّرا في العص، المقامة  ازدھرت وتطوّرت في عصر الدّول المتتابعة / 2

.فاختفت صورة البطل والرّاوي ، المملوكي إذ  تغیرّت واتخّذت شكلا آخر 
ثمّ ما ، فھي حكایة تروى لغرض التسّلیةّ أو الوعظ أو النصّح ، المقامة أشبھ ما تكون بالقصّة /  3

وما یعصف ، كما حدث في العصر المملوكي ، لبثت وأن تحوّلت إلى وصف لأحداث المجتمع 
.وأوبئة وأمراض من أزمات ونكبات

، إذ یرون فیھا میدان المبارزة والتفّوق ، المقامات كشفت  قدرة وبراعة الأدباء فیما بینھم / 4
.نظما وأسلوبا 

.أسلوب سردي خاص لبیان الغرض ، أسلوب المقامات /  5
.لا سیمّا التوریة ، كان اھتمام ناشيء المقامات لھذا العصر حافلا بالبدیع /  6

: مراجع البحث 
:                                              ھوامش البحث ومراجعھ 

القرآن الكریم                                                                                              / أولا 
) .                          قوم ( مادة ،  لبنان ، بیروت ، العلمیة دار الكتب ، تحقیق أحمد حیدر ، ابن منظور ، لسان العرب /   1
.124ص14ج، بیروت ، نشر دار الكتب العلمیة ، شرح أحمد حسین ، القلقشندى ، صبح الأعشى /  2
.                               125الآیة ، سورة البقرة /  3
.                6ص، فن المقامات بین المشرق والمغرب /  4
.                                  الآیة      ، سورة      /  5
.                              56ص، فنون الدب العربي /  6
.14ص1ج، شرح مقامات الحریري /  7
.                         111ص، أصول الأسالیب الأدبیة /  8
.                                 7868ص،تاج العروس /  9

.                                  7ص، دیوان زھیر /  10
.                                   3ص، رأي في المقامات /  11
.                                         7ص، المقامة /  12
.                                      25ص، فنون الأدب /  13
.                  8ص، فن المقامات بین المشرق والمغرب /  14
.         442ص1ج، الأدب في العصر العباّسي الأول /  15
.          442ص، عصر الدول ، تاریخ الأدب العربي /  16
.                                   237ص، المصدر نفسھ /  17
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.                            437ص14ج، صبح الأعشى /  18
.                  10ص، فن المقامات في التحّفة المرضیةّ /  19
.                                      114ص ، الفن القصصي /  20
.   67ص ، رأي في المقامات /  21
.           24ص، المقامات من ابن فارس إلى الھمذاني /  22
.                                  6ص، مقامات الحریري /  23
.               112ص 2ج،بروكلمان ، الأدب العربي /  24
.                     166ص2ج، یتیمة الدّھر /  25
.442ص، عصر الدول والإمارات /  26
.616ص ، الجامع في تاریخ الأدب العربي / 27
.36، 35ص ، إغاثة الأمّة بكشف الغمّة / 28
.17ص 2ج، الأدب في العصر المملوكي /  29
.      111ص ، المقامات من ابن فارس إلى الھمذاني /  30
.   19ص 2ج، المملوكي الأدب في العصر / 31
.   609منھج التألیف عند العرب ص/  32
.814ص11ج، السلوك لمعرفة دول الملوك /  33
.185ــ 184،  دیان ابن الوردي /  34
.   239ص3ج، عمر فرّوخ ، تاریخ الأدب العربي /  35
.    240ص 3ج، المصدر نفسھ /  36
.    456ص، عصر الدّول والإمارات /  37
.    457ص ، نفس المصدر / 38
.    451ص ، نفس المصدر /  39
.  453ص ، نفس المصدر / 40
.      259ص، خزانة الأدب /  41
.   454ص، عصر الدّول  والإمارات  /  42
.     449ص ، المصدر نفسھ / 43
مة الكتاب    مقدّ ، سكر دان  السلطان /  44
.      185ــ 184ص ، دیوان ابن الوردي / 45
،         185ص ، المصدر نفسھ /  46
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الفھم الغربي المعاصر للإسلام

زھرة محمد مصباح. د
جامعة الزاویة
كلیة الآداب
قسم الفلسفة

: مقدمة
رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبي الأمین وعلى آلھ وصحبھ،  الحمد 

. الأبرار الطاھرین صلاة وسلاماً دائمین إلى یوم الدین
...وبعد 

فكما نعلم من قبل إن الدین الإسلامي لم یسلم من الھجمات والادعاءات من قبل المناھضین 
فھذا الفھم مرجعھ إما . اعة الفھم الخاطئ للإسلام الیوم مختلف عما سبقوالمنكرین لھ، إلا إن إش

إلى جھل أصحابھ بجوھر تعالیم الدین، وأما خداع الجماھیر برفع شعارات دینیة لتحقیق أغراض 
. دنیویة

فبالرغم من وضوح مبادئ وتعالیم الدین الإسلامي، بأنھ دین الاعتدال والوسطیة، ودین 
دین عسر، وعلى الرغم من أن كل ما یدعو إلیھ الإسلام من وضوح ویسر فإن ھناك یسیر ولیس 

اتجاھات مدعوة تفسر الدین بتفسیرات باطلة خاطئة بحسب طریقتھا أو وجھة نظرھا، فھناك 
اتجاه یرى بأن الدین الإسلامي دین جامد منغلق ولا یمكن فھمھ، فھو لیس مؤھلاً لمواكبة 

وھناك اتجاه آخر أیضاً یرى أن الدین الإسلامي دین دموي عدواني تغییرات وتطورات العصر،
متعطش إلى القتل وسفك الدماء، فھذان الاتجاھان لكل منھما وجھة نظر تفسیر تعالیم الدین 
الإسلامي، فھم یحاولون إقناع الناس بالفھم الخاطئ للدین وغرس كل ما یقومون بھ، والقصد من 

سلامي الحنیف وأیضاً إلصاق التھم والشبھات بھ حتى یصل الإنسان التشكیك في مبادئ دیننا الإ
. إلى مرحلة العدمیة ویصبح أسیراً لكل ما یعرض علیھ وفي ھذه الحالة یصاب بالخواء الداخلي

: إشكالیة الدراسة
تتمحور إشكالیة البحث في أن إساءة فھم الإسلام كانت سبب في التشكیك في مبادئھ السامیة، 

یضاً ھذه الإساءة كانت سبب في إلصاق التھم والشبھات بھ، ومن خلال ھذه الإشكالیة وأ
المطروحة ھناك سؤال یتبادر إلى الذھن ما دور المسلمین اتجاه ذلك؟

: أھمیة اختیار الموضوع
لقد آثار موضوع الفھم الغربي المعاصر للإسلام اھتمامنا وجعلنا نخوض في ھذا الموضوع 

بار أن التشكیك والاتھامات الموجھة إلى دیننا الإسلامي من القضایا المعاصرة التي على اعت
تمس حیاة الإنسان، وما یھمنا في ھذا الموضوع أیضاً إثارة التوعیة التي تحدق بمعتقداتنا ومبادئنا 

لیم وقیمنا الدینیة المستمدة من كتاب الله وسنة رسولھ الكریم وحاجتنا الماسة إلى التفكیر الس
والأخذ بأسالیب العلم والمعرفة والوعي بأن إعمار الأرض وصنع الحضارة یعد مسؤولیة دینیة 

. تحقق إرادة الله في الأرض، ونظراً لھذه الأھمیة كان سبب اختیارنا لھذا الموضوع

: أھداف البحث
: تتمحور الأھداف الأساسیة لھذا البحث في الآتي

. التعرف على حقیقة التشكیك والاتھامات الموجھة للإسلام-1
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التعرف على ما یحدث حولنا بسیاسة حتى نستطیع أن ندرك أبعاد وتفسیرات الغرب -2
. الخاطئة ضد الإسلام

یھدف البحث إلى نشر الوعي عن طریق المؤتمرات والندوات وجمیع وسائل التوعیة من -3
. إدعاءات ضد الإسلامأجل خلق جیل واعي بما یحدث حولھ من 

التركیز على مسؤولیة المسلمین في التصدى والدفاع على دینھم الإسلامي بأسالیب -4
. وطرق علمیة سلیمة حتى لا نقع في الخطأ

یھدف البحث إلى تنشیط ممارسة النقد الھادف البناء مع إرساء قاعدة احترام الثوابت -5
.الثقافیة الوطنیة القومیة

: منھج البحث
استخدمت الباحثة المنھج التحلیلي لأنھ من أنسب المناھج لتحقیق أھداف البحث، وأیضاً یتم 
من خلالھ تحلیل ومناقشة الآراء والأفكار التي تعطى للبحث دقة ووضوح، وعلنا نفید القارئ 

. ببعض الآراء الاجتھادیة من خلال ھذا المنھج

: تساؤلات البحث
سلام سببھ تقصیر منا كمسلمین؟ ھل إلصاق التھم والشبھات بالإ-1
ھل حاول مناھضو الغرب الإساءة للرسول الكریم والتشكیك في القرآن الكریم؟ -2
. ھل الفھم الخاطئ للإسلام سبب بإلصاق التھم والشبھات بھ-3
ھل یعتبر الفكر الكامن وراء الغزو الغربي ھو الفكر البرجماتي النفعي؟ -4
التھم والشبھات والتشكیك فیھ سیظل صامداً أمام ھل الدین الإسلامي رغم إلصاق -5

الھجمات الغربیة المعادیة؟
ما مسؤولیة المسلمین اتجاه دینھم الإسلامي؟ -6

وستتم الإجابة على ھذه التساؤلات التي آثارھا البحث وغیرھا من أجل محاولة الوصول 
ي، حاولت من خلالھ الالتزام بالبحث إلى مرحلة استفادة لكل قارئ وذلك باستخدام منھج تحلیل

بالموضوعیة والحیاد العلمي، والتسلسل المنطقي، حیث یتم من خلال ھذا المنھج تحلیل جمیع 
الأفكار والتساؤلات لتحقیق أكبر قدر من التوضیح والفھم بما یجعل الموضوع واضحاً وملماً 

. بعون الله
مقدمة وثلاثة مباحث حیث تناولت : التاليوبناء على ما تقدم كان تقسیم البحث على النحو 

الاتھامات : التشكیك الغربي في الدین الإسلامي، ثم تحدثت في المبحث الثاني: في المبحث الأول
لتوضیح مسؤولیة : الموجھة للإسلام جراء الفھم الخاطئ للإسلام، في حین جاء المبحث الثالث

. مة والمراجعثم الخات. المسلمین اتجاه دینھم الإسلامي الحنیف
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المبحث الأول
التشكیك الغربي في الدین الإسلامي

التشكیك في وجود الله سبحانھ وتعالى: أولاً 
إن مناھضي الدین الإسلامي یعرفون أن العقیدة الإسلامیة مبنیة على الإیمان بوجود خالق 

المادة ھي أصل الأشیاء، واحد مبدع لھذا الكون، ولھذا فھم ینادون بعدم وجود خالق واحد، وأن 
وأن جمیع ما یحدث في الكون مرده إلى المادة، فیصدر عنھا كل شيء عن طریق التطور 

، فالھدف من وراء ذلك ھو ضرب وتشكیك الشباب المسلم في وجود إلھ ترجع إلیھ كل )1(المادي
. نھ وتعالى عنھاالأمور، حتى ینخرط المسلمون في تیار المحرمات والرذائل التي ینھانا الله سبحا

فلما كان المسلمون یعیشون في مجتمع واحد مبنى على حب الله والإیمان بھ وبما جاء بھ 
من مبادئ وتعالیم وقیم سامیة، وھم ملتزمون بأداء أوامره –صلى الله علیھ وسلم –سیدنا محمد 

لھم على تنفیذ أوامر الله، رغبة في ثوابھ ورھبة من عقابھ، وبما أن الثواب وسیلة لدفع البشر وحم
فإنھ في كل الأحیان لابد من تنفیذ العقاب وتطبیق الحدود كما أمر الله أن تطبق، كقطع ید السارق، 

الخ، فقد حاول مناھضو الإسلام نقد كل ما جاء في القرآن الكریم بھدف ... ورجم الزاني أو جلده
ھذا العقاب الذي خصصھ الله للمذنب إبعاد المسلمین وتنفیرھم منھ، وذلك بأنھم زعموا بأن 

الخ فیھ نوع من الإرھاب والقسوة والحط من قیمة الإنسان، فادعوا بأن لھم ... كالسارق والزاني
حلولاً أفضل من الحلول التي جاء بھا القرآن الكریم، فبدءوا یقترحون وسائل جدیدة للعقاب 

ن ھذه الحلول فیھا خلاص للإنسان من المخفف للسارقین والزناة والمفسدین في الأرض، ورأوا أ
.)2(الوحشیة والعقاب التي جاء بھا محمد صلى الله علیھ وسلم في كتاب الله العزیز

والھدف من ذلك ھدم الدین والأخلاق حتى تصبح العقیدة الإسلامیة خالیة من كل روح 
لیمة التي فطر الناس علیھا وفضیلة وخلق وعقیدة وإیمان، فبھدم الفضیلة والدین ونزع الفطرة الس

یكونون ھنا قد وصلوا إلى ما یریدون وھو إقناع أكبر قدر من المسلمین من ذوى ) الإیمان الله(
. النفوس الضعیفة، والتأثیر فیھم بأبعادھم عن أصول الدین القویم

مي إلى الرا) أي العملي(وھكذا فالفكر الكامن وراء التشكیك ھو الفكر النفعي البرجماتي 
إذابة العالم في بوثقتھ، وھذا خلاف الإسلام الذي یمثل منظومة مترابطة لا تقبل التجزؤ وتكشف 
عن الحقیقة التي تدعو إلى السلام والمساواة والعدل وتحقیق الأمان وإنصاف الفقراء 

دَقاَتِ : ، وما یؤكد ذلك قولھ تعالى)3(والمستضعفین في الأرض ا ھِيَ وَإنِ إنِ تبُْدُوا الصَّ فنَعِِمَّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ن سَیِّئاَتكُِمْ وَاللهَّ ، وبناء ))4خَبیِرٌ تخُْفوُھاَ وَتؤُْتوُھاَ الفقُرََاءَ فھَوَُ خَیْرٌ لَّكُمْ وَیكَُفِّرُ عَنكُم مِّ

على ذلك یسعى الغرب إلى القطیعة مع الله وذلك بتركیزھم على الإنسان بدلاً من الله، وبجعلھم 
، وما یدل على ذلك استمرار الفلسفة الوجودیة إلى یومنا )5(نسان طبیعیاً بدلاً من أن یكون ربانیاالإ

ھذا التي تنكر وجود الله، وتنادى بالوجود الإنساني فماھیة الإنسان ھي ما یحقق فعلا عن طریق 
یسبق الماھیة، وجوده، فھو یوجد أولاً ثم تحدد ماھیة ابتداء من وجوده، أي أن الوجود الإنساني 

ویعترف بالإنسان باعتبار أن صانع وجوده بنفسھ ولیس ھناك رب أو إلھ مسئول عن تصرفاتھ 
، وھو ما یطبق الیوم فعلاً وما یرید الغرب زرعھ في العالم الإسلامي التركیز على )6(وأفعالھ

. الإنسان بدلاً من الله
ھ بذاتھ وینزع دائماً إلى التفكیر في فالإنسان یختار ما یشاء بملء إرادتھ ویصنع ذات

المستقبل، ویخطط لنفسھ دون الاعتماد على أن ھناك إلھاً مسیراً لأفعال العباد، فالإنسان في ھذه 
، فھم لا )7(الحالة حر یختار ما یرید، فالوجودیة تعمل على تقدیس الحریة الشخصیة فكراً وسلوكاً 

، ویمكن الرد علیھم بأن جوھر الإنسان لا )8("قدماتأن الله"یعترفون بوجود إلھ على تعتبیرنیتثة 
یتمثل في حیاتھ المادیة البحثة التي یشترك فیھا مع بقیة الناس، وإنما یتمثل في الجانب الروحي 
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–من روحھ سبحانھ وتعالى –عند خلقھ لھ –الذي أصبح بھ الإنسان إنساناً بعد أن نفخ الله فیھ 
وده ووحدانیتھ، فالدین الإسلامي، لا یفصل الدین عن الدنیا، ولا وطبع في فطرتھ الإیمان بوج

، فیجب علینا كمسلمین تأكید الحقیقة الجوھریة في الوجود )9(الجانب الروحي عن الجانب المادي
یعد ضرورة لاستمرار الحیاة الإنسانیة، وذلك لأن القضیة الأساسیة  البشري، وبأن الإیمان با

على حقیقة وجود الله وقطع الصلة بینھ وبین الإنسان لإغراق العالم في وتتمحور حول القضاء 
. تیار المحرمات والفواحش التي یرفضھا دیننا الإسلامي

التشكیك في القرآن الكریم: ثانیاً 
وباعتبار أن القرآن ھو الكتاب الوحید الذي امتاز بالدقة والتوثیق الصحیح، فھو لم یسلم دائماً 

ت تحریف وتغییر، غیر أنھا جمیعاً محاولات باءت بالفشل، والدلیل على ذلك عجز من محاولا
لَّئنِِ اجْتمََعَتِ الإِنسُ : معارضھ على الإتیان بسورة أو آیة واحدة مثلھ، وما یؤكد ذلك قولھ تعالى

.))10كَانَ بعَْضُھمُْ لبِعَْضٍ ظھَِیراً وَالْجِنُّ عَلىَ أنَ یأَتْوُا بمِِثْلِ ھذََا القرُْآنِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثْلھِِ وَلوَْ 
فھناك بعض من المستشرقین من یقول بأن النبي قد اقتبس كل ما جاء في القرآن من التوراة 
والإنجیل، فمثلاً أخذ فكرة الخطیئة من التوراة وأن جمیع معتقداتھ التي تتعلق بالعالم الآخر كلھا 

ولى للقرآن الكریم كلھا تمثل صورة مختصرة من ترجع إلى مصادر یھودیة، والأصول الأ
، )-)11–الإنجیل، یعني أن الإسلام مأخوذ من الدیانة الیھودیة والمسیحیة فھو من تألیف محمد 

، فیمكننا )12("بأن القرآن لیس من عند الله وأن محمداً ھو الذي صنع القرآن"وما یؤكد ذلك قولھم 
كما یزعمون، لاستجاب العرب - –من صنع محمد الرد على ھؤلاء بأن لو كان القرآن 

ثْلھِِ وَادْعُوا : للتحدي فقال تعالى ن مِّ لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِّ ا نزََّ مَّ وَإنِ كُنتمُْ فيِ رَیْبٍ مِّ
ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ  ن دُونِ اللهَّ ت والافتراءات ، فما زالت ھذه الشبھات والاتھاما))13شُھدَاءَكُم مِّ

الكاذبة تلصق بالقرآن الكریم، فما نراه الیوم من اختراق كاذب لآیات القرآن الكریم، یشعرنا 
بالخوف علیھ، فیجب علینا كمسلمین ألا نضعف أمام ھذا الاختراق حتى یكتب لھ الفشل 

. كالمحاولات السابقة علیھ
یة للقرآن الكریم، من اجل التشكیك في فقد وصل بالغرب التشكیك والطعن في الصورة الحقیق

وباعتباره خاتم الأنبیاء والمرسلین، فقد ابتدع الغرب كتاب جدید أسموه -–نبوءة سیدنا محمد 
مغایر للقرآن الكریم، فھو كتاب یصطنع رسم القرآن الكریم، ویحاول أن یترسم ) الفرقان الحق(

یكیة والأوربیة، وإضافة إلى أنھ نشر في خطأ أسالیبھ، فقد تم توزیعھ على المكتبات الأمر
المنتدیات الریاضیة والفنیة الأوسع انتشاراً، كما نشر في الإنترنت، وفي المدارس الأجنبیة في 
بعض البلدان العربیة الإسلامیة، التي یدرس فیھا أبناء المسلمین، وتم طبع ھذا الكتاب سنة 

كیة، فكان الھدف من ابتداع ھذا الكتاب إلغاء م في كالیفورنیا بالولایات المتحدة الأمری1999
القرآن الكریم، وتقدیم الفرقان الحق، بدلاً عنھ من أجل ترسیخ عقیدة التلثیت، وتھیئة الرأي 

، وتقوم الآن جماعة یھودیة متطرفة داخل )14(العالمي لحرب صلیبیة جدیدة ضد المسلمین
وبین القرآن الكریم حتى تثبت بشریة القرآن، إسرائیل بإعداد تفسیر لھذا الكتاب والمقارنة بینھ 

) الفرقان الحق(وأنھ لیس كتاب سماوي وفق زعمھم، فیزعمون بأن -- وبانھ من صنع محمد 
الیھودیة (یدعو للسلام وإقامة الحق في العالم على أساس أنھ یجمع الأدیان السماویة الثلاثة 

ھ بناء إنسان یدین بدین معاصر لا یمت في كتاب واحد یمكن من خلال) والمسیحیة والإسلام
للأدیان السابقة بصلة إلا من جھة واحدة فقط ھي انھ یدعو إلى الإخاء والسلام العالمي وحریة 

صفحة مترجمة إلى 366، ویتضمن ھذا الكتاب )15(الأدیان حتى یمكن لجمیع البشر التعایش معھا
تلفة وخاتمة ومن أسماء السور المفتراة سورة مخ77اللغتین العربیة والانجلیزیة، ویتألف من 

الفاتحة، المحبة، المسیح، الثالوث، المارفین، الصلب، الزنا، الماكرین، الرعاة، (التي احتواھا 
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الخ ... والأنجیل، الأساطیر، الكافرین، التنزیل، التحریف، الجنة، الأضحى، العبس، الشھید
وموحد ... ھ الواحد الأوحد مثلث التوحیدبسم الأب الكلمة الروح الإل"والبسملة فیھ تبدأ 

، وھنا یتجلى فیھ خلط واضح لمعنى الإلھ فھو الأب كما زعمت النصارى، ومثلث )16()التثلیت
". الإلھ الواحد الأحد عند المسلمون"التوحید 

فیبدأ ھذا الكتاب بسورة الفاتحة المزعومة بتلبیس إبلیس في مطابقة اسمھا لفاتحة القرآن 
ریم، ثم سورة النور ثم السلام وھكذا، ومثال على ما افتراه الغرب على كتابنا الكریم من الك

والذین اشتروا الضلالة "تشویھ وتحریف، ما جاء في سورة السلام الواردة في الفرقان بقولھم 
ادنا واكرھوا عبادنا بالسیف لیكفروا بالحق ویؤمنوا بالباطل أولئك ھم أعداء الدین القیم وأعداء عب

، ونتأمل من ھذا النص الغلط الواضح والتحریف الصریح للنص القرآني والإفك )17("المؤمنین
والباطل على الله تعالى بقولھم أن ھذا الكلام ھو كلام الله، فتعالى الله عن ذلك علواً كبیراً، فلیس 

ظم حیاتھم وھو ھذا البھتان المفتري إلا دعوة المسلمین إلى التخلي عن الأساس القویم الذي ین
الدین الإسلامي، واتھموا القرآن الكریم أیضاً باحتواء على آیات العنف والإرھاب والجھاد، وبأنھ 
دین یدعو إلى سفك الدماء فعملوا على حذف وتحریف الآیات التي لھا علاقة بالیھودیة 

ي ھذا الكتاب والمسیحیة، وبالتحدید التي تدعو إلى محاربة الیھود وقتلھم في دیارھم، فورد ف
أیضاً اتھام الإسلام بأنھ نشر بحد السیف، ووصف الرسول الكریم بالطاغوت فخصصوا لذلك 

.)18(سورة سموھا الطاغوت
فیھدف الغرب من وراء ذلك إلى ھدم كل عوامل تماسك المسلمین فكان من أھم ھذه العوامل 

. زعزعة وحدة الدین واللغة التي نزل بھا
علماني یروج للعولمة باعتبار أنھا سر التقدم والتطور الحدیث في العالم الغربي، فالغرب ال

وأنھا الأسلوب الوحید لتحریر العلم من الدین، وأن الإسلام الحاكم للحیاة الدنیا قضیة مرفوضة 
.)19(أساساً، وذلك لأنھ أثبت فشلھ في التطبیق

كشف كثیراً من الحقائق العلمیة التي أثبتھا العلم ویمكن أن نرد علیھم بأن القرآن الكریم قد 
أن الفرق قد ظھر واضحاً ومدھشاً ) موریس بوكاي(الحدیث، وما یؤكد ذلك قول البعض، ومنھم 

، وما یؤكد ذلك )20(بین دقة المعلومات القرآنیة وصحتھا في حالة مقارنتھا بمعطیات العلم الحدیث
أعلن إسلامھ عن طریق الإنترنت بأن ما تضمنھ القرآن أیضاً، قول عالم الأجنة الإیطالي الذي

الكریم من حقائق علمیة یعد إعجازاً علمیاً یدلل بوضوح أنھ كتاب نزل من عند الله، مشیراً إلى 
أنھ وجد من خلال تخصصھ في علم الأجنة، حقائق ذكرھا القرآن قبل أكثر من أربعة عشر قرناً 

.)21(اً ولم یكتشفھا العلم الحدیث إلا مؤخر
فالعلمانیة تسعى إلى فصل الدین عن الدولة، فھي تمثل جملة من التدابیر النظامیة والقانونیة، 
جاءت ولیدة الصراع الطویل والشدید بین السلطتین الدینیة والدنیویة في أوروبا، واعتمدت على 

ة مقدسة باسم فصل الدین عن الدولة، ومنعت رجال الدین من إعطاء آرائھم واجتھاداتھم صف
، ونشأتھا كانت كرد فعل معارض )22(الدین، ومن ثم فرضھا على الأفراد والمجتمع والدولة

لتدخل رجال الكنیسة والكھنوت في أوروبا عندما فرضوا أنفسھم وسطاء بین الإنسان وربھ 
وشكلوا طبقة باسم الدین تحتكر الرأي الرسمي للدین وحق التحدث باسم السماء، فأصبحت لھم 

.)23(أمنیات وھیمنة على شؤون المجتمع والدولة
فمنذ مطلع القرن التاسع عشر المیلادي والاحتلال یفرض إرادتھ على الأمة الإسلامیة عن 
طریق القوة، والغزو الفكري والثقافي، وقد بدأت بوادر الغزو الثقافي في الأمة الإسلامیة بإقصاء 

یة وإحلال منھاج علماني بدیلاً عنھ، وقد بدا ھذا واضحاً المنھاج الإسلامي في الشریعة الإسلام
، وقد طبق فعلاً بإلغاء المحاكم )24(في محاولات فرض القانون الوضعي، بدیلاً للشریعة الإسلامیة

المغرب، ومصر، والسودان، وسوریا، وغیرھا كما : الشرعیة في بعض الدول الإسلامیة مثل
لامیة بإنشاء الإرسالیات التنصیریة، والسیطرة على منھاج ظھرت بوادر العلمانیة في الأمة الإس

المدارس الوطنیة وتغییر مناھجھا من دراسة القرآن الكریم علوم العقیدة إلى دراسة اللغات 
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الأجنبیة، بطریقة تحبب العربي المسلم فیھا، وتنفره من اللغة العربیة، وتبعده عن العلوم الشرعیة 
.)25(الإسلامیة

ر دلیل على تعمیق فكرة العلمانیة بفصل الدین عن الدولة ما حدث في الدولة الشرقیة لعل خی
التي أعلنت العلمانیة الغربیة أساساً لسیاستھا، فكان قبول تركیا للعلمانیة إجباراً، ) تركیا(المسلمة 

قصد من ورائھ الغرب فصل الدین الإسلامي عن الدولة، بھدف تمزیق وتفریق المسلمین إلى 
رب ینطقون بالعربیة، وغیر عرب ینطقون بلغاتھم الوطنیة، وعندئذ یمكن المناداة بالقومیة ع

العربیة لتوسیع الھوة بین المسلمین، لكي لا تكون للقومیة العربیة فاعلیة بعد عزل العرب عن 
، وقصد العلمانیون أیضاً من وراء إعلان تركیا للعلمانیة فصلھا عن )26(غیرھم من المسلمین

راث الإسلامي وذلك بإلغاء الكتابة بالعربیة، ومنع قیام الأذان بالعربیة، فكل ھذا ساھم في عزل الت
.)27(وتغریب الشعب التركي عن دینھ الإسلامي

فالعلمانیة لھا دور كبیر في محاولة إلغاء الإسلام وإقصائھ عن الحیاة، وذلك بما تحاول 
المسلمین للتشكیك في القرآن الكریم وآیاتھ الدالة على أوامر تعمیمھ من الفلسفات المادیة بین أبناء 

الله ونواھیھ، من أجل إفساح المجال لإحلال الفلسفات المادیة وما بني علیھا من نظم وقوانین وقیم 
محل النظم والقوانین الإسلامیة، ویعتبر ھذا التعمیم أحد بوادر العولمة في الأمة الإسلامیة، 

فكر العلمي النفعي البرجماتي محل العالم الإسلامي والعالم المسیحي والعالم فالھدف ھو إحلال ال
العلماني وإیجاد عالم علماني مادي واحد یستقي فكرة وشرائعھ ومبادئھ وأخلاقیاتھ من الخبرة 

، من أجل أن یتحول العالم وخاصة الإسلامي تابعاً للغرب، وھو الذي یقرر لھم )28(البشریة
. علیھم، وأن یتلقى العالم كل ذلك بدون أي نقد أو استنكارویشرع ما لھم وما

التشكیك في نبوءة سیدنا محمد: ثالثاً 
فالمعادین للدین الإسلامي شغلھم الشاغل ھو الافتراء بأن القرآن لیس من عند الله وإنما ھو 

، فھو لیس نبي من وجھة نظرھم، وھنا یمكن أن یثار سؤال --رؤى ومنامات ابتدعھا محمد 
.لماذا یلصق الغرب بسیدنا محمد شعارات وشبھات تسيء إلیھ؟–ھام جداً 

من المعروف أن الدین الإسلامي والأدیان السماویة السابقة علیھ كلھا جاءت تدعو إلى 
آخر الأدیان السماویة وسیدنا محمد خاتم التوحید، وبأن الله واحد لا شریك لھ، فكان ھذا الدین 

الأنبیاء والمرسلین، وبھذا فقد حاول الغرب إنكار بعثة سیدنا محمد لھدایة الناس إلى جادة 
الصواب، فبدلاً من الإیمان بھذه الحقیقة المنطقیة فقد جاء دعاة العولمة إلى إنكار ما أمرنا الله بھ 

، فالغرب یلصق شبھات )-)29-نا محمد من فرائض وعبادات ومعاملات عن طریق سید
وافتراءات باطلة برسولنا الكریم من أجل التشكیك والطعن في صدق ما جاء بھ نبوءة، فذھبوا 
إلى نشر الادعاءات الكاذبة بزعمھم بأن محمد لیس نبیاً صاحب معجزات إلھیة ومرسلاً برسالة 

ر وتعالیم دینیة نقلھا من التوراة سماویة، فاعتبروه مؤسس الإسلام ولیس الإسلام إلا أفكا
والإنجیل ومجرد أفكار طرأت في رأسھ فقط فھو لیس نبي الإسلام، ولیس خاتم الرسل في 

، وما یؤكد )30(نظرھم بل إن عیسى في نظرھم ھو خاتم الأنبیاء والرسل، ولیس ھناك رسول بعده
الرسومات الساخرة المسیئة المتمثلة في(شعاراتھم وشبھاتھم ذلك الجریمة الدنماركیة الجاھلة 

، فسبب قیام الرسامون الدنماركیون بھذه الفعلة ھو جھلھم بتعالیم الدین )لرسولنا الكریم
الإسلامي، وبأن الرسول الكریم مبعوث من عند الله بھذه التعالیم، فرسومات الدنماركیین المسیئة 

من سب واستھزاء برسول الله لرسولنا الكریم كانت مدعومة من قبل قوى العولمة، فكل ما حدث
إنما ھو من مكر الكفار لأنھم لا یؤمنون إلا بأھوائھم فبمكرھم یریدون أن یطفئوا نور الله الذي 

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ : ، وما یؤكد ذلك قول الله عز وجل)31(بعث بھ رسولھ الكریم یرُِیدُونَ أنَ یطُْفئِوُا نوُرَ اللهَّ
ُ إلاَِّ أنَ ، فالغرب یحاولون إلصاق التھم والشبھات بالرسول یتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الكَافرُِونَ وَیأَبْىَ اللهَّ

. الكریم من أجل زعزعة ثقة الناس بدینھم القویم
فالواضح من ھذه الرسومات المسیئة لرسول الله عمق العداء الذي تحملھ بعض الأوساط 

. الحاقدة ضد الإسلام والمسلمین
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وما زالت الإساءة والتھم والشبھات من قبل الغرب مستمرة، وما یؤكد ذلك ما أدلى بھ بابا 
بتصریحات وأقوال مسیئة 12/9/2006في ألمانیا في یوم ) نبدیكت السادس عشر(الفاتیكان 

للإسلام ونبیھ علیھ الصلاة والسلام، ومن بینھا أن الإسلام نشر بحد السیف، كما أن مغالطاتھ في 
ئق التاریخ الذي یشھد بما كان للدعوة الإسلامیة منذ انبثاقھا من أثر عمیق في تغییر مجرى حقا

الحضارة الإنسانیة واغنائھا بالمنھج العلمي، تدل على تعصب صلیبي وسوء النیة وحقد على 
.)32(الإسلام، فھي بمثابة دعوة إلى قطع الحوار بین الأدیان

نشر بحد السیف وما یدل على ذلك قول الله تعالى في كتابھ یمكن القول بأن الإسلام لم ی
ینِ العزیز  ، ویتضح من الآیة الكریمة أن الإكراه على اعتناق الدین شيء ))33لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

. مرفوض في الشریعة الإسلامیة
المؤتمرات لقد تأثر المسلمون كثیراً بھذه الإھانة، فأثارت غضبھم، فعقدوا الاجتماعات و

للرد على ھذه التصریحات التي تنم عن تعصب دیني سبق ذكره، كما نبھ إلى ذلك شیخ الأزھر 
.)34(محمد سید طنطاوي

وأحیاناً یخطئ الكثیر من المستشرقین وغیرھم في قولھم بأن الإسلام نشر بحد السیف، 
وبین نشر الإسلام، ویقول ویحاولون إثبات دعواھم بربطھم بین الفتوحات والغزوات الإسلامیة

أن نشر الإسلام بالسیف فرض كفایة على المسلمین ) "ماكدونالد(البعض من المستشرقین كـ
أن محمد أمر اتباعھ أن یحملوا العالم كلھ على ) "مور وغیتاني(، كما یؤكد كل من )35("كافة

البعیدة عن الحقیقة التي ، ویمكن القول بأن أكبر التھم )36("الإسلام بالسیف إذا اقتضت الضرورة
حاول الحاقدون والمتعصبون إلصاقھا بالإسلام ھي أنھ نشر بالسیف أي بقھر الناس واضطادھم، 
لكن ھذه التھمة باطلة، وذلك بأن الدین الذي یعتمد على السیف لكي ینتشر دین ضعیف، والإسلام 

: والدلیل على ذلك قولھ تعالى،)37(لیس كذلك، فھو انتشر بقوة عقیدتھ وعمق إیمان الناس بعد الله
 ُادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ وَجَادِلْھمُ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَن)38( وغیرھا من ،

الآیات التي تقرر حریة العقیدة في الإسلام، فكل ما یلصق بالإسلام من كذب وافتراء لیس لھ من 
ة في التوضیح إن الإسلام كان انتشاره بالحجة والاقناع، والدلیل على ذلك الصحة نصیب، وزیاد

إذ نظرنا إلى الطابع العام لغزوات الرسول لاحظنا أنھا كانت دفاعاً عن النفس ولیس اعتداء، 
فالرسول في غزو بدر خرج یرید الاستیلاء على أموال قریش نظیر أموال المسلمین التي سلبت 

في غزو الخندق، عندما تضامنت قوى البشر مع الیھود على ضرب منھم في مكة، وكذلك
المسلمین فلجأ المسلمون إلى حفر الخندق دفاعاً عن دینھم وحفاظاً على أموالھم وأعراضھم، 
وكان فتح مكة نتیجة غدر المشركین ونقضھم للعھد حین اعتدوا على قبیلة من القبائل التي حالفت 

مكة یعد أقوى دلیل، على ابتعاد المسلمین عن سفك الدماء، وثبت المسلمین، وكذلك ما فعلھ في 
-للبشریة مدى حرص المسلمین على الإسلام وتقدیرھم لقیمة النفس البشریة حین قال الرسول 

، فكل ذلك وإن دلّ على شيء فإنما یدل دلالة واضحة وقاطعة على )39()أذھبوا فأنتم الطلقاء(-
عطینا نتیجة وھي إن المسلمین قد حملوا السیوف مضطرین من تسامح الرسول، وھذا بدوره ی

أجل الدفاع عن أنفسھم وعن عقیدتھم التي أراد لھا الكفار أن تموت في فتراتھا الأولى، فالمسلمین 
عندما حملوا السیف كانوا تحت أمر نبیھم، إذن السیف كان آخر شيء یلجأ إلیھ الرسول لأن 

نطق الذي ینبثق من دینھم دین الإخاء والحق والعدل، وما منطق المسلمین في الحرب ھو الم
حملوا السلاح إلا لتلك الغایة المقدسة وھي أن تكون كلمة الله ھي العلیا وكلمة الذین كفروا بدین 

. الله ھي السفلى
ونستنتج أن المسلمین قد شھروا السیف دفاعاً عن الدین الجدید، وحفاظاً على أرواحھم 

فكانت الغزوات إما حرباً دفاعیة وإما حرب وقائیة، فلما انتشر الإسلام في الجزیرة وعقیدتھم،
العربیة وبدأت الفتوحات لم تكن تھدف إلى نشر الإسلام بقوة السیف، وإنما كانت لإخضاع الحكام 
الظالمین وإنقاذ أبناء البشریة مما أوقعوه علیھم من جور وظلم وإذلال، ولذلك فإن المسلمین في 
فتوحاتھم لم یرغموا أحداً على الإسلام، ولم یقتلوا طفلاً، أو یؤذوا امرأة أو شیخاً، فلم تكن 
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الفتوحات الإسلامیة إلا لنشر الدین الإسلامي إلى جمیع أنحاء العالم، فأسلوب الدعوة إلى الإسلام 
.)40(بعید كل البعد عن الدماء بريء من شھر السیف

عالم الغربي سیاسة العداء للإسلام وإثارة روح العدوانیة الصلیبیة ومما سبق نلاحظ اعتماد ال
. من جدید لضرب المسلمین في عقر دارھم

ویمكن الرد على الغرب المشكك في نبوءة محمد وبأنھ آخر الرسل وخاتمھم، ما روى ... 
ثل رجل بنى مثلى ومثل الأنبیاء من قبلي كم: (عن رسولنا الكریم في حدیثھ الشریف حین قال

بنیاناً فأحسنھ وأجملھ إلا موضع لبنة من زاویة، من زوایاه فجعل الناس یطوفون بھ ویعجبون لھ 
، فأیده الله بالمعجزات والآیات )41()ھلا وضعت ھذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین: ویقولون

ن صنعھ وتألیفھ كما الواضحة الدالة على ما جاء بھ، فالقرآن الكریم وكل المعجزات لیست م
. یزعم المنكرون لھ، وإنما ھي وحي أنزلھ الله تعالى على رسول الكریم في أكمل صورة

فمن الواجب علینا كمسلمین أن ندافع على الإسلام وعلى نبینا الكریم، وأن الخطأ لیس من 
أجمع وانشغالنا بأمور الغربیین وإنما من أنفسنا فتقصیرنا في عدم حمل رسالة الإسلام إلى العالم 

عبر القنوات --أخرى دینویة كان سبباً في إلصاق الشبھات وبث الرسومات المسیئة للرسول 
الإعلامیة، ففي بعض الأحیان قد لا نجد من المفكرین المسلمین من لا یتطرق في كتاباتھ إلى 

رض فمن الواجب حیاة الرسول وكیف نزل علیھ الوحي وبواسطة من وكیف بلغ الأمانة في الأ
. إحیاء ذلك في النفوس وترسیخھ، وذلك من خلال استغلال القنوات الفضائیة

التشكیك في القضاء والقدر : رابعاً 
إن القضاء والقدر لفظان متلازمان أخذا اصطلاحاً واحد ھو القضاء والقدر، ولا یتحقق 

القضاء، فالقدر ھو إرادة الله الأزلیة، أحدھما دون الآخر، وحسب ھذا التفریق، فإن القدر سابق 
.)42(أما القضاء فھو حدوث الفعل وفق ھذه الإرادة

ویمكن الجمع بینھما في تعریف واحد ھو أن علم الله تعالى الأزلي بكل ما أراد إیجاده من 
للوح العوالم، والخلائق، والأحداث، والأشیاء، وتقدیر ذلك الخلق، وكتابتھ في الذكر الذي ھو ا

المحفوظ، فھو حین یقضي بوجوده لا یتأخر شيء من ذلك ولا یمكن أن یحدث تغییر في أي شيء 
بأي حال من الأحوال، فھما یتجلیان في شكل قوانین ثابتة تشمل كل كائن مخلوق في ھذا 

.)43(الوجود
فالغرب المشكك في قضاء الله وقدره ینكرون نسبة وجود الأفعال الله 

وینادون بالحریة المطلقة وبأن الإنسان یتصرف وفقاً لإرادتھ، كما یرى –وتعالى سبحانھ –
بأن مسألة القضاء والقدر من المسائل المیتافیزیقیة ) أصحاب المذھب العملي النفعي(البرجماتیون 

التي یصعب الفصل فیھا عن طریق النظر والتأمل العقلي وحده، فھم ینادون بضرورة الرجوع 
ة للتأكد من صحة الأفكار عن طریق النتائج العملیة، أي اختبار المسائل المیتافزیقیة إلى التجرب

عن طریق المنھج العملي للتأكد من نتائجھا المباشرة وغیر المباشرة فكیف یكون ھذا؟ أي كیف 
تدخل مسألة القضاء والقدر في خضم التجارب العملیة، حتى وجود الله لابد وأن یختبر وجوده 

تجربة، فاعتقاد الفرد بوجود إلھ من شأنھ أن یصبغ بصبغتھ الخاصة، فیحدث نتائجھ داخل ال
بطریقة غیر مباشرة، وحینما یشعر المرء بالراحة أو السلوى لأنھ على یقین من أن الله موجود، 
فإن ھذه الراحة لیست ھي معنى إیمان بأن الله موجود، وإنما ھي مجرد نتیجة لتمسكھ بھذا 

، والوجودیین مثلاً أصحاب الفلسفة الوجودیة ینطلقون في فكرھم من مبدأ )44(لاعتقادالإیمان أو ا
إنكار وجود الله، وبالتالي إنكار الحیاة بعد الموت، أو عدم الرضا بقضاء الله وحكمتھ في ھذا 
الوجود، فیذھبون إلى أن الإنسان حر لأنھ قادر على أن یؤسس ذاتھ عن طریق الحریة الإنسانیة 

.)45(ة، فالإنسان غیر مجبور على أفعالھ تصرفاتھ یفعل ما یشاء بملء إرادتھ المطلقةالمحض
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بطبیعة خاصة تختلف بھا عن –سبحانھ وتعالى –ویمكن القول بأن الإنسان قد خصھ الله 
بقیة المخلوقات الأخرى بمنحھ بذلك قدرة وإرادة حرة مختارة تختار ما ترید من الأفعال 

وَھدََیْناَهُ : ن إكراه أو إجبار، وقد أوضح ذلك في كتابھ العزیز، فقال تعالىوالتصرفات دو
ا كَفوُراً : ، وقولھ تعالى))46النَّجْدَیْنِ  ا شَاكِراً وَإمَِّ . ))47إنَِّا ھدََیْناَهُ السَّبیِلَ إمَِّ

ویتضح مما سبق أن الإیمان بالقضاء والقدر إیمان بعلمھ وحكمتھ وعدلھ، فالإیمان بھ 
. یولد في النفس عفة وقناعة، عفة وابتعاد عن الحرام، وقناعة ورضى بالحلال المطلوب اتباعھ

المبحث الثاني

الاتھامات التي وجھت إلى الإسلام

اتھام الإسلام بالإرھاب والعنف: أولاً 
الإرھاب مرتبط بالعنف، فالعنف ھو أن تستخدم فئة القوة المادیة في غیر موضعھا، 
وتستخدم بغیر ضابط ولا قانون أي بدون رقابة، أما الإرھاب فھو أن تستخدم القوة فیمن لیس 

، )48(بینك وبینھ أي قضیة، وإنما ھي وسیلة لإرھاب الآخرین وإیذائھم بأي وجھ من الوجوه
فالإرھاب یمكن أن یعتبر نوعاً من الحرب الداخلیة التي تواجھھا الأمة الإسلامیة الآن، ولقد 

ت وسائل الإرھاب بشكل مخیف، فالإرھابیون یسعون إلى التدمیر والقتل للأبریاء بدون تطور
. الخ...حساب لطفل أو امرأة

فھم یقومون بأعمال العنف تحت شعار الإسلام وبصیحات الله أكبر، وكل ذلك یحدث بدعم 
وحریة الحركة في الخارج التي توفر الملاذ) أي الدول الكبرى(وتخطیط من رؤوس الإرھاب 

لھؤلاء الإرھابیین تحت مظلة الحمایة المزعومة لحقوق الإنسان، والھدف من ذلك تدمیر مقدرات 
المسلمین اقتصادیاً وسیاسیاً واجتماعیاً، والأھم من ذلك تشویھ صورة الإسلام في أذھان الناس 

، فالإسلام )49(لمدعومةوتخویفھم منھ، باعتبار أنھ یھددھم بالموت من جراء العملیات الإرھابیة ا
الغایة تبرر (یدین الإرھاب بكل صوره، ومھما كانت دوافعھ ومنطلقاتھ، فالإسلام لا یقبل قول 

فھو یلتزم ویلزم بشرف الغایة وطھر الوسیلة معاً، ولا یجوز الوصول إلى الغایات ) الوسیلة
.)50(الشریفة بطرق غیر نظیفة

طور التكنولوجي في تطویر الوسائل التي یستخدمھا یبدو أن الإرھاب قد استفاد من الت
الإرھابیون عند مزاولتھم لنشاطھم الإرھابي، فیحصل الإرھابیون على تلك الوسائل المتقدمة إما 
بطرق ملتویة من السوق العالمي أو عن طریق بعض الدول التي تتبعھا بعض المنظمات 

حقیق مصالحھا، كما استفاد الإرھاب من التطور الإرھابیة، فتقوم بتمویلھا وتأییدھا فتستخدمھا لت
الذي طرأ على الأسلحة والذخیرة ووسائل التفجیر، فكل ھذه الوسائل تساعد على تحقیق الأھداف 

، فالعملیات الإرھابیة التدمیریة التي تحدث كل یوم باسم الإسلام، إنما یھدف )51(الإرھابیة
ى لا صلة لھا بالدین الإسلامي، وتندرج ھذه أصحابھا إلى تحقیق أھداف سیاسیة، وأھداف أخر

، )52(الاھداف ضمن ما ینتشر في عالمنا المعاصر من ظواھر الإرھاب الدولي والجرائم المنظمة
المناھضین للإسلام یسعون إلى زعزعة صورة الإسلام، وذلك باتھامھ بالعنف والاغتیالات 

یر الإسلام الذي یدعو إلى التسامح الإرھابیة وخطف الرھائن وسفك الدماء، وذلك من أجل تدم
.)53(والعدل والرحمة بالعباد

ویمكن القول بأن الأدیان عامة والدین الإسلامي خاصة ترفض العنف والتدمیر والتخریب 
. والقتل، وتدعو إلى المحبة والأخوة والسلام العالمي
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اتھام الإسلام بالتخلف العلمي: ثانیاً 
تي اكتشفھا الغرب والتي یشھد العالم الیوم تطورھا الكبیر، سواء أكان إن الاختراعات ال

على الأرض أو في الفضاء، عززت من مكانة العلم بصورة كبیرة، حیث اعتبر العلم سلاح 
العصر الوحید، وبھذا فمن یملك العلم یمتلك القوة، ومن یملك العلم والقوة یستطیع أن یفرض 

. لمنجزات العلمیةنفسھ في ھذا العصر المليء با
التي لا تملك العلم المتقدم ومبتكرات العصر، ) المتخلفة(فیرى الغرب أن الدول الضعیفة 

، فیمكن ھنا أن نثیر سؤالاً )54(كدول العالم الإسلامي تكون تابعة ومستھلكة لمنتجات الدول الكبرى
إن ما ھو موقف الإسلام من العلم؟ وھل استعد المسلمون لملاحقة التطورات العلمیة؟:ھاماً 

للإسلام موقفاً متفرداً من العلم یتمیز عن موقف سائر الأدیان الأخرى منھ، وذلك لأنھ یجعل من 
الخ، فالإسلام یحث على العلم ویدعمھ بكل ... العلم فریضة لا تقل عن فریضة الصلاة والصوم

ئل، إذا كان یھدف إلى خدمة البشریة، وتحقیق مصلحة الإنسان أینما كان، ویحث على العلم الوسا
، )55(-سبحانھ وتعالى –لأنھ السبیل إلى إعمار الكون، فالعلم طریق موصل إلى الإیمان با

والدلیل على ذلك إیمان بعض العلماء الغربیین عن طریق أبحاثھم العلمیة بوجود إلھ خالق مبدع 
من أبحاث حلل فیھا آراء أعظم العلماء ) دینرت(ھذا الكون، وھذا ما یتوافق مع ما نشره الدكتور ل

: عالماً، أنھم بالنسبة للعقیدة الإسلامیة كما یلي290بقصد أن یعرف عقائدھم، فتبین لھ من دراسة 
)242 (من ھؤلاء أعلنوا إیمانھم الكامل با .
)28 (لم یصلوا إلى عقیدة .
)20 (لم یھتموا بالتفكیر الدیني .

عن طریق أبحاثھم العلمیة، %) 90(ویتبین من خلال ھذه الدراسة أن  أعلنوا إیمانھم با
، كما یؤكد العالم )56(وھذا وإن دل على شيء فإنما یدل على دلالة قاطعة على عظمة الخالق

دت البراھین القویة على وجود خالق كلما اتسع نطاق العلم ازدا: "بأنھ) ھرشل(الفلكي الانجلیزي 
أزلي لا حد لقدرتھ ولا نھایة، فالجیولوجیون والریاضیون والفلكیون والطبیعیون قد تعاونوا 

، وما یؤكد أیضاً أن العلم )57("وتضامنوا على تشیید صرح العلم ھو صرح عظمة الله وحده
تعالى واستخلافھ في الأرض قولھ  ُ الَّذِینَ آمَنوُا : تعالىطریق موصل إلى الإیمان با یرَْفعَِ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ  .))58مِنكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهَّ
نَ الأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فیِھاَ: وقولھ تعالى نْ إلِھٍَ غَیْرُهُ ھوَُ أنَشَأكَُم مِّ َ مَا لكَُم مِّ ، ))59اعْبدُُوا اللهَّ

فالمسلمون إذا امتنعوا عن مواكبة واستیعاب متغیرات وتحولات العصر العلمیة، فھذا ینعكس 
على عدم فھم الآخرین للدین الإسلامي، فینظرون إلیھ على أنھ دین جامد منغلق على نفسھ، فالفھم 

صل إلیھ من الخاطئ للإسلام أحیاناً یكون سببھ المسلمون أنفسھم في عدم مشاركتھم العالم فیما و
مبتكرات علمیة، فیستوجب علینا كمسلمین مواكبة ومسایرة متطلبات الحیاة المعاصرة والأخذ بما 

. یخدم مصلحة الإنسان كما أمرنا الله في كتابھ العزیز
بناء على ما تقدم یمكن ملاحظة أن العالم الیوم وصل فیھ التقدم العلمي إلى درجة مذھلة، 

لأخلاقیة في مجالات العلم والتكنولوجیا بصفة عامة لھ أخطار وخیمة تھدد فغیاب المسؤولیة ا
. البشریة بالدمار إذا لم تستخدم فیما یحقق مصلحة البشریة

: الخوف من انتشار الإسلام في الغرب: ثالثاً 
لقد بدأت الدول الكبرى تشعر بالخطر من الإسلام في الغرب، وذلك لأنھ انتشر بشكل واسع 
في البلاد الغربیة، فقد ازدادت أعداد الذین أسلموا في الغرب زیادة ھائلة تقدر بالآلاف، وعلى أثر 
ذلك انتشرت المآذن وارتفع صوت الحق في الغرب، واضطر الكثیر من بلدان العالم الغربي إلى 

یة الاعتراف بالواقع الإسلامي، من إنشاء المدارس والجمعیات الخیریة والمؤسسات الإسلام
، )60(المختلفة، وبھذا أراد الله لنور الحق أن ینتشر فلي ھذه البلاد التي تأخر دخول الإسلام إلیھا
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فما ساعد على انتشار الإسلام في الغرب، ھو ھجرة أبناء المسلمین إلى الغرب وإقامتھم ھناك، 
، وبانتشار حیث احتكوا بالغربیین مما ساعد على اعتناق بعض أبناء البلاد الأصلیین الإسلام

الإسلام وجعل الغرب یحس بالخطر الذي یشكلھ الإسلام علیھم والمتمثل في انتشار مبادئھ 
. وتعالیمھ السامیة جمیع أنحاء العالم

فالغرب في بادئ الأمر لم یفكروا في قضیة خطر انتشار الإسلام علیھم، فقد كان الغرب بعد 
لى البحث عن الأیدي العاملة لیستعیدوا أبنیتھم من جدید، الحرب العالمیة الثانیة في أمس الحاجة إ

" الساسة الألمان"فلم یتوقعوا بأن المھاجرین من المسلمین سیستقر بھم المقام ھناك، وقد عبر أحد 
لقد كان ینبغي علیھم في واقع الأمر أن یعتبروا أنفسھم ضیوفاً مؤقتین وأن "عن ذلك فقال 

یعودوا بعد ذلك إلى أوطانھم وھم محتفظون بآرائھم التي یتصرفوا على ھذا الأساس، وأن 
، ولقد صرح أیضاً أحد المعارضین لبناء مركز إسلامي في الغرب وعبر عن ذلك )61("یعتنقونھا

أنھ أحب لدیھ أن یبني مفاعل نووي أمام بیتھ أفضل من أن یبني مركز إسلامي، معللاً ذلك : "قائلاً 
ن أن یحسب حسابھ، أما المسلمون فلا یستطیع المرء أن یتنبأ بأن المفاعل الذري یمك: "قائلاً 

.)62("بالأخطار التي ترد من جانبھم
كما أصبح وجود فتاة مسلمة ترتدي الحجاب في مدارس الغرب أمراً یشغل الرأي العام 
الغربي كلھ، وذلك لكونھ یتعارض مع التقالید والحضارة الغربیة، ولأنھ في الوقت نفسھ یذكر 
الناس في الغرب بالإسلام، وقد حدث ھذا الأمر فعلاً وخاصة في فرنسا وذلك بمنع ارتداء 

.)63(الحجاب لأنھ تكونت لدیھم عقدة من ارتاد  الحجاب
فالواضح مما سبق خوف الغرب من أن ینتشر الإسلام بمبادئھ وتعالیمھ السامیة في العالم 

ق العالم في المحرمات والرذائل، التي ینھانا الدین بأجمعھ، فیفشل مساعیھم الھادفة إلى إغرا
. الإسلامي عنھا من أجل سیطرتھم على العالم بأسره

فكل سلبیات المجتمع الغربي تنعكس آثارھا على الشباب المسلم في الغرب سواء بالتحلل أو 
. التخلي عن الدین والقیم والسلوك، وكل ھذا لھ أثره السلبي على المسلمین

خلاصة القول إن فھم الغرب للإسلام قصد منھ تشویھ صورة الإسلام واتھامھ بشبھات لا 
یمكن أن یتصف بھا، ویمكن أن نرد علیھم بأن الإسلام بمبادئھ السامیة وتعالیمھ المقدسة 
الواضحة وقوتھ الذاتیة قادر على تلبیة متطلبات الحیاة المعاصرة، فھو مؤھل لمواكبة التطورات 

تغییرات الحدیثة، ومؤھل باستمرار للتعاون مع كل قوى المحبة للسلام والتقدم في العالم بما وال
یخدم مصلحة البشریة جمعاء، فإذا فھم الناس تعالیم الدین الصحیحة واقتنعوا بھا، تحصنوا ضد 

. التیارات الوافدة علیھم من جمیع الجھات

الطعن في إنسانیة المرأة: رابعاً 
لغرب إلى الحط من قیمة المرأة واعتبارھا متعة جسدیة فقط، تسعوا إلى إنشاء بیوت یسعى ا

أزیاء متخصصة في إبراز مفاتن المرأة وترك الشرف والعفة والكرامة والفضیلة جانباً، وبھذا 
تسابقت النساء في كسب رضا الذوق العام في عرض الأزیاء، فترتب على ھذه الدعوة ضیاع 

لمرأة شبھ عاریة، لتغرى الرجال وتشیر شھواتھم، وتدفع بھم إلى مھاوى الكرامة، وخروج ا
وَقرَْنَ : الرذیلة، فالدین الإسلامي یرفض ویحرم الحط من قیمة المرأة، وما یؤكد ذلك قولھ تعالى

لاةَ وَآتیِنَ  جَ الجَاھِلیَِّةِ الأوُلىَ وَأقَمِْنَ الصَّ جْنَ تبَرَُّ كَاةَ فيِ بیُوُتكُِنَّ وَلاَ تبَرََّ ، والھدف الغربي ))64الزَّ
ھو التأثیر في المسلمین وذلك بإباحة العلاقات الجنسیة غیر المشروعة والمحرمة عند الله، 
فیسروا الطرق والوسائل أمام الشباب بارتكابھا، لینشأ جیل یسعى إلى فعل المحرمات وترك ما 

التي تشیر الحب أمرنا الله بإتباعھ، وما یساعد على ذلك نشر الأفلام الخلیعة على نطاق واسع
. الشھواني وتدنى المستوى الأخلاقي عامة

فخروج المرأة شبھ عاریة في بعض القنوات قصد منھ إغراء المرأة عامة والمسلمة خاصة 
. لتقلید نساء الغرب في كل ما یتعارض مع ثقافتنا ودینیا الإسلامي الحنیف
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المبحث الثالث

نھممسؤولیة المسلمین في الدفاع عن دی

لا تعنى مسؤولیة المسلمین تجاه دینھم الانطواء على الذات، أو الانعزال عن مجرى 
الأحداث والمتغیرات التي تجرى في العالم الیوم، حتى لا نشعر العقلیة الإسلامیة بالاتكالیة 
والعجز عن الاستمرار لمواكبة متطلبات العصر، وھذا یتطلب منا فھم كل ما یصدره لنا الغرب
فھماً دقیقاً، ومحاولة الاستفادة منھ بقدر الإمكان حتى یتسنى لنا إمكانیة التعامل معھا كواقع 
معاش، وھنا تقع مسؤولیة المسلمین في الدفاع عن دینھم بنقدھم لذاتھم، ثم الاستعداد العلمي 

دینھم والاقتصادي والسیاسي والاجتماعي والثقافي حتى یستطیعوا الرد على المخاطر التي تھدد
: الإسلامي الحنیف وفیما یلي بیان ذلك

نقد الذات: أولاً 
یجب علینا كمسلمین أن نقف وقفة تأمل جادة في حیاتنا وأن ننقد تفكیرنا وأنماط سلوكنا حتى 
یتسنى لنا معالجة علل أمتنا الإسلامیة من الداخل بالوقوف على الخلل الذي فرق أوصالھا وقطع 

متزعزعة یستعمرھا من أراد، ولابد أیضاً من الاھتمام بأعمال فكر أطرافھا حتى صارت 
، )65(التحدیث دون إدمان النظر إلى الماضي بما فیھ من تراكمات والانشغال بھا عن المستقبل

فیجب أن نتحرك من الداخل، حتى نستطیع أن نرد على الآراء والأقوال المروج لھا التي ینادي 
محتوم، وأنھا آتیة لا محالة، ولیس ھناك مناص إلا الرضوخ بھا الغرب، وبأنھا القدر ال

والانصھار فیھا والتكیف مع ما یثبتھ الغرب من أفكار سلبیة، بدون أي نقد أو مقاومة تذكر، لكي 
تتحقق التبعیة التي یطمح لھا الغرب المسیطر من أجل القضاء على العالم وخاصة العالم 

الإسلامیة المتمثلة في مجموعة القیم والعادات والتقالید الإسلامي لضرب روح الحضارة العربیة
المتوجة بدین قویم، ولغة عظیمة تعبر عنھا، فھذه العناصر ھي في واقع الأمر الأسلحة التي 
یتصدى بھا المسلمون للدفاع عن وجودھم بین الأمم، حتى لا تعطل حواسھم وتشل أفكارھم 

. ویصبحوا لقمة سائغة للطامعین
ھ لكي یتحقق النقد الذاتي لابد وأن نكون واعین بعیوبنا وما نتحملھ من مسئولیة لما یعانیھ إن

العالم الإسلامي من تخلف وتدھور، ونكون واعین بأننا نتحدث كثیراً ولا نفعل شیئاً إلا القلیل، 
التطویر ونكون واعین بأن ھناك واقعاً متخلفاً مضطرب في عالمنا الإسلامي یحتاج إلى التغییر و

، وأننا في أمس الحاجة إلى تعدیل موقفنا وتطویر أسلوب تفكیرنا، وتغییر سلوكنا، )66(المناسب
والتعرف على الحقائق بطریقة موضوعیة بعیدة عن أي میول عاطفیة وانفعالات ذاتیة، فلابد من 

فھذا أمر یقتضي فتح عیون مواطنینا على القیم والمبادئ الدافعة إلى تقدم وتطور أمتنا الإسلامیة، 
تغییر المفاھیم وتغییر العقلیات حتى تكون قادرة على تحمل تبعات النقد الذاتي التي ستكشف عن 

.)67(الكثیر من المبادئ والعیوب في أنفسنا
فالاعتماد على الذات والتقلیل من الاعتماد على الغیر، ھو الطریق الأمثل للخروج من أزمة 

والتكنولوجي التي یعاني منھا الیوم المسلمون، رغم أنھ لا ینقصنا الإمكانیات التخلف العلمي 
المادیة البحتة، كما لا ینقصنا وجود الكفاءات العلمیة والكوادر المدربة على صنع العلم واستنبات 
تكنولوجیة خاصة بنا، إن الثقة بالنفس وبالإمكانات الإسلامیة ضرورة ملحة حتى نستطیع 

، وإن فھم العالم ھو خیر وسیلة للتعامل مع متطلبات العصر، ولا یمكن للأمة )68(رمواجھة الآخ
الإسلامیة أن تواجھ العالم إلا عندما تمتلك إرادة مواجھة الذات بكل ما تشتمل علیھ ھذه الذات من 
انكسارات ودمار، وقدرات ذاتیة قادرة على النھوض والتقدم، ولا یمكن أن نواجھ أنفسنا بفكر 
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ب مفكك ومشتت، وھن القوام، غیر قادر على الحوار مع الآخر، الذي قاده إلى ھذا مضطر
الاضطراب والھزائم المتلاحقة التي بدأت جزء منھا تھدده، بالاندثار، ولكي نتجاوز ھذا 
الاضطراب علینا بالخروج من دائرة التخلف التي رسمھا لنا الغرب للتفاعل مع المستجدات التي 

.)69(الیومتطرأ على العالم
فالفھم الخاطئ للإسلام یعتبر دعوة غیر مباشرة للمسلمین لممارسة النقد الذاتي لیعیدوا النظر 
في حساباتھم، ویعیدوا ترتیب شؤونھم الداخلیة، وھذه الدعوة تأتي بطبیعة الحال دون قصد من 

ولكنھ یعتبر استفزازاً مفیداً الغرب، وقد یرى البعض أن ما یفعلھ الغرب یمثل استفزازاً للمسلمین، 
، ولا یمكن )70(إذا أحسن المسلمون التعامل معھ بأسلوب عقلاني بعید عن الانفعال والتعصب

مواجھة أنفسنا إلا إذا فھمنا الدین الإسلامي الفھم الصحیح، والعودة إلى الأصول الإسلامیة، 
فیستوجب علینا توحید القیم وإبعاد كل ما یفصل بینا وبین القرآن الكریم والسنة المطھرة، 

الإسلامیة من جدید، للتعامل مع قضایا العصر، والتنبؤ باحتمالات المستقبل، فالمسلمون الیوم في 
حاجة إلى الفكر الإسلامي القادر على استیعاب المتغیرات وتقدیم البدائل المستخلصة من الحقائق 

سلام من جدید، فالدین الإسلامي كما نعرف الإسلامیة الثابتة لكي یعم السلام، وتنتشر عالمیة الإ
دین لھ جذور ضاربة في أعماق التاریخ الإنساني، وأصول راسخة لا تستطیع أن تؤثر فیھا أي 
مؤثرات خارجیة مھما كانت قوتھا، طالما فھم المسلمون ھذا الدین فھماً صحیحاً، وأدركوا إدراكاً 

. واعیاً أھدافھ السامیة وجوھره الحقیقي
إلى ضرورة إمعان النظر فیما نرید، وتحدید منھجیة ) محمود حمد زقزوق(فینبھ الدكتور 

التفكیر السلیم، لأن اضطراب منھجیة التفكیر تؤدي إلى عدم القدرة على التعامل مع الواقع 
المعاش، ولا یجوز للمسلمین أن یكونوا مجرد متقبلین أو مستھلكین لمنتجات العصر وأفكاره 

نا الإسلامي الحنیف وثقافتنا الأصیلة تفرض علینا أن نكونوا مشاركین بفاعلیة في كل فقط، فدین
، فالمسلمون مطالبون ببث )71(التطورات العلمیة والإنجازات التكنولوجیة التي تخدم البشریة

التوعیة بین أبنائھم لكي یتفھمو أو یتقبلوا الأوضاع التي تحیط بھم وتوعیتھم أیضاً بترسیخ تعالیم 
دینھم الإسلامي في نفوسھم حتى یكونوا محصنین ضد أي تأثیرات خارجیة، وتتم ھذه التوعیة 
عبر المؤسسات والمراكز الإسلامیة المنتشرة في جمیع أنحاء العالم لتنبیھ المسلمین إلى المخاطر 

ة كلھا التي تحدق بالأمة الإسلامیة، لكي یشاركوا في مسیرة التقدم، من أجل مستقبل تنعم فیھ الأم
. بالأمن والاستقرار والتقدم، لتحتل مكانھا اللائق بین الأمم

فإذا لم یدركوا أبعاد المخاطر التي تواجھھم فقد تكتسحھم من طریقھا وتقتلع من نفوسھم 
الأصول الإیمانیة التي فطرھم الله علیھا، والتي یجب أن نحرص كل الحرص على ترسیخھا 

یكتب للدین الإسلامي الاستمرار حتى یرث الله الأرض ومن علیھا، وتأكیدھا في النفوس، حتى 
في ) أحمد كمال أبو المجد(فعلینا أن نتخذ الموقف الحاسم ولا نقف حائرین كما وصفنا المفكر 

، ولكي یجتاز المسلمون كل "بأننا أمة حائرة في عالم محیر"كتابھ الإسلام في عصر العولمة 
أن یتسلحوا بأسلحة العصر حتى یكتسبوا احترام الآخرین، ویتعاملوا المخاطر التي تھددھم علیھم 

معھم على أساس الندیة والاحترام المتبادل، حتى یستطیعوا أن یشاركوا مشاركة فعالیة في 
مواكبة تطورات العصر، فإذا اكتشف المسلمون مواطن الخلل والتأخر في أنفسھم وفي بنیتھم 

رفعوا من أنفسھم، وبالتالي یسھل لھم كشف عیوب الآخر، العقلیة، یستطیعوا أن یطوروا وی
. ووضع الخطط الكفیلة والتصدي للتحدیات التي تواجھھا الأمة الإسلامیة الیوم
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كیفیة التصدى للغرب : ثانیاً 
: حتى نستطیع أن نواجھ الغرب لابد من الاعتماد على المحاور الآتیة

: المحور العلمي-1
ر العلمي من أھم المحاور التي نستطیع من خلالھا التصدى للغرب، فلا یمكن یعتبر المحو

مواجھة الغرب اقتصادیاً وسیاسیاً واجتماعیاً وثقافیاً ودینیاً بدون التسلح بالعلم، وما یؤكد ذلك رأي 
، )72(الدكتور محمد طنطاوي من ضرورة التسلح بالعلم والإیمان القوي لمواكبة تطورات العصر

إلیھ الغرب من تقدم تكنولوجي، والوصول إلى القمر، واستخدام الكمبیوتر كلھ بفضل فما وصل
العلم، فیجب علینا كمسلمین الأخذ بالوسائل التعلیمیة التي نستطیع من خلالھا المشاركة في الحیاة 
حتى لا نتصف بالجمود والتخلف العلمي، فالقرآن الكریم یحث على ذلك، ویعتبر العلم فریضة لا 

فھذه دعوة ) اقرأ(الخ، فكانت أول كلمة ھي ...قل عن فریضة لا تقل عن فریضة الصلاة والصیامت
صریحة إلى الحث على العلم، ودلیل على أن القرآن اتصف منذ اللحظة الأولى لنزولھ بالطابع 

، فلما نحن المسلمین الیوم لا نطبق ھذه الفریضة في عصر التقدم العلمي، حتى نستطیع)73(العلمي
ُ الَّذِینَ آمَنوُا : مواكبة الركب الحضاري، وما یدل على اھتمام القرآن بالعلم، قولھ تعالى یرَْفعَِ اللهَّ

َ مِنْ عِباَدِهِ العُلمََاءُ : ، وقولھ تعالى))74مِنكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا العِلْمَ دَرَجَاتٍ  ، فلو ))75إنَِّمَا یخَْشَى اللهَّ
فكرنا كمسلمین بعقل واعي، وفكر مستنیر لأدركنا أن العلم ھو أساس الحیاة، فالعلم الذي یحث 
علیھ الإسلام ھو العلم النافع الصالح لخدمة البشریة، فالعلم الذي ینأى بصاحبھ عن الإیمان وعن 

یل متعلم واعي الخلق الكریم ھو علم لا خیر فیھ، وذلك بأنھ لا نستطیع مواجھة التحدیات بدون ج
فینبغي علینا وضع خطط وسیاسات نستطیع من خلالھا خلق جیل متعلم واع بمصیر أمتھ ومن 

: ھذه السیاسات ما یلي
ینبغي وضع خطة متكاملة لتطویر البحث العلمي، العربي الإسلامي، على أن تشمل -1

رتبط ذلك معظم فروع المعرفة الإنسانیة وتخصیص المیزانیات الكافیة لذلك، وعلى أن ی
.)76(بإحداث مراكز تكنولوجیة عربیة إسلامیة مركزیة متقدمة

یتطلب منا كمسلمین الاھتمام بالمناھج الدینیة التعلیمیة، والتركیز فیھا على إعطاء صورة -2
. حسنة عن تعالیم الدین الإسلامي في تبرئتھ من التھم المنسوبة إلیھ

تطورات العصر، من أجل تحصین شبابنا ضرورة التسلح بالعلم والإیمان القوي لمواكبة -3
. ضد التیارات الوافدة وخلق جیل یحتذى بھ في كل مناحي الحیاة

یجب أن نصل إلى أعلى قمة في العلم حتى نستطیع مواجھة التحدیات الخطیرة التي -4
.)77(تحدق بأمتنا الإسلامیة وتستھدف كیانھا ووحدتھا، وعقیدتھا الإسلامیة

: المحور الاقتصادي السیاسي-2
یعد التفوق والتقدم الغربي الماثل أمامنا الیوم في الاقتصاد أكثر شيء، فھو بمثابة القوة 
المحركة والدافعة للغرب، وما التقنیات الأخرى إلا وسائل صاغ الغرب من خلالھا قوتھ وفرض 

ي حریة السوق، وإزالة الحواجز أمام ھیمنتھ على العالم، وذلك بأن الاقتصاد الغربي یتمثل ف
تدفقات التجارة والسلع والخدمات المتقدمة، كما یتمثل أیضاً في الشركات الكبرى متعددة 
الجنسیات التي تتحكم في الاقتصاد العالمي، فدول العالم الإسلامي لن تستطیع أن تنقذ نفسھا من 

.)78(ى غیرھاالضغوط الاقتصادیة طالما ظلت جائعة وفقیرة ومحتاجة إل
من ھنا لابد من إعادة النظر في الاھتمام بالجانب الاقتصادي، لأنھ یشكل بدایة الصراع في 
العالم الیوم، ولن نستطیع الحد من سطوة الاقتصاد الغربي إلا بإقامة تكتل اقتصادي عربي، 

ا بعملیة تحویر إسلامي، یتفاعل مع الاقتصاد المتقدم الیوم فیستوجب على المسلمین أن یقومو
وتوظیف سلیم للعلم والثقافة التي جاء بھا الغرب، وكما نعرف فإن الأمة الإسلامیة تمتلك القوة 
الاقتصادیة، فھي غنیة بمواردھا الطبیعیة، وموقعھا الجغرافي وثروتھا البشریة، ولا تنقصھا 
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اقتصادیة عملاقة تعمل الكفاءات والخبرات العلمیة الاقتصادیة، وما نحتاج إلیھ ھو بناء قاعدة 
على حمایة الاقتصاد الإسلامي، فإذا نجح المسلمون في حمایة اقتصادھم فإن مخاطر الغرب لن 
تكون بالغة الخطورة، ولن نكون مجرد تابعین، بل سنكون مشاركین بفاعلیة في الاقتصاد 

: اسات ما یليالعالمي، فلابد من وضع خطط كفیلة للتصدي اقتصادیاً للغرب، ومن أھم ھذه السی
. یستوجب على المسلمین تكوین تكتل اقتصادي یضم الدول الإسلامیة لخدمة اقتصادھم-1
لابد من الدعم التنموي الاقتصادي للدول الفقیرة، حتى لا تظل تحت وطأة المستعمر حتى -2

. في القوت الیومي مع ضرورة إیجاد أسواق داخل كل دولة
لابد من تسھیل عملیة الاتصال التجاري والنقل بین الدول الإسلامیة، وكذلك التخفیف من -3

. القیود الجمركیة والأمنیة لصالح عملیات النقل والتجارة
العمل على إنشاء مركز عربي إسلامي مخصص للمعلومات حول فرص الاستثمار -4

یل سوق واحد قادرة على والتصدیر والاستیراد، وتسھیل عملیة التبادل التجاري وتشك
. استیفاء المسلمین لجمیع متطلباتھم الاقتصادیة

فكما نعلم أن الغرب السیاسي یتصدر الدیمقراطیة، واحترام حقوق أما المحور السیاسي -
الإنسان، باعتبار أنھا شيء مشترك للإنسانیة جمعاء، ولكن الغرب ویخفي من وراء ذلك ما 

الھیمنة وفرض القیم الغربیة من خلال الدیمقراطیة التي ینادون یھدفون إلیھ من حب السیطرة و
بھا لتعم العالم، ویتحقق المسعى السیاسي الذي یرمون إلیھ، متناسیین أن ما اشتمل علیھ دیننا 
الإسلامي الحنیف من قیم وتعالیم قد سبق الغرب في ھذا المجال، ورسخ قیم الشورى واحترام 

ن ذلك نجد من بین أبناء المسلمین من یتصدى لرفض الدیمقراطیة حقوق الإنسان، وعلى الرغم م
باعتبارھا مفھوماً غریباً، فالواقع أن الإسلام حین قرر الشورى فقد أرسى قاعدة مبدئیة ملزمة، 

، وما یؤكد ذلك )79(وفي الوقت نفسھ ترك للمسلمین حریة اختیار الشكل الذي تطبق فیھ الشورى
.))80شُورَى بیَْنھَمُْ وَأمَْرُھمُْ : قولھ تعالى

كذلك الأمر بالنسبة لحقوق الإنسان، فقد كان الإسلام أشد حرصاً على ترسیخھا في النفوس 
وتطبیقھا في الواقع، فقد كرم الله الإنسان، وساوى بین البشر جمیعاً دون اعتداد بالأعراف 

، ولكن غیاب السیاسة المشتركة الخ، فقد كان للإسلام الأسبقیة في ذلك... والأجناس والمعتقدات
، ولعل الحالة القائمة الآن تنذر بخطر المزید من التفكك )81(جعل المسلمین في حالة ضعف دائم

والانھیار حتى داخل كل دولة، وحتى لا یستمر ھذا الخطر، لابد للمسلمین أن یتجاوروا أو 
مان الوجود السیاسي یجتمعوا ویناقشوا قضایاھم، من أجل تأسیس استراتیجیة سیاسیة لض

الإسلامي في ظل نظام الغربي القائم الآن، وتأسیس جسم سیاسي صلب تتناسب قوتھ مع 
الإمكانیات البشریة والمادیة الضخمة، ولابد أن یكون لھذا الجسم حضور فاعل في إثراء الثقافة 

.)82(العالمیة والمشاركة في التقدم العلمي والمساھمة في تطور التكنولوجیا
بناء على ذلك لابد من اتخاذ التدابیر اللازمة لمواجھة تلك السیاسات والخطط التي تھدف 
إلیھا دول الاستكبار العالمي، من أجل ضمان سیاسة الأمة بكافة دولھا، واستقلالیة قرارھا 
السیاسي، وحمایة أمنھا حتى یحق لھا المشاركة في السیاسة العالمیة وذلك بما یتناسب مع حجمھا

: البشري والجغرافي الاقتصادي ومن أھم ھذه التدابیر ما یلي
لابد من العمل الجاد لإبرام علاقات وتحالفات دولیة بین دول العالم من أجل تحقیق -1

السلام العالمي، وتعزیز استقلالیة القرار السیاسي، خوفاً من تفرد أمریكا بصنع القرار 
. السیاسي عن طریق مجلس الأمن

ى الفھم الحقیقي للدیمقراطیة الصحیحة، ودعم مبادئھا وترسیخ قیمھا، من أجل التأكید عل-2
. تحقیق التضامن والتعاون المتبادل بین أبناء المسلمین لتعمیق الإحساس لدیھم بالمسئولیة

لابد من الاستعداد لتكوین تكتل سیاسي إسلامي واحد یضم جمیع الدول الإسلامیة لمنع -3
ل المشكلات السیاسیة، مع مراعاة الخصوصیات الوطنیة لكل التدخلات الأجنبیة في ح
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دولة على حدة قدر الإمكان فیجب على المسلمین إقامة تكتلات اقتصادیة وسیاسیة، تقابل 
التكتلات التي قام على ضوئھا النظام العالمي الجدید الذي تبشر بھ العولمة، فإذا نجح 

ة، لأنھ یمكننا أن نشارك في الاقتصادیات المسلمون في ذلك فلا خوف مما تأتي بھ العولم
والسیاسات العالمیة، وسیصبح لنا اقتصاد متطور خاص بنا، ودیمقراطیة صحیحة 

. مطابقة لما جاء بھ الإسلام من مبادئ سامیة

: المحور الاجتماعي والثقافي-3
المنظمة لمسیرة یسعى الغرب إلى تشویھ منظومة القیم الاجتماعیة والأخلاقیة والذوقیة 

المجتمع، وإحلال نظم فاسدة محلھا، بھدف التقلید والاقتداء بالغرب، فتسعى إلى ضرب القضایا 
الاجتماعیة التي تمس المجتمع، كالأسرة، والمرأة، وقضایا حقوق الإنسان، وصلة المجتمع 

ذاتھا، وإنما ھي الخ، فلا تبرز أھمیة ھذه القضایا في حد...بالدولة، وواجب الدولة تجاه المجتمع
تمثل ثغرات، ومداخل للتدخل الأجنبي في الشؤون الاجتماعیة للمجتمع، ونقاط ضعف یمكن أن 
تستغلھا القوى المسیطرة لضرب ھذه القضایا، فقوى الغرب یسعون إلى تغییر الأسرة بمفھومھا 

أسیس جمعیات الإسلامي، فیعملون على الحد من النمو السكاني داخل العالم الإسلامي، وذلك بت
، ولكن )83(طوعیة تضع الخطط والبرامج التي تأخذ أشكال الرعایة الصحیة للأسرة في ظاھرھا

مضمونھا الحقیقي ھو محاولة الحد من النسل، ونشر العقم بین الرجال والنساء، وذلك لتحقیق ما 
حلل الخلقي ضرب النمو السكاني للعالم الإسلامي، ومحاولة نشر الت: تسعى إلیھ من مساعٍ منھا

والتسیب الجنسي وتشجیع ممارسة الجنس خارج إطار الزوجیة وقبل الزواج وبعد الزواج، وكل 
ھذا الانحلال ساعد على انتشر الأمراض الجنسیة في الغرب، وتفكك الأسر، وتشرد الأبناء، 

ن فالغرب كل ما یسعون إلیھ ھو بث ھذه الانعكاسات والآفات والأمراض بین شباب المسلمین م
.)84(أجل إشاعة الفاحشة ونشر الفساد، وضرب النسیج الاجتماعي

لحمایة وتحصین النسیج الاجتماعي ینبغي اتخاذ العدید من السیاسات والتدابیر لضمان 
: استمراریة المجتمع بدون مشاكل تعیق تقدمھ، منھا

محاولة الحد من بعض السلبیات التي بدأت الآن تھدد الأسر الإسلامیة بالتفكك والتشتت، -1
كوجود المربیات داخل المنازل الإسلامیة، فھذا لھ تأثیر كبیر على الطفل المتعلق منذ 
صغره بامرأة غربیة قد تكون لھا عادات وتقالید غیر عاداتنا وتقالیدنا الإسلامیة، فھذا 

إلى تمرد الطفل على والدیھ، وذلك بعدم وجود دورھم في تربیتھ تربیة بالضرورة یؤدي
. إسلامیة صحیحة مبنیة على الثوابت المحصنة للنفس من اتباع الرذائل

ضرورة تربیة الجیل الجدید تربیة إسلامیة صحیحة، وفق ما یدعو إلیھ الدین الإسلامي -2
لكریمة والصفات الحمیدة التي تقود من تعالیم ومبادئ سامیة، من أجل التحلي بالأخلاق ا

. الإنسان إلى اتباع ما أمرنا الله بھ والابتعاد عما نھانا عنھ
یجب دعم المرأة وتشجیعھا على المشاركة في الحیاة الاجتماعیة، وذلك بما یتماشى مع -3

. طبیعتھا كامرأة مسلمة
ھج التعلیمیة، وربطھا لابد من الاھتمام بالتعلیم، وإعادة النظر في ترتیب وتبویب المنا-4

بالواقع، ومحاولة تعریف الطالب بقضایا العصر، حتى یكون على وعي بالتعامل مع 
. القضایا التي تمس أمتھ

لابد من التصدي للمحاولات الغربیة التي تسعى بكل الطرق إلى إفساد وتشویش العقول -5
. قدسةوتضلیلھا، لإخراج جیل فاسد منحرف لا یحترم الثواب والتعالیم الم
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كما نعلم أن ثقافة الغرب تعني توحید الثقافات في قالب أمریكي، للقضاء أما المحور الثقافي -
على التمایز الثقافي والحضاري، خصوصیة العقیدة لكل أمة، وإطلاق العنان للشھوات والفساد 

الأخلاقیة والإباحیة الجنسیة التي تؤدي حتماً إلى التفكك الأسري وانتشار الرذیلة والجریمة 
المنظمة، فإن كل ھذه الأمور یحرمھا الإسلام لمخالفتھا للعقل، وتناقضھا مع ثوابت الدین، الذي 
لا یعني التقوقع والتحجر، وأن ھو ما سنھ الله في الحیاة من تطور، ولا یعني في الوقت نفسھ 

ا نعلم أن ، وكم)85(تطویع نصوص الإطار المرجعي والثوابت في الدین حتى تتماشى مع الغرب
العالم الیوم یعیش في حالة صراع ثقافي یدور بین الحضارات والغلبة لثقافة الأقوى التي تمتلك 

الیوم ھي الأقوى، ) ثقافة العولمة(إرادة وقوة التأثیر الفعالة في الثقافات الأخرى، فالثقافة الغربیة 
ا وخاصة الثقافة الإسلامیة، من فتسعى بكل الطرق والوسائل إلى إذابة الھویات الثقافیة في بوتقتھ

أجل السیطرة على العقول والنفوس حتى لا تدرك ما یدور حولھا من صراع ثقافي واختراق في 
مجرى الأحداث الیومیة، لیقف المسلمون عاجزین عن مجابھة أي اختراق ثقافي، من أجل إبقائھم 

یر في سلوكیاتھم، وفرض مجرد مستھلكین وتابعین للثقافة الغربیة في أبسط صورھا، بالتأث
أخلاقیات وقیم غربیة ھابطة، ومحاولة التحقیر والاستھزاء من الالتزام بالسلوكیات والآداب 
الإسلامیة، وذلك باسم النظام العالمي الجدید من خلال قرارات الأمم المتحدة عن طریق مجلس 

. الأمن
الیوم في خضم ھذا الصراع، ھو أن إن المشاركة الفعلیة المطلوبة من الثقافة الإسلامیة 

تبتكر وسیلتھا، وتتسلح بما تحملھ من خصائص ومقومات، حتى تستطیع تحدي المتغیرات الدولیة 
الراھنة، والتعامل معھا على قدم المساواة، والقدرة على الأخذ والعطاء، ولن یتسنى لھا ذلك إلا 

تیعاب العصر لغة وفكراً وعلماً، فعلى بالعودة إلى فھم تراثھا الثقافي نقداً وتمحیصاً مع اس
المسلمین أن یبتكروا أسلوباً جدیداً للتعامل مع العصر بشقیھ المادي والفكري مع المحافظة على 

من أن تجدید الثقافة لا یمكن أن یتم إلا ) محمد عابد الجابري(الثوابت الثقافیة، وما یؤكد ذلك قول 
ثة في معطیاتھا وتاریخھا، والتماس وجوه الفھم والتأویل من داخلھا بإعادة بنائھا وممارسة الحدا

لمسارھا، وربط الحاضر بالماضي في اتجاه المستقبل، فالمسلمون في حاجة إلى التحدیث 
والانخراط في عصر العلم والتقنیة مفاعلین ومساھمین، كما أننا بحاجة إلى مقاومة الاختراق 

، فلا یتم الدفاع عن الھویة الثقافیة ضد مخاطر )86(وحمایة ھویتنا القومیة وخصوصیتنا الثقافیة
الغرب عن طریق الانغلاق على الذات ورفض الآخر، وإنما یتم باتباع عدة سیاسات للمحافظة 

: على ثقافتنا الإسلامیة ومنھا ما یلي
لابد من إعادة بناء الموروث الثقافي القدیم باعتبار أنھ المكون الأساسي للثقافة الوطنیة -1

تزول معوقاتھ، وتستنفر عوامل تقدمھ، فالتراث القدیم ھو الرافد في الثقافة بحیث
. الوطنیة

إسلامي، لترجمة كل العلوم والآداب والفلسفة التي –لابد من إقامة مشروع ثقافي عربي -2
تقوم علیھا حضارة العصر إلى اللغة العربیة، وتعریب التعلیم والبحث العلمي، ونفي 

تعزیز ملكة الاختیار بین النقائص، ودعم وحقوق المؤلف، وتحریر الخوف من الآخر، و
الثقافة الوطنیة من قیودھا، ودعم المؤسسات الإبداعیة، وعلاج مشاكل النشر وانتقال 
الكتب والأشرطة، ولابد من تضافر الجھود لإقامة السوق العربیة الإسلامیة الموحدة في 

.)87(لفنيمجال الثقافة والإنتاج الأدبي والعلمي وا
لابد من تنشیط ممارسة النقد الھادف البناء مع إرساء قاعدة احترام الثوابت الثقافیة -3

.)88(الوطنیة والقومیة
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لابد من إحیاء الثقافة الإسلامیة، لأنھا وحدھا القادرة على توظیف حالة العجز الراھنة، -4
لعجز والانھیار وتفسیرھا وتبیان العوامل الموضوعیة والذاتیة، التي أدت إلى حالة ا

. الحالي
ضرورة إعادة النظر والفحص وتقییم القنوات الفضائیة فیما تبثھ من مواد إعلامیة -5

جاھزة مصدرة إلینا من الغرب، تتنافى مع قیمنا وعاداتنا وتقالیدنا الإسلامیة، وأیضاً 
مجلات مراقبة المواد الإعلامیة المستوردة المتمثلة في الروایات والأشرطة الإباحیة وال

. الخلاعیة لمنعھا أو نقدھا نقداً یظھر عیوبھا للمحافظة على أجیالنا من الانحراف
ضرورة تأسیس وكالة أنباء عربیة إسلامیة تعتني بتقدیم الخبر الصادق والحدث المجرد -6

.)89(بعیداً عن دس ومكر وكالات الأنباء الأجنبیة
فھم أكثر للآداب الاجتماعیة والجذور الثقافیة ونستنتج مما سبق أنھ لابد علینا كمسلمین من 

الإسلامیة والتأكید على تعمیق اللغة العربیة في النفوس، لأنھا الدافع للحفاظ على الھویة الثقافیة 
الإسلامیة، فلابد من تھیئة مثقف مسلم یدرك قضایا وطنھ، وقادر على تقدیم الحلول لھا، مؤمن 

فات الأخرى، وذلك بأن الثقافة الإسلامیة تقر بالتنوع ولم تكن في بالتنوع الثقافي واحترام كل الثقا
یوم من الأیام منعزلة ومنطویة عن الثقافات الإنسانیة الأخرى، فعلى العكس تماماً فھي عایشت 
ثقافات الأمم منذ القدم، وصمدت للقائھا، وتفاعلت معھاً تفاعلاً إیجابیاً، دون أن یؤثر ذلك سلباً في 

ا أو مقومات أصالتھا، فإذا نجح المسلمون في تجدید ثقافتھم، في خضم ھذا الصراع ملامح ھویتھ
یكونون بھذا قد قطعوا الطریق وسدوا الثغرات أمام التدخل الأجنبي الذي یسعى إلى تھدید 

. الاستقرار الاجتماعي واختراق اللب الثقافي للثقافة الإسلامیة

المحور الدیني: رابعاً 
الغرب بأن الإسلام غطاء سیاسي لأشیاء كثیرة غیر دینیة مطلقاً، معتمدین في یروج مفكرو

ذلك على الخلط بین التعالیم الأساسیة للدین الإسلامي كما وردت في القرآن الكریم الذي یمثل 
الھویة الجوھریة للدین الإسلامي، وبین الممارسات الجاھلة المنحرفة، ورداً على ھذه الأقوال 

م، 1992لھادفة إلى تشویھ صورة الإسلام انعقد المؤتمر الإسلامي في القاھرة، سنة المزعومة ا
في إعادة تأكید ما ھو معروف عن الإسلام : وتضمن ھذا المؤتمر ثلاثة محاور رئیسیة تتمثل أولاً 

في تبرئة : من سماحة وعدل واحترام لسائر الأدیان السماویة، ورفضھ للعنف بكل أشكالھ، وثانیاً 
لام من المؤامرة الجدیدة علیھ التي تتمثل في فكر الإرھاب وسلوك جماعاتھ، إذ لا یمكن أن الإس

یرضى الإسلام عن جرائم إزھاق الأرواح بغیر حق، وإشاعة الرعب في بلاد المسلمین مھما 
ى أن تنبیھ العالم كلھ إل: تكن الغایة نبیلة، ذلك لأن الإسلام لا یفصل بین الوسائل والغایات، وثالثاً 

ما یحدث من جرائم لیست إلا إشاعات ھدفھا الخبیث تصویر الإسلام أمام العالم على أنھ دین قتل 
وسفك دماء، وأنھ یحمل في طبیعتھ العنف والإیذاء وھذه الصورة لا تفید إلا أعداء الإسلام 

.)90(التقلیدین الجدد
الداخل، عن طریق العملیات فالمناھضین للإسلام یسعون إلى تفجیر العالم الإسلامي من

الإرھابیة، واختراقھ بأفكار یمكن أن تلتبس بالأفكار الإسلامیة، والإساءة للإسلام سواء في 
الأعلام، أو الآداب أو البحوث ذات الصبغة العلمیة وحتى من خلال الكتب المدرسیة التي تصور 

ماء والتدمیر باسم الإسلام، كما اتباع الإسلام على أنھم عصابات من الإرھابیین، ھدفھم سفك الد
أن ھناك اجتھادات فلسفیة نظریة في الغرب تقدم الإسلام كأیدیولوجیة للعنف والھمجیة والبدائیة، 
والأسواء من ذلك تعرض الإسلام إلى عملیة منظمة من التشویھ في الغرب رغم وجود 

.)91(شخصیات ذات خبرة وتجارب مباشرة عن الإسلام
راع الیوم بین الحضارة الإسلامیة المبنیة على العقیدة الإسلامیة، وبین إن أصل الص

الحضارة الغربیة التي قد تخلت تماماً عن جذورھا التوحیدیة، واعتمدت على العلمانیة المادیة، 
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وأن الله لا قیمة لھ عند الغربیین، واتخذ الإنسان الغربي إلھھ ھواه، فالعالم الغربي الیوم یعیش 
قة من اتباع الشھوات والملذات مما أدى إلى انتشار الأمراض بصورة لم یسبق لھا حالة مغر

، فیھدف الغربیون الیوم إلى شن الحروب على الأدیان المبنیة على الطھارة، ومكارم )92(مثیل
الأخلاق، وكل ھذا یحدث تحت شعار حقوق الإنسان، ولا أحد یسأل ما ھي حقوق الله عز وجل 

ولا الخالق البارئ الم صور، فالتكریم كلھ للمخلوق على حساب الخالق، فھم ینفون معرفتھم با
یقدرونھ ولا یعظمون حق قدره بسبب إغراقھم في شھواتھم الحقیرة الدنیئة التي یحرمھا الدین 

.)93(الإسلامي وینھى عنھا الله سبحانھ وتعالى في سائر الأدیان الأخرى
ارك مشاركة فعالة ومؤثرة في مستجدات العصر، فالإسلام فیتطلب ھذا منا كمسلمین أن نش

یدعونا إلى التحاور والتعاون بین الأدیان والحضارات، ونبذ القوة والحرب والعنف، من أجل 
تحقیق مستقبل أفضل، فالمسلمون أغنیاء، بما یشتمل علیھ دینھم من قیم ومبادئ وتعالیم دافعة إلى 

الدیني یحتم علینا أن نوضح ونفسر الدین الإسلامي بروحھ التقدم المادي والمعنوي، فالواجب
المتحركة الدائمة، حتى لا ینطفئ نوره من صدور أبنائنا وقبل أن نرشدھم للصلاة، الصیام، 

الخ ینبغي علینا أن نوضح لھم ما قیمة ھذا الدین الذي یأمرھم بھذه العبادات، ونبین لھم ...والحج
م الأمثال بصاحب الرسالة السماویة المحمدیة رسالة سیدنا أحكامھ في المعاملات ونضرب لھ

محمد صلى الله علیھ وسلم المنزلة للناس كافة، والمسلمین الأوائل الذین أسلموا مع الرسول 
.وصدقوا ما جاء بھ من وحي منزل علیھ من عند ربھ

یة، وسعیاً متواصلاً، فالتصدى للغرب دینیاً یتطلب إرادة فاعلة، وعزماً أكیداً، وعقلیة واع
فمن الواجب على الدول الإسلامیة أن تضع استراتیجیة علمیة موحدة نستطیع من خلالھا مواجھة 
انعكاسات الغرب على العقیدة الإسلامیة، خوفاً علیھا من الإقصاء والضیاع، وبناء على ذلك 

: یجب اتخاذ التدابیر اللازمة لمواجھة الخطر دینیاً ومن أھمھا ما یلي
.)94(التمسك بالعقیدة الإسلامیة التي ارتضاھا الله تعالى لنا، فبھا نستبصر حقائق الحیاة-1
لابد من الفھم العمیق لأصول العقیدة الإسلامیة في ضوء الكتاب والسنة، وتقدیم ھذه -2

الأصول إلى أبنائنا خالیة من ملابسات البدع الطارئة والزوائد اللاحقة، إذ لا یمكن تقدیم 
. الإسلامیة إلا بمنھج الوحي المنزل من القرآن الكریمالعقیدة

تبني المنھج الشمولي في فھم الإسلام الذي یجمع بین العقیدة والشریعة والسلوك والحركة -3
.)95(والبناء، وفق منھج داعٍ یعتمد على العلم والعقل

ف، تحریر الفكر من قید التقلید، وفھم الدین عن طریق سلف الأمة، قبل ظھور الخلا-4
والرجوع إلى كسب معارفھ من ینابیعھ الأولى، واعتباره من ضمن موازین العقل 
البشري التي وضعھا الله لترد العقل من ارتكاب الخطایا، ولتتم حكمة الله في حفظ نظام 

.)96(العالم الإنساني
لابد من التركیز على التوجیھ الدیني عبر وسائل الإعلام المتنوعة وفي المساجد، وفي -5

لأماكن الأخرى باعتباره الغذاء الروحي الذي لا یفتر أمام متطلبات الحیاة وتیاراتھا ا
. الفكریة، ولكن ھذا یحتاج إلى الإنسان القادر على التوجیھ المستوعب لحقائق الحیاة

ضرورة تحقیق الوحدة الإسلامیة من خلال وحدة العقول والقلوب والعواطف الإیمانیة -6
لتضامن الكامل في إطار جامعة إسلامیة، تتولد منھا قوة سیاسیة والمصالح والأھداف وا

.ومعنویة واحدة على أساس وحدة الأمة الواحدة، والمصیر المشترك
فالدین الإسلامي إذا فھمناه الفھم الصحیح یكون لنا بمثابة الحامي والحارس من اتباع الرذائل 

السلبیة، وطالما ھو الحارس یسعى الغرب بكل والانحرافات التي ینادي بھا الغرب في جوانبھا
الطرق والوسائل إلى القضاء علیھ وإقصائھ من الحیاة واقتلاعھ من النفوس باعتبار أنھ یشكل 
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خطراً علیھم ویحرم كل ما یبیحونھ فخوف الغرب من العالم الإسلامي لیس من ناحیة القوة 
ق تنظیماً وتسلیحاً، ولكن الخوف من قوة العسكریة، لأنھ قد ھزم المسلمین أمام الغرب المتفو

العالم الإسلامي المعنویة المتمثلة في العقائد الدینیة ووحدة الفكر والتاریخ والانتماء إلى مصیر 
الخ، فالمسلمون الیوم في حاجة ماسة إلى التفكیر السلیم والبعد عن الخرافات والأوھام، ... واحد

المجالات من أجل الوصول إلى التفوق، والوعي بأن والأخذ بأسالیب العلم والمعرفة بجمیع
.إعمار الأرض وصنع الحضارة یعد مسؤولیة دینیة تحقق إرادة الله في الأرض

:الخاتمة
وتصل الباحثة في ختام البحث إلى أن الدین الإسلامي الذي انزلھ الله على رسولھ الكریم كان 

ا جاء بھ من ثقافة دینیة ودنیویة یسعى من خلالھا إلى یحمل مضموناً فكریاً وثقافیاً وذلك لم
انتشاره بین شعوب العالم؛ ونظراً لھذا الانتشار أحس الغرب بالخطر والخوف من الإسلام، فبدوا 
یحللون مبادئ الإسلام تحلیل خاطئ ھدفھم من ذلك تشویھ صورة الإسلام وفیما یلي بیان بعض 

: النتائج المستخلصة من البحث
في حقائق الدین الإسلامي وفي آیات القرآن الكریم وما تتضمنھ من مبادئ وتعالیم الطعن-1

. سامیة تحرم الحرام، وتحلل الحلال
إغراء الناس بالاكتشافات والتطورات العلمیة وإلھاؤھا من أجل عدم إعطاء الوقت -2

وشعائر الكافي، لقراءة القرآن الكریم واعتباره قد استنفذ أغراضھ فلم یعد إلا طقوساً 
. روحیة فقط

. إعطاء المرأة حریتھا في كل شيء، وھذا ما قد یتعارض مع الإسلام في بعض الأمور-3
بعث الحركات الإرھابیة الھدامة، والطوائف الضالة، باسم الدین والمسلمین، من أجل -4

تشویھ صورة الإسلام وإثبات ما یسعون إلیھ من أن الإسلام یدعو إلى سفك الدماء وقتل 
. الأرواح البریئة

یسعى الغرب إلى إبراز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان كأنھما مفھوم غربي مغایر للمفھوم -5
. سلامي، لتحقیق مصالحھم وأھدافھم السیاسیةالإ

ضرورة تبنى المنھج الشمولي في فھم الإسلام الذي یجمع بین العقیدة والشریعة والسلوك -6
. والحركة والبناء، وفق منھج داعٍ یعتمد على العلم والعقل

. یعتبر الفكر الكامن وراء التشكیك وما یحدث للإسلام ھو الفكر النفعي البرجماتي-7
ما توفیق إلا باو

:ھوامش البحث

م، 2000ومادیة العولمة، الشركة العالمیة للكتاب للنشر، ط الأولى، سمیح عاطف الزین، عالمیة الإسلام 1
.209ص
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العز بن عبدالسلام السلمي و رَأْیھُُ  في السمعیات

عبیر رمضان ابوعزة. د
جامعة الزاویة 

كلیة الآداب
قسم الفلسفة

: المقدمة
ذو الفضل والمنة والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث بالھدى والسنة وعلى  الحمد 

. آلھ وصحبھ أجمعین
...وبعد

ال  إن المج رة، ف ایا الآخ ا قض فبالرغم من كثرة الدراسات والبحوث المتنوعة التي حظیت بھ
ي فمسألة العلاقة بی. ولعلنا نجد ثغرة لذلك. مازال یتسع للبحث ائل ف ن النص والعقل، من أھم المس

تاریخ الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي، فقد كان الأوائل من السلف الصالح یعتمدون في تأكیدھم 
اً،  ل مع رع والعق ة الش ى أدل ة الله عل ات رؤی فاتھ وإثب ود الله وص لة بوج دھم المتص ى عقائ عل

رعي  دلیل الش تخدمون ال نص(ویس ر باس) ال مح الأم ین یس ي، ح دلیل العقل تخدمون ال تخدامھ ویس
م  حین یقتضى الأمر استخدامھ، ویمزجون بین الدلیلین بلا أدنى تحفظ حیث لم یكن ذلك یحدث لھ
ة  تخدام الأدل ل واس نوعاً من أنواع الحرج الشرعي، إذ أن الشرع قد دعا إلى النظر العقلي، والتأم

. العقلیة إلى جانب الأدلة الشرعیة
نلقى نظرة على الآخرویات في فكر العز بن عبدالسلام السلمي من خلال الإطلاع نحاول أن 

اد  ألة البعث والمع ذا البحث لمس ن ھ ر م د كبی راد قص ع إف على كتبھ التي تناولت ھذه المسائل، م
نم،  اق بی ى اتف فة دون أن یصلوا إل وإثبات رؤیة الله التي دار الخلاف حولھا بین الكثیر من الفلاس

ن یقول بالبعث الروحاني فقط وأنكر البعث الجسماني، وھناك من یقول بالبعث الروحاني فھناك م
لال رده  ن خ ائل م ذه المس ي ھ ز ف یح رأي الع ود توض ذه الآراء ن لال ھ والجسماني معاً، ومن خ

. ونقده لآراء الفلاسفة في ھذه المسائل
د )بالقواطع الشرعیة(نص فمنھج العز في الوصول إلى ھذه الحقائق لا یتم إلا بال م یج ، فھو ل

ى  د أعط أخیر، فق دیم والت ث التق ن حی أي موازنة أو تعارض بین النص والعقل في ھذه المسائل م
اد  روا المع ذین أنك فة ال رأي الفلاس ھ ل ده ورفض ك نق ى ذل دلیل عل ل، وال نص دون العق الأولویة لل

. الجسماني معتمدین في ذلك على العقل
من المشاكل المیتافیزیقیة المعقدة التي مازالت وستظل مشكلة " الآخرویات"مشكلة فنعتقد أن 

ز  المشاكل، ما بقى الإنسان على ھذه الحیاة، ولقد اقتصرنا في عرضنا لھذه المشكلة على رأى الع
ة *بن عبدالسلام السلمي ى أھمی باعتباره یعتمد على النص ویعطیھ أولویة على العقل كما أنھ یعط

ھ ومن ھذا المبدأ كان سبب اختیاري لھذا الموضوع، للعقل ل أرائ من أجل دراسة ومناقشة وتحلی
. في ھذه المشكلة

: أھمیة البحث
اریخ  ي ت ة ف وعات الھام ن الموض ل م نص بالعق ة ال ار علاق تكمن أھمیة ھذا البحث في اعتب

ر ل یعتب فیة، ب ة والفلس دارس الكلامی ائر الم دى س في، ول ر الفلس ن الفك وع م ذا الموض ھ
اریخ  ي ت ر ف ذا، ودوره الكبی ا ھ ى یومن الموضوعات التي ما زالت قائمة في المدارس الفكریة حت

. الفكر الفلسفي والإسلامي
معیات ي الس لمي ف ور **وفي ھذا البحث سنتناول رأي العز بن عبدالسلام الس ي أم ي ھ ، والت

اغیبیة عُلمت عن طریق السَّمع، وقد أسمیت بغیر ا غیب ر )1(ھذا الاسم كالغیبیات مثلا، لكونھ ، غی
م  ن وافقھ ھ وم عري وأتباع د الأش دھا عن أن مسائل ما بعد الموت ونحوھا من المسائل الغیبیة، نج
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ا  معیات، لكونھ مونھا الس ة یس افعیة والحنبلی ة والش ة والمالكی ن الحنفی من أھل المذاھب الأربعة م
قط عن طریق الكتاب والسُنةً، وھذا القول قد نازعھم فیھا طوائف ھذه المسائل لا تعلم إلا بالسَّمع ف

ھ  ذا قال اً، وھ ل أیض م بالعق ھ یعل ى أن ف إل ب طوائ د ذھ ھ ق اد فإن ر المع ي أم ل ف و حاص ا ھ مثل م
د  فة، وق ذلك بعض الفلاس ة وك ة الأربع اع الأئم ن أتب ة م ر المعتزل ن غی ة وم طوائف من المعتزل

اد الأرواح ات مع ى إثب م عل ان وافقھ رھم وإن ك وف وغی لام والتص ل الك ن أھ ف م ل طوائ بالعق
ھؤلاء یثبتون معاد الأبدان أیضاً إما بالسمع وإما بالعقل، فالمقصود أن العقل عندھم قد یعُلم بھ إما 

.معاد الأرواح وإما المعاد مطلقاً 
بحثھا كل وسأذكر رأي العز في بعض ھذه الأمور السمعیة، التي تعرَّض لھا، وسأعمل على

ع  ال، م بیل الإجم ى س ب عل ي الغال ا ف رَّض لھ ل تع ا، ب ول فیھ ل الق م یفص ھ ل ع كون على حده، م
نة،  ن أھل الس ره م أن غی ذا ش ي ھ أنھ ف ھ ش اعتماده على الأدلة من الكتاب والسنة في ما ذھب إلی

اص والجم كل خ ور وسأعمل على إیضاح أقوالھ، وإبراز موافقتھ بشكل عام لفرقة الأشاعرة بش ھ
. بشكل عام، ونقده في بعض آرائھ التي تستدعي النقد

: أھداف البحث
لال -1 ن خ ك م ده، وذل دین وعقائ م ال ي فھ طي ف ھ الوس لام بمنھج ن عبدالس ز ب زام الع الت

. الاعتماد على الفصل في فھم تلك النصوص ومحاولتھم إثبات المعاد
ألة -2 رین بمس فة والمفك ام الفلاس ن اھتم رغم م ل"أنھ على ال نص بالعق ة ال ذه " علاق إن ھ ف

ت  ي بقی ا، فھ ر حولھ ات النظ این وجھ ك لتب ت، وذل ق ثاب وم دقی ي مفھ العلاقة لم تتحدد ف
. موضع جدل وخلاف بین المفكرین

ان -3 ن أرك ن م ل رك ر یمث وم الآخ رة، لأن الی دة لابد من التصدیق الجازم بأمور الآخ العقی
. الإسلامیة

تمثل فكرة البعث والمعاد وما یتصل بھا من ثواب وعقاب في الآخرة اعتقاداً مشتركاً بین -4
. جمیع الدیانات

. اعتماد العز على صریح الآیات القرآنیة التي تدل على بعث الأجساد-5
: منھج البحث

تخدمت المنھج التحلیلي حیث اقتضت طبیعة موضوع البحث تنوع المنھج المستخدم حیث اس
زام  ي والالت ل المنطق اة التسلس ع مراع ار م رض الأفك رح الآراء وع ھ ط ن خلال تم م ذي ی ال
ة  مح بمقابل ة ویس رى الحقیق بالموضوعیة والحیاد العلمي، بالإضافة إلى المنھج المقارن الذي یتح

وزن ذي ت دي ال ة الآراء بعضھا ببعض، كما یعتمد البحث أیضاً على المنھج النق ھ الباحث ن خلال م
. آراء الفیلسوف

: تساؤلات البحث
: أما التساؤلات التي آثارھا البحث كالآتي

ھل بالشرع یمكن إثبات قضایا الآخرة أم یعتبر العقل مكملاً لھ؟ -1س
ما رأى العز بن عبدالسلام السلمي في الآخرویات؟ -2س
ن منذ القدم؟ الفلاسفة والمفكرو) الغیبیات(ھل شغلت السمعیات -3س
ھل العقل وحده قادر على البرھنة على قضایا الآخرة؟ -4س
ن -5س ل م تمكن العق ھل توجد علاقة وثیقة بین النص والعقل في نظر العز بن عبدالسلام وھل ی

الوصول إلى الحقائق مستغنیا عن النص؟ 
. الموضوع قید البحثوإلى غیر ذلك من الأسئلة التي یمكن طرحھا والإجابة علیھا أثناء معایشة

ت  ث كتب كلة البح ن مش ة م ا للإجاب ا وتحلیلھ م ترتیبھ ث ت وقام بناء البحث على مقدمة ومباح
الي،  و الت وفق منھج تحلیلي مقارن یعتمد على الحوار بأسلوب علمي موضوعي وكانت على النح
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انيعذاب القبر وإلقاء نظرة عامة حول مسألة المعاد : یتناول المبحث الأول : والبعث، المبحث الث
ألة  منھا مس ن ض زان"فحاولت فیھ توضیح تاریخ المواقف من قضایا الآخرة وم راط والمی " الص

ا المبحث الثالث رة، بینم ایا الآخ ي قض ن : لأنھ منذ فجر التاریخ والإنسان یبحث ف ھ ع دثت فی تح
رد ف انف ز وكی د الع ة الله عن ات رؤی ار إثب فة رؤیة الله سبحانھ والجنة والن ن الفلاس ابقیھ م ن س ع

م  ألة، ث ذه المس ي ھ رع ف ل الش ل مكم ل العق رع وجع ي الش ا ورد ف ى م ى عل اد كل اده اعتم باعتم
. الخاتمة والمراجع

المبحث الأول
عذاب القبر والبعث

عذاب القبر: أولاً 
د  وا "لقد روي أنھ ق لف –أجمع ق، وأن –أي الس ر ح ى أن عذاب القب ي عل ون ف اس یفتن الن

د )2("قبورھم بعد أن یحیون فیھا ویسألون، فیثبت الله من أحب تثبیتھ ن "، غیر أنھ ق ر بعض م أنك
ق،  افر والفاس ر للك م وعذاب القب المعتزلة مسألة إحیاء الموتى في قبورھم وسؤال منكر ونكیر لھ

الأمة قبل ظھور الخلاف وقد أنكر الخوارج عذاب القبر إجمالا، غیر أنھ قد اتفق على ثبوتھ سلف
.)3("وعلیھ الأكثر بعد ظھور الخلاف وھو محل اتفاق عند الأشاعرة

ا ة بأنھ رف القیام ات یع ن الأخروی ھ ع تھل حدیث ي مس الغزالي ف الى لا : "ف د الله تع اد عن میع
ة مخصو ة عام ون قیام ة الأرواح فتك ا كاف ة یجلیھا لوقتھا إلا ھو، وعلمھا عند الله، فیعم حكمھ ص

ون  لام لا یعرف لاة والس یھم الص لین عل بوقت لا تتسع القوة البشریة لمعرفتھا، حتى الأنبیاء المرس
. )4("وقتھا، فیجب الإیمان والتصدیق بھا كما ورد في الشرع ولا یمكن التأویل فیھا

تحیل، ح ث ویرى أن عود النفس إلى البدن بعد مفارقتھا عنھ یوم القیامة أمر ممكن غیر مس ی
خیره، إلا أن  أثیره وتس ول ت رى لقب رة أخ تعداً وم رة مس لا یوجد برھان على استحالة ھذا البدن م
ام  ى تم ة إل م علق أصحاب النفوس الضعیفة یرون أن استعداد الإنساني یحصل بالتدرج من نطفة ث

. )5(الحلقة، إلا أن الغزالي یرى أن ھذا غیر ممكن لأن ما ھو ممكن بالتدرج إنما ھو التوالد
ي  فالنفس التي فارقت البدن وتجردت عنھ فھي منزھة ولیس یصحبھا شيء من البدن، فھي ف
ذي  ور ال ان المقب ھا الإنس ة نفس رة متوھم دار الآخ ن ال حالة الموت عالمة بمفارقتھا عن البدن وع

ل الآلام الواص وراً ویتخی دنھا مقب ا مات، وعلى صورتھ كما كان في الدنیا یتخیل ویتوھم ب لة إلیھ
ر. على سبیل العقوبات الحیة كما وردت بھ الشرائع الصادقة و عذاب القب ر )6(فھذا ھ ذاب القب ، فع
ھ دیق ب ب التص ن ویج و ممك رع، وھ ي الش ره ف الى)7(ورد ذك ھ تع ك قول د ذل ا یؤك ارُ : ، وم النَّ

]. 46: غافر[أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ العَذَابِ یوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ وَ یعُْرَضُونَ عَلیَْھاَ غُدُواًّ وَعَشِیاًّ 
ان  ن الجن ده م ت تعتق ا كان ق م ى وف ة عل ورة ملائم أما إذا كانت النفس سعیدة تخیلھ على ص

.)8(والأنھار والحدائق والحور العین، فھذا ھو ثواب القبر
عیدة فینطب نفس س ا ال ي إم ر الحقیق رى أن القب الغزالي ی قیھ ف ا ش ر، وإم واب القب ا ث ق علیھ

ر(فینطبق علیھا عذاب القبر، والقبر یتبعھ سؤال  ار، فیجب ) منكر ونكی ي الأخب ره ف د ورد ذك وق
م  ھ فھ ذي ب ن الأجزاء ال زء م ى ج اة إل ادة الحی تدعي إلا إع یس یس ن، إذ ل ھ ممك التصدیق بھ، لأن

ك ن س ماعنا الخطاب، وذلك ممكن في نفسھ، ولا یدفع ذلك ما یشاھده م دم س ت وع زاء المی ون أج
. للسؤال لھ، فإن النائم ساكن بظاھره ویدرك بباطنھ من الآلام واللذات ما یحس بتأثیره عند التنبیھ

ھ، "وقد كان الرسول صلى الله علیھ وسلم  ن حول اھده م لام ویش ھ الس ل علی یسمع كلام جبری
ھ إلا ن علم يء م ون بش ھ ولا یحیط اء ولا یسمعونھ ولا یرون ا ش ر(بم ر ونكی ان ) "فمنك ا ملك ھم

ا  ف وأعینھم د القاص واتھما كالرع دامھما، أص ى أق عورھما إل ائلان، ش ان ھ أسودان أزرقان مھیب
رب  كالبرق الخاطف، بید كل واحد فھما مقمع من حدید، لو اجتمع علیھ الثقلان ما رفعاه أو لو ض

دت و نفس ارتع ت، بھ أعظم جبل لجعلھ دكاً، فإذا أبصرتھما ال ر المی ي منخ دخل ف ة، فت ت ھاوی ول
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رة  د الغرغ وت(فیحیا المیت من الصدر ویكون كھیئتھ عن ر )أي الم ة، غی ى الحرك در عل ، ولا یق
. )9(من ربك وما دینك، ومن نبیك: أنھ یسمع وینظر، فیسألانھ

ایرة ) الدار الفاخرة في كشف أحوال الآخرة(فنجد الغزالي في كتابھ  ة مغ دث بطریق ا یتح عم
ول  عیدة فیق س الس ن الأنف دث ع راه یتح ر، فن ي القب نفس ف سبق عن سؤال منكر ونكیر عن حال ال

فإذا قبض الملك النفس السعیدة، تناولھا ملكان حسان الوجوه، علیھما أثواب حسنة، ولھما روائح "
ت فی ن أن ین م ال للأم اب، فیق ین الب رع للأم ة، فیق ر الجن ن حری رة م ول طیبة، فیلفونھا في حری ق

ت  لانً وكان ان ف ل، ك م الرج ھ نع ون ل ھ، فیقول ا إلی مائھ وأحبھ جبریل، وھذا فلأن معي بأحسن أس
فیذكر الغزالي ما یقول جبریل وما یقال لھ .. عقیدتھ حسنة، غیر شاك، ثم ینتھي إلى السماء الثانیة

ماء  ل س ي مقا–بآراء ك ین ف ول الأم اب، فیق رع الب ى فیق ى سدرة المنتھ ي إل ى ینتھ ال حت ھ فیق لت
.)10("مرحباً بفلان كان عملھ صالحاً لوجھ الله تعالى

ؤال  رض لس ي تتع ي الت ویفھم من كلام الغزالي عن حال النفس في القبر بأن النفس الشقیة ھ
ان  ا ملك ي یتلقاھ عیدة فھ نفس الس ا ال ر، أم ع عذاب القب ذا یتب ا وھ ي ھیأتھم ف ھ ر وكی منكر ونكی

. سمى بثواب القبروھو ما ی... حسان الوجوه،
ھ  ر أن ر، وذك وت عذاب القب ولقد وافق العز بن عبدالسلام على ما ذھب إلیھ الأشاعرة من ثب
ھ  ي قول ال ف ع، فق ر موض ي غی ك ف ركین، وذل ار والمش ن الكف لاً ع ؤمنین، فض اة الم ت للعص ثاب

قال ] 47سورة الطور، الآیة [كْثرََھمُْ لاَ یعَْلمَُونَ وَإنَِّ للَِّذِینَ ظلَمَُوا عَذَاباً دُونَ ذَلكَِ وَلكَِنَّ أَ : تعالى
)للَِّذِینَ ظلَمَُوار ك عذاب القب نھم، دون ذل وا الحدود م لمین، أو مرتكب ، )أھل الصغائر من المس

الى ال تع وا آلَ فِ : وق اعَةُ أدَْخِلُ ومُ السَّ وْمَ تقَُ یاًّ وَیَ دُواًّ وَعَشِ ا غُ ونَ عَلیَْھَ ارُ یعُْرَضُ دَّ النَّ وْنَ أشََ رْعَ
م، ]46سورة غافر، الآیة [العَذَابِ  اص بھ ذا خ یة وھ ، أي یعذبون بالنار في قبورھم غدوة وعش

ر  اءلة منك ال مس اد ح ى الأجس رد إل ة، ت اة وروح الیقظ روحین، روح الحی لا ال ز أن ك رى الع وی
د ومستقلة عنھ، مع ونكیر، غیر أنھ في ما عدا ذلك من ھذه الاستثناءات تكون الروح مفارقة للجس

ھ  ك بقول ن ذل ر ع ا، فعب اب علیھ واب والعق وع الث ور (وق ي القب ى –الأرواح ف ن –تبق ردة ع مج
د  لا یج ى ف ة الأول ور النفخ ي الص نفخ ف ى أن ی اب، إل ة بالعق الثواب، أو معذب ة ب اد، منعم الأجس

ن یاَ المشركون مس العذاب لأنھم راقدون إلى أن تبعثھم نفخة الصور، فیقولون  وَیْلنَاَ مَنْ بعََثنَاَ مِ
رْقدَِناَ ان ]52: سورة یس، الآیة[مَّ وح رد الرُّ ة–، وتُ اة وروح الیقظ اد –أي روح الحی ى الأجس إل

اموا ة فن ت أرواح الیقض ور توفی ا )11()في القبور لمسائلة منكر ونكیر، فإذا دنى البعث والنش ، وم
ل  و مح ؤال، ھ ت الس ره وق ي قب ت ف ى المی اد إل روح تع ون ال ن ك ول م ذھب إلیھ العز في ھذا الق

. اعترض من البعض كصاحب الفصل، غیر أن جمھور اھل الفرق قالوا بھ وإلیھ ذھبوا
ن )12***(وقد اختلف في المكان الذي تستقر فیھ الأرواح في البرزخ ، ولقد روى العز بعضا م

ر (قوال مرجحا مختاراً لبعضھا، ومعترضًا وَرَاداً لبعضھا، فقال ھذه الأ وقد اختلف العلماء في مق
ل  ر تأك ر خض واف طی ي أج كنھا ف الأرواح في البرزخ، ما عدا أرواح الشھداء، فإن الله تعالى أس

ح الأروا: ، فقالت طائفة)13()من ثمار الجنة وتشرب من أنھارھا، وتأوي إلى قنادیل معلقة بالعرش
ال  یھم، وق ن (بأفنیة القبور ولذلك سلم رسول الله علیھم وأمر بالتسلیم عل دیار م ل ال ى أھ لام عل س

ن )المؤمنین والمسلمین تعادة م ر بالاس د أم ، وأھل الدار في عرف الناس من سكن بفناء الدار، وق
ال  رین فق ر بقب ر وم ذاب القب رة(ع ي كبی ذبان ف ا یع ذبان وم ا لیع دل ع)14()إنھم ذا ی ى أن ، وھ ل

ؤمن -علیھ السلام–الأرواح في القبور دون أفنیتھا، وھو المختار؛ ولذلك قال  ي الم ھ (ف ح ل ویفس
ر –****، وزعمت طائفة أن أرواح الكُفاَر ببِرََھوُت)في قبره ویملأ علیھ خضرا إلى یوم یبعثون بئ

ن –علیھ السلام –وظاھر السنة یرد علیھم، فإنھ –في الیمن  التعوذ م ال أمر ب ور، وق عذاب القب
ون )لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعكم من عذاب الموتى في قبورھم( ، ولعل العز یقصد بك

إن  ھ، ف رَ فی ذي قبُِ ل ال ھذا الحدیث شاھداً یرد بھ القول المتأخر، ویثبت كون العذاب واقع في المح
القول  دیث، إلا ب اھر الح ع ظ ذا م ى الجسد كانت الروح ببرھوت لم یستقم ھ ع عل ذاب واق أن الع ب

ھ  رتبط احساس المیت الذي مفارقة الروح، وھذا لم یقل بھ أحد من أھل العقول السلیمة، إذ الجسد م
ال  الأطراف ح اة، ك روح الحی ھ ب اء بارتباط فضلاً عن أن یصدر منھ ما یمكن أن یسُْمعَ من الأحی
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أن انفصلھا عن الروح بقطع أو نحُوه، ینعدم احساسھا، وھذا ما  ز ب ول الع رض (یأیده ق وت ع الم
افي الإدراك ز أن )15()ینُ ر الع ره، ویعتب ي وغی لإدراك الحس امل ل اد (، والإدراك ش وت الأجس م

.)16()بمفارقة الأرواح لیس بواجب عقلاً، وإنما ھو عادة مطردة أجراھا الله في أرواح بني آدم

نظرة عامة حول مسألة المعاد والبعث: ثانیاً 
:إثبات البعث

المعاد في لغة العرب مشتق من العود، وحقیقتھ تتمثل في كون الشيء على حال ما ثم مباینتھ 
وم  ي الی ا ف ان حی ودة الإنس ا ع ھ ھن راد ب ى، والم ة الأول س الحال لھذه الحالة، ثم العود ثانیة إلى نف

ا ولما كان الموت قد أفقده ھذه الحیاة فإن المعاد. الآخر كما كان حیا في الدنیا ا كم یعني عودتھ حی
: كان لیلقى حسابھ وینال جزاءه الأخروي ثوابا أو عقاباً، وللمعاد بھذا المعنى مرادفات كثیرة منھا

. )17(البعث، الحشر، النشر، والقیامة وغیرھا
تركاً  ففكرة البعث والمعاد وما یتصل بھا من ثواب وعقاب في الحیاة الآخرة تمثل اعتقاداً مش

ا بین أصحاب رق، كم ي الش ود ف رس والھن ریین والف دماء المص ا الق الدیانات القدیمة، فقد آمن بھ
اً  ؤلاء جمیع ان ھ ئن ك رب، ول ي الغ دمون ف ان الأق ا الیون د بھ ریین –اعتق دا المص ا ع د –فیم ق

اً  ماني أیض اد الجس قصروا المعاد على الروح فقط، فإن المصریین قد زادوا علیھم بالاعتقاد بالمع
.)18(قع الثواب والعقاب على الإنسان روحاً وجسداً معاً بحیث ی

ة  تیة ومانوی ن زرادش رقھم م تلاف ف ى اخ ھ عل وس والثنوی ن المج رس م دماء الف ن ق د آم وق
ة، وأن  ور والظلم ا الن إلھین ھم انھم ب ع إیم اقا م ة اتس رة بخاص وس الخی بخلود النفس بعامة والنف

ى انت ینتھي إل ا س دائر بینھم راع ال دحار الص ود وان م الخل ب لھ رین فیكت ھ الخی ار الأول وأتباع ص
. الثاني وإتباعھ فیتردوا في ھاویة العدم والفناء

ھا  ى تخلص ا عل رى موقوف بینما قدماء الھنود قد رأوا أن خلود النفس ونعیمھا في الحیاة الأخ
اً  ا تمام ھواتھ، وتجردھ دن وش ن أدران الب الروح من الشرور والآثام، وتطھیرھا م ق ب ث تلح بحی

دان  الأعظم وتفني فیھ، على حین تبقى النفوس التي عجزت عن ذلك في ھذه الدنیا تتناسخ في الأب
. )19(مدى الأزمان فیكون عذابھا وشقاؤھا في ذلك

ى  ت إل د نقل ومما لاشك فیھ أن كثیراً من ھذه الأفكار والاعتقادات لدى ھذه الدیانات القدیمة ق
.مي، بحكم المجاورة والمخالطةعالمنا الإسلا

ن  ا م ا فیھ رى وم اة الأخ خ بالحی ان راس ا إیم ع بینھ د جم ماویة فق دیانات الس أما ما یخص ال
ین افرین العاص ا للك ائعین، وعقاب ؤمنین الط اً للم زاء ثواب دین )20(ج ر ال ك فخ ن ذل ر ع ث عب ، حی
لام  اة الرازي الأشعري، بقولھ إن الرسل والأنبیاء علیھم الس اد والحی دة المع ى عقی وا عل د أجمع ق

. )21(الآخرة، ولم یخرج أحد منھم عن ھذا الإجماع أبداً 
ونود في ھذه المسألة التطرق إلى أھم الأفكار والتصورات التي تضمنتھا آیات القرآن الكریم 

ا اه الإسلامي الع ا الاتج ل بخصوص المعاد باعتبارھا من أھم المرتكزات التي أنبنى علیھ م المتمث
. في الاعتقاد بالبعث الروحاني والجسماني معاً 

یات  فقضیة البعث تمثل قاعدة أساسیة في العقیدة الإسلامیة، یقوم علیھا التصور الكلي لمقتض
ى  ي عل الخیر لیقض نھض ب ل وأن ی دفع الباط ق لی ى الح دم عل ھ أن یق وب من العقیدة، فالمسلم مطل
ل الشر، وأن یجعل نشاطھ متوجھ إلى عبادة الله سبحانھ وتعالى، لأنھ لابد من جزاء على ھذا العم

. وأحیاناً لا یتم الجزاء في الدنیا فیؤجل الجزاء إلى یوم الآخرة
حیث عرض القرآن الكریم للمعاد وما یتصل بھ من أمور كالحساب والجزاء والخلود عرضا 
واقعیاً واضحاً وضوح العقیدة الإسلامیة ذاتھا، فالقرآن الكریم توجد بھ الكثیر من الآیات التي تفید 

نفس وخ اء ال الىبق ھ تع ام قول ذا المق ي ھ ك ف ى ذل دل عل ا ی اده، وم دن وفس وت الب د م ا بع : لودھ
 َون مْ یرُْزَقُ دَ رَبِّھِ اءٌ عِن لْ أحَْیَ اً بَ ِ أمَْوَات بیِلِ اللهَّ ي سَ ران[وَلاتَحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُلِوُا فِ ، ]169: آل عم

الى ھ تع وْ تَ: وقول روَلَ ي غم المُِونَ فِ وْتِ ااترَى إذِِ الظَّ وا لمَ دِیھِمْ أخَْرِجُ طوُا أیَْ ةُ باَسِ وَالْمَلائكَِ
].93: الانعام[أنَفسَُكُمُ 
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42)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

ك  ره ذل افر تك س الك ھ، ونف اء رب ویفھم من ھذه الآیات إن نفس المؤمن تنشط في الخروج للق
اد  رر المع ة تق ات قرآنی اً آی اك أیض ذاب، وھن د الع ى أش یر إل ا تص روج لأنھ ا الخ ق علیھ فیش

دل الج ماني فی سماني أو بعث الأبدان متضمنة الدلائل على ثبوتھ، أما من حیث تقریر البعث الجس
الى ھ تع ك قول ى ذل ونَ : عل ھِ یرُْجَعُ مَّ إلِیَْ ُ ثُ ثھُمُُ اللهَّ وْتىَ یبَْعَ ام[وَالْمَ الى]36: الانع ھ تع : ، وقول

 ُيَ بنَاَنھَُ بلَىَ قَ أیَحَْسَبُ الإِنْسَانُ أنَ لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَھ سَوِّ ]. 4-3: القیامة[ادِرِینَ عَلىَ أنَ نُّـ
وھو الذي یستند إلى أن القادر على كل " قیاس الأولى"ویستدل القرآن لإثبات المعاد بطریقة 

شيء فھو قادر على مثلھ وعلى ما ھو أخل منھ، ومن ثم فإن الذي یقدر على خلق كل شيء ابتداء 
ون  ھ یك يء فإن ن لا ش داءم ن الابت ر م ادة أیس ى؛ إذ الإع ھ أول ى إعادت ادرا عل ل )22(ق ، والله المث

لُ وَ وَھوَُ أھَْوَنُ عَلیَْھِ وَھوَُ الَّذِي یبَْدَأُ الخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ : الأعلى ویبدئ لنا ذلك في قولھ تعالى ھُ المَثَ لَ
]. 27: الروم[الأعَْلىَ

ة الله فالمنكرون لحقیقة البعث رد الله ون عظم م یجھل ھ، لأنھ ى ل تبعادھم لا معن علیھم بأن اس
رة  ائھم م الحة لإحی درة ص زال الق اً، ولا ت اتھم ثانی اھم أولاً وأم أحی ا ھ، ف وقدرتھ وعلمھ وحكمت

. )23(وجمعھم مرة أخرى یوم القیامة
ذاب یم والع ن النع لا م د، وأن ك روح والجس ون لل رة یك ي الآخ زاء ف م أن الج ي ویفھ روح

فالمؤیدون للبعث ینادون بضرورة الجمع بین المعاد الجسماني والاعتراف بصدق آیات . وجسمي
ماني، : وما یؤید ذلك قول فخر الدین الرازي. القرآن الكریم اد الجس ار المع أعلم أن الجمع بین إنك

ذ م أن ورود ھ ألة وبین الإقرار بأن القرآن حق، متعذر، لأن من خاض في علم التفسیر، عل ه المس
. )24(في القرآن أمر لا یقبل التأویل

فیمكن القول بأن المعاد الروحاني والجسماني والإیمان بھ، یمثل أصلا من أصول الدین التي 
. إذا أنكرھا مسلم فقد خرج عن الإسلام واعتبر في نظر المسلمین كافراً 

ین الجسد ورغم أن القرآن الكریم واضح كل الوضوح في بیان أن ع ب روي یجم المعاد الأخ
اني  اد الروح ول بالمع ى الق وا عل فة أجمع ین والفلاس ن المتكلم لام م ري الإس روح إلا أن مفك وال
وبقاء النفس بعد الموت إلا أنھم اختلفوا في مسألة حشر الأجساد أو المعاد الجسماني وما یتصل بھ 

نھم  فة –من ثواب وعقاب فتباینت آرائھم، حتى مال البعض م اد –أي الفلاس ذا المع ار ھ ى إنك إل
ین أن  ة المتكلم نة وغالبی وا الس د متكلم ا أك ینا، بینم ن س الجسماني وعلى رأس ھؤلاء المفكرین اب

. المعاد جسماني وروحاني معا
د  ماني ق وفي ختام ھذه الفقرة یمكن القول بأن مواقف وأفكار مفكري الإسلام من المعاد الجس

ف اختلفت بدرجة  اد، والموق ذا المع ام لھ ار الت ل الإنك دھما یمث من الممكن تقسیمھا إلى موقفین أح
. الثاني على النقیض من الأول یمثل ثبوت المعاد

:موقف بعض الفرق الإسلامیة والفلاسفة من مسألة المعاد والبعث
لم، فالإ ھ لقد لعبت قضیة المعاد والبعث دوراً كبیراً في حیاة الإنسان المس ة تكوین ان بطبیع نس

ت  اد كان ث والمع رة البع اً أن فك حنا أنف ا أوض ود، فكم اء والخل ن البق ث ع ى البح اً إل ح دائم یطم
ؤمن  ان ی قراط ك موجودة في نفوس قدماء المصریین، ولو رجعنا إلى الفكر الیوناني لوجدنا أن س

د بفس لا تفس دن ف الموت بالبعث أي خلود النفس ویعتقد أن النفس متمایزة عن الب ل تخلص ب اده، ب
د  د الجس وت ویع د الم نفس بع اء ال ول ببق قراط یق ا س ا، فھن فاء طبیعتھ ى ص ود إل من سجنھا، وتع

. بمثابة سجن لھا
ا  ث ذكرھ نفس حی اء ال أما تلمیذه أفلاطون فقد اھتم اھتماماً كبیراً وعنى عنایة فائقة بمسألة بق

ى *****حاورة فیدونفي معظم كتبھ، وخصص لھا محاورة كاملة وھي م ، فنجده أقام ثلاثة أدلة عل
نفس : خلود النفس وبقاءھا ا أن ال تج لن الدلیل الأول یتمثل في التناسخ وتداول الأجیال البشریة، فین

م : لا تموت بموت الجسد، والدلیل الثاني ن ث یطة، وم رة بس یدور حول تعقل المثل، فإن ھذه الأخی
ھ، فھي ثابتة؛ إذ المركب ھو الذي ینح ل إلى بسائطھ ویتحول، أما البسیط فلا یجوز تحولھ وانحلال

ة یطة ثابت النفس بس ك ف ى ذل ا، وعل بیھة بھ ل ش ل المث ي تنق نفس الت ون ال د أن تك دلیل . فلاب ا ال أم
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43)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

فیقول لما كانت النفس حیاة فھي مشاركة في الحیاة بالذات، ومنافیة للموت بالطبع ولیست : الثالث
. )25(لھا، فالنفس لا تقبل الموتتقبل الماھیة ما ھو ضد 

م  م ل لام فھ فة الإس ي وفلاس ى متكلم ال إل ود الانتق اني ن ر الیون وبعد ھذا العرض البسیط للفك
ي  یكونوا أقل شأناً في اھتمامھم بقضیة البعث وبقاء النفس من الفلاسفة الذین سبقھم، فمعظم متكلم

ول وفلاسفة الإسلام تتطرقوا لھذه المسألة  ك ق د ذل ا یؤی لامیة، وم اس (لارتباطھا بالعقیدة الإس عب
اد ألة بحث ) العق ا مس دة وأنھ ت بالعقی ي ارتبط ائل الت ن المس وت م د الم اة بع اره أن الحی ي اعتب ف

.)26(وتفكیر ولیس قصارھا على أنھا مسألة اعتقاد وإیمان بھا فقط
ان وقد تباینت وجھات النظر والآراء حول مسألة البعث الر ي بی وحاني والجسماني، وفیما یل

).أشاعرة–معتزلة (موقف بعض الفرق 
: حیث إن الأقوال الممكنة في مسألة البعث أو المعاد لا تزید على خمسة

. ثبوت المعاد الجسماني فقط، وھو قول أكثر المتكلمین النافین للنفس الناطقة): الأول(
ط، وعلیھ): الثاني( اني فق ارى، ثبوت المعاد الروح ر النص ول أكث و ق واب، وھ اب والث ع العق ا یق

. والفلاسفة الإلھیین
ن ): الثالث( اء م ور العلم ول جمھ و ق ثبوتھما معا، ورد الأرواح إلى الأجساد التي كانت فیھا، وھ

. المسلمین على اختلافھم، وكذلك ذھب إلیھ الیھود أیضاً 
.ة الطبیعیینعدم ثبوت شيء منھما، وھذا قول بعض الفلاسف): الرابع(
. التوقف في ھذه الأقسام، وھو المنقول عن بعض الفلاسفة): الخامس(

: موقف المعتزلة من المعاد والبعث
اً،  روح مع ون للجسد وال یتفق أصحاب المعتزلة مع معظم جمھور المسلمین في أن البعث یك

ھ إلا أن ھناك خلافاً بین المعتزلة والأشاعرة حول مسألة المعاد، ف اً لأن د جوھری لاف لا یع ھذا الخ
رة  رون إن فك ذین ی اعرة ال س الأش ى عك ة عل د المعتزل ا عن د م ى ح ي إل زع العقل ى المن دل عل ی

. )27(الجواز والاحتمال والإمكان ھي المعبرة عن آرائھم
ى  ا یبق ى م فالمعتزلة إذا كانوا یجوزون إعادة الجواھر إذا عدمت فإنھم یقسمون الأعراض إل

ا وإل ى منھ ا یبق ا م ا، وأم ى ما لا یبقى، ومما لا یبقى منھا كالأصوات والإرادات فلا یجوز إعادتھ
د، لا  دوراً للعب ان مق ا ك ھ، الأول م دوراً ل ن مق م یك ا ل ى م فیقسمونھ إلى ما كان مقدوراً للعبد، وإل

. یجوز للعبد إعادتھ، ولا یصح من القدیم أیضاً إعادتھ عندھم
وا . ما لم تتعلق بھ قدرة العبد وھو باق من الأعراض، فیجوزون إعادتھوالثاني وھو  د اتفق فق

ھ  ل ذات م تبط دم ل يء إذا ع يء، والش دھم ش دوم عن ة، لأن المع دوم ممكن ادة المع ى أن إع عل
دم  التي الع ة ح ة باقی ھ المخصوص ت ذات ا كان ھ، ولم ود عن فة الوج ت ص ل زال ة ب المخصوص

. )28(ائزإذاً إعادة المعدوم ج. والوجود
د  اد بع راً للأجس ویرى فریق آخر من المعتزلة أن إعادة المعدوم غیر جائزة ولكن یرون حش

ة ا المتفرق ري لأن . جمع أجزائھ كلي مظھ لاف ش د خ ا یع مون وإنم ي المض یس ف لاف ل ذا الخ فھ
ة زوال فاتھ المطلوب ن ص ھ ع ھ وخروج يء وھلاك ل ش التفریق للأجزاء یعني فناءھا ولأن فناء ك

. )29(التألف الذي بھ تصلح الأجزاء لأفعالھا وتتم منافعھا

: موقف الأشاعرة من مسألة المعاد والبعث
اء  ى إفن ادر عل ا ق اتفق الأشاعرة، على فناء جمیع العالم جملة وتفصیلا، وقالوا إن الذي خلقھ

ي جمیعھا، وھذا خلافاً لما قالتھ الكرامیة من أن الحوادث التي تحدث لا یج وز عدم شيء منھا، وف
ادة )30(ھذا تصریح بأن الله یحدث شیئاً ولا یقدر على إفنائھ واز الإع ى ج ویني عل د الج ، وھنا یؤك
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44)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

الى ارك وتع ال الله تب ادة إذ ق ري الإع ى منك اج الله عل ن احتج ن : عقلاً فنستثیر الحجاج م الَ مَ قَ
ةٍ قلُْ یحُْییِھاَ یحُْیيِ العِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ، لَ مَرَّ ]. 79-78: یس[الَّذِي أنَشَأھَاَ أوََّ

ة  أة ثانی فاحتج رب العزة بقدرتھ على الإنشاء الأول على قدرتھ على الإعادة، فإن الإعادة نش
اً  ى قطع أة الأول ى النش ي معن ة ف أة الثانی ھ والنش ى مثل در عل ومن قدر بالقدرة الكاملة على شيء ق

.)31(ملحدومن لم یعترف بالنشأة فھو 
ن  ك م ى ذل ویمكن الرد على ما قالتھ الكرامیة بأن كل ما صح حدوثھ صح عدمھ، والدلیل عل
القرآن الكریم، فقد سلك القرآن الكریم في إثبات المعاد والحیاة الثانیة أدلة عقلیة في غایة الوضوح 

: منھا ما یلي
ر وأ-  ھ أیس ت إعادت دم كان ان وأع م أن الشيء إذ لم یكن، ثم ك رة ث دأه أول م ن ب ى م ون عل ھ

الى)32(أعدمھ وأفناه ھ تع ام قول ذا المق ي ھ مَّ : ، وما یدل على ذلك ف قَ ثُ دَأُ الخَلْ ذِي یبَْ وَ الَّ وَھُ
مَوَاتِ وَالأرَْضِ  ي السَّ ى فِ لُ الأعَْلَ ھُ المَثَ ھِ وَلَ وَنُ عَلیَْ وَ أھَْ دُهُ وَھُ یمُ یعُِی زُ الحَكِ وَ العَزِی وَھُ

].27الروم، آیة [
زل الله الاستدلال بالأرض المیتة-  م ین اً ث اة تمام ا الحی دم فیھ بسبب القحط والجدب، حیث تنع

الى ال تع إذَِا : الغیث فتعود إلیھا الحیاة كما كانت، ق عَةً فَ رَى الأرَْضَ خَاشِ كَ تَ ھِ أنََّ نْ آیاَتِ وَمِ
ذِي  تْ وَرَبتَْ إنَِّ الَّ دِیرٌ أنَزَلْناَ عَلیَْھاَ المَاءَ اھْتزََّ يْءٍ قَ لِّ شَ ى كُ ھُ عَلَ وتىَ إنَِّ ي المُ ا لمَُحْیِ أحَْیاَھَ

]. 33: فصلت[
ى -  اد عل لاح والفس ر، والإص الخیر والش اة ب ذه الحی ي ھ والاستدلال باختلاف سلوك البشر ف

ھ  ك قول ى ذل دلیل عل ر، وال ر وش ن خی ل م ا عم ل بم ل عام وجود حیاة أخرى یجزى فیھا ك
]. 57: العنكبوت[ذَائقِةَُ المَوْتِ ثمَُّ إلِیَْناَ ترُْجَعُونَ كُلُّ نفَْسٍ : تعالى

داء  الم ابت ق الع د خل الى ق ونؤكد ما سبق بقول الأشعري بأن العالم سیفنى وسیعاد، لأن الله تع
تطیع  فلیس من مستحیل أن یخلقھ إعادة والأجسام كذلك ستعاد بعد فنائھا، لأن الذي أنشأھا أولاً یس

امَ : انیاً، وقد استدل بآیات من القرآن الكریم بقولھ تعالىبعثھا ث ي العِظَ ن یحُْیِ الَ مَ یمٌ، قَ يَ رَمِ وَھِ
ةٍ  لَ مَرَّ س[قلُْ یحُْییِھاَ الَّذِي أنَشَأھَاَ أوََّ الى)79-78: ی ھ تع دُهُ : ، وقول مَّ یعُِی قَ ثُ دَأُ الخَلْ ل[یبَْ : النم

. )33(بعث حق عقلاً ونقلاً ، فمن الواجب التصدیق بھ وعقیدة ال]64
ق  د خل ق ا اً، ف اني مع ماني والروح ى البعث الجس وا عل اعرة برھن بق أن الأش ویفھم مما س
الخلق أولاً على غیر مثال سابق، وھذا ما یسلم بھ المسلمون جمیعاً، وقد حاولوا إثبات ذلك بالأدلة 

اد الشرعیة والعقلیة، حیث التزموا بمنحھم الوسطي في فھم  لال الاعتم ن خ الدین وعقائده وذلك م
. على العقل في فھم تلك النصوص ومحاولتھم إثبات المعاد

تِ البعث ة یثُْبَ ل القبیل ع أھ ن جمی ره م ھ كغی ز، فإن یخنا الع ك )34(أما ش ى ذل تدل عل ل ویس ، ب
اً یُ ري بالأدلة السمعیة الثابتة التي نصبھا الله على ثبوت البعث، لتكون دلیلاً عقلی ى منك ا عل رَد بھ

تھج  حیحا، فین لاً ص البعث عقلاً، ودلیلا نقلیاً لمن یجوزون البعث عقلاً، لیجزموا بھ بعد وقوعھ نق
رآن  ر أن الق ھ یعتب ر، ذاك أن ذا الأم ة بھ ھ المتعلق ان آرائ ي بی ریم ف رآن الك ى الق تناد عل ز الإس الع

د الا ي فوائ ل ف و القائ تدلال، فھ رق الاس م ط ین وتعل یلة تب دبر وس رآن بت ى الق تماع إل یم (س وتعل
ھ  الاستدلال على قدرتھ على إعادة الأموات وبعث الرفات، بخلقنا في بطون الأمھات، وبما أخرج

وات واع الأق ات وأن ار والنب ن الثم ماء م ال )35()من ماء الس ري البعث ق ى منك را عل ول منك ، فیق
الى وْعِ: تع م مَّ لَ لكَُ ن نَّجْعَ تمُْ ألََّ لْ زَعَمْ ة[داً بَ ف، الآی ورة الكھ ن : ، أي]48: س تم أن ل ل زعم ب

وز أن  نجعل لبعثكم وقتا موعودا، كما أن العز یعتبر أن اعتقاد منكري البعث ھو ظن خاطئ، فیج
نَ العِلْ : یستھزئ بھم فیقول أن معنى قولھ تعالى ا جَاءَتْھمُْ رُسُلھُمُ باِلْبیَِّناَتِ فرَِحُوا بمَِا عِنْدَھمُ مِّ مِ فلَمََّ

تھَْزِئوُنَ  ھِ یسَْ انوُا بِ ا كَ ة[وَحَاقَ بھِِم مَّ افر، الآی ورة غ اد (، ]83: س ن الاعتق دھم م ا عن وا بم فرح
ا  ل تھكم ن الجھ العلم ع ر ب ور، أو عب ث ولا نش ادھم أن لا بع و اعتق ا، وھ وه علم ذي ظن ال

ون )36()واستھزاء ح أن یك ال ، ویرى العز أن ما یعتبره منكروا البعث علما لا یص اً فق ا حقیقی علم
. )37()جعل اعتقادھم بأن لا بعث ولا نشور علما، بالنظر إلى اعتقادھم وحسبانھم(
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ول  ي تخاطب العق ة الت ة القرآنی بعض الأدل ویستدل العز على ما ذھب إلیھ في إثبات البعث ب
دلیل  ھ ل د بیان درة السلیمة، فیعلق علیھا مبینا لرأیھ من خلال تفسیره لھا، فیقول عن ى ق اء عل الإنش

الى(الإعادة  ھ تع ى: أن یذكر الاستدلال على الإعادة بالإنشاء، كقول يٍّ یمُْنَ نِ ن مَّ ةً مِّ كُ نطُْفَ مْ یَ ألََ
ھِینٍ ، ]39سورة القیامة، الآیة [ اءٍ مَّ ن مَّ م مِّ ذْكُوراً  ،ألَمَْ نخَْلقُكُّ ن  ،لمَْ یكَُن شَیْئاً مَّ وَقدَْ خَلقَْتكَُ مِ

. ، أي اقتدارنا على بعثكم]20: سورة المرسلات، الآیة[وَلمَْ تكَُ شَیْئاً قبَْلُ 
ون  اء لتك یل الإنش ض تفاص ذكر بع ق، ب و ح ویستدل العز على قدرة الله على إعادة بعث وھ
ن  ث م ي البع ر ف ر والتفك دة النظ قَ فائ ى تتحقَّ ھ، وحت ان ب ق الإیم ر لیتحق ر والتفك یلة للنظ وس

ول الاستعداد إذ  اء الله، فیق زین للق ھ والت تعداد ل ات (النظر في البعث وسیلة إلى الاس ي إثب ل ف فص
وَلمَْ أوََلا یذَْكُرُ الإِنسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِن قبَْلُ : منھا قولھ تعالى: الحق بالحجج ترغیبا فیھ، وھي كثیرة

رِ الإِ : ، وقولھ]68: سورة مریم، الآیة[یكَُ شَیْئاً  قَ فلَْینَظُ مَّ خُلِ انُ مِ ة[نسَ ارق، الآی ورة الط : س
ونَ : ، وقولھ]5 وْمٍ یعَْقلُِ مَاءِ مَاءً فیَحُْیيِ بھِِ الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتھِاَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآیاَتٍ لِّقَ لُ مِنَ السَّ وَینُزَِّ
ھ ق]24: سورة الروم، الآیة[ ى ، استدل بإخراج النبات، وبخلقھ في بطون الأمھات على أن ادر عل

ول  ات، ویق ھ بالطاع تعد ل جمع الرفات، وبعث الأموات ترغیبا في النظر، ذلك لنؤمن بالبعث فنس
ِ : أیضاً مستدلاً على قدرتھ سبحانھ َّ مَّ كَیْفَ تكَْفرُُونَ باِ وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْیاَكُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ ثمَُّ یحُْییِكُمْ ثُ

كیف تكفرون بقدرة الله على بعثكم وكنتم أمواتاً : ، تقدیره]27: ورة البقرة، الآیةس[إلِیَْھِ ترُْجَعُونَ 
أن  ز ب ول الع ون، ویق ھ ترجع ى جزائ م إل یكم، ث م یح تكم، ث م یمی اتكم، ث ون أمھ ي بط اكم ف فأحی

بحانھ –استدلالھ ( ذلك –س وار، وك ي الأط ا ف ة وتقلبھ ن علق م م ة ث ن نظف م م راب ث ن ت ا م بخلقن
. )38()ض بعد موتھا یشھد باقتداره على الإعادة والإحیاء وخلق جمیع الأشیاءبإحیائھ الأر

ى  بة إل غراً بالنس راً مستص ھ أم ان وكون ث الإنس ادة بع ى إع درة الله عل ى ق اً عل ویستدل أیض
ھ بحانھ، بقول ھ س نَّ : قدرت اسِ وَلكَِ قِ النَّ نْ خَلْ رُ مِ مَوَاتِ وَالأرَْضِ أكَْبَ قُ السَّ اسِ لاَ لخََلْ رَ النَّ أكَْثَ

زوا : ، تقدیره]57: سورة غافر، الآیة[یعَْلمَُونَ  ل عج اس ب ق الن ن خل لا یعلمون أن خلقھا أشد م
در : ربھم عن تجدید خلق الناس یوم القیامة مع اعترافھم بأنھ خلق السماوات والأرض، ولك أن تق

ن : قولھ عز وجل(لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال  رُوا أنَ لَّ ذِینَ كَفَ مَ الَّ زَعَ
ِ یسَِیرٌ وَرَبِّي لتَبُْعَثنَُّ ثمَُّ لتَنُبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ یبُْعَثوُا قلُْ بلَىَ ة[وَذَلكَِ عَلىَ اللهَّ ابن، الآی ، ]7: سورة التغ

. رالمراد في الآیة استصغار البعث بالنسبة إلى قدرتھ، لأنھم استعظوه، فحسن الاستصغا
ھل  ون وأس ادة أھ ون الإع م بك ل یحك ھ العق ن الله، فإن اء م ان الإنش ھ إن ك ز أن ر الع ا یعتب كم

ھ قَ : بالنظر إلى العرف مع أن الكل سھل بالنسبة إلى الله فعبر عن ذلك بقول دَأُ الخَلْ ذِي یبَْ وَ الَّ وَھُ
ة [وَھوَُ أھَْوَنُ عَلیَْھِ ثمَُّ یعُِیدُهُ  روم، الآی ورة ال ھ لأن ]7س ن ابتدائ ى الله م ون عل ق أھ ادة الخل ، إع

). الإعادة أھون من البدأ عرفاً وإن كانا ھینین على الله تعالى
ي  ز ف ھ رك ر ان اً، غی ھ وجسده مع ولقد رأى العز أن الإنسان بعد البعث یكون حاضراً بروح

ذا )39(واح أصلاً استدلالھ على البعث، على البعث الجسدي، ذلك لأنھ یرى عدم فناء الأر ، وعلى ھ
فلا یكون ھناك بعث بالمعنى الحقیقي للروح، بل وھو اتصال بالجسد، فیقول العز في شأن الجسد 

الى" بةٌَ : قولھ تع ةٌ نَّاصِ عَةٌ عَامِلَ ذٍ خَاشِ وهٌ یوَْمَئِ ة[وَجُ یة، الآی ورة الغاش ھ ]3-2: س ر بالوج ، عب
أن وأراد الجسد، إذ قد یعبر بالجزء على الكل، لأ ي ش ول ف د، ویق فتان للجس ن العمل والنصب ص

ذ–أي النفخة الثانیة –فإذا نفخ في الصور " الروح : عادت الأرواح إلى الأجساد فقال الكفار حینئ
َدِنا رْقَ ن مَّ ا مِ نْ بعََثنََ ا مَ ا وَیْلنََ ة [یَ س، الآی ورة ی م ]52س ول لھ ا، فیق ن رُقادَن ا م ن أیقظن ، أي م

ن : نالملائكة أو المؤمنو ھذا یوم البعث الذي وعدكُمُوهُ الرحمن وصدق المرسلون في إخبارھم ع
.)40(البعث والنشور
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المبحث الثاني
الصراط والمیزان

******الصراط: أولاً 

ھ  ھ أن راط (ورد عن رسول الله من الأخبار الصحیحة ما یثبت الصراط منھا قول رب الص یض
راط "، وجمیع ما )41()من یجیزھابین ظھري جھنم، فأكون أنا وأمتي أول جاء بھ الشرع من الص

ي  ا ف والمیزان والحساب والحوض، كلھا حق بلا تأویل عند أكثر الأمة، والحجة في إثباتھا إمكانھ
.)42("نفسھا إذ لا یلزم من فرض وقوعھا محال لذاتھ

ھ ي كتاب ھ ف ي نجد الغزالي في حدیثھ عن أمور الآخرة یتحدث عن الصراط فیعرف اد ف الاقتص
یف"الاعتقاد  ر )43(بأنھ جسر ممدود على متن جھنم، أرق من الشعرة وأحد من الس ، فالصراط أم

ان  یر الإنس ى أن یس ادر عل ممكن فیجب التصدیق بھ، فإن القادر على أن یطیر الطیر في الھواء ق
ا. "على الصراط ى الن م إل وى بھ بحانھ فتھ م الله س افرین بحك ھ فتنزل علیھ أقدام الك ت علی ر، وتثب

رار ى دار الق رعي )44(أقدام المؤمنین بفضل الله تعالى فیساقون إل نص الش ذا ال ي ھ ل الغزال ، ودلی
ئوُلوُنَ : قال تعالى سْ م مَّ وَھمُْ إنَِّھُ یمِ وَقفُِ رَاطِ الجَحِ ى صِ افات[فاَھْدُوَھمُْ إلَِ ھ ]. 24-23: الص وقول

الى رَاطٍ مُّ : تع ى صِ دِي إلَِ كَ لتَھَْ تقَیِمإنَِّ د "سْ ار فق ذه الأخب ل ھ ى أن "، ولأج لف عل ع الس أجم
رعة  ي الس اتون ف م یتف الھم، وأنھ در أعم اد بق ھ العب ر علی نم یم ى جھ دود عل ر مم راط جس الص

ى )45("والإبطاء على قدر ذلك ة عل ور الأم ك أن جمھ راط، ذل ات الص ي إثب ف ف بعھم الخل ، وقد ت
ة اختلافھم ذھبوا إلى إثباتھ بصفاتھ التي أخب ن المعتزل روى إلا ع م ی ھ ل ر أن ول الله، غی ا رس ر بھ

فقالوا من أثبتھ وصفھ بأنھ أدق من الشعر وأحد من "كونھم أعملوا عقولھم فتصوروا استحالة ذلك 
ؤمنین ولا  ذیب الم ھ تع ن ففی ھ وإن أمك ور علی السیف كما وردت بھ الأحادیث، وھذا لا یمكن العب

فوه : ، لذا قال بعضھم بأنھ)46("عذاب علیھم یوم القیامة ا وص یس كم ق ول و الطری راط ھ بأن الص
. بأنھ أحد من السیف وأدق من الشعر ولو كان كذلك لاستحال المشي علیھ

ال  ق فق و الطری راط ھ ین أن الص د ب ز فق یخنا الع ن ش ا ع بیل (أم ق والس رعة والطری الش
ود والصراط والمنھاج بمعنى واحد وھي الطریق، وعلى ھذا صح  أن یسمى كل ما أدى إلى مقص

یر، "، وكما أنھ قد )47()صراطاً وطریقاً  ر أو ض ى خی یطلق الصراط مجازا على كل فعل یؤدي إل
ود،  ن مقص ھ م ؤدي إلی ا ی ي فیم ق الحقیق ابھتھ الطری ال لمش وال أو الأعم سواء في العقائد أو الأق

ق بال)48("وھو من مجاز تشبیھ المعاني بالأجرام ا یتعل ا فیم رتبط ، أم ذي ی ھ، وال ذي أثبت صراط ال
رض  ي مع ك ف نم، وذل ار جھ ى ن وب عل راً منص بالسمعیات، فإن العز أثبت الصراط، وكونھ جس

ال ات فق ض الآی ن بع ھ ع َ : حدیث ادِعُونَ اللهَّ ادِعُھمُْ یخَُ وَ خَ ة[وَھُ اء، الآی ورة النس ، ]142: س
فذلك خدعھ إیاھم، وقال ند الصراط یعطیھم في الآخرة من نور یمشون بھ مع المؤمنین ثم یطفأ ع

الى ھ تع ي قول يَّ : ف ُ النَّبِ زِي اللهَّ وْمَ لاَ یخُْ دِیھِمْ یَ یْنَ أیَْ عَى بَ ورُھمُْ یسَْ ھُ نُ وا مَعَ ذِینَ آمَنُ وَالَّ
راط] 8: سورة التحریم، الآیة[وَبأِیَْمَانھِِمْ  ذلك )لیدلھم على الجنة، أو لیستضیئوا بھ على الص ، وك

) َْوَقفِوُا عَلىَ النَّارِ ترََى إذِْ وَلو]أي على شفیر جھنم، أو على صراط ]27: سورة الانعام، الآیة،
ھ  یعبرون علی ر س ل البش ز أن ك د رأي الع النار،الصراط یضرب على جنھم صعودا وھبوطاً، وق

نكُمْ إلاَِّ وَارِدُھاَ كَانَ عَلىَ : دون استثناء، وذلك ما أكده الله بقولھ قْضِیاًّ وَإنِ مِّ ورة [رَبِّكَ حَتْماً مَّ س
المراد بالورود ھا ھنا العبور على الصراط لأنھ على (، فقال العز عن ھذه الآیة ]71: مریم، الآیة

قْضِیاًّ ... متن جھنم، والناس یمرون علیھ . )49()صیغة تأكیدحَتْماً مَّ
ھ، وعلى ما تقدم من كلام العز یمكن القول بأنھ أقر بوجود  ول الله ب ر رس ذي أخب الصراط، ال

ھ  كما أنھ اعتبر أن من آیات القرآن ما یدل علیھ، وأثبت كونھ جسر منصوب على نار جھنم یمر ب
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د  لف فق ن الس اع م ل إجم ھ مح ا روي أن ب مم ول قری ى أن "كل العباد، وھذا الق لف عل ع الس أجم
رع اد مس ھ العب ر علی نم یم ى جھ دود عل ر مم ھ جس راط، وأن وت الص ب ثب ین حس ین ومبطئ

ى . )50(أعمالھم یف إل ن الس دً م عرة وأح ن الش راط أدق م ون الص ار ك غیر أن ھناك من نسب إنك
.العز بن عبدالسلام وتبعھ في ذلك بعض تلامیذه

ار، لا  ذا الإنك ل ھ ى مث ف عل م أق ز ل ات الع ى مؤلف ي عل ع إطلاع ول، م ز أق افاً للع وإنص
ل إن  ارة، ب مناً أو إش راحةً، ولا ض ھاد ص ھ الاستش ب علی ھ یغلُ رى أن ز ی ات الع ي مؤلف اظر ف الن

ب  ذا الجان ي ھ اً ف معیات –بالأحادیث الصحیحة، ولم ینكر شيء منھا وخصوص ف –أي الس فكی
ا  ل ویثبتھ ا العق ا یجوزھ معیات إنم ینكر ما ورد في الصحیح، وخاصة أن الأشاعرة یرون أن الس

ة من استحالة عبور صراط ھذه صفاتھ، وصحیح أنھ الشرع، إلا أن یكون قد رأى ما یراه المعتزل
ر –حسب إطلاعي –لم یذكر  صفات الصراط التي نسُب إلیھ إنكارھا، غیر أن عدم الذكر لا یعُتب

إنكاراً، إلا أن یكون قد صرح بالإنكار في مؤلفات لم أطلع علیھا، ولم یذكر ولو ضمناً ھذا الإنكار 
و في غالب مؤلفاتھ مع تطرقھ فیھا إلى ن ھ و م دي وھ یخھ الآم ول ش رض ق الصراط، وأخیراً نع

لام –عند العز  م الك ي عل تنا أي ف ب دراس ة -وخاصة في جان ى المعتزل ر عل دي منك ول الآم ، یق
ل "قولھم في الصراط  ھ، ب ان إلی دي الأذھ ھ، ولا تھت ول علی ف العق لعل لھ فیھ لطفا وصلاحاً لا تق

ده،  ھ وح ى الباري تعالى ھو المستأثر بعلم ور عل واز العب ر ج ف ینك م كی ره، ث ھ غی م تأویل لا یعل
موات والأرض  ق الس ن خل الى م دورات الله تع ى مق بة إل الصراط والمشى علیھ من أن ذلك بالنس
ن  وما فیھن، والمشى في الھواء والوقوف على الماء، وشق البحر وقلب العصا حیة، وغیر ذلك م

ك المعجزات والأمور الخارقة للعادات أیسر وأس ى ذل درة عل ھل، فغیر بعید أن یخلق الله تعالى الق
. )51("لمن أطاعھ ولا یخلقھا لمن عصاه

*******المیزان: ثانیاً 

زان "لقد  ة وأن المی أجمع أھل السنة على الإیمان بالمیزان وأن أعمال العباد توزن یوم القیام
زان وق ة المی الفوا لھ لسان وكفتان ویمیل بالأعمال وأنكرت المعتزل دل فخ ن الع ارة ع و عب الوا ھ

وا  ة لیكون الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنھ یضع الموازین لوزن الأعمال لیرى العباد أعمالھم ممثل
على أنفسھم شاھدین، وأنكرت المعتزلة المیزان بناء منھم على أن الأعراض یستحیل وزنھا إذ لا 

. )52("بمعنى العدلتقوم بأنفسھا، وقد ذھب بعض السلف إلى أن المیزان
ن  ا ع اب لھ ویستمر الغزالي في حدیثھ عن أمور الآخرة، فیرى أن تعلق النفس بالبدن كالحج
ى الله  ھ إل ا یقرب ا م ھ فمنھ ن أعمال ھ ع ف ل ا یكش ذا م اء، فھ حقائق الأمور، وبالموت ینكشف الغط

زان ح يتعالى، ومنھا ما یباعده عن الله، فالأعمال ھنا لابد لھا من می ت )53(قیق ق ثاب المیزان ح ، ف
. دلت علیھ قواطع السمع فیجب التصدیق بھ

د الله : "و ال عن ات الأعم ب درج اً بحس ال وزن وجھھ أن الله تعالى یحدث في صحائف الأعم
ي  تعالى فتصبح مقادیر أعمال العباد معلومة للعباد، حتى یظھر لھم العدل في العقاب، أو الفضل ف

. )54("ابالعفو وتضعیف الثو
: وقولھ تعالى] 47:الأنبیاء[وَنضََعُ المَوَازِینَ القسِْطَ لیِوَْمِ القیِاَمَةِ : وما یؤكد ذلك قولھ تعالى

 ُھ تْ مَوَازِینُ نْ خَفَّ ونَ، وَمَ مُ المُفْلحُِ كَ ھُ ھُ فأَوُْلئَِ تْ مَوَازِینُ ن ثقَلَُ راف[فمََ رح ]. 9-8: الأع فتط
د الله  ا عن در درجاتھ ى ق زان عل ا المی صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور فیثتقل بھ

. )55(بفضل الله تعالى، وتطرح صحائف السیئات في كفة الظلمة فیخف بھا المیزان بعدل الله تعالى
ا ي الع ھ ف ان ومثال ادة والنقص ھ الزی ز ب ا یمی ھ فالمیزان ھو م ھ، فمن ذي نعیش وس ال لم المحس

ة . المیزان المعروف، ومنھ القبان للأثقال والخطوط والعروض لمقادیر حركات الأصوات، فحقیق
درة  المیزان وحده موجودة في جمیع ذلك، وھو مما یعرف بھ الزیادة والنقصان وصورة تكون مق
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دیق للحس عند التشكیل والخیال عند التمثیل، والله تعالى مما یقدره م كیلات والتص ن صنوف التش
.)56(والإیمان بجمیعھا واجب وضروري

و  ادیر(أما العز فإنھ یعتبر المیزان عموماً ھ ة المق ة لمعرف د )57()آل ذا فق ل ھ اوز "، ولأج یتج
الى ھ تع ك قول ن ذل اف، وم ة الإنص ھ آل دل؛ لكون اء الع ن وف ابَ : بالمیزان ع زَلَ الكِتَ ذِي أنَ ُ الَّ اللهَّ

الْحَ  زَانَ بِ ة[قِّ وَالْمِی ورى، الآی ورة الش اف ]17: س دل والإنص ي الع ببا ف زان س ان المی ا ك ، فلم
تجاوز بھ عنھ، وھذا من مجاز تشبھ المعاني بالأجرام، ولعلھ لأجل ھذا ذھب بعض السلف إلى أن 

ادیرُِ المیزان بمعنى العدل، وقد ذھب العز إلى إثبات المیزان الحقیقي ذو الكفتین الذي یوزن بھ م قَ
ھ  ع أن زان، م ظ المی ا لف ي وردت فیھ ات الت ى بعض الآی ھ معن ي بیان الأعمال یوم القیامة، وذلك ف
احتمل أن یكون المعنى المراد من ھذه الألفاظ ھو المعنى المجازي، وذلك حتى لا یقطع بمراد الله 

ال از، فق ھ المج راد ب د ی ة وق ى الحقیق ى عل رَاد المعن د یُ ظ، إذا ق ذا اللف ن ھ الىم ھ تع ي قول : ف
ھُ فأَوُْ  تْ مَوَازِینُ نْ خَفَّ ونَ وَمَ مُ المُفْلحُِ كَ ھُ ھُ فأَوُْلئَِ تْ مَوَازِینُ ن ثقَلَُ قُّ فمََ ذِینَ وَالْوَزْنُ یوَْمَئذٍِ الحَ كَ الَّ لئَِ

ھمُ رُوا أنَفسَُ ة[خَسِ راف، الآی ورة الاع یئات، ] 8: س نات والس ة الحس دل، أو موازن اء بالع القض
الم بمیزان  نات الظ ن حس رى ویؤخذ م ي الأخ یئات ف لھ كفَّتان توضع الحسنات في إحداھما والس

ھُ : فیرد على المظلوم، ویقول في قولھ تعالى تْ مَوَازِینُ ن ثقَلَُ ا مَ ة[فأَمََّ ة، الآی ورة القارع ، ]6س
 ُھ دلامَوَازِینُ ج وال اب أو الحج یئات أو الحس نات والس ھ الحس وزن ب ین ت زان ذو كفت ئل می

زَانَ جمع میزان أو موزون، وقد أثبت لھذا المیزان اللسان فقال : والموازین ان، أو الْمِی ذو اللس
.)58(الحكم، أو العدل

ال  بَ، فق وقد رأي العز أن المیزان یزن الأعمال كما قدره الله لھا الأجر، لا على حسب النصَّ
زان( ي المی زان، فرُبَّ عبادة خفیفة على اللسان ثقیلة ف ي المی ة ف ان خفیف ى اللس ة عل ادة ثقیل ، وعب

رحمن ھ ال ن ب ، )59(بدلیل أن التوحید خفیف على الجنان واللسان وھو أفضل ما أعطیھ الإنسان وم
رداً،  ا مج لاف فیھ رض الخ غیر أنھ أن العز لم یرجح في مسألة كیفیة الوزن للأعمال قولاً، بل ع

ال  ض فق ھا دون بع تدلاً لبعض ان مس ھ ك ل(إلا أن دا : قی ا ورد أن عب ال، لم حائف الأعم وزن ص ت
ي : ، وقیل توزن الأجسام لقولھ)60()تخلف حسناتھ فتقع بطاقة من العرش في كفة حسناتھ فترجح ف

فلاََ أن الرجل الجسیم العظیم یوزن یوم القیامة فلا یزن جناح بعوضة، اقراؤا إن شأتم: (الصحیح
. )61(وقیل توزن الأعمال] 105سورة الكھف، الآیة[وَزْناً نقُیِمُ لھَمُْ یوَْمَ القیِاَمَةِ 

المبحث الثالث
رؤیة الله سبحانھ والجنة النار

إثبات رؤیة الله: أولاً 
ل ز وج ة الله ع ي رؤی لام ف ى الإس ین إل زاع المنتم ال ن د ط ا، : لق ى منعھ وارج إل ذھب الخ ف

اً،  ك مطلق اء ذل بحانھ لا وكذلك أجمعت الفلاسفة على انتف ى أن الله س ة عل ذلك أجمعت المعتزل وك
الوا ة ق أكثر المعتزل القلوب ف رى ب ل ی رى الله : یرى بالأبصار لإستحالة ذلك، مع إختلافھم في ھ ن

ك ھم ذل التین. بقلوبنا بمعنى أنا نعلمھ بقلوبنا، وأنكر بعض ى مق ة عل ي الرؤی ة ف ت المرجئ : واختلف
ال أن الله فمنھم من مال في ذلك إلى قول المعتزلة ن ق نھم م ار، وم ارئ بالأبص رى الب ونفى أن ی

رة ي الآخ ار ف رى بالأبص ة. ی ور الأم نة وجمھ ل الس ذھب أھ ر أن م بحانھ : غی ون أن الله س یقول
ن  م ع افرون؛ لأنھ راه الك ون ولا ی وتعالى یرى بالأبصار یوم القیامة كما یرى القمر، یراه المؤمن

لف –أجمعوا "ذلك إجماع السلف فقد ، وقد روي في )62(ربھم یومئذ محجوبون ى أن –أي الس عل
اظِرَةٌ المؤمنین یرون الله عز وجل یوم القیامة بأعین وجوھھم  ا نَ ى رَبِّھَ رَةٌ إلَِ وَجُوهٌ یوَْمَئذٍِ نَّاضِ
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ھ ]23-22سورة القیامة، الآیة[ كال فی ل إش ، وقد بین معنى ذلك النبي صلى الله علیھ وسلم ودفع ك
). إنكم سترون ربكم عیاناً : (ینبقولھ للمؤمن

ي  ول النب ذلك ق ي "وك امون ف در لا تض ة الب ر لیل رون القم ا ت ة كم وم القیام م ی ترون ربك س
. )63("رؤیتھ

ي  ھ ف رة، فإن ي الآخ ة الله ف وت برؤی ة الثب ة ویقینی ا قاطع ى أنھ وإذا أخذت ھذه النصوص عل
ة و ي الرؤی د نف الىالمقابل نرى من النصوص ما یفی ھ تع ي قول ك ف وَ : ذل ارُ وَھُ ھُ الأبَْصَ لاَ تدُْرِكُ

رق ]103سورة الانعام، الآیة [یدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَھوَُ اللَّطِیفُ الخَبیِرُ  ن ف ق م ل فری ، وقد حاول ك
ن  یس م ھ، ول دعم موقف ي ت المتكلمین أن یستدل على مذھبھ في الرؤیة إثباتاً أو نفیا بالنصوص الت

أل ي أن مس دعَّى أن شك ف رق أن ی ن الف ق م ول لأي فری داً لا یخ عوبة ج ن الص غ م ة الله تبل ة رؤی
وع  ن ن ألة م ك لأن المس ر؛ وذل ق الآخ زم الفری ل یل ھ، وأن الباط ى جانب ألة إل ذه المس ي ھ ق ف الح
یصعب على العقل الإنساني أن یقطع فیھا برأي حاسم لا مرد لھ، وقد عبر إمام الحرمین الجویني 

ات : "بة بقولھعن ھذه الصعو اك طبق ھ ارتب ال فی د أط الى ق القول في جواز رؤیة الإلھ تبارك وتع
ة  إن الإحاط داً ف یر ج ھ عس ع فی ى درك القط اء إل ات، والانتھ ن الجلی بعض م بھ ال د حس ق وق الخل

. )64("بحقائق الإدراكات من أدق أحكام المعقولات
اعرة  ة والأش ین المعتزل على أن الخلاف في ھذه المسألة قد بلغ من الشدة والحدة مبلغھ فیما ب
ات  ة إثب بوجھ خاص، وھنا سنحاول تبیان موقف المعتزلة، وموقف الأشاعرة، بیان كیفیة ومحاول

: الأشعري لرؤیة الله سبحانھ وتعالى رداً على المعتزلة وفیما یلي بیان ذلك
:لةموقف المعتز-1

تمد  وم یس و مفھ ھ، وھ ر إلا ب ل ولا تفس ز وج لیس لدى المعتزلة إلا مفھوم واحد لرؤیة الله ع
ن  دھم ع رج عن مشروعیتھ من قلب الواقع، وما علیھ حال الرؤیة في الإنسان، ومن ثم فإنھا لا تخ

ذي ب ال و الجان ود وھ ذا الوج ادي لھ ب الم رتبط بالجان ي ی ن الإدراك الحس اً م ا نوع نظم كونھ ی
اً  واھر أو أعراض ت ج واء كان ة س ودات المحسوس و . الموج ود وھ ذا الوج رد لھ ب المج ا الجان أم

و  ة، فھ الذي ینظم الموجودات المجردة اللامادیة سواء كانت ذواتاً أو كانت معاني ومدركات عقلی
ودات ا ذه الموج ن ھ ي خارج عن دائرة الإدراك الحسي كلیة، ومن ثم فلا تتعلق الرؤیة بشيء م لت

ة . یصح تعلق العلم بھا ذات الإلھی ومن ثم فإن الرؤیة لیست علماً ولا معنى مما یمكن أن یتعلق بال
ا ى بھ الم والمعن ق الع اً ذات )65(تعل یئاً مرئی ھ وش ون أداة ل ة تك ي حاس ار یقتض ي إبص ا ھ ، وإنم

الرائ ق ب ھا یتعل روطاً بعض ة ش عوا للرؤی م وض ي مواصفات تجعلھ قابلاً لأن یرُى، ومن ث ي، وھ
ع اع الموان ي، وارتف ى المرئ ق . سلامة حاسة البصر فیھ حتى ینبعث الشعاع منھا إل ھا یتعل وبعض

ق  بالشيء المرئي مثل وجوده وكونھ ذا بنیة مخصوصة ووقوعھ في مقابلة المرئي، وبعضھا یتعل
عاع ال الش ول دون اتص ن بالوسط الطبیعي الذي تقع فیھ الرؤیة وھي خلوه من الموانع التي تح م

دھم . الرائي إلى المرئي ت عن د انتف الى فق ى الله تع وز عل روط لا یج ذه الش ن ھ يء م ان ش ولما ك
. )66(رؤیتھ

ي ة ھ ي ثلاث ة فھ : وقد استدل المعتزلة على نفي الرؤیة بأدلة عقلیة وأخرى سمعیة، أما العقلی
ي–دلیل المقابلة  ة ھ روط ثلاث ع إلا بش ة لا تق ود ا: ویستند إلى أن الرؤی ي، ووج ي الرائ ة ف لحاس

ث . المري، وكونھ في جھة مقابلة للرائي إن الثال ة(فإذا كان الشرطان الأولان متوافرین ف ) المقابل
تند )67(ممتنع في حق الله تعالى؛ لأنھ یقتضي الجسمیة والجھة وھما باطلان ع ویس ل الموان ، ثم دلی

ي إلى أن ما لا نراه إما لا نراه لموانع أو لا نراه لاستح فة الت ى الص ا عل ا دمن الة الرؤیة علیھ، وم
ره  م ن ا ل لاختصاصنا بھا نرى ما نراه على ارتفاع الموانع، فإنھ تعالى على الصفة التي لو رأیناھ
ھ لا  ي ذات ھ ف ھ أو لأن ة علی تحالة الرؤی رى لاس إلا علیھا، ومع ذلك لا نراه فقد صح أنھ تعالى لا ی

. )68(موانع مما یمنعنا من رؤیة بعض الأشیاءیرى، لا لأمر یرجع إلینا ولا لوجود 



م2021ینایرالعز بن عبدالسلام السلمي و رَأْیھُُ  في السمعیات

50)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

دم  ل فالمق الي باط اه الآن وبالت ھ لرأین وز رؤیت ا یج ان مم و ك ھ الآن فل اع رؤیت ل امتن م دلی ث
. )69(مثلھ

ارَ : أما الأدلة السمعیة فتتمثل في قولھ تعالى دْرِكُ الأبَْصَ ورة [لاَ تدُْرِكُھُ الأبَْصَارُ وَھوَُ یُ س
]. 103عام، الآیة الأن

الى ھ تع ي: وكذلك جواب الله تعالى رداً على سؤال موسى رؤیتھ حیث أجابھ بقول ن ترََانِ لَ
ھ )70(ھنا تفید التأیید ونفى كونھ تعالى مرئیاً " لن"وأن  ن قول اعرة م ھ الأش تند إلی ا اس أولوا م ، ثم ت

الى رَةٌ : تع ذٍ نَّاضِ وهٌ یوَْمَئِ ورة [وَجُ ةس الوا]22:القیامة،الآی ار أي : ، فق ى الانتظ ر بمعن إن النظ
. )71(منتظرة ثواب ربھا ولیس بمعنى الرؤیة

ة الله  ة رؤی لقد أحالوا رؤیة الله من جانب الإنسان، وفي الوقت الذي أنكر فیھ جمھور المعتزل
الى لم یمنع إمكان الر********بالأبصار نرى بعضھم وبخاصة أبو الھذیل العلاف ھ تع ؤیة القلبیة ل

. )72(أي العلم بھ أو بذاتھ التي تخفى علینا في الدنیا
موقف الأشاعرة-2

ق  ن منطل ة م أجمع الأشاعرة على جواز رؤیة الله تعالى في الآخرة وھم یثبتون إمكان الرؤی
عوا ش د وض ة ق ان المعتزل رورة، وإذا ك ق الض لیم بمنط دم التس روطاً إیمانھم بمنطق الإمكان وع

معینة للرؤیة فإن الأشاعرة قد ذھبوا إلى أنھ حتى إن صحت ھذه الشروط بالنسبة للرؤیة في الدنیا 
. فإنھا لا تصح بالنسبة لرؤیة الله تعالى في الآخرة

اً : وموقف الأشاعرة یفُھم من زاویتین ا قاطع نفی إحدھما أنھم ینفون الرؤیة الحسیة بالنسبة 
ذ لاً وھو ما یتسق وم ائزة عق دھم ج ي عن الى فھ ھ تع ون رؤیت م یثبت ة أنھ ھ، والثانی ي التنزی ھبھم ف

.واجبة سمعاً 
یم،  ل نع ن ك ل م ا أفض وأما شیخنا العز فإنھ أثبت رؤیة الله عز وجل یوم القیامة، واعتبر أنھ

اً م ر، كرم ى الأج ادة عل ؤمنین زی اده الم ن عب اء م ن یش ى م ھ عل ل ب ن الله یتفض ھ وھو ثواب م ن
اه (سبحانھ لا أجراً، فقال  ریم ورض ھ الله الك ى وج النظر إل اب ك قد یكون الثواب خیرا من الاكتس

ریم ھ الك ى وجھ ر إل ال )73()الذي ھو أعلى من كل نعیم سوى النظ رف (، وق ى الله أش ر إل إن النظ
من كل شریف وأفضل من كل نعیم روحاني أو جثماني، وقد جعل زیادة على الأجور، لأنھ أعظم

ذِینَ : ، لذا یرى أن معنى قولھ تعالى)74()من أن یقابل بھ عمل من الأعمال أو حال من الأحوال لِّلَّ
ادَةٌ  نىَ وَزِیَ نوُا الحُسْ ة [أحَْسَ س، الآی ورة ی نوُا(، ]26س م أحَْسَ ادة ربھ نىَعب ة، الحُسْ الجن

ة، ، ولھذا كان یرى العز أن طالب)75()النظر إلى الله تعالى: والزیادة النظر إلیھ سبحانھ یوم القیام
ال  ا فق ب لأعلاھ و طال ذة إذ ھ ي الل امعین ف ر الط و أكث راح (ھ ب الأف ي جان م ف اس كلھ عي الن س

واللذات وفي درء الغموم المؤلمات، فمنھم من یطلب الأعلى من ذلك فالأعلى وقلیل ما ھم، ومنھم 
طات ي المتوس اعون ف نھم الس ى، وم ب الأدن ى طل ر عل ن یقتص ارف ...م ذات المع ب ل ن طل فم

ن  ل م ھ أفض البین، لأن مطلوب ل الط و أفض رة فھ والاحوال في الدنیا ولذة النظر والقرب في الآخ
. )76()كل مطلوب، ومن طلب نعیم الجنان وأفراحھا ولذاتھا فھو في الدرجة الثانیة

ن الحجب عن النظر إلى وجھھ الك(ویرى العز أن من ضمن العذاب لیوم القیامة  ریم، فیالھ م
. )77()عذاب ألیم

ار،  وینكر العز على المعتزلة قولھم بأن الرؤیة إن كانت واقعة فھي بالقلوب فقط دون الأبص
ا  ون بغیرھ اء الله أن تك و ش لا أن ل وز عق الأعین، وویج ون ب فیرد العز بأن الرؤیة یوم القیامة تك

خرة عبارة عن ماذا؟ أن قلتم بأعین القلب، فھذا رؤیة الله في الآ(لكان، وذلك عندما استفتي في أن 
ول ن یق ى م ا عل ر : موجود في دار الدنیا ولم یبق الإنكار متوجھ م تظھ دنیا، ول ي ال رى ف إن الله ی

وا(فائدة لقولھ ق  ى تموت واب)78()أنكم لن ترون ربكم حت ھ : ، الج رة، فإن ي الآخ الى ف ة الله تع رؤی
و یرى بالنور الذي خلقھ في الأعین زائ م، ول فھ العل داً على نور العلم، فإن الرؤیة كشف ما لا یكش

ل  أراد الرب أن یخلق في القلب نورا مثل الذي خلقھ في العین ینظر بھ إلیھ لما أعجزه عن ذلك، ب
ك،  ن ذل زه ع ا أعج ار لم ل والأظف دي والأرج ي الأی ین ف ور الاع ب ون ور القل لو أراد أن یخلق ن

. )79()نور الأبصار أو بنور مثل نور الأبصار حتى تموتواویحمل قولھ ق إنكم لن تروه ب
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تحالة  ي اس ة ف ج المعتزل ع حج ذي تتب دي، وال یخ الآم ولعل ھذا القول للعز كان متاثراً فیھ بش
ات؛  ي العقلی ق ف طرا لتعم ة مض ج المعتزل ھ لحج ان إبطال ھ ك ر أن ة، غی ة حج ا حج الرؤیة فأبطلھ

وع لیقابل بھا قول المعتزلة، فكان ك واز وق ھ ج رض إثبات ي مع ر ف د ذك ور، وق ي الغ ة ف ھ غای لام
ي  ي أو ف ي المعن الرؤیة وإبطالھ لما رأه المعتزلة، كلاما یتوافق مع قول تلمیذه العز، سواء أكان ف

ول  ف، فیق ھ دون تكلُّ ھولة فھم ق إلا (س ھ لا یتعل وم لكن ن العل وص م وع مخص إن الإدراك ن
جوز أن یخلق الله تعالى في الحاسة المبصرة بل وفي غیرھا بالموجودات وإذا عرف ذلك فالعقل ی

دوثاً  ب ح ر أن یوج ن غی نفس م ي ال ائم ف العلم الق زیادة كشف بذاتھ وبصفاتھ على ما حصل منھ ب
احھ  ى وإیض ذا المعن ق ھ د تحقی ولا نقصا وذلك ھو الذي سماه أھل الحق إدراكاً، فالمنازعة إذا بع

. )80()ج أو إلى محض الجحد والعنادإما أن تستند إلى فساد في المزا
رھم  ت لغی م تثب ویرى العز أن رؤیة الله سبحانھ إنما ھي ثابتة للمؤمنین من البشر خاصة، ول

ال  ة فق و للملائك ى ول یھم(حت لم عل م ویس رون ربھ م ی ر أنھ ت للبش د ثب ذا ... وق ل ھ ت مث م یثب ول
الى: راه الأبرار؟ قلتلعل الملائكة یرون ربھم كما ی: فإن قیل... للملائكة : یمنع منھ عموم قولھ تع
 ُلاَ تدُْرِكُھُ الأبَْصَار]واستثنى منھ المؤمنون، فبَقِيََ على عمومھ في ]103: سورة الانعام، الآیة ،

). الملائكة الأبرار
ل  ا دلی یس فیھ ة ل ذه الآی ولعل استدلال العز بھذه الآیة ھو استدلال في غیر محلھ، ذلك لأن ھ
على عدم الرؤیة، فضلاً عن أن تكون عامة في عدم الرؤیة مع تخصیص المؤمنین بالاستثناء من 
ة  بحانھ، إذ الرؤی ھ س ة ل ي الرؤی م تنف بحانھ، ول ھ س ار ل ھذا العموم، وإنما الآیة نفت إدراك الأبص

نة اب والس ین معن)81(ثابتة بالكت ھ ب دم تفریق ر ع ذا یظھ ز ھ ول الع لف، وق اع الس ا إجم ى ، وعلیھ
ن  اء م ر أن العلم رادفین، وغی ا مت و كان ا ل ین كم لا اللفظ تعمالھ لك ة، واس ى الرؤی الإدراك ومعن
و  ة، فھ ن الرؤی ص م أن الإدراك أخ ذكروا ب ین ف ین المعنی رق ب وا الف د بین رھم، ق اعرة وغی الأش

لف"الإحاطة فعبروا عن ذلك بالقول  لا: كأنھ اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤیة، وقال بعض الس
ي الأخص  منافاة بین إثبات الرؤیة ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤیة، ولا یلزم من نف

دم : قالوا. المراد بالإدراك الإحاطة: -أي من السلف –وقال آخرون . انتفاء الأعم ن ع زم م ولا یل
ھِ : الإحاطة عدم الرؤیة كما لا یلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم، قال الله تعالى وَلاَ یحُِیطوُنَ بِ

اً  ة [عِلْم ھ، الآی ورة ط حیح ]110س ي الص ى (، وف ت عل ا أثنی ت كم ك أن اء علی ي ثن لا أحص
ك الى)82()نفس ول تع ي ق اس ف ن عب ن اب ذا، وع ذلك ھ اء، فك دم الثن ھ ع زم من ھُ : ، ولا یل لاَ تدُْرِكُ

ارُ  ة[الأبَْصَ ام، الآی ورة الانع ال]103: س د : ، ق رُ أح یط بصََ كلا یح وال )83()بالملِ ذه الأق ، وھ
ان (للسلف ذھب إلى تأكیدھا بعض الأشاعرة بالقول  ة لإمك ي الرؤی تلزم نف بأن نفي الإدراك لا یس

.)84()رؤیة الشيء من غیر إحاطة بحقیقتھ
الجنة والنار: ثانیاً 

ة  ار، لقد وقع الاختلاف في الآراء بین الفرق المنتمیة للإسلام في المسائل المتعلق ة والن بالجن
ور  ذھب جمھ ائل، ف ن المس ا م ا، وغیرھ ا أو فنائھم ن خلودھم ھ، وم ا الآن أو عدم ن خلقھم م
ر  ب أكث ان، وذھ ار مخلوقت ة والن ى أن الجن رھم إل دیث وغی ل الح اعرة وأھ ن الأش لمین م المس
وم ان ی ا یخلق الوا إنھم د وق ا بع م یخلق ار ل ة والن ى أن الجن وارج إل ن الخ ة م ة وطائف المعتزل

، وقد اختلف الصحابة والتابعون فضلاً عن غیرھم ممن أثبتوا خلقھما، في مكانھما، أما )85(الجزاء
ل  فیما یتعلق بخلود الجنة والنار وبقائھا، من عدمھ وفنائھما، فإنھ قد اتفقت فرق الأمة كلھا بل وأھ

الون في الجنة یتنعمون الإسلام جمیعا على أنھ لا فناء للجنة والنار، وكذلك أھلھا فأھل الجنة لا یز
ذ  ا ش ة، إلا م ة ولا نھای ھ غای وأھل النار لا یزالون في النار یعذبون ولیس لذلك آخر ولا لمقدورات

ة *********من قول جھم بن صفوان ر وأن الجن ھ آخ ة ولأفعال بأنھ لمقدورات الله تعالى غایة ونھای
راً  بحانھ آخ ون الله س ى یك ا، حت ي أھلھم ان ویفن ار تفنی يء والن ان أولا لا ش ا ك ھ كم يء مع ، لا ش

. )86(معھ
ا  ار واعتبارھم ولا ننسى في حدیثنا عن أمور الآخرة عند الغزالي اھتمامھ الكبیر بالجنة والن
و  مع، وھ ھ الس مخلوقتان، فھما حقان ممكنان، لأنھ أمر ضروري من جھة العقل واقعتان لما دل ب
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افر ضروري من جھة الدین إذ الكتاب والسنة  ھ إلا ك ف فی ك، ولا یتوق ذكر ذل وآثار الأمة مملؤة ب
. )87(وأنھما مخلوقتان باتفاق أھل السنة والجماعة عملاً بما جاء بھ القرآن

ام ذا المق ي ھ الى ف ال تع ھ، فق ة لكلام : ویستدل الغزالي على ذلك بالنصوص الشرعیة الداعم
 َبِّكُمْ و ن رَّ ینَ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِّ دَّتْ للِْمُتَّقِ مَوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِ ھاَ السَّ ران[جَنَّةٍ عَرْضُ : آل عم

.)88(دلیل على أنھا مخلوقة) أعدت(، ویقول الغزالي أن قولھ تعالى ]3الآیة 
ل  ر أھ ى غی ھ عل نون ب ھ المض ي كتاب ي ف ول الغزال ة(ویق ل الجن ي فص ذات ) "ف أن الل ب

ة  ي الجن ودة ف ة الموج االمحسوس دیق بھ ب التص اح یج رب ونك ل وش ن أك ھ )89(م م قول ، ورغ
میة،  ذات الجس ى الل ة، عل بضرورة التصدیق باللذات الحسیة إلا أنھ یفضل اللذات العقلیة الأخروی

ا : بقول الله تعالى: (ولولا ذلك لما قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم الحین، م أعدت لعبادي الص
. )90()"خطر على قلب بشرلا أعین رأت، ولا أذن سمعت، ولا

ویتحدث عن حال العبد المذنب في النار فھو ینظر إلى أغلالھا وسلاسلھا وحمیمھا وجمیع ما 
. فیھا من صدیدھا وزقومھا، فیفزع من شدة ھولھا

نوف  ن ص ا م ده الله فیھم ا أع أما فیما یتعلق بشیخنا العز فإنھ یرى أن معرفة الجنة والنار وم
ب نعیم  ا یترت ك لم الات، ذل بح الجھ ن أق ا م ل بھم ارف، والجھ ن أفضل المع و م أو شدة عذاب ھ

رآن، "علیھا من فوائد وثمار فقال  ام الق ة أحك ك معرف ي ذل ان، ویل ان العرف اف الإنس ل أوص أفض
ى  ال عل ار الإقب وما وعد بھ أھل الطاعة والإیمان وأھل الكفر والعصیان، فثمرة معرفة الجنة والن

والإحسان، وكذلك معرفة خساسة الدنیا وفنائھا، لاحتقارھا وعدم الإلتفات إلیھا، ومعرفة الطاعات
ل  ار أفض ى إیث اده عل ع عب د طب نفاسة ما في الآخرة وبقائھ للإقبال علیھا والابتدار إلیھا، فإن الله ق

لا یُ  ا، ف ررین بأدناھم م الض ع أعظ ى دف ا، وعل ا فأمثلھ ب أمثلھ ى طل لھا وعل راض فأفض دم الأغ ق
ا  ل، كم المفضول على الفاضل، ولا یشتغل بھذه الدار إلا عیي جاھل برتب الفضائل، أو شقي غاف
ات  ل الطاع أن أقبح الجھالات جھالة الإنسان بالملك وبأحكام القرآن، وبما أعده الله في الجنان لأھ

. )91("والإیمان وبما أعده من النیران لأھل الجھل والعصیان، لفوات تلك الفوائد
ود  ار، وخل ة والن ود الجن ن خل اً م لام جمیع ل الإس ھ اھ ع علی ویذھب العز إلى موافقة ما أجم

ول  وت فیق ر م ن غی ان(أھلھا فیھا م ود الجن رة خل الح الآخ ران... مص ود النی دھا خل ، )92()ومفاس
وت،(الجنة والنار دارا بقاء وقرار فأھل الجنة والنار  لا م یم ب ي النع ود ف ي خل ل أھل الجنة ف وأھ

. )93()النار في خلود في الجحیم بلا موت
الى"ویرى العز أن  ھ تع ن قول ور م ي القب ا : ما احتج بھ المنكرون للإحیاء ف ذُوقوُنَ فیِھَ لاَ یَ

وتتین]56سورة الدخان، الآیة [المَوْتَ إلاَِّ المَوْتةََ الأوُلىَ ذاقوا م ر ل رى "، ولو أحیوا في القب ، فی
لو قدر فیھا : معناه: جوابھ(ذلك إنما ھو وصف لأھل الجنة والضمیر فیھا للجنة فـالعز وغیره بأن

اء  الموت لكان الموتة الأولى فیھا محال، فوجود الموت فیھا محال، فھذا من باب نفي الشيء لانتف
الى ھ تع یْنِ إلاَِّ : لازمھ، وھو أكد من نفیھ مطلقاً، وھو كقول یْنَ الأخُْتَ واْ بَ لفََ وَأنَ تجَْمَعُ دْ سَ ا قَ مَ

ة[ اء، الآی ورة النس اً ]23: س ین مطلق ین الأخت الجمع ب ال، ف لف مح ا س ین م ع ب ن الجم ى لك ، یعن
محال، وعلى ھذا فلیس فیھا نفي تعدد الموت، ویعتبر العز أن الإعلام لأھل الجنة بالخلود ھو مما 

ال یم فق ل النع الى: (یكم ھ تع ذلك قول دِینَ : وك ا خَالِ ة[فاَدْخُلوُھَ ر، الآی ورة الزم : ، أي]73: س
مَّ  ك أت ان ذل داً ك فادخلوھا مقدرین الخلود فیھا فإن من دخل مُدخلا كریما مقدُراً أن لا یخرج منھ أب
اع  ن الانقط ھ م ا یتوھم اجِز بم یم النَّ ھ النع نغََّص علی ھ لت وھم انقطاع و ت ھ، ول روره ونعیم لس

. )94()اللاحق
ن ویرد العز على المعتزلة في ھ م الیف "ما ذھبوا إلی ات لأن التك ى الطاع واب عل اب الث إیج

الى)95("الشاقة لیست إلا لنفعنا وھو بالثواب علیھا ھ تع ان قول لَّ : ، وذلك عند تطرقھ لبی ؤْتِ كُ وَیُ
ر : أي: (،فقال]3: سورة ھود، الآیة[ذِي فضَْلٍ فضَْلھَُ  لھ، أو أج واب فض ل ث ل ذي فض ویؤتي ك

رفضلھ، فالضمیر على ول آخ ن : ھذا لكل ذي فضل، وعلى ق ارة ع ل عب رب، والفض میر لل الض
ل، لأن  از التمثی ن مج ر م الأجر، وھو أولي؛ لأن ثواب الجنة لیس أجرا على التحقیق، وإنما الأج
ى  ن إل ن أحس إن م وان، ف الله ھو المتفضل بالطاعة والإیمان، وبما رتبھ علیھما من الثوبة والرض
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ل، عبده مرتین لم تكن المر بیھ والتمثی از التش ار مج ى اعتب ة الثانیة أجرا على المرة الأولى إلا عل
ى الله، وأن  ر عل وب الأج واھم وج مع كونھ لا یحتاج إلى حذف، وكونھ رداً على المعتزلة في دع

ھ رة )96()للعبد عملا یسَْتحَِقھُُ ب ي دائ ع ف و واق ا ھ اب عموم واب والعق أن الث رى ب ز ی ان الع ذا ك ، ل
ولاھم(الله، لا الوجوب فیقول الجواز على ... أحب عباد الله وأكرمھم علیھ العارفون بما یستحقھ م

. )97()الحشر والنشر، والعقاب والثواب، والإھانة والإجلال... وبما یجوز لھ فعلھ من
الجنة مملوءة بالأفراح وأسبابھا، واللذات وأسبابھا، خالیة من الغموم والآلام (ویذكر العز أن 

ھ  ر إلی رب والنظ وأسبابھا، أفراحھا أفضل الأفراح، ولذاتھا أفضل اللذات، وأفضل اللذات رضا ال
وأن النار ... ولا ینقطع من الأحوال في الآخرة إلا الخوف... وسماع كلامھ والأنس بقربھ وجواره

رد والإبع ب والط خط والغض م الس دھا أل بابھا، وأش بابھا، والآلام وأس الغموم وأس حونة ب ... ادمش
اق رض )98(...)ومن آلامھا ألم الضریع والزقوم وشرب الصدید والحمیم والغس ز یفت ر أن الع ، غی

ل(تسائلاً فیقول  إن قی ھوة، ف ك الش ع بتل ألم الطب ھوة إلا بت ذة ش ا : لا تحصل ل ھوة ألم ت الش إذا كان
م: قلت. ومرارة فالجنة إذن دار الآلام والمرارات؛ لأن فیھا ما تشتھي الأنفس؟ تص أل ھوة مخ الش

ذة  ا، لأن الل رن بھ دمھا أو یقت م یتق ر أل بدار المحنة، وأما دار الكرامة فإن اللذة تحصل فیھا من غی
ا  ت فیھ د خرق دار ق ك ال والألم في ذلك عَرضَان متلازمان في ھذه الدار بحكم العادة المطردة، وتل

ادي وال ائط والتع ول والغ اق والب اط والبص ي المخ لاق، العادة كما خرقت ف اوئ الأخ تحاسد ومس
وكذلك تخرق العادة في وجدان لذتھا من غیر ألم سابق أو مقارن؛ فیجد أھلھا لذة الشراب من غیر 
إن  ات؛ ف ي العقوب ادات ف ذلك خرق الع عطش ولا ظمأ، ولذة الطعام من غیر جوع ولا سغب، وك

دار ك ال وت أقل عقوبات الآخرة لا تبقى معھ في ھذه الدار حیاة، وأما في تل ھ الم دھم لتأتی إن أح ف
. )99()من كل مكان وما ھو بمیت

ان(ویرى العز بأن  ذا )100()أن یعاقب بغیر كفر ولا عصیان، ویتفضل بغیر طاعة وإیم ، ل
ال  ة فق ي الجن امھم ف لمین مق ال المس ل "كان یرى بأن أطف ر عم ى غی ان عل یم الجن ل الله بنع تفض

ین  ور الع ى الح لمین، مكتسب، كما تفضل عل ال المس ي أطف م ف ذلك الحك ة، وك ي الجن ة ف المخلوق
ذب  د یع ك، وق ي ذل م ف رھم ولا كسب لھ وكما یتفضل بثواب الشھادة على المبطون والغریق وغی
ا  ار قوم ي الن ى ف ا ینش وم والآلام، كم ة الغم أقواما في الدنیا والآخرة من غیر جُرم سابق كملازم

یا دم ولا عص ر متق ي یعذبھم بھا من غیر كف ل ف ا یفع أل عم ر، لا یس قْ والأم ھ الخَل ابق، ألا ل ن س
. )101("خلقھ من إشقاء وإسعاد، وھم یسألون عما كانوا یفعلون

ى  ذاب عل ا الع ع فیھ ي یق دار الت ي ال نم ھ ار فجھ نم والن ویرى العز ضرورة التفریق بین جھ
ول  د(اختلافھ وھو یستدل على ذلك فیق ار ب ا الن ي فیھ ي دار الت نم ھ الىجھ ھ تع وا : لیل قول وَأحََلُّ

ة[قوَْمَھمُْ دَارَ البوََارِ جَھنََّمَ  راھیم، الآی ھ ]29-28: سورة اب ینَ ، وقول دُھمُْ أجَْمَعِ نَّمَ لمََوْعِ وَإنَِّ جَھَ
وَابٍ  ة[لھَاَ سَبْعَةُ أبَْ ر، الآی ورة الحج ھ ]44-43: س تملت علی ا اش دار دون م ون لل واب تك ، والأب

ل ، وذل)102()الدار ى أھ ذاب عل ر الع ھ یفت ن أن ك لدفع ما قد یتَوًَھم من خلال ظاھر بعض الآیات م
ة[لاَ یفُتََّرُ عَنْھمُْ النار فیقول قولھ عز وجل  ھ ] 75: سورة الزخرف، الآی ع قول ذاب، م ى الع یعن

ھر، لأن الآیة ، متنافیان في الظا]97سورة الاسراء، الآیة [كُلَّمَا خَبتَْ زِدْناَھمُْ سَعِیراً عز وجل 
دل  ى ت ة الأول نھم، والآی الثانیة تدل على أن النار ینقص لھیبھا، ثم تسعر، ولو نقص لھیبھا لفتر ع

واب. على أنھ لا یفتر عنھم نم : والج نھم لأن عذاب جھ ر ع ا أن یفت ان لھیبھ ن نقُص زم م ھ لا یل أن
ھ –أنواع  ھ وكرم ھً بمن ر–سلمنا الله من ار**********زمھری ل ون ل نقص ومُھ ك، فیحم ر ذل وغی

ي  م ف نقص، لأنھ ذلك ال ة ب دون راح لا یج ره، ف رَ أو غی لھیب النار، على حالة كونھم في الزمھری
. )103()تلك الحالة لیسوا في النار

ة،  ور الأم ق جمھ ز یواف إن الع ان أم لا، ف ا مخلوقت ث ھم ن حی أما فیما یتعلق بالجنة والنار م
ال فیرى بأن الجنة والنار مخلوقت ار ح ة والن ان، بل إنھ یعتبر أن الإنسان ینظر إلى مقعده في الجن

ھ  ك بقول ن ذل ن (وجوده في البرزخ، بل إن الشھداء تتنعم أرواحھم بالفعل في الجنة ویعبر ع ا م م
ھ  ار –برٍَ ولا فاجر، ولا مؤمن ولا كافر، إلا ینظر في البرزخ إلى منزلت ة أو الن ي الجن رة –ف بك

ان م ةوعشیة؛ إن ك ل الجن ن أھ ة فم ل الجن ن أھ ان م ار، وإن ك ل الن ن أھ ار فم ل الن ، )104()ن أھ
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ول  الى (ویق إن الله تع ھداء، ف دا أرواح الش ا ع رزخ، م ي الب ر الأرواح ف ي مق اء ف ف العلم اختل
. )105()أسكنھما في جوف طیر خضر تأكل تلك الطیور من ثمار الجنة وتشرب من أنھارھا

لیھ فیستدل على كونھما مخلوقات بأن الرسول رَآھمْا حین عُرج بھ ویأكد العز على ما ذھب إ
ي  ول ف ة، فیق ماء المعروف ر الس ي غی ا ف ى أن مكانھم عقب الإسراء كما ورد الصحیح، ویذھب إل

مَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ : قولھ تعالى ھ (، ]22: سورة الذاریات، الآیة[وَفيِ السَّ دون ب ا توع وم
دیر ون التق وز أن یك لف، ویج ول الس ذا ق ر، وھ ر والش اب، والخی ماء : من الثواب والعق ي الس وف

ماء  وق الس خالق رزقكم وما توعدون بھ من الجنة والنار؛ لأن الله قد خلقھما وآراھما رسول الله ف
. )106()السابعة لیلة أسري بھ

ي وإذا ك ة، والت تحالة العقلی ي الاس ع ف د یوُق ذا ق ان، فھ ار مخلوقت ان العز یرى بأن الجنة والن
مَوَاتُ : إعتمد علیھا بعض المعتزلة في القول بعدم خلقھما بعد، فقد قال تعالى ھاَ السَّ ةٍ عَرْضُ وَجَنَّ

ة [وَالأرَْضُ  ور ]133سورة الاعراف، الآی موات والأرض ولا یتص ھا إذا الس ك إلا ، فعرض ذل
داخل  اع ت موات والأرض لامتن اء الس د فن ك إلا بع ور ذل موات والأرض ولا یتص اء الس د فن بع

ھا )107(الأجسام ة عرض ى أن الجن دل عل ة ت ذه الآی أن ھ ز ب بع (، ویرى الع موات الس رض الس كع
عَة: والأرضین السبع إذا ضمُّ بعضھا إلى بعض، والعرض أین ... السِّ وسئل إذا كانت الجنة ھكذا ف

اء"النار؟ ث یش ار حی ل الن اء یجع ث ش ل حی ل اللی در أن یجع ن ق ي م ي )، یعن یس ف د أن ل ، ویؤك
ألة –وجودھما أي استحالة فیرد على مثل ھذا القول  ول –وإن كان قد ساقھ في غیر ھذه المس فیق

ابعة-أي الجنة والنار–أن الله قد خلقھما ( ماء الس م ع... وآرھما رسول الله فوق الس ا حملھ ى وم ل
ي  تا ف ار لیس ة والن یھم أن الجن رد عل ة، وی ماء المعروف ا الس ماء ھھن راد بالس نھم أن الم ذلك إلا ظ

، )108()شيء من السموات، وكیف یكونان في السموات والجنة وحدھا كعرض السموات والأرض
ال  ب (ولذلك ق ود الغیی ف موع ق، وتكیی ن الخل ي ظ ا ف ع م ل بأوس دیر للتمثی ذا التق د أن ھ والمعتق

لوت ل باط ون )109()حدیده بالعق ذا تك ى ھ ز –، وعل ى رأي الع وق –عل ان ف ي مك ار ف ة والن الجن
موات  ھا الس أن عرض الى ب رَ الله تع ا ذَكَ ھ، وإنم ي معراج ا ف السماوات السبع؛ لرؤیة الرسول لھم

الى ھ تع دلیل قول ھ، ب رْ : والأرض، من باب التمثیل لعظمتھا لیسھل إدراك ھاَ كَعَ ةٍ عَرْضُ ضِ وَجَنَّ
مَاءِ وَالأرَْضِ  ].21: سورة الحدید، الآیة[السَّ

:الخاتمة
وان ث بعن ذا البح ة ھ تم الباحث ھ تخت ن الله وتوفیق ل م ي : (بفض ھ ف لام ورأی ن عبدالس ز ب الع

ي ) السمعیات یة الت ائج الأساس ن النت ة م ى رصد جمل لال مباحث البحث إل ن خ لت م ث توص حی
لام تبلورت عند دراسة ھذا الموض ن عبدالس ز ب وال الع ان لأق رض والبی وع ویعد ھذا الجمع والع

: كانت النتائج على النحو التالي حسب ترتیب المباحث) الآخرویات(في مسائل السمعیات 
ى -1 تند عل ي تس ومھم الت ن عل راً م ر كثی لم یعارض العز بن عبدالسلام كل علوم الفلاسفة بل أق

وم  ي العل رافھم ف ي انح أساس منطقي وعقلي، كالعلوم الریاضیة والمنطقیة والطبیعیة، بینما ف
ن  فة م ده الفلاس ا اعتم ات لم اع الإلھی ى إخض فة عل درة الفلاس دم ق ك لع الإلھیة عن الدین وذل

ده قواعد  المنطق وبذلك جاءت نتائجھم وخلاصة آرائھم فیھا كثیر من التناقض والقصور، فنق
فة لا  ات الفلاس كان بنفس الأداة التي استخدامھا الفلاسفة وھي العقل، إلا أن انتقاد العز لنظری
ا  ض مباحثھ ي بع فة ف ات الفلاس ا اتجاھ ا، وإنم ي حد ذاتھ فة ف ة الفلس ن قیم ط م ھ الح یفھم من

. لھیةوخاصة الإ
ین -2 زح ب ز الم تطاع الع د اس دیني الجدی ر ال رح الفك اء لص لال البن ن خ ل(م نص والعق ي ) ال ف

. المواضع التي یرى فیھا عدم اختلافھما، وذلك لتحقیق الیقین وقیام معرفة إنسانیة صحیحة
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د -3 ھ یؤی ا أن ي، كم دلیل النقل تدلال بال معیات الإس ائل الس ات لمس أن العز قد نھج في مسلك الإثب
ي  بعض آرائھ بالدلیل العقلي الذي یدل علیھ ویشیر إلیھ الدلیل النقلي أیضاً، فستدل الدلیل العقل

. النابع من النقل كالاستدلال بالإنشاء على القدرة على البعث والإعادة
اعرة -4 ھ الأش ھ رأي فرقت ل آرائ ي ك ا ف ور، متتبع ھ رأي الجمھ ب آرائ ي غال أن العز قد وافق ف

ھ یذھب إلى الرد على بعض أقوال المعتزلة في ھذه المسائل الغیبیة السمعیة بشكل عام، كما أن
التي یذھب المعتزلة إلى انھا إستحالات عقلیة فینفونھا أو یوجھونھا على غیر الوجھ الذي دلة 
ا  تحیل، وأم لا لا المس ائز عق ز الج ي حی ة ف ا واقع ا أنھ ز مبین رد الع علیھ النصوص النقلیة فی

. نقل فقط في المسائل السمعیة والغیبیةإثباتھا فھو بال
رى -5 أن العز قد ذھب إلى أن في الإنسان روحان روح یقظة وروح حیاة، مخالفا في ذلك من ی

لاً،  ر روح أص استحالة قیام روحان بجوھر واحد، كما أنھ یرى إمكانھ أن یحي الجسد من غی
و ال ھ ھ روح فی ود ال د بوج ي الجس اة ف ود الحی ط وج ذي رب ا ال ط، لا وإنم ردة فق ادة المط ع

. الاستحالة العقلیة لذلك
بحانھ ولیست -6 ن الله س ل م ة والفض اب المن ن ب ي م رة ھ ي الآخ ھ ف ة ال أن العز اعتبر أن رؤی

. أجرا على الأعمال، ذلك أنھا نعمة عظیمة لا یمكن أن تكون جزاء على عمل ما
دیث -7 ھ الح ب علی ان الغال ل ك معیة، ب ائل الس ذه المس ن ھ أن العز لم یتعمق كثیرا عند حدیثھ ع

ب  ي غال ك ف ا، وذل ھ فیھ وص ب ا وردت النص ھ بم یل واكتفائ ال دون التفص بیل الإجم ى س عل
. أقوالھ

. وفي الختام تأمل الباحثة أن تكون موفقة في بحثھا ھذا وأن یفید بھ الله من أراد الاستفادة

رب العالمین  وآخر دعوانا أن الحمد 
وما توفیقي إلا با
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ھوامش البحث

د* دینبومحم دعزال زعب نالعزی لامب نعبدالس يب مأب نالقاس نب لمَيحس افعيالسُّ ـ577(الش -م 1181/ھ
ـ660 ب) م1262/ھ لطانالملق اءبس ائعالعلم وكوب یخالمل لام،وش والإس المھ اضٍ ع لم،وق رعمس يب ھف الفق

غواللغة،والتفسیروالأصول ةوبل اد،رتب الالاجتھ افظق ذھبيالح غ«:ال ةبل اد،رتب تالاجتھ ھوانتھ ةإلی رئاس
نالطلبةوقصََدَهالدین،فيوالصلابةالمنكرعنوالنھيبالمعروفوالأمروالورعالزھدمعالمذھب، اق،م الآف
ة،الإمام...الإسلامشیخالدینعز«: الحنبليالعمادابنوقال.»أئمةبھوتخرّج دالعلام ره،وحی لطانعص س
رانوفاقالعربیة،واللغةوالأصولالفقھفيبرع... العلماء راب،الأق عوالأض ینوجم ونب مفن نالعل یرم التفس

دیث ھوالح تلافوالفق اسواخ ذھم،الن غومآخ ةوبل اد،رتب لالاجتھ ھورح ةإلی نالطلب ائرم بلاد،س نفال وص
المفیدةالتصانیف

السمعا،یسمعسمعمنالسمعإلىمنسوبةكلمةالسمعیات** لق نالخلی دب مع«:أحم ال،»الأذن:الس نوق اب
ور مع«:منظ س: الس معي. »الأذنح رفوالس ااتتعُ مأیض رباس وآخ ات،وھ ودالغیبی اوالمقص ا”بھ لاكلم

عیدمحمدالدكتورذكركما“الیقینيالخبرطریقإلاعنبھالإیمانإلىسبیل وطيس يالب ھف رىكتاب اتكب الیقینی
].3[الكونیة

.178م، ص1983، 5حسن محمد أیوب، دار الندوة الجدیدة، بیروت، لبنان، ط: تبسیط العقائد الإسلامیة)1(
ق: رسالة إلى اھل الثغر بباب الأبواب)2( عري المحق ر : لأبي الحسن الأش دي، دار النش د الجنی اكر محم دالله ش عب

.159، ص)ت.ب(علمي بالجامعة الإسلامیة، عمادة البحث ال
م، 1997، 1بیروت، ط–عبدالرحمن عمیرة، دار الجبل : المواقف في علم الكلام، لعضد الدین الإیجي، تحقیق)3(

.315، ص3ج
ھ(مجموعة رسائل، : الغزالي)4( ره أھل ى غی ھ عل نون ب اب المض ات، دار )كت وث والدراس ب البح راف مكت ، بإش

.351، ص2010الفكر اللبناني، بیروت، 
.351المصدر السابق، ص)5(
.351المصدر السابق، ص)6(
.221صم، 1963عبدالكریم عثمان، دار الفكر، دمشق، : ، تحقیق1الغزالي، قواعد العقائد، ط)7(
.221المصدر السابق، ص)8(
ي)9( ائل، : الغزال ة رس رة(مجموع وال الآخ ف أح ي كش اخرة ف دار الف اب ال وث )كت ب البح راف مكت ، بإش

.515، ص2010والدراسات، دار الفكر اللبناني، بیروت، 
.513- 512المصدر السابق، ص)10(
، 1إیاد خالد الطبَّاع، دار الفكر، دمشق، ط: العز بن عبدالسلام، تحقیق: بیان أحوال الناس یوم القیامة)11(

.25-24م، ص1995
یفصلمكانھواللغويمعناه. الفكرالإسلاميفيمستعملةملموسغیرعالمعنفكرةھيعام،بشكلالبرَزَخ***
وتلعالمیفصالذيالعالمعلىیطلقھالمسلمونأكثرأما. شیئینبین وموالم ةی ا. القیام وفیون،أم روهالص فیعتب

مالقرأنفيذكرتوھي. معرفیةإدراكیةفكریةمرتبة یرھاوت نتفس لالم ثخ االأحادی رقوتبنتھ لامیةالف الإس
بینھابفروقات

لقد ذكر ابن حزم في الفصل بعض ھذه الأقوال فذكر أن الروافض قالوا أن أرواح الكفار ببرھوت، وأرواح )12(
ذھبوا –دون أن یتقید بعضھم –المؤمنین بالجابیة، وأن أھل الحدیث قالوا بأنھ في أفنیة القبور أو زعم الأشاعرة 

الفصل . مواضع منھا ما سنوالي بذكره إن شاء اللهفھو أشعري في عدة –إلى فناء الأرواح وشھد لھذا قول العز 
.57، ص4لابن الجزم الظاھري، مكتبة الخانجي، القاھرة، ج: في الملل والأھواء والنحل

.60المصدر السابق، ص)13(
محمد زھي بن ناصر : محمد بن اسماعیل البخاري، تحقیق: أخرجھ البخاري في صحیحھ، صحیح البخاري)14(

).ت.د(، 1النجاة، طالناصر، دار طوق 
ھو اسم للبلد الذي فیھ ھذا البئر، ورواه البعض : برھوت بئر بحضرموت، وقیل: واد بالیمن، وقیل: برھوت****

معجم البلدان، یاقوت بن عبدالله الحموي، دار . انظر. ھو واد معروف: برھوت، بضم الباء وسكون الراء، وقیل
.5-4، ص1الفكر، بیروت، ج

م، 1982، 2سید رضوان، دار الشروق، الكویت، ط: العز بن عبدالسلام، تحقیق: شكل القرآنفوائد في م)15(
.108ص

. 110المصدر السابق، ص)16(
.6، ص1990، 1محمد حسیني أبو سعدة، حقیقة المعادین الدین والفلسفة، شركة الصفا للنشر، القاھرة، ط)17(
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.19، ص2ربیة، دار الكتاب، طحنا الفاخوري، وخلیل الجر، تاریخ الفلسفة الع)18(
، 1م، ج1977، مكتبة الانجلو المصریة، 1محمد عبداللطیف العبد، ط: الشھرستاني، الملل والنحل، تحقیق)19(

.52-42ص
.330م، ص2005، 4عاطف العراقي، النزعة العقلیة في فلسفة ابن رشد، دار المعارف، القاھرة، ط)20(
طھ عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، : دین، تحقیقفخر الدین الرازي، معالم أصول ال)21(
.112، ص)ت.د(
.144م، ص1973، مجمع البحوث الإسلامیة، القاھرة، 1أبو الحسن الأشعري، ط: حمودة غرابة)22(
.237م، ص2000، 10السید سابق، العقائد الإسلامیة، دار الفتح، القاھرة، ط)23(
. 241م، ص1987، 9ب فلاسفة المشرق، دار المعارف، القاھرة، طعاطف العراقي، مذاھ)24(

اورة *****  دون"مح ي: او-" فی ودف نفس خل ي–ال ىتنتم ة إل ج"مرحل ون،"نض نأفلاط يولك رأيف
تكونأنعنبعیدةالمحاورةھذهفإنالكتاب،بنھایةالنقديمقالھفيقرنيعزتالدكتورالفلسفةأستاذوالمترجم

ن ال م دة"الأعم ون،" المعتم ىلأفلاط ابمعن ويلاأنھ ىتحت ھعل ائيرأی يالنھ یةف يالقض ھا،الت لیناقش إنب
لوبھا لأس ریمی ىأكث ثإل لالبح كوالتأم روالش نأكث ونانم اطعرأيذاتتك يق ودف نفسخل ا.ال أراؤهأم
ة رضالقاطع دھاأنفیفت ينج اوراتف ة"مح دروس"و" الجمھوری ة"و" فای الرغم". المأدب نوب كم ذهذل فھ

.الفلسفيفكرهفيالأساسوھيالمُثلُنظریةفيأفلاطونلرأيتفسیرأوضحعلىتحتويالمحاورة
.121- 120، ص)ت.د(، 3یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، دار القلم، بیروت، ط)25(
.178، ص)ت.د(، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 3عباس محمود العقاد، الفلسفة القرآنیة، ج)26(
.245عاطف العراقي، مذاھب فلاسفة المشرق، مرجع سبق ذكره، ص)27(
.271فخر الدین الرازي، معالم أصول الدین، مصدر سبق ذكره، ص)28(
.245، صعاطف العراقي، مذاھب فلاسفة المشرق، مرجع سبق ذكره)29(
.184م، ص1973، دار الأفاق، بیروت، 1البغدادي، الفرق بین الفرق، ط)30(
.77م، ص1992محمد زاھد الكوثري، المكتبة الأزھریة، : الجویني، العقیدة النظامیة، تحقیق)31(
.114، ص)ت.د(عبدالقادر عطا، دار المعرفة، بیروت، : الغزالي، إحیاء علوم الدین، حقیق)32(
.144غرابة، أبو الحسن الأشعري، مرجع سبق ذكره، صحمود )33(
.66الفصل في الملل والأھواء والنحل، لابن حزم، مصدر سبق ذكره، ص)34(
أحمد فرید : عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام، تحقیق: شجرة المعارف والأحوال وصالح الاعمال والأقوال)35(

.118م، ص2002، 1ط–بیروت –المزیدي، دار الكتب العلمیة 
م، 1999مصطفي محمد، مؤسسة الفرقان، : عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي، تحقیق: مجاز القرآن)36(

.124ص
.123المصدر السابق، ص)37(
رضوان مختار بن غربیة، دار البشائر : عز الدین عبدالعزیز السلمي، تحقیق: الإمام في بیان أدلة الأحكام)38(

.205م، ص1987، 1الإسلامیة، بیروت، ط
.384عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي، مصدر سبق ذكره، ص: مجاز القرآن)39(
.385المصدر السابق، ص)40(

یمرسوفحتماإنسانوكلجھنمنارفوقاللهوضعھطریقأوجسرھوالصراطبأنالمسلمونیؤمن****** 
بھیشعرلاالبصركخطفھرولةیمشيمنمنھموأعمالھإیمانھحسبیمرإنسانكلولكنالحساب،یومعلیھ

السیف، وھيمنوأحدالشعرةمنأرفعوھوبالناریھويانیكادحتىیتلكعمنومنھمحبوایحبومنومنھم
.جھنمنارفيفسیھويالكافرأماالبصركلمحعلیھاسیمرمؤمنكانأذاالإنسانمصیرتحددالتي

.160، ص1باب فضل السجود، ج) 806(أخرجھ البخاري في صحیحھ، برقم )41(
.524المواقف في علم الكلام، للإیجي، مصدر سبق ذكره، ص)42(
.224م، ص1997، 1الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، دار الفكر، بیروت، ط)43(
.66قواعد العقائد، مصدر سبق ذكره، ص: الغزالي)44(
.163لأبي الحسن الأشعري، مصدر سبق ذكره، ص: رسالة إلى اھل الثغر بباب الأبواب)45(
.524المواقف في علم الكلام، للإیجي، مصدر سبق ذكره، ص)46(
.129مام في بیان أدلة الاحكام، للعز، مصدر سبق ذكره، صالإ)47(
.151مجاز القرآن، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)48(
.178فوائد في مشكل القرآن، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)49(
.263رسالة إلى أھل الثغر بباب الأبواب، للأشعري، مصدر سبق ذكره، ص)50(
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حسن محمود عبداللطیف، المجلس الأعلى للشؤون : غایة المرام في علم الكلام، لأبي الحسن الآمدي، تحقیق)51(
.305، ص)ت.د(الإسلامیة، القاھرة، 

اً أوحاكماَ كانسواءدنیاهفيالإنسانیعملھاالتيالأعمالإلىتشیرالموازینفھنا*******  إذامحكوم تف كان
مالصالحالعملمعالخمسةالإسلامقواعدتنفیذمنبدءاً خیرأعمالالعتیدالرقیبمنالمسجلةأعمالھ امث ذق بتنفی

یةعیشةفيتعالىاللهبمشیئةفسیكونالأربعةالأئمةبرأياستأنسثمالبشرمعالشریفةالسنةتعلیمات اراض وأم
العلىالشرأعمالكفةرجحتشروأعمالالعتیدالرقیبمنالمسجلةأعمالھكانتمن رأعم ىالخی روابتغ غی

لامغیریبتغومن(عمرانآلسورةفي85الآیةإلیھأشارتماوھووالآخرةالدنیاخسرفقددیناً الإسلام الإس
اءوكما. العظیماللهصدق) الخاسرینمنالآخرةفيوھومنھیقبلفلندیناً  رج زانذك يالمی ورةف رافس الأع
ھخفتومن. المفلحونفأولئكھمموازینھثقلتفمنالحقیومئذوالوزن(9و 8آیة كموازین ذینفأولئ رواال خس

.العظیماللهصدق) یظلمونبآیاتناكانوابماأنفسھم
.293غایة المرام في علم الكلام، للآمدى، مصدر سبق ذكره، ص)52(
.223، مصدر سبق ذكره، ص)كتاب المضمون بھ على غیر أھلھ(الغزالي، مجموعة رسائل، )53(
.223المصدر السابق، ص)54(
.65- 64المصدر السابق، ص)55(
.353، مصدر سبق ذكره، ص)مجموعة رسائل كتاب المضنون على غیر أھلھ(الغزالي، )56(
.172مجاز القرآن، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)57(
.262المصدر السابق، ص)58(
.35قواعد الأحكام في مصالح الآنام، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)59(
.37- 36المصدر السابق، ص)60(
یوسف محمد رحمة الشامسي، كلیة : تفسیر القرآن العظیم، عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي، تحقیق)61(

.760-759م، ص1998الدعوة الإسلامیة، 
ھلموت ریتر، دار إحیاء التراث : یین، لأبي الحسن الأشعري، تحقیقمقالات الإسلامیین واختلاف المصل)62(

. 153، ص3العربي، بیروت، ط
، مصدر 182أبو الحسین النیسابوري، صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب معرفة طریقة الرؤیة، رقم الحدیث )63(

.110سبق ذكره، ص
.39العقیدة النظامیة، الجویني، مصدر سبق ذكره، ص)64(
م، 1988عبدالكریم عثمان، مكتبة وھبة، القاھرة، : لقاضي عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، تحقیقا)65(

.239-232ص
.356الشھرستاني، الملل والنحل، مصدر سبق ذكره، ص)66(
.249-248القاضي عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، مصدر سبق ذكره، ص)67(
.253المصدر السابق، ص)68(
.254- 253صالمصدر نفسھ، )69(
.246- 244المصدر نفسھ، ص)70(
.82، ص)ت.د(ابن رشد، الكشف على منھاج الأدلة في عقائد الملة، المكتبة المحمودیة بمصر، )71(

انمولاھموكان–القیس عبدإلىنسبةالعبدیـالھذیلبنمحمّدالھذیل********  بوك العلافّ،یلقّ دارهلأنّ ب
يكانتالبصرةفي ینف ال.العلافّ نق دیماب ان«:النّ یخك رییّنش يالبص زالف نالاعت روم ائھمأكب وعلم وھ

دهنسیجكانأنھّالمصابیحصاحبعنالمرتضىابننقل.ومناظراتومجالسمذھبھمفيالمقالاتصاحب وح
حابھ،منالنظّامإبراھیمكان.المخالفینمنولاالموافقینمنأحدیتقدّمھولمدھرهوعالم مّ أص عث ھانقط دّةعن م
دأنھّیرىكانالبصرةوردفلمّاالفلاسفة،كتبمنشيءفيونظر نأوردق فم لاملطی المالك بقم ىیس يإل أب
لذلكفيالھذیلأبافناظرت: إبراھیمقال.الھذیل يّ فخیّ ھإل مأنّ نل اغلاً یك ھإلاّ متش رّفھب ھلتص ھفی يوحذق ف

دودةطویلةوغیرھموالثنویةّالمجوسمعمناظراتھو«:القاضيقال.فیھالمناظرة انمم عوك میقط لّ الخص بأق
لام ال. ك ھیق لمإنّ ىأس دهعل ادةی ىزی ل3000عل ال. »رج ردق ت«: المبِّ حمارأی نأفص يم ذیلأب الھ

ھجملةفياستشھدوقدمجلسفيشھدتھ.مناظرةأحسنالھذیلأبووكانوالجاحظ، ةكلام تبثلاثمائ یم...بی وف
»بیتبسبعمائةكلامھعرضفياستشھدالمأمونجلس

. م2012أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، دار الثقافة العربیة، القاھرة، )72(
.11قواعد الأحكام في مصالح الانام، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)73(
.40المصدر السابق، ص)74(
.67المصدر نفسھ، ص)75(
.12المصدر نفسھ، ص)76(
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.9المصدر نفسھ، ص)77(
.424المصدر نفسھ، ص)78(
عبدالرحمن بن عبدالفتاح، دار المعارف، : كتاب الفتاوى، لعز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي، تحقیق)79(

.101-100م، ص1986، 1بیروت، ط
.167غایة المرام في علم الكلام، للآمدي، مصدر سبق ذكره، ص)80(
لقد أفرد البخاري فصلاً كاملاً من كتاب التوحید في صحیحھ ذكر فیھ أربعة عشر حدیثاً تثبت الرؤیة ذكرھا )81(

وقد تتبع ابن القیم أحادیث الرؤیة في الأرواح، وَجُوهٌ یوَْمَئذٍِ نَّاضِرَةٌ إلِىَ رَبِّھاَ ناَظِرَةٌ : تحت باب قول الله تعالى
.426، ص5ج

.352، ص1، باب ما یقال في الركوع والسجود، ج)486(أخرجھ مسلم في صحیحھ، برقم )82(
.352مقالات الإسلامیین، للأشعري، مصدر سبق ذكره، ص)83(
. 426المصدر السابق، ص)84(
.68الفصل في الملل والأھواء والنحل، لابن حزم، مصدر سبق ذكره، ص)85(

ىأصلھیعودوراسببنيمواليمنالترمذي،نصفوابنالجھممحرز،أبوھو*********  ةإل ذمدین فیترم
لإحدى(الأفغانیة الحدودعلىأوزباكستانفيحالیاتقعوالتي د)الأذرقبائ أ،ول يونش ةف ان. الكوف ادك ذكاءح ال
راء،وجدالوفكروفطنةدأبذاالحجةقوي حبوم دص نالجع مب ددرھ ھبع ىقدوم ةإل أثرالكوف ھ،وت بتعالیم
.خراسانفيترمذإلىنفيأنإلىبعدهمن) المعطلة(لواء حملھـ105عام الجعدمقتلوبعد

.279، ص164مقالات الإسلامیین، للأشعري، مصدر سبق ذكره، ص)86(
.224المصدر السابق، ص)87(
.224المصدر نفسھ، ص)88(
.54، مصدر سبق ذكره، ص)كتاب المضنون بھ على غیر أھلھ(الغزالي، مجموعة رسائل، )89(
.284م، ص1947، )ت.د(، 7الغزالي، تھافت الفلاسفة، تحقیق سلیمان دنیا، دار المعارف، القاھرة، ط)90(
.279، ص164مقالات الإسلامیین، للأشعري، مصدر سبق ذكره، ص)91(
.9الانام، للعز، مصدر سبق ذكره، صقواعد الأحكام في مصالح )92(
.36بیان أحوال الناس یوم القیامة، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)93(
.518المواقف في علم الكلام، للایجي، مصدر سبق ذكره، ص)94(
.121مجاز القرآن، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)95(
. 345المصدر السابق، ص)96(
.17سبق ذكره، صشجرة المعارف والأحوال، للعز، مصدر)97(
.38-37بیان أحوال الناس یوم القیامة، للعز، مصدر سبق ذكره، ص ص)98(
.8قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)99(
. 45المصدر السابق، ص)100(
.90-39بیان أحوال الناس یوم القیامة، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)101(
.384مجاز القرآن، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)102(

الإسلامیةالمصطلحاتمنكثیرشأنذلكفيشأنھاوالنشّأة،العھدحدیثةإسلامیةّلفظةجھنَّمإنَّ ********** 
ةناروھي–وسلَّمعلیھاللهصلَّى–الله رسولبھاجاءالتيالإسلامورسالةالإسلامظھورمعظھرتالتي حامی

رھالاكبیرة اللهمعوجعلوااللهرسولكذّبواالذینالمشركین،الضالِّینللمكذبینتعالىاللهأعدَّھابشر،عقلُ یتصوَّ
ِ رِضْوَانَ اتَّبعََ أفَمََنِ {: الكریمالقرآنفيتعالىقالوقدآخر،إلھاً نَ بسَِخَطٍ باَءَ كَمَناللهَّ ِ مِّ أوَْاهُ وَ اللهَّ نَّمُۚ مَ ئْسَ وَ جَھَ بِ

ىالضوءسیسلِّطالمقال،وھذا]١[} الْمَصِیرُ  رعل نمزمھری افةجھ ىإض دیثإل نالح فاتع نمص يجھ نةف الس
.النبویة

.385مجاز القرآن، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)103(
.36بیان أحوال الناس یوم القیامة، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)104(
.26المصدر السابق، ص)105(
.486لم الكلام، لإیجي، مصدر سبق ذكره، صالمواقف في ع)106(
وأحادیث رؤیة الرسول للجنة والنار عند الإسراء بھ كثیرة وقد أخرجھا بعضھا مسلم في صحیحھ، كحدیث )107(

.183، ص1، كتاب الإیمان، باب الإسراء بالرسول صلى الله علیھ وسلم، ج)163(رقم 
.447مجاز القرآن، للعز، مصدر سبق ذكره، ص)108(
.432المصدر السابق، ص)109(
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المجتمع اللیبيفيصال الحدیثة وأثر استخداماتھا وسائل الات

الواعريالطاھر الواعر عل.أ

كلیة الآداب زوارة
قسم الفلسفة

:مقدمةال
والآلیة التنفیذیة لظاھرة العولمة ولوجیا  الاتصالات العمود الفقريثورة المعلومات وتكنتعد

حیث یعمل  الاعلام على توظیف تكنولوجیا . وقد أوجدت عالماً خاصاً بالعولمة بكل جوانبھا ، 
الاتصال ووسائلھ في عملیة الاختراق الثقافي بالترویج والدعوة لثقافة الاستھلاك وتنویع الرسائل 

إضافة لذلك وفق حاجات الفرد من خلال ، ة الاعلامیة لیتلاءم مضمونھا مع الخیارات المختلف
البث للرسائل الاعلامیة على مدار الساعة وأثره على المتلقین من المشاھدین بتقدیم البرامج 

احتكار : حمد ثابت أن أویرى ، ثارة الغرائز والإسترخاء الترفیھیة والمشوقة التي تبعث على إ
فھي التي تمتلك الإمكانیات الھائلة ، الفضائيم ووسائل الاتصال والبثدول محددة غربیة للإعلا

على صیاغة وتشكیل الصور لصناعة وتطویر إدارة عصر المعلومات والأھم من ذلك القدرة
وكذلك ، امیة لمثل ھذه الإمكانیات الضخمةویعمل على ذلك في ضوء إفقار البلدان الن، والرموز

نشطة الاقتصادیة في حین تصر في ظل غلبة نظم حكم سلطویة تصر على خصخصة معظم الأ
ویلاحظ . ..على استثناء مجال الثقافة والاعلام حتى تتحكم في تدفق المعلومات والمواد الاعلامیة 

أن ھذه النخبة المسیطرة في بلادنا وفي العالمین العربي والثالث تفضل استیراد المواد الاعلامیة 
لأسباب عدیدة من أھمھا حالة الاغتراب الثقافي والترفیھیة والثقافیة من الدول والوكالات الغربیة

وكذلك الانسحاق ، التي تعاني منھا عن انساق مجتمعھا الثقافي وعن تقالیده الشعبیة الوطنیة 
) .1(الثقافي والضعف الذاتي التي تشعر بھ أمام التدفق الغربي 

وأصبحت الصحون لقد دخلت وسائل الاتصال الحدیثة بقوة مفرطة  في حیاة اللیبیین
الھوائیة في لیبیا منتشرة في المنازل الى حد كبیر كما ثبت بالأرقام وقدأثرت على سلوكھم 
وعاداتھم وتقالیدھم وخلقت مشاكل اجتماعیة جدیدة الأمر الذي یحتم علیھم ضرورة  ترشید 

ویخلق أیضاً كما أن تطور وسائل الإتصال والاعلام یخلق تحدیات ورھانات كثیرة ، استخداماتھا 
ومن ھنا یكمن الحل في التربیة والرعایة الجیدة لأبنائنا وفي رسم المستقبل  ، مشكلات جدیدة 

والإعداد الجید لجیل یستطیع التفاھم والتعامل مع التقنیة والتكنولوجیا من حیث فھم ، الواعد لھم 
. طبیعة وظائفھا واعمالھا والإستفادة منھا بصورة جیدة 

تتطلب عملیة تناول استخدامات وسائل الإتصال الحدیثة وتأثیراتھا على :الدراسةمنھجیة
فقد أصبح الیوم أن التحلیل المقارن لاستخدامات وسائل الاتصال الحدیثة ، المجتمع اللیبي 

الأمر ، وآثارھا الاجتماعیة المختلفة أمراً مھماً لفھم أنماط المجتمعات التي ھي بصدد التكون 
حیث أن كل الخدمات ، جعل ھدف ھذه الدراسة إنارة الطریق أمام التوجھات المستقبلیة الذي ی

التي تقدمھا وسائل الاتصال الحدیثة لفائدة المجتمعات والأقلیات الخاصة ما زالت غیر معروفة 
وبصفة عامة فإن الدراسات ، اذا نظرنا الى مجموع الخدمات الأخرى التي تقدمھا ھذه الوسائل 

ومع ذلك ، تعلق بالتأثیر الاجتماعي لوسائل الاتصال الحدیثة لا تزال بحاجة الى تطویر التي ت
فھي ضروریة لاستیعاب كل التغیرات الحاصلة في مجتمعنا الیوم ومستقبلاً ویرى حسین عبد الله 

تھا المعلومة المتوفرة لدینا الیوم حول استعمالات ھذه التقنیات وتأثیراتھا وانعكاسا: العابد  أن 
فالمیدان واسع ، على الأفراد والجماعات والمؤسسات والشعوب بصفة عامة مازالت قلیلة جداً 

) .2(والتساؤلات المطروحة أمام البحوث تتطلب القیام بأعمال كمیة ونوعیة 
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،  یتمثل محور وتركیز ھذه الدراسة  على القیام بدراسة میدانیة للمساھمة في ھذا المجال
الدراسة من الدراسات الوصفیة التحلیلیة التي تعتمد على الرصد والتحلیل لاستخدامات وتعد ھذه 

وقد أجرینا استطلاعات بالخصوص شمل المنطقة الغربیة في ،  وسائل الاتصال الحدیثة في لیبیا 
لیبیا استخدم الباحث منھج المسح الاجتماعي بالعینة لصعوبة الحصر الشامل لسكان المنطقة 

الى 18من سن ، فرد من مختلف الأعمار ذكور واناث  200على عینة عشوائیة من الغربیة 
كما لم ، ذكور واناث  115وما فوق 25ومن سن ، ذكور واناث 85، ذكور واناث  25سن 

یتم اختیارھم من فئة معینة ولم ینحصر الاستطلاع على وسیلة معینة بل شمل أھم وسائل 
انظر ). الھاتف الجوال ، الانترنت ، جھاز الحاسوب ، الصناعیة الاقمار (الاتصال الحدیثة 

).2- 1(الجدول  

)1(الجدول رقم 
.لأفراد العینةیبین النوع

%النسبة المئویةالعددالنوع
12060الذكور
8040الإناث

%200100المجموع

)2(الجدول رقم 

.یبین المرحلة العمریة لعینة الجمھور

%النسبة المئویةالعددالمرحلة العمریة
18-258542.5
11557.5وما فوق25من 

%200100المجموع

)3(الجدول رقم 
.لأفراد العینةیبین الحالة الاجتماعیة

%النسبة المئویةالعددالمھنة

8040اعزب

9547.5متزوج
2512.5مطلق

%200100المجموع
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)4(الجدول رقم 
.للعینةعدد أفراد الأسرةیبین 

%النسبة المئویةالعددالمھنة

49246إلى 1من 

64522.5إلى 4من 
6331.5زما فوق6من 

%200100المجموع

)5(الجدول رقم 
.لأفراد العینةالمؤھل العلمي یبین 

%النسبة المئویةالعددالمھنة

2713.5تعلیم اعدادي              

4221تعلیم متوسط
9648تعلیم جامعي                 

3517.5ماجستیر ودكتوراه
%200100المجموع

)6(الجدول رقم 
.للعینةالدخل الشھريیبین 

%النسبة المئویةالعددالدخل

10007035-450ما بین 

18006030-1000من 
20002512.5أكثر من 
4522.5لا إجابة

%200100المجموع



م2021ینایرالمجتمع اللیبيفيوسائل الاتصال الحدیثة وأثر استخداماتھا 

63)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

)7(الجدول رقم 
.العینةالوسائل المستخدمة لأفرادیبین 

%النسبة المئویةالعددالمھنة

8035قمراً صناعیاً                              

157.5الحاسوب وحده                           

2010الانترنت والحاسوب

4012,5والحاسوب والانترنتالقمر الصناعي
3517.5القمر الصناعي والحاسوب                  

105من لا یستخدمون وسائل اتصال حدیثة       
%200100المجموع

أما فیما یتعلق بفرضیة الدراسة فإنھا تتمثل في التعرف على الدور الذي تلعبھ وسائل 
حیث أن ثورة المعلومات ، على المجتمع اللیبي خاصة الشباب منھم الاتصال الحدیثة في التأثیر 

: وتكنولوجیا الاتصالات یتأثر بھا الشباب أكثر من الكبار فتؤثر في أسالیب سلوكھم وأفكارھم 
وفي ظل سیطرة رأس المال عبر الاعلام أخذت ثقافة الطبقة المسیطرة تھیمن على وسائل 

، ئل الاعلام أداة للتنویر الثقافي أصبحت تدین بالتبعیة الثقافیة وبدلاً من أن تصبح وسا، الاعلام 
فقد عملت على تزییف الوعي وتشكیل العقول وتوجیھ رغبات الأفراد بما یتوافق مع أصحاب 

وقد ، لذلك قامت بالنشر والترویج للقیم التي تخدم مصالحھا ، الجماعات المسیطرة على الاعلام 
) .3(واجیة وضیاع الھویة وخلخلة النسق القیمي للمجتمع اللیبي أدى ذلك الى التفكك والازد

كما تتبنى ھذه الدراسة أسلوب تحلیل المضمون وذلك بقصد تسلیط الضوء على استخدامات 
حیث تسعى ،  والأسباب التي تدفع الجمھور اللیبي لاستخدامھا، وسائل الاتصال الحدیثة في لیبیا 

ن أبرزایجابیاتھا وسلبیاتھا ومعدل استخداماتھا ومدى  انعكاس تلك ھذه الدراسة الى الكشف ع
وما السبل لتلافي ، الاستخدامات على انساق  منظومة القیم والھویة الثقافیة داخل المجتمع اللیبي 

: ة فإنھ سیتم التعرض الى الآتي وتمشیاً مع الفرضیة المثارة في ھذه الدراس، سلبیاتھا 
. یثة وانتشارھا في لیبیا وسائل الإتصال الحد-1
آثار برامج البث الفضائي والانترنت على القیم الأسریة والدینیة   والاقتصادیة -2

. على الشباب اللیبي 
. نتائج الدراسة المیدانیة -3
. توصیات ومقترحات الدراسة -4

وسائل الاتصال الحدیثة وانتشارھا في لیبیا -1

أصبحت وسائل الاتصال الحدیثة في عصر العولمة حقیقة واقعة ومؤثرة في المجتمعات 
على اختلاف أنواعھا أدت الى تغیرات مھمة في جمیع میادین  المجالات الثقافیة والعلمیة 

كما ساھمت في تغییر وتنمیط منظومة القیم و العادات والتقالید الموروثة ، والاعلامیة والتجاریة 
وتحویل الثقافات السائدة الى ثقافة العولمة وتشجیع المجتمعات على ، ت البشریة للمجتمعا

الاستھلاك والعمل على نشر القیم الاستھلاكیة  من خلال وسائل اعلامیة واعلانیة تعمل لخدمة 
وعملت على اضعاف وسائل الاعلام الوطنیة وتحویلھا الى وسیلة نقل ما تقوم ، أھداف العولمة 
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ومھدت الطریق أمام فرض ، ولمة من أنشطة سیاسیة واقتصادیة وثقافیة واجتماعیة بھ قوى الع
وتشكیل الأنظمة السیاسیة للدول من خلال الشعارات البراقة ، النظام الاقتصادي العالمي الجدید 

.الداعیة الى حقوق الانسان والتعددیة السیاسیة 
أن التضلیل : شیفلر . أ.ق یرى ھربرت وحول أسالیب ووسائل العولمة في تزییف الحقائ

والترویج المتكرر والمتقطع والذي یستطیع بناء الأساطیر لتصل الى حد التصدیق وتصبح حقیقة 
)4.(

وقد انتشرت وسائل الاتصال الحدیثة في لیبیا مثل سائر أنحاء العالم وبدأت تدخل حیاة 
وتعتبر الإذاعة المرئیة من أھم ، والاستفادة منھا وأقبل المجتمع اللیبي على اقتنائھا ، اللیبیین 

وسائل الإتصال الحدیثة نظراً لما تتمیز بھ من خصائص وإمكانات لا تتوفر في وسائل إعلامیة 
، ولا یزال الجھاز المرئي في لیبیا وسیلة للترفیھ بالدرجة الأولى ولیس وسیلة للتواصل ، أخرى 

وتشد المشاھدین )غربیة ، عربیة ، كرتون ( راً مزیفة فبرامج البث المباشر سطحیة وتنقل صو
الأمر ، وقد برزت تجمعات دولیة عدیدة تجاوزت نفوذھا البلد الواحد ، الى متابعة الفضائیات 

الذي أحدث نزعة خطیرة الى تجمع رأس المال المستثمر وأكسب بعض التكتلات قوةً ونفوذاً 
نتج عن ھذا المناخ الجدید اتجاه مفرط نحو الامتیازات وقد، یفوق أحیاناً نفوذ الحكومات والدول 

وكان ذلك ( إذ تسابقت القنوات المنافسة وراء اكتساب الجماھیر بأیة وسیلة إغرائیة ، التجاریة 
وبظھور ). 5(بحثاً عن ضمان مداخیلھا من الإعلان التجاري )سبباً في تدني مستوى النجاح 

لإعلامي والبث ونتیجة كلفة الإنتاج وحقوق البث الإستثمار الخاص في مجال الإنتاج ا
الأمر الذي أفرز تعدد ، التلیفزیوني والمبالغ الضخمة التي یتطلبھاالإستثمار في ھذا المجال 

برامج من حیث الإنتاج القنوات الفضائیة وازدادت ساعات البث مما أدى الى ارتفاع في كلفة ال
. امج مرات عدیدة بحثاً عن النجاعة الإقتصادیة وقد تطلب ذلك إعادة بث البر، وحقوق البث

وحول سؤال یطرحھ عبد الحي زلوم لماذا تتمحور وتتركز شركات الإعلام في أیدي عدد قلیل 
تتحكم الشركات الإعلامیة بالشخصیات العامة من : ... ویجیب عن ھذا السؤال بقولھ ، من الناس 

وأن نفوذ الإعلام كبیر الى درجة أنھ یستطیع أن ، خلال استغلال نفوذھا وتوجیھھا للرأي العام
یقرر نجاح شخص أو شئ ما فقد أصبح بالإمكان شراء الأدوات المؤثرة على التشریعات لمن 

)6(یمتلك المال ونفوذ الإعلام 
ویرى البعض ھولیوود كمثال خاص على الامبریالیة الإعلامیة من خلال قدرتھا على 

وھذا ما أدى بالكثیر من الدول الى تطویر أو ، مجھا التلیفزیونیة حول العالم ارسال أفلامھا وبرا
الدعوة الى فرض رقابة تنظیمیة على ما یرونھ كاستعمار وسیطرة للقیم وأسالیب الحیاة الامریكیة 

schillerوھناك كتاب مثل شیلر،  یعتقدون أن تكتلات وسائل الإعلام الضخمة العابرة )(1971
للجنسیات التي تسیطر على انتاج الأفلام في ھولیوود تعد دلیلاً على امبریالیة الإعلام الغربي 

)7 . (
وقد كانت ھناك موجة ضخمة من الاستغلال التجاري لوسائل الإعلام على مدار العقد 

أن زوال رقابة الدولة على وسائل الإعلام ھي الحقبة ویرى العدید من المعلقین، الماضي 
. الحقیقیة لعولمة الإعلام 

وتعتبر الإذاعة المرئیة من أھم وسائل الإتصال الحدیثة في الوقت الحاضر لما لھا من 
خصائص لا تتوفر في الوسائل الإعلامیة الأخرى وذات تأثیر كبیر على ثقافة وسلوك المشاھد 

ھ من خلال ما یبثھ المسیطرون على شركات الإعلام من ثقافات ھدفھا إشباع وتشكل شخصیت
أن الإذاعة المرئیة تعد أروع عدسة لما لھذه الزاویة المشعة التي ) بورستیھ( یقول   ، المشاھد 

وفي ) .  8(والتلیفزیون لھ تأثیر ساحق في نطاق مفھوم الإنسان المعاصر، اخترعھا الإنسان 
، ة كان النظام الإعلامي العربي یستقبل الرسائل المرئیة كوسیلة إتصال حدیثة المنطقة العربی

) .9(ومن الضروري الإشارة الى نقطتین لعبتا دوراً كبیراً في نشأة التلیفزیون العربي وھما 
.التلیفزیون أصبح ضرورة إعلامیة -1
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كوسیلة مھمة لإدارة تفھم القادة والحكام العرب الى الدور الكبیر الذي یلعبھ التلیفزیون-2
. الشعوب سیاسیاً واجتماعیاً 

وقد أصبحت القنوات الفضائیة تلعب دوراً كبیراً في توعیة وارشاد الشباب من خلال بعض 
البرامج التي تبثھا منھا البرامج التربویة وبما یتوافق مع مرحلة التقدم والتغیر التي یمر بھا 

إلا أن ، البرامج التي یقدمھا البث الفضائي للشباب وبالرغم من أھمیة بعض ، المجتمع 
الفضائیات وخاصة الغربیة تلعب دوراً كبیراً في التأثیر على الشباب من خلال البرامج التي لا 
تتمشى مع القیم العربیة الإسلامیة وخاصة الملابس حیث یختار الشباب ما یشاھده من أزیاء 

. ائیة وتصمیمات تروج لھا برامج القنوات الفض
وقد أصبح الجھاز المرئي یحظى باھتمام الأطفال بشكل كبیر لما یقدمھ من نماذج من سلوك 

. الكبار والإعلان من مختلف احتیاجات الطفل 
رض برامج القنوات ومن أھم الخصائص الممیزة للأجھزة المرئیة باعتبارھا وسیلة لع

): 10(الفضائیة
أن الجھاز المرئي یجمع بین الكلمة المسموعة والصور المرئیة مما یزید من قوة تأثیر -1

التطبیق یستخدمھا في وقت ومدى فائدتھ التثقیفیة لاعتماده على وسیلتین من وسائل
.واحد

أن الجھاز المرئي یتمیز بقدرتھ على جذب المشاھد وخاصة صغار السن وتحقیق درجة -2
ن خلال ما یقدمھ من مواد تعلیمیة وترفیھیة إضافة الى الدور عالیة من المشاركة م
. التربوي الذي یقوم بھ 

. یتعامل مع المشاھد مباشرة فالمرسل في ھذه الوسیلة یخاطب المستقبل وجھاً لوجھ -3
الصور المتحركة الناطقة التي یقدمھا ھذا الجھاز تجعل المشاھد یتابع الأحداث في مكانھ -4

.ھ عناء الخروج من منزلھ للبحث عنھادون أن یكلف نفس
یساھم في الإستغناء عن الطرق التعلیمیة في التعلیم ویضیف المتعة في -5

. عملیة التدریس مثل البرامج التعلیمیة التي تقدمھا بعض الفضائیات العربیة 
. یمتلك القدرة الفنیة على تحویل الخیال الى صور واقعیة -6

لذي أجریناه بھذا الخصوص تبین لنا أن الأطفال یجلسون أمام وبالإشارة الى الإستطلاع ا
ساعات یومیاً مفضلین البرامج المفیدة التي 5ساعات الى 3الإذاعة المرئیة كل یوم من 

تبثھا القنوات الفضائیة مثل التعلیمیة والمسابقات
.أما برامج الكرتون على الفضائیات فتستھویھم كثیراً 

تي أجریناھا على عینة من مجتمع الدراسة أن الجھاز المرئي قد وقد أظھرت النتائج ال
أصبح في كل المنازل حتى أن عدد الأجھزة المرئیة صار أكثر من جھاز في البیت 

الجدول ( فتتوزع بین مجتمع الدراسة أنظر الواحد أما عن ساعات الاستخدام والمشاھدة
).  8رقم 

: في قطاع المعلوماتایة -ب  
إن انتشار وسائل الإتصال والمعلوماتیة الحدیثة في لیبیا یرجع الى الثورة التكنولوجیة التي 

وھذه الظاھرة ، أحدثھا ظھور الحاسوب الذي كان لھ الأثر الكبیر في ایجاد  لغة واحدة للتخاطب 
یة وقد انتشر جھاز الحاسوب والمعلومات،لھا انعكاسات جوھریة على تدفق وانتشار المعلومات 

ویقوم ، وأصبح موجوداً في أغلب المراكز الحدیثة والمصارف والمؤسسات المختلفة ، بسرعة 
وھم یتعلمون استخدامھ في ، الشباب في لیبیا الیوم على استخدام جھاز الحاسوب الى حد بعید 

المدارس ویتآلفون معھ بسرعة ویفضلون برامجھ على كل أنواع التسلیة الأخرى كما یستخدمون 
.نترنت بدرجة كبیرة غیر أن البعض منھم یستخدمھ برقابة  من الأھل الإ
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)8(الجدول رقم 
.العینةساعات الاستخدام لوسائل الاتصال لأفرادیبین 

جھاز الحاسوبالجھاز المرئيساعات الاستخدام

%57%44ساعات3من ساعة الى 

%33%42ساعات5ساعات الى3من 

%8%6ساعات5أكثر من 

%2%8لا یوجد جواب محدد
%100%100المجموع

آثار برامج البث الفضائي والإنترنت على القیم الأسریة والدینیة والاقتصادیة على الشباب -2
. اللیبي 

وذلك من خلال أدواتھا العابرة ، یعد اعلام العولمة قوة السلطة التكنولوجیة وحضورھا 
شبكة الإتصالات والمعلوماتیة والقنوات الفضائیة وبواسطة المعلومات للحدود وھیمنتھا على 

حیث یعمل  اعلام العولمة على فسح المجال أمام النظام الاقتصادي العالمي ، والصورة وغیرھا 
الجدید و على اضعاف وسائل الاعلام المحلیة وتبعیتھا لوسائل الاعلام الغربیة وتحویلھا الى 

ا تقوم بھ وسائل الاعلام الغربیة من أنشطة سیاسیة واقتصادیة وثقافیة أجھزة تقوم على نقل م
والعمل على نشر القیم الاستھلاكیة بتشجیع الأفراد على الاستھلاك وتسھیل مھمة ، واجتماعیة 

.القبول بمنتجاتھا العالمیة  من خلال عرض البسیط والسھل السریع من أنماط الحیاة الغربیة 
ى الاستطلاع الذي أجریناه بھذا الخصوص تبین لنا أن الأطفال یمیلون الى وبالإشارة ال

ساعات یومیاً لمشاھدة برامج القنوات الفضائیة  5ساعات الى 3الجلوس أمام الاذاعة المرئیة من 
مفضلین البرامج المفیدة التي تبثھا كالرسوم والأفلام السینمائیة والبرامج القصیرة مثل التعلیمیة 

ابقات الأمر الذي سبب في الكثیر من الآثار منھا الایجابیة ومنھا السلبیة على  الأطفال والمس
فمن الآثار الایجابیة فإن الجھاز المرئي یساھم في عملیة التعلم لا سیمٌا برامج . والشباب اللیبي 

یتعلم الأطفال كما ، كما یؤدي الى تفجیر الطاقات الإبداعیة وتنمیتھا ، الأطفال عن البیئة المحیطة 
أما الآثار السلبیة الناتجة عن الجھاز . من خلالھ كیف یتصرفون في  مواقف الحیاة المختلفة 

، المرئي فقد یكتسب الأطفال بعض العادات السیئة التي تتضمنھا بعض المسلسلات والبرامج 
اً ممارساً في فكثیراً ما یحول الأطفال تقلید ما یشاھدونھ في الإذاعة المرئیة بل ویصبح سلوك

كما أنھ لا ، فالبرامج التي تقدم العنف تؤدي الى تأجیج العنف داخل الطفل ، سیاساتھم كالعنف 
یشجع العلاقات  بین الناس وإنما على العكس یدعو الطفل الى الإنطوائیة بعیداً عن الحیاة 

لأطفال أمام وأن الوقت الطویل الذي یقضیھ ا، والإستغراق مع الصور التي تعرضھا الشاشة 
یضطرھم للبقاء متأخرین عن النوم مما ینعكس على ذھابھم الى المدرسة مرھقین الجھاز المرئي

).11(وغیر مھتمین للدروس
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: نتائج الدراسة المیدانیة 
وتعددت ، لقد تزاید الاھتمام في عولمة الإعلام والاتصال بمتغیر الزمن أو الوقت وحسابھ 

.ضائیة وارتفاع ساعات البث نفسھابث العرض التلیفزیوني مع تزاید القنوات الفوتزایدت قنوات 
( وحول نتائج الدراسة المیدانیة الذي أجریناه في المنطقة الغربیة على عینة عشوائیة من بین 

، مواطن وھم من مختلف الأعمار والفئات والمستویات العلمیة والاقتصادیة والاجتماعیة  )200
لم یتم اختیارھم من فئة معینة و لم ینحصر الاستطلاع على وسیلة معینة بل شمل أھم حیث

الانترنت  الحاسوب  والھاتف الخلوي وعدد المستخدمین ،الفضائیات ، وسائل الاتصال الحدیثة 
: فقد أظھرت النتائج  كما یلي لھذه الوسیلة

مستطلعاً یشتركون في قمر صناعي في منازلھم 80
.ستطلعاً یستخدمون الحاسوب ولا یستخدمون القمر الصناعي ولا الانترنت م15
.مستطلعاً یشتركون بالقمر الصناعي ویمتلكون الحاسوب 35
.مستطلعاً یمتلكون الحاسوب وھم مشتركون بالانترنت 20
. مستطلعاً یشتركون بالقمر الصناعي والانترنت 40
أما بالنسبة ، ولكنھم یقتنون الجھاز المرئي ، الوسائل مستطلعاً لا یستخدمون أیاً من ھذه10

من مجتمع الدراسة یقتنون ھاتفاً خلویاً واحداً على الأقل في الأسرة % 90للھاتف الخلوي فإن 
). 7انظر الجدول ( ، كما ھو مبین بالجدول  

ج البث الفضائي  النتائج حول برامولإلقاء الضوء على أوقات المشاھدة والتلقي فقد أظھرت
من مجتمع الدراسة یشاھدون على  الفضائیات بالدرجة الاولى %  55أن من بین المشتركین 

یفضلون % 12.5بینما ، یتابعون البرامج الریاضیة % 32.5، الأفلام والموسیقى والمنوعات 
.  البرامج الثقافیة والتعلیمیة وأفلام الكرتون 

سة أن البث الفضائي یزید من التواصل بین الدول العربیة ویعتقد غالبیة مجتمع الدرا
بینما الآخرون یرون أن البرامج الوافدة سطحیة أو دعائیة في أغلب الأحیان أو تقدم ، والغربیة 

. صوراً مزیفة وغیر حقیقیة عن البلدان الأخرى 
)9(الجدول رقم 

.العینةالبرامج المشاھدة لأفرادیبین 

جھاز الحاسوبالعددالبرامج المشاھدة

11055برامج الأفلام والموسیقى والمنوعات

6532.5البرامج الریاضیة

2512.5البرامج التعلیمیة والثقافیة

%200100المجموع

أما عن عادات المشاھدین فإن  ساعات التشغیل الیومي للجھاز المرئي فإن المشاھدة توزع  
ساعات بنسبة 5ساعات الى 3ومن ، من المشاھدین % 44ساعات بنسبة 3بین من ساعة الى 

أو لا ، % 6ساعات في الیوم وھم بنسبة 5أما الآخرون فإن ما یشاھدونھ أكثرمن ، %  42
)  .                                           8أنظر الجدول رقم . ( من مجتمع الدراسة % 8بنسبة یعرفون بالتحدید

تجدر الإشارة الى أن أغلبیة الناس المقتنین للفضائیات یفضلون مشاھدة البرامج الوافدة أكثر من 
ر المسؤولین من  المحطات وأن ھذه الظاھرة تحیٌ . مشاھدتھم المحطات التلیفزیونیة المحلیة 
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المحلیة الذین یخسرون یوماً بعد یوم الكثیر من المشاھدین الذین یبحثون من التقنیات الحدیثة عن 
. حیث أن ھدفھم الأساسي ھو البحث عن المعلومات الفرص والامكانیات المتاحة بعناء ومثابرة

من أفراد مجتمع الدراسة % 57أما عن ساعات  استخدام الحاسوب فقد أظھرت النتائج أن 
ساعات 3یستخدمونھ من % 33وأن ، ساعات في الیوم 3یستخدمون الحاسوب من ساعة الى 

بینما من لا جواب  غیر ، % 8بنسبة ساعات5وأن من یستخدمونھ أكثرمن ، ساعات 5الى 
من وھؤلاء المستخدمین لجھاز الحاسوب غالبیتھم) 8أنظر الجدول رقم ( ،% 2محدد بنسبة 

والدراسات من طلاب المدارس للشھادات العامة والجامعیینسنة فما فوق18الشباب من سن 
.العلیا 

: الدراسةاستنتاجات
من الدراسة السابقة نستنتج أن الغرب من خلال سیطرتھ على وسائل الاعلام  أھلھ أن یلعب 
دوراً رئیسیاً في تشكیل القناعات لدى الناس من خلال تشكیل  رأي عام بخصوص موضوع ما 

وقد عمل الاعلام الغربي على تحسین صورتھ حیث لقیت قبولاً لدى المجتمعات ، أو حقیقة ما 
كما أن للقنوات الفضائیة تأثیراً مباشراً في شخصیة الشباب خاصة بمجتمع ، ة  خاصة العربی

كما أن الشباب یتأثرون سلباً وایجاباً ، البحث من خلال نشر بعض الأنماط السلوكیة لدیھم 
. بالبرامج التي تقدمھا القنوات الفضائیة 

:والمقترحاتالتوصیات
بیانات وما تم الرجوع الیھ من أدبیات التوصل الى جملة یمكننا من خلال ما تم عرضھ من 

: قترحات وذلك على النحو التالي من التوصیات والم
العمل على ضرورة توحید الجھود الاعلامیة العربیة والاسلامیة ضد الھجمة الثقافیة - 

وتعمیق الحس الثقافي العربي لدى ، التي تقودھا العولمة المھیمنة من قبل الغرب 
وترغیب المجتمعات العربیة بثقافتھا من ، املین في وسائل الاعلام العربیة المختلفة الع

خلال التمثیل وانتاج مسلسلات تعبر عن ثوابت الأمة العربیة و تجسد البطولات العربیة 
وانتاج البرامج الثقافیة الھادفة المفیدة في تكوین ، وطنیة والاسلامیة بأسلوب ھادف ال

.كل ایجابي شخصیة الشباب بش
وضع استراتیجیة اعلامیة تنھض بمستوى الاعلام المحلي وتحمیھ من الاختراق - 

: واطلاق الحریات والإبداعات ، الاعلامي الذي ھدفھ القضاء على الھویة العربیة 
والإنتھال من التراث العربي ، فالعمل المبدع یحتاج الى مساحة كافیة لھ من الحریة 

. ) 12(والاسلامي الأصیل 
زیادة الوعي الاجتماعي بین الأسر حول الآثار السلبیة لبعض البرامج الموجھة من - 

القنوات الفضائیة والاھتمام بقضاء وقت فراغ الأبناء بما یعود علیھم بالفائدة والنفع 
.ومتابعتھم فیما یشاھدونھ من برامج الفضائیات 

رات توعویة لأمن المعلومات التوعیة والتثقیف باستخدام الانترنت الآمن بإقامة محاض- 
والانترنت توضح مخاطر الانترنت على الشباب في المؤسسات التعلیمیة فتنشئھم تنشئة 

.سلیمة مبنیة على العقیدة الاسلامیة 
بالرغم من أن حقوق الطفل تضمن لھ الخصوصیة لكن نحن كمجتمع اسلامي یربطنا - 

سؤلیة تضامنیة بین العائلة فالم، لاسلامیة والجانب الأخلاقيالعرف والشریعة ا
وعلى أولیاء الأمور إعلام الأبناء بأنھم مراقبون ، والمؤسسة التعلیمیة  وأئمة المساجد 

ومراجعة اعدادات الامان والخصوصیة في الھاتف الجوال وتوجیھھم بعدم نشر 
وتوجیھ ، ووضع قواعد لاختیار الأصدقاء ، المعلومات الخاصة بھم على الانترنت

الى التفكیر في نشر المعلومة قبل نشرھا على شبكة التواصل وتحذیرھم من نشر الأبناء
.الصور غیر اللائقة على مواقع التواصل الاجتماعي 
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فعالیة المدخل المنظومي في تنمیة مھارات التفكیر فوق المعرفي لدى تلامیذ الصف الثاني 
الإعدادي بمدینة الزاویة 

سالمة محمد الرتیمي. د
جامعة الزاویة
كلیة الآداب

قسم التربیة وعلم النفس

: ملخص البحث
ى  ث إل دف البح وميھ دخل المنظ ة الم ى فعالی رف عل وق التع ر ف ارات التفكی ة مھ ي تنمی ف

تلمیذاً ) 70(المعرفي لدى تلامیذ الصف الثاني الإعدادي بمدینة الزاویة، وتكونت عینة البحث من 
ارات ار مھ وق قسموا إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة، وقد قامت الباحثة بتطبیق اختب ر ف التفكی

ب لتحقق من صدقھ وثباتھ، وللتحقق من نتائج البحث استخدمت الباحثة الاسالیالمعرفي بعد أن تم ا
اء ي بن بة الت ائیة المناس ین الاحص ائیا ب ة احص روق دال ود ف الا وج ائج أجم رت النت ا أظھ عنھ

.المجموعة التجریبیة والضابطة في مھارات التفكیر فوق المعرفي لصالح المجموعة التجریبیة
ي وقد أنتھى البح وق المعرف ث إلى عدد من التوصیات منھا الاھتمام بتنمیة مھارات التفكیر ف

ل  ات قب دریب المعلم ذلك ت نظرا لأھمیتھا في تعلم العلوم من خلال استخدام المدخل المنظومي وك
كل  ة بالش ال المعلوم وأثناء استخدام المدخل المنظومي وباقي نماذج البنائیة حتى یتمكنوا من ایص

.لب، كذلك أوصت بضرورة تطویر برامج إعداد المعلم في ضوء النظریة البنائیةالصحیح للطا
Abstract

The aim of the research is to identify the effectiveness of the systemic approach in
developing metacognitive thinking skills among second-grade middle school students in
Zawia. The research sample consisted of (70) students who were divided into two
experimental and control groups. The researcher applied the metacognitive thinking skills test
after verifying Validity and stability, and to verify the results of the research, the researcher
used the appropriate statistical methods according to which the results showed overall the
existence of statistically significant differences between the experimental and control group in
the skills of supra-cognitive thinking in favor of the experimental group.

The research ended with a number of recommendations, including the interest in
developing the skills of supra-cognitive thinking due to its importance in learning science
through the use of the systemic approach, as well as training teachers before and during the
use of the systemic approach and other structural models so that they can properly
communicate the information to the student. It also recommended the need to develop
programs for preparing programs. The teacher in light of constructivist theory.
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: مقدمة البحث
ال، ور والأجی ر العص ى م ان عل ا الإنس ز بھ و تعد مھنة التعلیم من المھن التي یعت المعلم ھ ف

م  حیحة تتس ة ص لاب تربی ة الط ق تربی ن طری ھ ع رائد اجتماعي یسُھم في تطویر المجتمع وتقدم
ال  ة،بحب العلم، ولذلك تتضح الحاجة إلى معلم ناجح لأجی الة ناجح احب رس و ص م ھ ولأن المعل

.مقدسة وشریفة فلا بد من إعداده حتى یؤدي رسالتھ على أكمل وجھ
م  ھ المعل وم ب ذي یق ى الدورال ریة عل ات البش ع المجتمع ي جمی یم ف ة التعل كما تتفق كافة أنظم

ع  اني المجتم ات وأم ق تطلع ة وتحقی فة خاص دم الناجح في تحقیق أھداف التعلیم بص الرقي والتق ب
بصفة عامة، لذا فقد سعت ھذه المجتمعات إلى الاھتمام بإعداد المعلم إعداداً شاملاً ثقافیاً وأكادیمیاً 

.وتربویاً ومھنیاً 
لال  ن خ ائیة م ورة استقص وى بص یم المحت ى تنظ م عل ومي المعل دخل المنظ اعد الم یس

ة مخططات مختصرة توفر بیئة غنیة بالمثیرات الحسیة تت یح للمتعلم التفاعل النشط معھا،وممارس
ا  ابقة مم ة الس ا بالمعرف ھ وربطھ ل بیئت دة داخ ة الجدی مین المعرف ى تض ؤدي إل ذي ی تدلال ال الاس
ر  ورة أكث تیعابھا بص اھیم واس یل المف الي تحص ى، وبالت تعلم ذي المعن ة ال یساعد على زیادة فعالی

)2000،4فھمي وجولاجوكسي،(ثباتاً وأقل عرضة للنسیان 
ة  وم للمرحل اھج العل ا من اھج، ومنھ دیث المن ویر وتح دعوة لتط ت ال ا كان ن ھن وم
رون  ف یفك راد كی الإعدادیة،وكان من أھمالأھداف المرجو تحقیقھا من ھذا التطویر ھو تعلیم الأف
ي  ودات ف ن مجھ م م ا ت ة،ومع م ة بالعولم ادر الخاص لتنمیة إمكانیات التعامل مع المشاكل والمص

لبیات سبی ن س اني م ة تع ل ذلك إلا أن العدید من الدراسات والبحوث أكدت أن مناھج العلوم الحالی
ات ذه الدراس : كثیرة وفي حاجة إلى المزید من الجھد لتطویرھا لتواكب عصر المعلوماتیة،ومن ھ

اد،(، دراسة )2010الشوبكي،(دراسة  ة 2009خالد حم ر، (، دراس ة )2005عم ي، (، دراس فھم
ھاب،  ة )24: 18، 2001وش ات، (، دراس ة )386، 2001الزی اوي، (، دراس ربیني و الطنط الش

ة )2001 دیل، (، دراس ؤتمر )10: 9، 2001قن ل الم ؤتمرات مث ن الم دد م ي ع ھ ف م تناول ا ت ،كم
عار  ة "الدولي في المدخل المنظومي تحت ش ي عصر العولم ة ف ي " التربی د ف ذي عق 15-13(ال

ؤتمر برعایة جامعة الطفی)2008تموز ھ الم ا تناول مس، كم ین ش ة ع ع جامع اون م ة بالتع لة التقنی
ي  د ف ذي عق تعلم وال دریس وال ي الت ومي ف دخل المنظ ول الم اني ح ي الث ر 10(العرب فبرای

ي )م2002 الذي أكد على استخدام المدخل المنظومي في التدریس والتعلم لتحقیق الجودة الشاملة ف
د التعلیم لتخریج أفراد قادرین على الت ا یؤك المي، كم عامل بكفاءة مع متطلبات السوق المحلي والع

ة  ة الحدیث داخل التربوی د الم ومي كأح دخل المنظ تخدام الم جیع اس ى تش عل
).2010،4الشوبكي،(للتدریس

دى  ة ل م مختلف ب تعل ة جوان ي تنمی ومي ف دخل المنظ ة الم وأكدت عدة دراسات وبحوث فعالی
: یمیة ومن ھذه الدراساتالتلامیذ بمختلف المراحل التعل

 دراسة فونتین وودFontain&wood (2000(
ل  ف المراح ذ مختل دى تلامی اوني ل وثبت فعالیتھ في تنمیة التحصیل والاتجاه والتعلم التع

.التعلیمیة بولایة فلوریدا الأمریكیة
 أثبتت فعالیتھ في تنمیة التحصیل لدى طلاب المرحلة الثانویة): 2003فھمى، (دراسة.
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أثبتت فعالیتھ في تنمیة التفكیر الابتكاریلدى تلامیذ المرحلة الإعدادیة): 2003(دراسة حبیب
 د و حدی ة أب ة ): 2003(دراس ذ المرحل دى تلامی ي ل ر الریاض ة التفكی ي تنمی ھ ف ت فعالیت أثبت

.الابتدائیة
ورة المعلوماتی ة الث ومي لمواجھ دخل المنظ ة الم ن أھمی ابق تكم رض الس دفق ومن الع ة والت

م المعرفي من أجل تحسین عملیة التعلیم والتعلم، وحیث أن ھذه الثورة أساسھا العقل ن أھ یكون م
.الأھداف التعلیمیة التي یجب تحقیقھا وتنمیتھا ھو ھدف التفكیر

ارات  ة مھ ولكى ننجح في تنمیة القدرات العقلیة للتلامیذ علینا أن ننمى لدیھم مھارات وخاص
ولالتفكیر  م الوص ھل لھ ي تس یھم في التفكیر، فھ ھل عل ا یس واجھھم مم ي ت كلات الت ول للمش لحل

)Taylor ,1999,40(عملیة التعلم بكفاءة عالیة 
ي  وق المعرف ر ف ارات التفكی ة مھ ى تنمی یة عل داخل التدریس ولذا یجب أن تعمل المناھج والم

ات ا ي بالعملی ى وع تعلم عل ل الم تعلم وھى مجموعة مھارات تجع اء ال ا أثن وم بھ ي یق ة الت لمعرفی
).43، 2000الأعسر وكفافي، (والتحكم فیھا 

. ومن الدراسات التي أھتمت بدراسة فعالیة تنمیة ھذه المھارات للتلامیذ
 دراسة)Imel .أثبتت فعالیة مھارات التفكیر فوق المعرفي في تعلیم الكبار): 2002 ,
 دراسة)Dean & Kuhn أثبتت فعالیة مھارات التفكیر فوق المعرفي في تنمیة التفكیر ):2003 ,

.الناقد
 وبكي ة الش اھیم ):2010(دراس ة المف ي تنمی ومي ف دخل المنظ ف الم ر توظی ة أث ت فعالی أثبت

.ومھارات التفكیر البصري بالفیزیاء لدى طالبات الصف الحادي عشر 
وم مھارات التفكیر فوق المعرفي وكمحاولة لتنمیة دریس العل كان لابد من الاھتمام بمداخل ت

ي  ومي ف دخل المنظ تخدام الم ة اس الحدیثة، وقد أجرت الباحثة ھذا البحث بھدف دراسة مدى فعالی
.تنمیة ھذه المھارات

: مشكلة البحث
ة  ذ المرحل دى تلامی ي ل وق المعرف ر ف ارات التفكی عف مھ ي ض تكمن مشكلة البحث الحالي ف

: الآتيوبذلك تتحدد المشكلة في السؤال الرئیسالإعدادیة 
المعرفي -  ر فوق ارات التفكی ة مھ ي تنمی ومي ف دخل المنظ تخدام الم ما فعالیة تدریس العلوم باس

تلامیذ المرحلة الإعدادیة ؟  لد
: ویتفرع من السؤال الرئیسالأسئلة الفرعیة الآتیة

ان-1 ف الث وم للص اب العل وى كت یم محت تخدامكیف یمكن إعادة تنظ دادي باس دخل ي الإع الم
المنظومي؟

دى-2 ي ل وق المعرف ف ما فعالیة المدخل المنظومي في تنمیة مھارات التفكیر ف ذ الص تلامی
الثاني الإعدادي ؟ 

: أھمیة البحث

ھ-1 وق توجی ر ف ارات التفكی مین مھ ام بتض رورة الاھتم ین ، بض داد المعلم رامج إع وري ب مط
.المعرفي ضمن ھذه البرامج

ھ،ا-2 ھ بنفس ھلاھتمام بالعملیات العقلیة لدى المتعلم وإثارة دوافعھ لتعلیم نفس ى إیجابیت د عل والتأك
.وكذا مسایرة الاھتمام المتزاید بمھارات التفكیر فوق المعرفيالتعلیمیة،وتفاعلھ في العملیة
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ارات یقدم ھذا البحث نموذجا -3 یمكن الاسترشاد بھ في تدریب المعلمین لیتمكنوا من ممارسة مھ
.التفكیر فوق المعرفي بشكل تطبیقي 

تخدام -4 ة واس قد یساعد ھذا البحث في فتح المجال لإجراء دراسات وبحوث مستقبلیة تتعلق بتنمی
.مھارات التفكیر فوق المعرفي في مجالات تعلیمیة أخرى

: ھداف البحثأ
ر أس ارات التفكی ة مھ ي تنمی ومي ف دخل المنظ ة  الم ى فعالی رف عل الي التع تھدف البحث الح

.لدى تلامیذ المرحلة الإعدادیةفوق المعرفي

: حدود البحث
ة-1 دادي بمدرس اني الإع ف الث ذ الص ن تلامی ة م ى عین ث عل ر البح یم اقتص اس للتعل ر ترف بئ

.لیم الأساسيالأساسي والمتوسط ، ومدرسة شھداء أولاد صقر للتع
بالفصل الدراسي الأول من كتاب ) الكھربیة الاستاتیكیة–المادة (اقتصر البحث على وحدتي -2

.2019/ 2018العلوم للصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 
: أقتصر البحث على قیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي الآتیة-3
مھارة التخطیط.
مھارة المراقبة والتحكم.
 التقییممھارة.

: فروض البحث
التجریبیة والضابطة یوجد فرق ذو دلالة إحصائیة بین متوسطي درجات تلامیذ المجموعتین-1

ة  ذ المجموع الح تلامی ي لص وق المعرف ر ف ارات التفكی اس مھ دي لمقی ق البع ي التطبی ف
.التجریبیة

ي -2 ة ف ة التجریبی ذ المجموع ات تلامی طي درج ین متوس ائیة ب ة إحص رق ذو دلال د ف یوج
.التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي لصالح التطبیق البعدي

:منھج البحث
ة(أتبع البحث الحالي المنھج شبھ التجریبي ذا المجموعتین المتكافئتین  ابطة والتجریبی ، )الض

س  ت نف ة فدرس ة التجریبی ا المجموع ة ، أم ة العادی ابطة بالطریق ة الض ت المجموع ث درس حی
الوحدات وفق خطوات المدخل المنظومي

: مصطلحات البحث

فعالیة)Effectiveness (
اب  تعرف إجرائیا في البحث الحالي بمدى الأثر الذي یمكن أن یحدثھ المدخل المنظومي في  اكتس

ذ اراتالتلامی ىلمھ اتھم عل لال درج ن خ ك م ي، وذل وق المعرف ر ف ذلك، التفكی د ل اس المع المقی
.وتقاس بمعادلة الكسب لبلاك

المدخل المنظومى)Systemic Approach :(
دھا،  بق تحدی ي س داف الت و الأھ ھو طریقھ تحلیلیھ للتخطیط ونظامیھ تمكننا من التقدم نح

ابك وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب للأجزاء التي تتأل ل وتتش ا، وتتكام ة كلھ ف منھا المنظوم
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ة  ي حال ة ف ذه المنظوم ة وھ ة الكلی ي المنظوم ا ف وتتفاعل تلك الأجزاء وفقا لوظائفھا التي تقوم بھ
)2001،1شھاب، (تغیر دینامیكي دائم 

: وإجرائیا في ھذا البحث یعرف على إنھ-
دتي  ة لوح اھیم المكون ھ المف نظم ب ة ت ادة " طریقھ تحلیلی تاتیكیة –الم ة الاس ث " الكھربی بحی

ات  ة ومنظوم ة متكامل لال منظوم ن خ دتین م تمكننا من التقدم نحو الأھداف المحددة لدراسة الوح
ى  د عل اھیم، وتؤك ن المف ره م وم وغی ین أي مفھ روابط ب ات وال ة العلاق ا كاف ح فیھ ة، تتض فرعی

.ابط بین الموضوعات المقررة بالوحدتینالتر

مھارات التفكیر فوق المعرفيMetacognitive Skills)(
ھ وإدارة أداء  ا توجی درات مھمتھ ة ق ي مجموع ل ف ل، وتتمث ھي عملیات معقدة تتم داخل العق

)Pintrich , 2002 , 20(الفرد، ویقوم بواسطتھا بتنظیم معرفتھ وتقییم قراراتھ والتحكم في تفكیره 

: وإجرائیا في ھذا البحث تعرف بأنھا
ل  ي یحص درجات الت اس بال ي، وتق وق المعرف ر ف ارات التفكی مقدار اكتساب التلامیذ لمھ

.علیھا التلامیذ في مقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي

-: الإطار النظري والدراسات السابقة

ماھیة المدخل المنظومي-: أولا
ومي ظھر مصطلح  اء )Systemic Approach(المدخل المنظ رین، وج رن العش ر الق ي أواخ ف

ة  ارف المختلف ین المع واجز ب ة الح اتى وإزال ھذا المدخل متأثرا بعولمة الثقافات والتشابك المعلوم
م  ین عل زاوج ب ا للت ودا طبیعی دخل مول ذا الم ار ھ ن اعتب وتناغماً مع نمو الكائنات الحیة، ولذا یمك

نفس المعر م ال اً لعل خ وتطبیق ریحیة للم ات التش اب والدراس م الأعص و وعل م النم ي وعل ف
ا(الابستمولوجیا  درھا وقیمتھ ا ومص . وھو العلم الذي یبحث في مبادئ المعرفة الإنسانیة وطبعیتھ

ل  تقاقھ والتوص م اش ا ت یس نموذج ھ ل ا، أي إن تقاقھ امبریقی ومي واش وقد تم التوصل للمدخل المنظ
اره إلیھ ریاضیا، أو  تمر باعتب ور ومس و متط ا ھ ظھر من خلال بیئات معملیة حسن ضبطھا وإنم

).1، 2001شھاب، (منبثقا من خبرات الحیاة الحقیقیة وصادرا عنھا 
ار  ان(وأش ة ) ھولزم ات أي منظوم ین مكون ات ب درس العلاق یط ت ة للتخط ة تحلیلی ھ طریق ان

, Holzman(بھدف تحقیق الأھداف التي حددت مسبقا  1993 , 18(
د ) الشربیني(أما  ي، ویعتم ط المنھج ومي والمخط فذكر إنھ مدخل تدریسي یأخذ بالفكر المنظ

ي  ف التعلیم ر الموق ذ بعناص لة ویأخ ة متسلس وات منطقی ھ خط على التخطیط المحكم الذى تتبع فی
) 352، 2003الشربیني، (بشكل منظومي تتوافر فیھ علاقات التأثیر والتأثر 

ابكة ) كنیت(وعرفھ  ة ومتش وات مترابط ق خط یر وف بأنھ منھج وأسلوب وطریقة للعمل، یس
ي  ھ ف اف بأن ة، وأض تعلم الحدیث ات ال ق نظری ا وف دمھا التكنولوجی وتستخدم كل الإمكانات التي تق
ي  العلمیة التعلیمیة عبارة عن طریقة لتصمیم وتنفیذ وتقویم المنظومة التعلیمیة بكافة عناصرھا، ف

)Knight , 2002, 233(أھداف محددة وعلى أساس من البحث في التعلیم الإنساني والاتصال ضوء
ة  ذ مقارن دى التلامی یل ل ة التحص ي تنمی ومي ف دخل المنظ وأثبتت دراسات عدة فعالیة الم

:بالطریقة التقلیدیة في التدریس المتبعة بالمدارس حالیا نذكر من ھذه الدراسات
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2010(دراسة الشوبكي :(
ارات  اھیم ومھ ة المف ي تنمی ومي ف دخل المنظ ف الم ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر توظی

وأعدت الباحثة اختبار المفاھیم الذي التفكیر البصري بالفیزیاء لدى طالبات الصف الحادي عشر،
ون) 35(یتكون من  ذي یتك نفقرة، واختبار مھارات التفكیر البصري وال ا )30(م رة، وكلاھم فق

ات  ان ثب دیاً وك اً وبع ة قبلی ابطة والتجریبی وعتین الض ى المجم من نوع اختیار متعدد وقد طبق عل
اً، ار مرتفع لتالاختب اھیم وتوص ة المف ي تنمی ة ف ھ فعالی ومي ل دخل المنظ ى أن الم ة إل الباحث

.ومھارات التفكیر البصري

 2009(دراسة حماد :(
اسة إلى تطویر مھارتي القراءة والكتابة في اللغة الانجلیزیة لدى طلبة الصف ھدفت ھذه الدر

ار . السادس في فلسطین من خلال استخدام برنامج قائم على المدخل المنظومي ث اختب وأعد الباح
تحصیلي في اللغة الانجلیزیة طبق قبلیاً وبعدیاً، وتوصلت نتائج الدراسة فعالیة المدخل المنظومي 

.مھارتي القراءة والكتابة باللغة الانجلیزیةفي تطویر

 2008(دراسة أبو حاصل :(
جة  م الأنس منة بوحدة عل ة المتض اھیم العلمی ھدفت الدراسة إلى تحدید التصورات البدیلة للمف

د  ك خال ة المل ات جامع ة للمعلم ات التربی اء بكلی م الكیمی عودیة "لدى طالبات الفرقة الأولى قس الس
دیل والتعرف " یل وتع على مدى فعالیة استراتیجیة قائمة على المدخل المنظومي في تنمیة التحص

ات، ؤلاء الطالب دى ھ ة ل ار التصورات البدیل داد اختب ة بإع ت الباحث ة قام داف الدراس ق أھ ولتحقی
تراتیجیة  داد اس ت بإع ا قام جة، كم م الأنس دة عل ي وح ق ف ائي الش ة ثن ورات البدیل د التص لتحدی

یة مقت اوني تدریس تعلم التع ذھني وال ف ال وء العص ي ض ومي ف دخل المنظ ى الم ة عل ة قائم رح
ائج  لت نت ات توص ى الطالب ة عل ق أدوات الدراس د تطبی اھیمي، وبع ر المف نر للتغی وذج بوس ونم
ة  ي تنمی ومي ف دخل المنظ ى الم ة عل ة القائم یة المقترح تراتیجیة التدریس ة الاس ى فعالی الدراسة إل

المستویات المعرفیة الدنیا والعلیا والتحصیل الكلي لدى طالبات المجموعة التحصیل الدراسي عند 
كذلك توصلت نتائج الدراسة إلى فعالیة المدخل المنظومي في تعدیل التصورات البدیلة التجریبیة،

.للمفاھیم العلمیة

 2007(دراسة المولد :(
رر الأ ي مق دة ف یم وح ر تنظ ة أث ى معرف ة إل ذه الدراس دفت ھ دخل ھ وء الم ى ض اء عل حی

اني  ف الث ات الص ى طالب د عل ر الناق ة التفكی ي وتنمی یل الدراس ى التحص ا عل ومي وأثرھ المنظ
ة، ة المكرم ة مك انوي بمدین ع الث ار تس ى اختی ة عل دت الباحث ة عم داف الدراس ق أھ ولتحقی

ادیاً وكت یلاً إرش ا دل ب موضوعات من مقرر الأحیاء وأعید تنظیمھا منظومیاً وأعدت لھ اب الطال
دخل  ن بالم ي درس ات اللات وق الطالب ى تف ة إل ائج الدراس لت نت دیمھا وتوص ة تق ح كیفی یوض

.المنظومي لتنمیة التفكیر الناقد

 2005(دراسة عمر :(
اء  رر الأحی دریس مق ي ت ومي ف دخل المنظ ھدفت الدراسة إلى تحدید مدى فعالیة استخدام الم

وتمثلت أدوات الدراسة كیر الإبداعي لطلاب المرحلة الثانویة،على التحصیل المعرفي وتنمیة التف
ث  وع البح اب موض م للب ل المعل داد دلی ي إع ي(ف ائن الح اء الك ي ) بن ومي ف دخل المنظ ا للم وفق
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دریس  ي الت ومي ف دخل المنظ اً للم ث وفق وع البح اب موض ب للب ب الطال تعلم، وكتی دریس وال الت
ي، و یل المعرف ار التحص تعلم، واختب ائج وال لت نت ق توص د التطبی داعي وبع ر الإب ار التفكی اختب

الدراسة إلى فعالیة المدخل المنظومي في تدریس الأحیاء على تنمیة التفكیر الإبداعي كذلك فعالیة 
.المدخل المنظومي في التحصیل المعرفي بمستویاتھ الثلاثة

2003(دراسة الشربیني :(
دخل  ر الم ة أث ة لمعرف دفت الدراس دى ھ یل ل ى التحص وتر عل اعدة الكمبی ومي بمس المنظ

ة  اھیم العلمی ة للمف الطلاب بالمرحلة الثانویة، ولذا قام الباحث ببناء منظومات عامة وأخري فرعی
ار  د اختب انوى، وأع ف الأول الث ذ الص ى تلامی ررة عل ة المق ان والبیئ دة الإنس منة بوح المتض

ة وطبقھ قبلیاً ثمتحصیلي للوحدة محل الدراسة اً للمجموع بعدیاً بعد تدریس الوحدة المعدة منظومی
حت  ائج اتض لال النت ن خ ابطة، وم ة الض وزارة للمجموع اب ال ي بكت ا ھ دة كم ة والوح التجریبی
ا  تویات العلی ة المس ة وخاص ة التجریبی لاب المجموع یل ط ى تحص ومي عل دخل المنظ ة الم فاعلی

.منھا
 2003(دراسة فھمى واخّرون :(

دفت  تخدام ھ ائي باس اد الكیمی ر والاتح نیف العناص دتي تص دریس وح ر ت ة أث ة معرف الدراس
ل  دتین مح ب للوح اب الطال داد كت م إع ة، وت ة العام لاب الثانوی یل ط ي تحص المدخل المنظومي ف
دتین،  ن الوح دة م ل وح یلى لك ار تحص داد اختب م إع اً، وت یاغتھما منظومی ادة ص ة بإع الدراس

دیاً واختیرت عینة من ثلاث م دارس بمحافظتى القاھرة والجیزة، وطبقت أدوات الدراسة قبلیا وبع
ى  ومي عل دخل المنظ ر للم على المجموعتین التجریبیة والضابطة، ودللت النتائج على الأثر الكبی

.تحصیل المجموعة التجریبیة

 2003(دراسة إبراھیم و ریان :(-
ة دة البیئ دریس وح ر ت ة أث ة لمعرف دفت الدراس لاب ھ یل ط ي تحص اً ف دادھا منظومی د إع بع

ة  ار عین الثانویة العامة، وتم إعداد اختبار تحصیلى لقیاس المستویات المعرفیة المختلفة، وتم اختی
ة  ة135(الدراس ھ تجریبی ب مجموع ابطة101-طال ة ض ب مجموع دة ) طال دریس الوح م ت وت

ة اً للتجریبی دة منظومی ابطالمع وزارة للض اب ال ي بكت ا ھ دیاً، وكم اً وبع ار قبلی ق الاختب ة، وطب
.واوضحت النتائج التأثیر الكبیر للمدخل على تحصیل طلاب المجموعة التجریبیة

 2002(دراسة حسانین :(
ة  ي تنمی ره ف ومى وأث دخل المنظ تخدام الم وم باس ي العل امج ف داد برن ى إع ة إل دفت الدراس ھ

وأعدت الباحثة اختبار أداء یقیس عملیة یة بسوھاجعملیة التحلیل والتركیب لدى طلاب كلیة الترب
عبة التركیب وأخر لقیاس عملیة التحلیل ة ش ة الرابع لاب الفرق ى ط ومي عل امج منظ ت برن وطبق

ى أن  ة إل لت الباحث دیاً، وتوص اً وبع ث قبلی ت أدوات البح اء، وطبق عبة الأحی اء وش ة وكیمی طبیع
.التحلیل والتركیبالمدخل المنظومي لھ فاعلیة في تنمیة عملیتي 

 2001(دراسة عصر :(
دخل  تخدام الم ة باس ائیة الحدیث الیب الإحص ى الأس ائم عل وذج ق اء نم ة بن تھدفت الدراس اس
احثین  دى الب ائي ل ر الإحص ارات التفكی ویر مھ المنظومي، والھدف من وراء ھذا النموذج ھو تط

ائیة ا كلات الإحص دد الباحث المش ث ح ة، حی ر المناسب بكلیات التربی تخدام غی ن الاس ة ع لناجم
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تخدام  ة باس ائیة الحدیث للأسالیب الإحصائیة التقلیدیة في البحوث التربویة، وحدد الأسالیب الإحص
.المدخل المنظومي التي یمكن أن تسھم في تطویر مھارات التفكیر الإحصائي لدى الباحثین

:ماھیة مھارات التفكیر فوق المعرفي: ثانیا
ع ھي مھارا و م ات وتنم ت عقلیة معقدة تعد من أھم مكونات السلوك الذكي في معالجة المعلوم

ل  ة لح ة الموجھ التقدم في العمر والخبرة وتقوم بمھمة السیطرة على جمیع نشاطات التفكیر العامل
ر  ات التفكی ة متطلب ي مواجھ ة ف رد بفاعلی ة للف وارد المعرفی درات أو الم تخدام الق كلة واس المش

).44، 1999جروان، (
یح ) جابر(أما  رد لتت ا الف ي یحتاجھ فأشار إلى أن ھذه المھارات ھي مجموعة من القدرات الت

).24، 2002جابر، (لھ الفھم والسیطرة على معرفتھ الخاصة 
ا ف الله، (وعرفتھ درات ) 6، 2003لط ة الق ن مجموع ارة ع ارات عب ذه المھ ذكرت أن ھ ف

واعي والمھارات التي تساعد  م ال ات الفھ لال عملی ن خ ھ م ھ وأداء مھام ة تعلم ى متابع الطالب عل
.لأنواع المعرفة المختلفة وتنظیم المعرفة

أنواع مھارات التفكیر فوق المعرفي
م  دول رق دة، والج واع ع ي لأن وق المعرف م )1(صنف الباحثون مھارات التفكیر ف ح أھ یوض

: ھذه التصنیفات

مھارات التفكیر فوق المعرفيأنواع )1(جدول رقم 

مھارات فرعیة مھارات التفكیر فوق المعرفي 
الأساسیة الباحث

–تحدید المشكلة أو المھمة 
–معرفة الغرض من المھمة 

تكوین الاستراتیجیة 

–المراقبة أو التحكم –التخطیط 
التقییم 

)Sternberg 1989(سترنبرج

–المراقبة أو المتابعة –التخطیط 
التقویم–المراجعة –الاختیار 

فتحي الزیات، (Brownبراون 
1996 ،261(

-المراقبة–التخطیط –وضع الھدف 
التقویم –التنظیم  )Nolan , 2000(نولان

–تحدید المھمة –التعریف بالمھمة 
–صیاغة استراتیجیة –تمثیل المھمة 

مراقبة تنفیذ المھمة –تحدید المصادر 
إكمال المھمةتقویم –

Ashman(اشمان وآخرون 
others , 1994(

الإجرائیة –التقریریة (المعرفة 
إدارة –التخطیط ) الشرطیة–

الضبط والمراقبة –المعلومات 
تصحیح أخطاء التعلم –

والتقویم

تنظیم المعرفة–المعرفة عن المعرفة 
سكرا 

Schraw&Dennisan(ودینسون
, 1994(

إدارة الوقت فى -تحدید أھداف التعلم 
استخدام مصادر –تتابع الفھم –التعلم 
تحدید –المراقبة الذاتیة –التعلم 

المتطلبات الأساسیة 

)Horak , 1994(ھوراك 

الوعى بالقرار اللازم لاتخاذ 
–الاتجاھات الإیجابیة –المھمة 

الوعى الدقیق بمتطلبات إنجاز 
المھمة

المھارات المناسبة –ي التنظیم الذات
مھارات –لأداء المھام الأكادیمیة 

الضبط الإجرائي

(Marzano(مارزانو
)1998روبرت مارزانو، (
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ارات : ومن الجدول السابق نلاحظ ول مھ احثون ح یط(اتفاق الب تحكم –التخط ة وال –المراقب
یم ذ ) التقی دى تلامی ا ل ا تنمیتھ ن أیض یة یمك ارات الأساس ك المھ میاتھا، وتل ي مس وا ف وان اختلف

ترنبرج  نیف س ث بتص یأخذ الباح م س ن ث ة، وم ة الإعدادی Sternberg(المرحل ي ) 1989 , والت
).50: 49، 1999جروان، (صنفتھا في ثلاث فئات رئیسیة 

:Planningالتخطیط–1
ار  ادر واختی ت والمص یص الوق درس وتخص داف ال راح أھ ى اقت درة عل ھ الق د ب ویقص
ة  یة المرتبط ر الأساس ي للعناص لوب منطق الاستراتیجیات المناسبة للتعلم، وھو وسیلة للتنظیم بأس
ل،  ي أي عم دء ف ة الب و نقط یط ھ ول، والتخط ل معق ي تسلس ار ف نظم الأفك ھ ت ا، وب وع م بموض

ة م یط عملی بح التخط یط واص ا التخط د علیھ ي یعتم یة الت ر الأساس تمرة، والعناص ورة ومس تط
: تتضمن

ا- د طبیعتھ كلة وتحدی ود مش اس بوج دف أو الإحس د ھ ذ -.تحدی تراتیجیة التنفی ار اس اختی
.ومھارتھ

.تحدید العقبات والأخطاء المحتملة-.ترتیب تسلسل العملیات أو الخطوات-
.التنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة-.ءتحدید أسالیب مواجھة الصعوبات والأخطا-

Monitoring & Controlling:المراقبة والتحكم-2
دة  ات الجدی ویقصد بھ القدرة على التلخیص وكتابة المذكرات والتساؤل الذاتي وربط المعلوم

: ا یليبالمعرفة القدیمة وتصور التطبیقات الحقیقیة والاختبار الذاتي، وتتضمن ھذه المھارات م
.الحفاظ على تسلسل العملیات أو الخطوات-.الإبقاء على الھدف في بؤرة الاھتمام-
.معرفة متى یجب الانتقال إلى العملیة التالیة-.معرفة متى یتحقق ھدف فرعي-
.اكتشاف العقبات والأخطاء-اختیار العملیة الملائمة التي تتبع في السباق -
.ات والتخلص من الأخطاءمعرفة كیفیة التغلب على العقب-

:Assessmentالتقییم-3
، ویقصد بھ قدرة التلامیذ على مراجعة ما تعلموه والحكم على مدى إنجازھم الأھداف بكفاءة 

: وتتضمن ھذه المھارة
.الحكم على دقة النتائج وكفایتھا-.تقییم مدى تحقیق الھدف-
.تقییم كیفیة تناول العقبات والأخطاء-.تقییم مدى ملائمة الأسالیب التي استخدمت-

أھمیة تعلیم التلامیذ لمھارات التفكیر فوق المعرفي
وّم -1 یطر ویق ب ویس ط ویراق ى أن یخط تعلم عل درة الم تم بق ي تھ وق المعرف ر ف مھارات التفكی

.تعلمھ الخاص وھذا یساعد على دافعیة أكبر للتعلم
ة -2 ي تنمی اعد ف ذا یس ة، وھ رھم الخاص ات تفكی ي عملی ى أن یفكرواف ین عل جیع المتعلم تش

.التفكیر
ا، -3 ة توظیفھ ات وكیفی ع المعلوم ة م مھارات التفكیر فوق المعرفي تعد التلامیذ للتعامل بفاعلی

.وإتقانھا تجعل الفرد أكثر قدرة على حل المشكلات التي تواجھھ في الحیاة الیومیة
ل التلامیذ وتفكیرھم من القیود عن الإجابة عن الأسئلة الصعبة والحلول المقترحة تحریر عقو-4

ادة  اء للم ة الإلق ى عملی ز عل ن التركی ف م للمشكلات الموضوعات التي یناقشونھا، وھذا یخف
).78، 2003سعادة، (الدراسیة مما یزید من دافعیة ونشاط وحیویة المتعلمین 
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: إجراءات البحث: اثالث
: للإجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضھ تم أتباع الإجراءات التالیة

: لإرساء دعائم الإطار الفلسفي النظري الذى ینطلق منھ ھذا البحث تم-1

مراجعة البحوث والدراسات والأدبیات التي لھا صلة بالبحث -أ

: دراسة نظریة حول-ب

المدخل المنظومي-

.وق المعرفيمھارات التفكیر ف-

دتي-2 ار وح ادة (اختی تاتیكیة–الم ة الاس دادي، ) الكھربی اني الإع ف الث وم للص رر العل ن مق م
.وتحلیل المحتوى العلمي لھما 

.إعداد كتاب التلمیذ في الوحدتین المختارتین باستخدام المدخل المنظومي-3

ذ إعداد كتاب لتلامیذ المجموعة الضابطة تحتوي الموضوعات التي أ-4 اب التلمی ى كت ضیفت عل
.للمجموعة التجریبیة ولا توجد بالكتاب المقرر من وزارة التعلیم

.إعداد دلیل المعلم لتدریس المجموعة التجریبیة-5

: أداة البحث وھيإعداد-6

).2004(مقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي للسعدي استخدام

: التصمیم التجریبي وشمل-7

ة -أ  وائیاً اختیار عین یمھم عش دادي وتقس اني الإع ف الث ذ الص ن تلامی دھما م وعتین أح ى مجم إل
.تجریبیة والأخرى ضابطة

.المجموعتینتطبیق أدوات الدراسة قبل تدریس الوحدتین للتأكد من تكافؤ-ب

دخل–ج تخدام الم یاغتھما باس اد ص دتین المع دریس الوح وميت ة، المنظ ة التجریبی للمجموع
.حدتین كما ھما بكتاب الوزارة للمجموعة الضابطة بالطریقة العادیةوتدریس نفس الو

تطبیق أداة البحث بعد التدریس للمجموعتین التجریبیة والضابطة -د

.معالجة النتائج في ضوء التطبیقین القبلي والبعدي لأداة البحث-8

.استخلاص النتائج ومناقشتھا وتفسیرھا-9

.التوصیات والمقترحاتفي ضوء النتائج تقدم -10

:أداة البحث

ي  وق المعرف ر ف اس التفكی ة مقی عدي ، (استخدمت الباحث ن ) 2004الس ون م ذي یتك 70، ال
:عبارة تتوزع على ثلاث مھارات رئیسیة وھي

.مھارة التقییم -. مھارة المراقبة والتحكم-.مھارة التخطیط
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یوضح مواصفات المقیاس) 2(وجدول 

النسبةعدد العبارات ع المھارة نو

%2840مھارة التخطیط

%2231.43مھارة المراقبة والحكم

%2028.57مھارة التقییم

:توزیع درجات المقیاس

أعطیت ثلاثة درجات في حالة دائما في العبارات الموجبة ، وأبدا في حالة العبارات السالبة -
.أعطیت درجتان في حالة أحیانا-
.أعطیت درجة واحدة في حالة دائما في العبارة السالبة ، وأبدا في حالة العبارة الموجبة-

.ةدرج70درجة ،والصغرى 210وبذلك أصبحت الدرجة العظمى للمقیاس 
تم عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین للتأكد من صدق المقیاس ومدى : صدق المقیاس

وق  ارات ف ھ للمھ ھ ومفردات بة تعلیمات دى مناس دادي، وم اني الاع ف الث ذ الص ھ لتلامی ملاءمت
ة  دى دق المعرفیة محل الدراسة، وشمول المواقف المقترحة لما یواجھ التلامیذ تعلیمیاً وحیاتیاً، وم

.عباراتھ لغویاً وعلمیاً 
: التجریب الاستطلاعي للمقیاس

دادي،  بعد التأكد من صدق المقیاس طبق على عینة استطلاعیة من تلامیذ الصف الثاني الإع
: للتعلیم الأساسي والمتوسط وذلك من أجلتلمیذ وتلمیذة من مدرسة بئر ترفاس) 40(بلغ عددھم 
.حساب ثبات المقیاس) ب(.تحدید زمن القیاس) أ(
: تحدید زمن القیاس) أ(

اس  ة45(بأخذ متوسط الزمن لأول تلمیذ أجاب على المقی ھ ) دقیق اب علی ذ أج ر تلمی وأخ
).دقیقة40(كان زمن الإجابة على المقیاس ھو ) دقیقة35(
اس) ب( ات المقی اب ثب ار، : حس ادة الاختب ة إع تخدمت طریق اس اس ات للمقی ل الثب اب معام لحس

ابیعوذل ة أس رور ثلاث د م تطلاعیة وبع ة الاس ى العین اس عل ق المقی ق ك بتطبی د تطبی اً أعی تقریب
اخ   ا كرونب ة الف تخدام معادل اط باس المقیاس مرة أخرى على نفس العینة، وتم حساب معامل الارتب

ات ) ،96(ومن ثم حسب معامل الثبات فوجد انھ یساوي دى ثب ح م وھو معامل ثبات مناسب یوض
.لمقیاسمفردات ا

إجراءات تجربة البحث: رابعأ
ي :الھدف من التجربة-1 ومي ف دخل المنظ ة الم ة فعالی الي بدراس ن البحث الح تھدف التجربة م

.تنمیة مھارات التفكیر فوق المعرفي لدى تلامیذ المرحلة الإعدادیة
ابع بعد حصول الباحثة على موافقة من مراقب التعلیم بمدینة ال: اختیار عینة البحث-2 ة والت زاوی

ر میدانیا، تم اختیار عینة البحث من تلامیذلوزارة التربیة والتعلیم على تطبیق البحث مدرستي بئ
ادیاً و شھداء أبناء صقرترفاس ة اقتص دة متجانس ة واح وبذلك یمكن التأكید على أن العینة من بیئ

.یوضح توزیع عینة البحث) 3(واجتماعیاً، وجدول 
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ثعینة البح) 3(جدول
عدد التلامیذالمدرسةطریقة التدریسالمجموعة
35بئر ترفاسالمدخل المنظوميالتجریبیة
35شھداء أبناء صقرالطریقة العادیةالضابطة

: متغیرات البحث وضبطھا-3
: المتغیر المستقل) أ(

ث المتغیر المستقل في ھذا البحث ھو استخدام المدخل المنظومي فى التدریس والتعلم من حی
ویم–الأنشطة والوسائل –طریقة التدریس –تنظیم المحتوى -الأھداف ( م )أسالیب التق ث ت ، حی

ة  ابطة بالطریق ة الض ومي وللمجموع دخل المنظ تخدام الم ة باس ة التجریبی دریس للمجموع الت
.التقلیدیة

: المتغیر التابع) ب(
.ي وتحددھا درجات التلامیذ في المقیاس المعد لذلكتنمیة مھارات التفكیر فوق المعرف-

: إجراءات التجربة-4
: في ضوء ما سبق بدأت التجربةبالخطوات الآتیة

ة ) ب(.التطبیق القبلي لأداة البحث) أ( وعتین التجریبی دریس للمجم الت
.والضابطة
.الإحصائیةالمعالجة ) د(.التطبیق البعدي لمقیاس مھارات التفكیر فوق معرفي)جـ(

ث) أ( ق : التطبیق القبلي لأداة البح م تطبی ابطة ت ة والض وعتین التجریبی افؤ المجم ن تك ق م للتحق
.مقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي قبلیاً على المجموعتین التجریبیة والضابطة

:نتائج التطبیق القبلي لمقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي

ي لمقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفیعلى المجموعتین نتائج التطبیق القبل)4(جدول 
التجریبیة والضابطة

الانحراف المتوسطنالمجموعة
المعیاري

" ت
المحسوبة

الدلالة 
الإحصائیة

غیر دالة3543.836.5331.077التجریبیة 3541.5715.36الضابطة
: من الجدول نلاحظ

ین - ائیة ب ة إحص رق ذو دلال ود ف دم وج ة ع وعتین التجریبی ذ المجم ات تلامی طي درج متوس
وھي قیمة أصغر من قیمتھا الجدولیة، وھذا 1.077=والضابطة، حیث أن قیمة ت المحسوبة 

.یحقق تكافؤ المجموعتین في امتلاك مھارات التفكیر فوق المعرفي
: التدریس لكل من المجموعتین التجریبیة والضابطة-ب 

ة قامت الباحثة بتكلیف معلمة الفصل بالتدریس بالطریقة المعتادة للمجموعة الضابطة بمدرس
دخل  اً للم ة وفق ة التجریبی شھداء أبناء صقر للتعلیم الأساسي،كما قامت الباحثة بالتدریس للمجموع
ة ھ الباحث ذي أعدت م ال دلیل المعل اً ل ك طبق وق المعرفي،وذل ر ف ارات التفكی المنظومي في تنمیة مھ

) أسبوعیاً حصص5(ثمانیة أسابیع تطبیق،وقد استغرق ال
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: التطبیق البعدي-جـ
ق بعد الانتھاء من التدریس لكل من المجموعتین التجریبیة  ة بتطبی ت الباحث ابطة، قام والض
.على المجموعتینأداة البحث بعدیاً وتطبیق مقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي

:نتائج البحث
مھارات التفكیر فوق المعرفيعرض النتائج بمقیاس 

ین " لاختبار صحة الفرض الأول للبحث والذي ینص على  ائیة ب ة إحص رق ذو دلال یوجد ف
اس دي لمقی ق البع ي التطبی ابطة ف ارات متوسطي درجات تلامیذ المجموعتین التجریبیة والض مھ

اب المت م حس ة، ت ة التجریبی ذ المجموع الح تلامی ي لص ات التفكیر فوق المعرف طات والانحراف وس
.لدرجات تلامیذ المجموعتین في مقیاس التفكیر فوق المعرفي" ت"المعیاریة وقیم 

لنتائج مقیاس " ت " المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة وقیم )5(جدول رقم 
مھارات التفكیر فوق المعرفي البعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة

الدرجة مستوى المھارة
لكلیةا

المجموعة 
التجریبیة

المجموعة 
"ت"الضابطة

عمعم
8419.512.2158.513.91414.472التخطیط

6621.542.1609.403.92016.051المراقبة والتحكم
6040.342.66711.205.54628.018التقییم 

21081.397.04229.1113.3858.541المقیاس ككل
: الجدول السابقیتضح من 
وعتین-1 ذ المجم ات تلامی طي درج ین متوس ائیة ب ة إحص رق ذو دلال ة یوجد ف التجریبی

والضابطة على مقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي لصالح تلامیذ المجموعة التجریبیة حیث ان 
.81.39=المحسوبة " ت " قیمة 

ة  ا الجدولی رفض (وھي قیمة أكبر من قیمتھ ذلك ی رض البحث وب ل ف فري ویقب رض الص الف
الأول

اختبار صحة فرض البحث الثاني
ى  رض عل ذا الف نص ھ ذ " ی ات تلامی طي درج ین متوس ائیة ب ة إحص رق ذو دلال د ف یوج

.في التطبیقین القبلي والبعدي لصالح التطبیق البعديالمجموعة التجریبیة

لنتائج التطبیقین القبلي والبعدي" ت " المتوسطات والانحرافات المعیاریة وقیم)6(جدول رقم 
لمقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي على المجموعة التجریبیة

ت التطبیق القبلي التطبیق البعدي
عأبعاد الاختبار م ع م

16.963 2.454 10.74 2.215 19.51 التخطیط
25.221 2.379 10.40 2.160 21.54 المراقبة والتحكم
34.755 3.441 13.54 2.667 40.34 التقییم
76.939 8.27 34.68 7.042 81.39 المقیاس ككل
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: من الجدول السابق نلاحظ

: بالنسبة للمقیاس ككل نلاحظ
ن - ل م ي ك ة ف وجود فرق ذو دلالة إحصائیة بین متوسطي درجات تلامیذ المجموعة التجریبی

ذلك التطبیق القبلي والبعدي لمقیاس مھارات التفكیر  دي وب ق البع فوق المعرفي لصالح التطبی
.یرفض الفرض الصفري ویقبل الفرض الثاني للبحث

: بالنسبة للمھارات كلا على حدة
ة - ة التجریبی ذ المجموع ات تلامی نلاحظ وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درج

وق الم ر ف ارات التفكی اس مھ ق في كل من التطبیقین القبلي والبعدي لمقی الح التطبی ي لص عرف
ابي  ط الحس ة المتوس ث قیم دي حی ي ) 81.39(البع ق القبل ابي للتطبی ط الحس رمن المتوس أكب

)34.68(والذي قیمتھ 
ت  ومي كان دخل المنظ تخدام الم وھذا یدل على أن تدریس الوحدتین بعد اعادة صیاغتھما باس

.المعرفي لتلامیذ المجموعة التجریبیةلھ نتائج ایجابیة وملموسة في تنمیة مھارات التفكیر فوق 

حساب حجم التأثیر للمدخل المنظومي في تنمیة مھارات التفكیر فوق المعرفي
م  ي ت وق المعرف ر ف ارات التفكی ة مھ ي تنمی ومي ف دخل المنظ لحساب حجم تأثیر استخدام الم

ة " ²η"حساب قیمة  اب قیم م حس ا ت ا " d" وعن طریقھ تم بھ أثیر، وی م الت ن حج ر ع ي تعب والت
أیضا التعرف على نسبة التباین الكلي في المتغیر

م  دول رق تقل، والج ر المس ى المتغی ھ إل ن إرجاع ة) 7(التابع والذي یمك ح قیم ة ²ηیوض وقیم
)d(المقابلة وحجم التأثیر.

تفكیر فوق المعرفيالمقابلة وحجم التأثیرعلى مھارات ال)d(وقیمة "²η"قیمة)7(جدول 
حجم 
التأثیر

قیمة 
)d(

"قیمة
²η

قیمة 
"ت"

المتغیر التابع المتغیر 
المستقل

كبیر
كبیر
كبیر
كبیر

3.27
3.70
2.12
6.04

73.
77.
53.
90.

9.519
10.69
6.155
17.50

مھارة التخطیط
مھارة المراقبة 

والتحكم
مھارة التقییم
المقیاس ككل

المدخل
لمنظوم

ي

: الجدول السابق نلاحظومن 
دخل  تخدام الم ة اس ي نتیج وق المعرف ر ف ارات التفكی ن مھ ارة م حجم التأثیر كبیر في كل مھ

ل البحث ارات مح ي المھ ة المنظومي،حیث أن حجم التأثیر ف دول إن قیم ن الج ح م ) " d(ویتض
والي"3.70،2.12، 3.27 ى الت یم " 6،04" و عل ي ق ل وھ اس كك ى المقی ة عل ن القیم ر م أكب

ومي "0،8"المرجعیة المقترحة للتأثیر الكبیر وھي دخل المنظ أثیر للم م الت ى أن حج دل عل ذا ی وھ
.في تنمیة ھذه المھارات كبیر

حساب فعالیة المدخل المنظومي على مقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي
: للإجابة عن السؤال الثاني للبحث
نمیة مھارات التفكیر فوق المعرفي ؟ما فعالیة المدخل المنظومي في ت

.یوضح النتائج)8(تم استخدام معادلة الكسب المعدل لبلاك وجدول 
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متوسط درجات المجموعة التجریبیة على مقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي القبلي والبعدي )8(جدول رقم 
ونسبة الكسب المعدل لبلاك

مستوى
الدلالة

نسبة الكسب 
المعدل 
لبلاك

متوسط الدرجات 
في التطبیق 

البعدي

الدرجات متوسط
في التطبیق القبلي

النھایة 
العظمى

البیان
المھارة

مقبول 1,4 77.43 32.12 84 التخطیط
مقبول 1.39 59.33 22.88 66 المراقبة والتحكم

غیر مقبول 0.89 41.5 20.2 60 التقییم
مقبول 1.25 178.26 75.23 210 المقیاس ككل

:ویتضح من الجدول 
بة الكسب -1 فعالیة المدخل المنظومي في تنمیة مھارات التفكیر فوق المعرفي ككلوذلك لأن نس

لاك " 1.25"المعدل للمقیاس ككل بلغت  دده ب ذى ح دى ال ي الم ع ف بة  تق ة " وھي نس الفعالی
"1,2" وتكون مناسبة عند كحد ادنى ) 2-1(تتراوح ما بین 

دخل المن-2 ة الم ب فعالی بة الكس ت نس ث بلغ ة حی یط والمراقب ارتي التخط ة مھ ي تنمی ومي ف ظ
.لھما على الترتیب" 1,4،1.39"المعدل لبلاك 

بلاك -3 دل ل عدم فعالیة المدخل المنظومي في تنمیة مھارة التقییم حیث بلغت نسبة الكسب المع
ر واضح في تنمیة وھیأقل من الحد الادنى للفعالیة، وأن كان للمدخل أث" 0.89" لھذه المھارة

.ھذه المھارة كما سبق ذكره
حساب المردود التعلیمي من استخدام المدخل المنظومي

ردود  اب الم م حس دریس ت یم والت ة التعل ي عملی ومي ف دخل المنظ أثیر الم ن ت د م للتأك
).9(التعلیمي والنتائج موضحة بجدول رقم 

في تنمیة مھارات التفكیر فوق المدخل المنظومينسبة المردود التعلیمي العائد من استخدام )9(جدول رقم 
المعرفي

المردود التعلیمي المتوسط
العدد المجموعة

التقییم المراقبة 
والتحكم التخطیط التقییم المراقبة 

والتحكم التخطیط

65.6% 81.3% 78.49%
25.06 32.73 43.38 35 الضابطة
41.5 59.33 77.43 35 التجریبیة

: الجدول ما یليیتضح من 
 ر ارات التفكی ف مھ ي مختل ت ف ي تحقق ادة الت للمدخل المنظومي مردوداً تعلیمیاً تمثل في الزی

: فوق المعرفي والمتمثلة في
لصالح المجموعة التجریبیة في التخطیط% 49,78زیادة مقدارھا -
.لصالح المجموعة التجریبیة في مھارة المراقبة والتحكم% 3,81زیادة مقدارھا -
.لصالح المجموعة التجریبیة في مھارة التقییم% 6,65زیادة مقدارھا -
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مناقشة النتائج الخاصة بمقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي
لدى محل البحثإنماء مھارات التفكیر فوق المعرفيأكدت النتائج أن للمدخل أثر واضح في

: تلامیذ المجموعة التجریبیة، واتضح ذلك من خلال
ة - ة والمجموع ة التجریبی ذ المجموع ات تلامی ین درج ائیة ب ة إحص روق ذات دلال ود ف وج

.الضابطة في التقویم البعدي على مقیاس مھارات التفكیر فوق المعرفي بمستویاتھ المختلفة
.ل الدراسةحجم تأثیر كبیر للمدخل على المھارات مح-
.مردود تعلیمي واضح-
.في ما عدا مھارة التقییمفعالیة في إنماء المھارات محل البحث-

: ومن ھذه النتائج نستنج عدة حقائق
وق -1 ر ف ارات التفكی ة مھ ي تنمی یة ف ة تدریس تخدامھ كطریق د اس ومي عن دخل المنظ اح الم نج

رى  الیب اخ رق وأس دخل معط ابھ الم ذا یتش ى ھ ي وف وق المعرف ر ف ة التفكی تخدمت لتنمی اس
).2002جابر، (المعرفي كما أثبتت ذلك دراسة 

: استخدام المدخل المنظومي ساعد تلامیذ المجموعة التجریبیة على-2
ات - ادل الآراء والمناقش ي تب ة ف ھم وخاص ین بعض م وب ین المعل نھم وب إظھار روح التعاون بی

.یر في التفكیرحول المنظومات وھذا یعمل على إنماء مھارات التفك
ذ- ت التلامی واستخدام المنظومات البنائیة جعل تعلم نیقوم ئولیة ال ل مس ي تحم ابي ف دور إیج ب

وھذا ساعد على إنماء مھارة المراقبة والتحكم من خلال القرارات الواعیة التي تمكن التلامیذ 
.من استخدام المعارف وتوظیفھا في مواقف التعلم المختلفة

اعد المنظومات البنائی- ذا س ا وھ راد تعلمھ رات الم ي للخب ل الأساس ة ساعدت على إبراز الھیك
ة  ي حال ذ ف ل التلامی ذا جع یل، وھ على توفیر الوقت والجھد وعلى عدم الاستغراق في التفاص

.تفكیر مستمرة مما أدى إلى إنماء مھارة التخطیط لدیھم
ى- رف عل د وللتع ل درس كتمھی ة ك ي بدای ى تقدیم المنظومة البنائیة ف بقة أدى إل ة المس المعرف

إرتباط التعلم الجدید بما ھو موجود بالفعل في البنیھ المعرفیة
.للتلامیذ وھذا زكى لدیھم روح التساؤل والنقد مما أدى إلى إنماء مھارة النقد لدیھم-
ة- ة التعلیمی د العملی رار قلل المدخل المنظومي من درجة قلق التلامیذ فلم تع و وتك رد حش مج

تعلم أصم ولكنھا جعلت من الفھم وتنظیم المعرفة ھدفاً وھذا خلق جوا وبیئةوتعلم  د آمنة لل فق
.یخطئ التلمیذ لیتعلم من أخطائھ

إلى الأسباب التالیةعدم فعالیة المدخل في انماء مھارة التقییم تشیر الباحثة :
ة- فة خاص یم بص ارة التقی ة ومھ فة عام ي بص وق المعرف ر ف ارات التفكی اجمھ ت تحت ى وق إل

.لإكسابھا
المدخل الخطي جعل عملیة التقییم عملیة شكلیة فلم تصمم المناھج بطریقة تساعد على تنمیتھا -

.ولا طرق التدریس المتبعة تفي بالغرض لأنھا لا تدرب أو تعود علیھا المتعلمین
ى- اج إل ة تحت ارة مركب ل لیس بمقدور مقرر أو معلم مادة معینة إنماءھا بمفرده، لأنھا مھ تكام

.المواد وترابطھا وإلى معلمین على كفاءة لتنمیتھا
ة- ت الباحث ة لاحظ ة العملی لال التجرب ن خ ي م دریس ف ة ت ة كطریق ات البنائی إن المنظوم

حاجةإلى إعادة صیاغة حتى تؤتى نتائج إیجابیة في إنماء مھارة 
ي ىتعمل علالتقییم فلابد من إضافة خطوة لمراحل التدریس المنظومي ھدفھا- ر ف إنماء التفكی

.التفكیر بصورة مباشرة
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: التوصیات والمقترحات

: في ضوء ماتوصل إلیھ البحث من نتائج یمكن تقدیم التوصیات والمقترحات التالیة
وم-1 م العل ي تعل ا ف را لأھمیتھ ي نظ وق المعرف ر ف ارات التفكی ة مھ ام بتنمی لال الاھتم ن خ م

.استخدام المدخل المنظومي
ن تدریب المع-2 لمات قبل وأثناء استخدام المدخل المنظومي وباقي نماذج البنائیة حتى یتمكنوا م

.ایصال المعلومة بالشكل الصحیح للطالب
.تطویر برامج إعداد المعلم في ضوء النظریة البنائیة-3

: المقترحات
.الثانوي–إجراء بحوث مماثلة على المراحل المختلفة الابتدائي -
رى - وث أخ راء بح ر إج ل التفكی ي مث وق المعرف ر ف ارات التفكی ر مھ رى غی رات أخ ى متغی عل

.الاستدلالي والتفكیرالناقد
المراجع

:المراجع العربیة:أولا

بسوھاج،تنمیة مھارات ما وراء المعرفة لدى الطلاب المعلمین بكلیة التربیة): 2002(أحمد، أحمد جابر -1
.57-15ینایر، ) 77(، العدد دراسات في المناھج وطرق التدریس

ة -2 ل ، بدری و حاص ة ): 2008(أب ي تنمی ومي ف دخل المنظ ى الم ة عل ة قائم تراتیجیة مقترح ة إس فاعلی
ر التحصیل الدراسي وتعدیل التصورات البدیلة لدى طالبات كلیات التربیة للمعلمات ، رسالة ماجستیر غی

.منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك خالد، السعودیة
د، فاط-3 و حدی لام أب د الس ة عب ي): 2003(م ومي ف دخل المنظ تخدام الم ة اس یات بالمرحل دریس الریاض ت

ي، ر الریاض یة والتفكی ارات الأساس ة المھ ي تنمی ره ف ة وأث ورةالابتدائی ر منش وراه غی الة دكت ة ،رس كلی
.التربیة ببورسعید،جامعة قناة السویس

دریس): 2003(إبراھیم ،عبد الله محمد ،و ریان، عفاف -4 ر ت ومى أث دخل المنظ تخدام الم ة باس دة البیئ وح
ة،  ة العام لاب الثانوی یل ط ي تحص وميف دخل المنظ ول الم ث ح ي الثال ؤتمر العرب الم

.217–214أبریل، 6-5مركز تطویر تدریس العلوم،،في التدریس والتعلم
ي ): 2001(ـالزیات ، فتحي مصطفى  -5 نفس المعرف م ال اني " عل زء الث اذ" الج داخل ونم ات، م ج ونظری

.القاھرة، دار النشر للجامعات المصریة
ارات ): 2004(السعدي ، السعدي الغول -6 ة مھ ي تنمی ومي ف فاعلیة تدریس العلوم باستخدام المدخل المنظ

ة  وراه ، كلی الة دكت ة ، رس ة الاعدادی ذ المرحل تولید المعلومات وتقییمھا والتفكیر فوق المعرفي لدى تلامی
.شمسالبنات ، جامعة عین 

ر ): 2010(الشوبكي ، فداء محمود -7 ارات التفكی اھیم ومھ ة المف ي تنمی ومي ف دخل المنظ أثر توظیف الم
ر، ادي عش ف الح ات الص دى طالب اء ل ري بالفیزی ة، البص ة التربی ورة، كلی ر منش تیر غی الة ماجس رس

.الجامعة الإسلامیة، غزة
المنظومي بمساعدة الكمبیوتر على التحصیل اثر استخدام المدخل ): 2003(، محیى الدین عبده الشربیني-8

المؤتمر العربي الثالث حول المدخل المنظوميلدى الطلاب بالمرحلة الثانویة،
.364-344أبریل 6-5،، مركز تطویر تدریس العلوم في التدریس والتعلم

تحدیات ضوء مداخل عالمیة في تطویر المناھج على ): 2001(الشربیني ،فوزي،والطنطاوي ،عفت -9
.القاھرة، مكتبة الانجلو المصریةالقرن الحادي والعشرین

.الذكاء الوجداني، القاھرة، دار قباء للطباعة والنشر): 2000(الأعسر، صفاء ،و كفافي، علاء  -10
بالاستقبال اثر استخدام كل من نموذج ویتلى للتعلم البنائي والتعلم): 2002(الخمیسي ، مھا عبد السلام -11

ي تنمیة التحصیل ومھارات عملیات العلم والتفكیر الابتكاري لدى تلامیذ الصف الخامس ذي المعنى ف
.،كلیة البنات،جامعة عین شمسرسالة دكتوراه، غیر منشورةالابتدائي في مادة العلوم، 
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تنظیم وحدة الوراثة في مقرر الأحیاء على ضوء المدخل المنظومیوأثرھا على ): 2007(المولد ،ھاجر -12
، رسالة ماجستیر مكة المكرمةالتحصیل وتنمیة التفكیر الناقد لدى طالبات الصف الثاني ثانوي علمي بمدینة

غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، المملكة
.العربیة السعودیة

.الجامعيالكتابعمان، دارتعلیم التفكیر مفاھیم وتطبیقات): 1999(جروان ،فتحي عبد الرحمن -13
السادس في تطویر مھارتي القراءة والكتابة باللغة الانجلیزیة لدى تلامیذ الصف): 2009(حماد ،خالد -14

.التربیة، جامعة عین شمس ،القاھرة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیةفلسطین باستخدام المدخل المنظومي
ین ) 2003(حبیب، إیمان عثمان -15 ل ب رز التكام دة تب اء وح مفعالیة المدخل المنظومي في بن ا العل والتكنولوجی

ي یل الدراس اري والتحص ر الابتك ة التفكی ى تنمی ذوالمجتمع عل ة،لتلامی ة الإعدادی ر المرحل تیر، غی الة ماجس رس
.كلیة التربیة، جامعة حلوانمنشورة

د-16 ة محم انین ، بدری ومى): 2002(حس دخل المنظ تخدام الم وم باس ي العل امج ف داد برن ي إع ي عملیت ره ف وأث
ة  اھجالتحلیل والتركیب لدى طلاب كلیة التربیة بسوھاج، الجمعی ریة  للمن رقالمص دریس، وط ي الت ات ف دراس

، ینایر)77(العدد المناھج وطرق التدریس
 ،108–143.

دخل إث): 2000(راشد، على محیى الدین -17 وء الم ي ض وم ف ومى،راء بیئة التعلم في مجال العل ة المنظ الجمعی
.630–565، 3/8–31، الإسماعیلیة، للجمیعالتربیة العلمیة المؤتمر الرابع،،المصریة للتربیة العلمیة

.الشروقدار ، بیروت،)مع مئات الأمثلة التطبیقیة(تدریس مھارات التفكیر ): 2003(سعادة ،جودت احمد -18
على تنمیةفاعلیة استخدام نموذج التعلم البنائي في تدریس العلوم ): 1998(سعودي ، منى عبد الھادي -19

إعداد " المؤتمر الثاني العلمیة،التفكیر الابتكاري لدى تلامیذ الصف الخامس الابتدائي، الجمعیة المصریة للتربیة
.أغسطس5-2، ، أبو سلطانمعلم العلوم للقرن الحادي والعشرین

یل): 2000(شھاب ، منى عبد الصبور -20 ي تحص ة ف ا وراء المعرف تراتیجیات م ة اثر استخدام اس وم وتنمی العل
دادي  ث الإع ف الثال ذ الص دى تلامی اري ل ر الابتك ة والتفكی م التكاملی ارات العل مھ

.20-12دیسمبر، ) 4(دد المجلد الثالث، العمجلة التربیة العلمیةالجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، 
ات،): 2001(-21 یم المعلوم ومي وتنظ اه المنظ دخل الاتج ول الم ي الأول ح ؤتمر العرب الم

.فبرایر18–17، مركز تطویر تدریس العلوم، في التدریس والتعلمالمنظومي
ى ): 2005(عمر، عاصم محمد -22 اء عل رر الأحی دریس مق ي ت ومي ف دخل المنظ تخدام الم یل فعالیة اس التحص

ة، رسالة ماجستیرالإبداعي لطلاب المرحلة الثانویةالمعرفي وتنمیة التفكیر ورة، كلی ر منش وھاج، غی ة س التربی
.مصر

ات ): 2001(عصر ، رضا مسعد -23 ي كلی احثین ف دى الب ائي ل نموذج منظومي لتطویر مھارات التفكیر الإحص
.102-189و، ، یولی34، العدد التربیة بدمیاطمجلة كلیةالتربیة،

ول المنظومیة وتحدیات المستقبل،): 2002(فھمى، فاروق -24 اني ح ي المؤتمر العربي الث ومي ف دخل المنظ الم
.فبرایر11-10، مركز تطویر تدریس العلوم، التدریس والتعلم

تقبل،): 2003(فھمي، فاروق-25 راف المس ول المنظومیة واستش ث ح ي الثال ؤتمر العرب دخل الم ومي الم المنظ
.49–17أبریل 6–5مركز تطویر تدریس العلوم، في التدریس والتعلیم،

تصنیف العناصر والاتحاد الكیمیائي باستخدام " اثر تدریس وحدتي ): 2003(فھمي، فاروق  وآخرون-26
التدریس الثالث حول المدخل المنظومي فيالعربيالمؤتمرالمدخل المنظومي في تحصیل طلاب الثانویة العامة،

.201-6/4،195–5مركز تطویر تدریس العلوم،والتعلم
ي -27 اروق ،وجولاجوكس ى ف رن): 2000(فھم تعلم للق دریس وال ي الت ومي ف اه المنظ رین، الاتج ادي والعش الح

.القاھرة، المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع والنشر والتوزیع
ي -28 ي ، فاروق،وجولاجوكس وم): 2000(فھم دخل المنظ اءالم دریس كیمی اتي لت ةالمركب ؤتمر الالیفاتی ،الم

.،القاھرة)فبرایر18-17(العربي الأول حول المدخل المنظومي في التدریس والتعلم،



فعالیة المدخل المنظومي في تنمیة مھارات التفكیر فوق المعرفي لدى تلامیذ 
الصف الثاني الإعدادي بمدینة الزاویة 

م2021ینایر

88)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

بور -29 د الص ى عب ھاب ،من اروق، وش ي): 2001(فھمى، ف ومي ف دخل المنظ ة الم ة مواجھ دیات التربوی التح
.القاھرة، دار المعارفالمعاصرة والمستقبلیة

وم): 2001(قندیل، یس عبد الرحمن -30 وء مفھ ي ض ي ف نھج المدرس یم نحو نموذج معاصر للم ا التعل تكنولوجی
.62–9، ینایر، 20العددالمجلد السابع،مجلة مستقبل التربیةومعطیات المعلوماتیة وثورة الكمبیوتر، 

دى ا في التحصیل وانتقالتنمیة مھارات ما وراء المعرفة وأثرھ): 2002(لطف الله ،نادیة سمعان -31 اثرالتعلم ل
ةالطالب المعلم ریة للتربی ة المص وم، الجمعی دریس العل رق ت ة،خلال مادة ط ادس العلمی ي الس ؤتمر العلم " الم

.685-649یولیو، 31–28، أبو سلطان، الإسماعیلیة التربیة العلمیة وثقافة المجتمع
ة -32 ة والتنمی وث التربوی ومي للبح ز الق ع المرك اون م یم بالتع ة والتعل وین ): 2000(وزارة التربی دریس لتك الت

.، القاھرة، سلسلة الكتب المترجمةالمھارات العلیا للتفكیر

: المراجع الأجنبیة: ثانیا
33- Dean, D. & Kuhn, D. (2003): Metacognition and Critical Thinking ,
Eric No: 477930
34-Fontain, C. & Wood, J. (2000): Florida Early Literacy andLearning
Model: A Systemic Approach to ImproveLearning atAll Levels
, Peabody Journal ofEducation , 75(3) , 85-98.
35- Holzman, M. (1993): What is Systemic Change?
EducationalLeadership , 51(1) , 1- 18.
36- Imel, S. (2002): Metacognitive Skills for Adult Learning. Trends
and Issues Alert , Eric No: 469264.
37- Pintrich, P. (2002): The Role of Metacognition Knowledge
inLearning , Teaching, and Assessment , Theory intoPractice ,
41 (4) , 219-225.
48-Taylor, S.(1999): Better Learning through Better
Thinking: Developing Students` Metacognitive Abilities , Journal
of College Reading and Learning , 30 (4) , 34-45.



م2021ینایرمفھومھا وموقفھا من الدولة والقانون ، الـــفـــوضـــــــویـــــة 

89)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

الـــفـــوضـــــــویـــــة 
مفھومھا وموقفھا من الدولة والقانون 

عادل محمد إبراھیم. أ
عضو ھیئة تدریس 

جامعة الجفارة –كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

:مقدمــــــــة 
الفوضویة في أوسع معانیھا تمثل إیدیولوجیة سیاسیة ، أو مذھب سیاسي تشكك في قدرة 

ل سلطة تقید حریة الفرد ، وخاصة القوى السیاسیة وترفض كالسلطة بكافة أنواعھاونفوذ 
، حتى لو كانت ھذه السلطة متمثلة في الدولة أو الھیئة الحاكمة ، وتقدم الفوضویة نفسھا والجماعة
نظریة إیجابیة  تبشر بالحریة ، الحقیقیة على كافة المستویات ، والتخلص من سیطرة على أنھا 

، وذلك استناداً إلى توجھ یعبرّ عن بدایة حقبة المجتمعات سلطة من جانب الحكوماتأیة 
.اللاقسریة 

ف  ي النص رة ف ورت لأول م ة ، تبل ة اجتماعی ي وكحرك ر سیاس ة وفك ویة كنظری إن الفوض
ن القرن التاسع عشر ، في إطار نشأة الحركات العمالیة والاشتراكیة ، واتخذ بعض أوائل الثاني م

اً ، » الفوضویة « مفكریھا مسمى  ؤونھ ذاتی ع ش نظم المجتم ى أن ی بمعنى اللاسلطویة ، إذ دعو إل
ا  اتیر باعتبارھ ارھم للدس دوا إنك ا أب رین ، كم اة الآخ دون تسلط فرد أو جماعة على مقدرات وحی

ة تؤ ى حال ة « دي إل التطور » اللاعدال ة ب ة المرتبط ي العدال ادھم ھ ي اعتق ة ف ة الحقیقی وأن العدال
ى  وانین إل ة الق دون عرقل ي ب ان الطبیع ل الإنس د می انیة ، وبالتحدی الحر للحركة الاجتماعیة الإنس

.مساعدة الآخرین 
الفوضوي ،عن الإیمان بالحق وعلى المستوى النظري ، ینشأ الاقتناع باللاسلطویة في الفكر 
ره  رد أو –الطبیعي لكل إنسان في أن یكون ھو وحده سید مصیره دون غی ك أي ف ى ألا یمتل بمعن

ن  جماعة سلطة علیھ ، بما یسمح لھم بتشكیل حیاتھ رغم عنھ ، وبالتالي یفُرض علیھ ظروفاً لم یك
ف ال م موق ن فھ دأ یمك كل شریكاً في اختیارھا ،  ومن خلال ھذا المب ة كش رافض للدول ویة ال فوض

ة  خص أو مجموع دي ش ي أی لطة ف ز الس ى تركی وم عل من أشكال تنظیم شؤون المجتمع ، الذي یق
أشخاص ، تشُكّل خیاراتھا الظروف الحاكمة لمعیشة جمیع أفراد المجتمع ، مما یعني استلاب حق 

یة الآخرین في حریة اختیار ما یحقق مصالحھم الحقیقیة ، وأھم من ذلك ما  وقھم الأساس یحفظ حق
.بدءاً بالحق في الحیاة وحتى الحق في السعي إلى السعادة 

ز  اھر التمیی ن مظ ع م كما ترفض الفوضویة أیضا كل أشكال السلطة الممارسة داخل المجتم
ویة أن  رفض الفوض ا ت اعي ، كم ب الاجتم ار الجان ي إط ا ، ف دین وغیرھ نس وال على أساس الج

ة تمارس أي مؤسسة سل طتھا باسم الدین ، ولكنھا في الوقت نفسھ لا تعارض الدین ذاتھ ؛لأن حری
.الحقوق الأساسیة للفرد والمجتمعالاعتقاد وحریة ممارسة الشعائر الدینیة تدخل جمیعھا في إطار 

یة  ة السیاس ي المنظوم ري ، ف ا الفك ا طابعھ ي لھ ة الت ارات المھم ن التی ویة م د الفوض إذاً تعُ
.صادیة والاجتماعیة وفي تشكیل أنماط جدیدة للواقع المعاش والاقت



م2021ینایرمفھومھا وموقفھا من الدولة والقانون ، الـــفـــوضـــــــویـــــة 

90)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

:تقسیمات البحث -
.نشأة الفوضویة وروادھا : المبحث الأول 

أصول الفوضویة : المطلب الأول 
رواد التیار الفوضوي : المطلب الثاني 

رؤیة الفوضویة للدولة والقانون  : المبحث الثاني 
ضویة من الدولة موقف الفو: المطلب الأول 
.موقف الفوضویة من القانون : المطلب الثاني 

:الاشكالیة 
:تتمحور الاشكالیة التي یرتكز حولھا البحث في التساولات الاتیة  

ما مضمون مصطلح الفوضویة ؟-
ة للإیدیولوجیة الفوضویة ؟ما ھي الابعاد والافكار الرئیس-
ا ما الكیفیة التي یجب ان یبنى علیھا - راد فیم ا  الاف المجتمع وطبیعة العلاقة التي یرتبط بھ

بینھم في ظل الایدیولوجیة الفوضویة ؟
:الفرضیة 

دیولوجیات  الفوضویة تعتبر احد الایدیولوجیات و المذاھب السیاسیھ مثلھا ، في ذلك مثل الای
.السیاسیھ الاخري ، كما ان لھا مفكریھا و روادھا 

ار  ز افك ھ وترتك انون و الملكی ھ و الق ن الدول دائي م ف الع ول الموق یھ ح ویھ الرئیس الفوض
ات  راده  بعلاق رتبط اف انون ی ھ و الق ن الدول ال م الي خ ع مث الخاصة ، بحیث تدعو الي بناء مجتم

تعاونیھ و تضامنیة طوعیھ بدون الحاجة الي سلطھ قسریھ و قھریة تحكمھم
:أھمیة البحث 

طلح تكمن أھمیة البحث ى مص وء عل لیط الض ویة « في تس ددة ، » الفوض واحي متع ن ن ، م
ار  فة التی ري وفلاس أھم مفك روراً ب ا ، م رت بھ ي م ل الت ویة والمراح أة الفوض ث نش ن حی م
ذھب  یة أو م دیولوجیا سیاس ویة ، كأی ور الفوض ي ظھ ارز ف دور الب م ال ان لھ الفوضوي ، الذین ك

ن سیاسي ، بالإضافة إلى أھم المرتكزات ا ف م ل الموق وي ، مث ري الفوض ا الفك ز علیھ لتي یرتك
.الدولة وغیرھا 

:أھداف البحث -
.تحدید مفھوم الفوضویة بشكل عام . 1
.تحدید الأسس التي تقوم علیھا الإیدیولوجیة الفوضویة . 2
.تحدید موقف الفوضویة من الدولة والقانون ورؤیتھا لشكل المجتمع . 3
:منھجیة البحث -

ویة  ة الفوض ف ماھی ى وص ز عل اعتمد في البحث على المنھج الوصفي التحلیلي ، الذي یرك
ا  ویة ، كم ا الفوض ز علیھ منذ نشوئھا ، وكذلك المراحل التي مرت بھا ، وتحلیل الأبعاد التي ترتك
تم اعتماد ، المنھج التاریخي ، وذلك من خلال تتبع تاریخ الفوضویة مروراً بأبرز رواد ومفكري 

.لتیار الفوضوي ا
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: مفاھیم البحث ومصطلحاتھ -
ویة ، أو : الفوضویة- اً ، بالفوض رف عربی لطة ، وتع ي لا س اه الحرف اني معن طلح یون ي مص ھ

ة لا  ا مؤسس ة باعتبارھ دم الدول ى ھ ة ، تھدف إل یة اجتماعی اللاسلطویة ، وتشُیر إلى حركة سیاس
جتمع ، وتنادي بمجتمعات بدون دولة ، تقوم أخلاقیة ، وترفض وجودھا كسلطة أو رقیب على الم

.على أساس الجمعیات التطوعیة یطبق فیھا العدل بالتساوي فیھا بین الأفراد بدون سلطة 

نشأة الفوضویة وروّادھا : المبحث الأول 
:أصول الفوضویة : المطلب الأول 

السیاسیة بشتى أنواعھا ، لقد ظھرت في عصر ما بعد الثورة الصناعیة ، ما یعرف بالأنظمة 
وكذلك الحكومات بشكلھا المعروف الآن ، وذلك لإدارة المجتمعات الحدیثة ، ومعھا ظھرت عدید 
ع ،  یر المجتم ي تسُ ة الت ة أو السلطة الحاكم ول الحكوم ا ح ع رؤیتھ ي تض الاتجاھات المختلفة الت

ذه ا ن ھ یة ، وم ذاھب السیاس دیولوجیات والم ذاھب ومن ھنا ظھرت عدید الإی دیولوجیات والم لإی
.السیاسیة نجد الإیدیولوجیة الفوضویة 

ذھب  یة أو م ة سیاس ن إیدیولوجی ارة ع ي عب ویة ، ھ ة الفوض ویة أو الإیدیولوجی إن الفوض
دون  ھا وب ا بنفس سیاسي ، یؤكد على أن المجتمعات البشریة یمكنھا أو یجب علیھا أن تنظم أمورھ

.)1(یة أو القسریة للدولة الحاجة إلى وجود السلطة القھر
ة  ي بالانجلیزی ي تعن ویة والت ة فوض ل كلم ى أص الرجوع إل ي » anarchies« وب ا ف د أنھ نج

رون  وال ق ة ط تخدمت الكلم د اس لطة ، وق الأصل كلمة یونانیة قدیمة تعني حرفیاً لا حاكم أو لا س
ة  قوط السلطة المركزی ك أو س في الكتابات الغربیة لتشیر إلى حال بلد أو إقلیم جغرافي ، حال تفك

ا  ول محلھ ارع للحل ة تتص وى مختلف عود ق ى ص ؤدي إل ا ، المسیطرة علیھ ، مما ی ، أو أخذ مكانھ
ة  ة مرادف ات الأوروبی ي اللغ ة ف بحت الكلم م أص ن ث ى ، وم ن الفوض ة م ذلك حال ة ب محدث

اس » للفوضى« أن الن رون ، ب ، ومما رسخ ھذا المعنى ، كون الفكرة المسبقة التي سادت طوال ق
اً  دحیاً مرادف ى ق ویة معن طلح الفوض ب مص ة ، أكس لطة أو حكوم دون س یش ب تطیعون الع لا یس

ة . )2(للفوضى وغیاب التنظیم  ة الغربی ي الثقاف راً ف تخدم كثی ویة اس طلح الفوض وبھذا نجد أن مص
ا أي  ویة بأنھ لیعطي معنى المخربین والفوضویین ، ونجد أن بعض المراجع تصنفھا ، أي الفوض

.فعل یستخدم فیھ وسائل عنیفة بھدف تخریب تنظیم المجتمعات 
ره وفي الحقیقة نجد أن الك ثیر من المنظرین السیاسیین ، سواء كانوا من تیار الفوضویة أو غی

دام النظام ،  یربطون مصطلح الفوضویة حسب اعتقادھم ورؤیتھم بمصطلح أو معنى الفوضى وانع
فة  ة الفوضویة أو مفكري وفلاس ى أن الإیدیولوجی ا یجب الإشارة إل ى باستخدام العنف ، وھن وحت

یعھم ون جم ویة لا یتبن ویین الفوض د الفوض ف ، فعدی تراتیجیة العن تراتیجیة ، أي إس ذه الإس ھ
ر  بعض الآخ ده ال ین یؤی ي ح دف ، ف ى الھ ول إل یلة للوص ف كوس تخدام العن ون اس ا أن . یرفض كم

.النظریات حول كیفیة بناء وتسییر المجتمع الفوضوي متعددة بتعدد الاتجاھات الفوضویة المختلفة 
و طلح الفوض ول  مص ام إن دخ ان ع رة ك ة لأول م ة الانجلیزی ى اللغ ك 1642یة إل م ، وذل

یھم  ف معارض د وص ة ، بقص ون للملكی تخدمھ الموال ة ، واس ة الانجلیزی رب الأھلی لال الح خ
.المناھضین لھا ، أي الملكیة ، كمصطلح سلبي یعبرّ عن السلوك السیئ والاعتداء والفوضى 

ة یحمل معنى سلبیاً ، حینما اتھمت بعض الفصائل كما ظھر استخدام آخر لمصطلح الفوضوی
م معارضیھا بالفوضویة ، على الرغم من أن بعض المشاركین 1789داخل الثورة الفرنسیة عام 

د  ق العدی ت لاح ي وق ل ف ا فع ن الآراء مثلم في الثورة الفرنسیة ، شاركوا الفوضویین في العدید م
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ة ، من الثوار في أوائل القرن التاسع عشر ، الذ ویة المختلف ذاھب الفوض وین الم ین أسھموا في تك
.لكنھم لم یستخدموا كلمة فوضویة في وصف أنفسھم أو معتقداتھم 

د  ویة یفق طلح الفوض بح مص د أص ر ، فق ع عش رن التاس ع الق ول مطل وفي ھذه الفترة أي بحل
ر دلالتھ السلبیة الأولیة ، وكان أول من استخدم مصطلح الفوضویة ، على أن ھا تعني شیئاً آخر غی

و  ى ھ د"الفوض ویس أرمان ھ " ل ي كتاب ا " ف مال أمریك ي ش دة ف لات جدی ف " رح ث وص ، حی
ة  جون ولا كھن وانین ولا س ة ولا ق ة ولا حكوم لا دول ت ب المجتمعات الأمریكیة الأصلیة التي كان

ر الف د المفك ا اعتم لطة ، كم ة اللاس ي حال ت ف ي ولا ملكیة خاصة ، وصفھا كما لو كان ر "رنس بیی
ام " جوزیف برودون ھیر 1840ع ھ الش ي كتاب طلح ف ذا المص ة ؟ " م ، ھ ي الملكی ا ھ ك " م وذل

نظم  ة ، ت ة حالكم ة أو ھیئ لا دول ة ب ات منظم للإشارة إلى فلسفة سیاسیة جدیدة ، تدعو إلى مجتمع
.)3(على أساس الجمعیات التعاونیة التضامنیة الطوعیة 

یة إذاً ، وفي ھذا السیاق ورة الفرنس ة الث ى بدای ویة إل یرُجِع كثیر من المفكرین أصول الفوض
ول 1789 ن أص ة ع ث بعنای د البح یر عن رین ، یشُ ن المفك ر م بعض الآخ ن أن ال الرغم م م ، ب

الفوضویة ، أن ھناك مؤشرات ودلائل لظھور الفوضویة لدى الإغریق وحتى الصینیین ، وھو ما 
مستعدون لتحدي الدولة أو الھیئة الحاكمة ، استناداً لخلفیة سیاسیة یعني أنھ كان ھناك دوماً من ھم

.» الموقف المبدئي للفوضویة « وفلسفیة ، وھو ما یمكن وصفھ بأنھ 
ة  ة الاجتماعی دي للنظری ف التح وّرت موق یة ط ورة الفرنس ل الث ي ظ ویة ، وف إلا أن الفوض

ود ي الموج ام الملك ورة والسیاسیة ، وكانت تتحدى النظ ار أن الث ن اعتب ھ ، ویمك دیلاً ل رح ب وتقت
ذا المصدر  ن ھ الفرنسیة ھي التي فتحت الطریق لتحدیات مماثلة في دول ومؤسسات أخرى ، وم
ة  ة واللیبرالی ة المحافظ ي الإیدیولوجی ة ف یة والمتمثل یة الأساس دیولوجیات السیاس أة الإی نش

.المعروف حالیاً والاشتراكیة ، وكذلك الإیدیولوجیة الفوضویة بشكلھا
ورات  ل التط ان بفع انِ ودلالات ، ك ن مع ھ م ا یحمل ل م ویة وبك إن المفھوم المعاصر للفوض
ي  ة ف ر ، وخاص ع عش ر والتاس امن عش رنین الث ي الق یط ف لعي البس اج الس التي طرأت على الإنت

ة الأم بب إیطالیا وأسبانیا وفرنسا ، حیث أصُیب الرأسمالیون الصغار بالسخط وخیب ك بس ل ، وذل
ز  ة وتركی ارات الزاحف ة الاحتك ن مواجھ ا ع طة وعجزھ غیرة والمتوس روعاتھم الص لاس مش إف

د . رؤوس الأموال  ى ی رة عل ك الفت ي تل ویة ف واء الفوض كل ھذه الأحداث بدورھا أدت إلى رفع ل
زي  ر الانجلی ل المفك فة مث رین والفلاس ن المفك د م ودوین"العدی ام ج وف الفرن" ویلی ي والفیلس س

رودون" ف ب ر جوزی ائر " بیی ي الث تقراطي الروس اكونین"والارس ل ب ا " میخائی الم الجغرافی وع
" . بیتر كرویوتكین"الطبیعیة الروسي 

ا  إن ھؤلاء الفلاسفة جمیعھم تحدثوا وغیرھم عن أن البشریة عقلانیة ومتنوعة ، ویجب علیھ
ي كان ات الت ي المؤسس ل ف ي تتمث ود الت ن القی تخلص م ي ال ي ف ر العقلان لوك غی ة للس ت ملائم

.العصور البدائیة 
اس  ى أس ز عل ویة ، ترتك وي أو الفوض ر الفوض ة للفك ر البدای ي تعتب إن القاعدة الأساسیة الت
اتھا  لال مؤسس ن خ ة م ة الحاكم ة أو الھیئ دخل الدول ریم ت ل وتح د العق رد وتمجی أن الف لاء ش إع

ك المختلفة ، في شؤون الإنسان العاقل ب دا تل ر ، ع ى أي ش ھ عل ي داخل طبیعتھ والذي لا یحتوي ف
.الشرور المكتسبة من خلال البیئة المحیطة بھ ؛ لأن الشر لیس جزءاً أصیلاً من النفس البشریة 

ادت  ین ن إن ھذه المبادئ وفي أعقاب الثورة الفرنسیة الكبرى ، كانت قد نالت دفعاً جدیداً ، ح
ن ھذه الثورة بفكرة حقوق ا ر ع ك بغض النظ راد ، وذل لإنسان والتأكید على المساواة بین كل الأف

انتمائھم الدیني أو العرقي ، كما اتخذ الفكر الفوضوي من ھذه المبادئ الھدف الأساسي الذي یجب 
ل  ة بالھیاك إن الإطاح م ف ن ث ار ، وم وراً ودون أي انتظ ھ ف ون لتحقیق اً یرم الوصول إلیھ ، ومطلب

ائ ة الس ذلك الاجتماعی ة ل ل الكفیل وفر العوام ال ت ي ح ھ ف ن تحقیق راً یمك )4(دة ، أم
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:رواد التیار الفوضوي : المطلب الثاني 
م» anarchies« إن كلمة فوضویة  اب السلطة والحك ى غی ذا الحد أو ذاك عل ر تدل إلى ھ ، غی

زمن  ادم ال ن دون ، إن المقولة التي سادت مع تق وا م ون أن یعیش اس لا یملك ا أن الن ي مؤداھ والت
ة » الفوضویة « سلطة أو حكومة ، أضفت على ھذه اللفظة  بحت مرادف معنى محقراً ، إذ إنھا أص

.)5(للفوضى والعبث وعدم التنظیم 
ى یعتبر الفوضویون إن إنكارھم للدساتیر والح ؤدي إل كومات والدولة ، لیس بالضرورة أن ی

ة » اللاعدالة « حالة  ة الاجتماعی إنما یؤدي إلى حالة العدالة الحقیقیة المرتبطة بالتطور الحر للحرك
بة الإنسانیة ر ، وبالنس اعدة الغی ى مس وانین إل ة الق ، وبالتحدید میل الإنسان الطبیعي وبدون عرقل

كل للفوضویة بالمعنى الفلسفي للكل یحھ بش یتم توض ا س ؤماً ، كم ر ش ي أكث مة ، فإن فكرة الدولة ھ
. مفصل في المبحث الثاني 

ـ  بط ب ویة ارت ظ الفوض رودون"وبالحدیث عن رواد الفوضویة ، نجد إن لف ف ب ر جوزی " بیی
، كما أن حواره المستفز مع المحافظین » الملكیة سرقة « الذي اشتھر بسخریتھ اللاذعة مثل قولھ 

ى 1840لتقلیدیین عام ا ق عل ن أطل و أول م ة ، وھ ر صدمة ممكن م ، كان القصد منھ إحداث أكب
.)6(" الفوضوي " نفسھ صفة 

ودوین : أولا  ام ج اب :  )1836–1756(ویلی احب كت زي ، ص ي انجلی حفي وروائ و ص ھ
یة" ة السیاس ق العدال ة ، " تحقی ة الخاص انون والملكی ة والق ھ الحكوم اجم فی ذي ھ ات ، ال ومؤسس

اط  ي الأوس عاً ف راً واس رة ، أث ھ الأخی ت كتابات د ترك ویة ، وق رة الفوض ن فك ع ع ة ، وداف الدول
ع  رن التاس بعینیات الق ذ س راً من داول س ھ تت ت كتابات ث ظل ا ، حی السیاسیة الرادیكالیة في بریطانی

ى افھا عل ادة اكتش ھ إع م فی ذي ت ت ال رن ، الوق ك الق عینیات ذل ة عشر ، وصولاً إلى تس د الحرك ی
.الفوضویة البازغة آنذاك 

ن. م 1756عاش ویلیام جودوین في المملكة المتحدة عام  ادئ الأمر رجل دی ، إلا وكان في ب
.أنھ أنشق عن الكنیسة وأصبح في نھایة الأمر ملحداً منكراً لوجود الخالق 

ام  یة ع ورة الفرنس ام الث ر 1789إن قی أثیر كبی ھ ت ان ل ا م ، ك ث أدیھ ودوین ، حی ى ج عل
یة ،  ورة الفرنس ا ، أي الث ا أنھ ورة ، كم ا الث ادت بھ د ن ت ق ي كان ادئ الت وناصرھا بوحي من المب

الذي نشره عام » بحث في العدالة السیاسیة « كانت السبب في تألیف كتابھ ، الذي یعتبر أھم كتبھ 
ف م ، وقد نال ھذا الكتاب شھرة كبیرة جداً في ذلك الوقت1793 ث وص ر"، حی اكس بی ي " م ف
ة « كتابھ  ذا » تاریخ الاشتراكیة البریطانی ن ھ ودوین ع ام ج ا ویلی ي بھ ي حظ ھرة الت وصف الش

اب  م كت رى أتھ ة أخ ن زاوی ھ وم ر إن الكتاب ، بأنھ أصبح أشھر فلاسفة عصره الاجتماعیین ، غی
ة  ي المطالب ائد ، وف مالي الس ة جودوین ھذا بالتطرف في نقد النظام الرأس ة وإقام اواة الكامل بالمس

. الشیوعیة الفوضویة 
ودوین  اب ج یة « إن كت ة السیاس ي العدال ث ف ویة » بح ودوین الفوض ھ ج دم فی د ق ان ق ك

ل  ع العل رئیس لجمی در ال ا المص فھا إنھ ة بوص ى الدول ھ إل یر فی ا یش رة ، كم ة لأول م كأیدیولوجی
.شكل متناغم الاجتماعیة والسبب في عدم عیش البشریة بحریة وب

راد  ع الأف ى لا یخض ومن ھذا المنطلق دعا جودوین إلى إقامة أو إنشاء مجتمع بلا دولة ، حت
.فیھ إلى الاستغلال الاقتصادي فیما بینھم 

ة  ر نموذجی ل وأكث ع أفض ام مجتم ارة لقی ذا إش ان ھ ة ك محل دور الدول وبالتالي فإنھ كلما أض
.ابي وأكثر فوضویة بمعناھا الإیج

ود  دم وج ف بع داً یتص ع جدی ا مجتم ى أنھ م عل وطبقاً لجودوین ، فإن الفوضویة یجب أن تفھ
ام ، . دولة أو حكومة  ادة للنظ ا مض ى أنھ اً عل ویة دائم ة الفوض ن لفظ ومن ثم لا ینبغي أن یفھم م
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بح  ا تص ن ھن رى ، وم ى أخ ة عل ل جھ ن قبِ تبداد م لطة والاس ة الس ض ممارس ي رف ا تعن ولكنھ
. الفوضویة حركة إصلاحیة تھدف إلى الإصلاح ولیس الفوضى 

ھ أي  ارس علی ب أن لا یمُ وب ، ویج ائن موھ ان ك رى أن الإنس ة ی ذ البدای ودوین ومن إن ج
ة  ضغط من الخارج أو من الداخل ، ولھذا السبب شن جودوین حرباً على القوة الخارجیة والداخلی

ة التي تضطھد الفرد أو تستغلھ ، وھذ وة الداخلی ه القوة الخارجیة متمثلة في الدولة ، بینما تتمثل الق
، واعتقاده العمیق بما یتمتع بھ الإنسان من ذكاء وخیریة في )7(في الغرائز التي تفسد صفاء العقل 

. )8(البحث عن مصالحھ الشخصیة 
راب  ة الخ و نتیج ان ھ ي الإنس یئ ف ب الس أن الجان ودوین ب د ج ا أك ة كم ي لا نتیج المجتمع

ى  الطبیعة البشریة ، وأن انتشار استخدام العقل لدى الجماھیر ، سوف یتسبب في نھایة المطاف إل
.تلاشي الدولة والحكومة ، كقوة لا لزوم لھا 

ان ضد  ھ ك دول ، إلا أن ة لل رعیة الأخلاقی رف بالش ان لا یعت ودوین ك وعلى الرغم من أن ج
تبدالھا استخدام الأسالیب الثور ى اس ا إل ك دع ن ذل دلاً م وراً ، وب لطة ف ن الس ة م ة الحكوم یة لإزال

ي  ول ف ى القب ھا ، أي بمعن اء نفس بعملیة التطور السلمي التدریجي ، حتى تتلاشى أو تنتھي من تلق
" .شراً لا بد منھ " البدایة بدولة الحد الأدنى في الوقت الراھن باعتبارھا 

ھو مفكر فرنسي ، وھو أول من أطلق على نفسھ : )1865-1809(بییر جوزیف برودون : ثانیاً 
" .فوضوي"تعبیر 

ین  دأین متعارض ى مب ز عل ره یرتك د أن فك رودون یج ر ب دارس لفك رتبط . إن ال الأول م
بصاحب الأرض وصاحب رأس المال ، اللذین تأتي ملكیتھما ، من الانتزاع أو الاستغلال ، وذلك 

انین الملكیة والشرطة والجیش ، في حین یتعلق المبدأ الثاني بعائلة المزارع بمساعدة الدولة ، وقو
تھم ،  ا وأدوات مھن أو صاحب الحرفة وحقھم الطبیعي الواضح في البیت والأرض التي یزرعونھ

.)9(ولكن دون امتلاك أو سیطرة الآخرین علیھا 
ما ھي الملكیة ؟ « ألف جوزیف برودون في بدایة حیاتھ ، كتابھ الشھیر الذي أطلق علیھ اسم 

بباً »  اب س ذا الكت ان ھ د ك یین ، وق ین الفرنس ، وقد نال ھذا الكتاب شھرة واسعة في أوساط المثقف
ك أن  ى ذل ي ، أضف إل افي الفرنس ط الثق اركس"في جعل برودون علماً في الوس ارل م ھ " ك نفس

ارات وال داق عب ل بإغ م یبخ رودون ، ل دود لب ى عدو ل زمن إل ن ال ذي سیتحول بعد فترة وجیزة م
ھ  فھ بأن ھ وص یة « التقدیر والمدیح لبرودون ، إذ أن ا الفرنس ات البرولیتاری ن خلج ر ع ان یعب » بی

)10( .
م  ھ اس ق علی ؤس " كما ألف برودون كتابھ الثاني الذي أطل فة الب ام " فلس ي ع م ، 1846، ف

" . بؤس الفلسفة " ھذا الكتاب الذي رد علیھ كارل ماركس بكتابھ الشھیر 
. م 1856وبعد أن نال برودون شھرة كبیرة تعدت حدود فرنسا ، توفي في عام 

ي  ھ الأساس ة ؟ " إن بردودن ، ومن خلال كتاب ي الملكی ا ھ دة ، " م یة جدی فة سیاس ى فلس ار إل أش
اس " ویة الفوض" وھي المتمثلة في  ى أس ك عل ، وھذه الفلسفة تدعو إلى مجتمعات بلا دولة ، وذل

. الجمعیات التعاونیة التضامنیة الطوعیة 
لطة  دمیر الس ى ت وھنا یكمّن الھدف الأساس من الفوضویة ،بالنسبة لبرودون أي أن تعمل عل

ي ة الت اء الآلی ذلك إلغ وانین ، وك اء الق ب بإلغ ا ، وتطال ع جوانبھ ي جمی ھا ، ف ى فرض ل عل تعم
وترفض كل تنظیم ھرمي ، وتبشر بالتوافق الحر بین البشر سبیلاً لإدارة شئونھم المشتركة ، وفي 
ة  ادات الاجتماعی ن الع ة م واة التنمی الوقت نفسھ الذي تسعى فیھ الفوضویة للحفاظ على النواة أو ن

.التي لا یمكن لأي مجتمع سواء من البشر او غیره أن یوجد بغیرھا 
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ى  وازن ، وتتجل انون الت ة بق ي الطبیع ى ف ة تتجل إن فكرة العدالة عند برودون ھي حقیقیة كلی
.)11(في المجتمع بقانون أساسھ مساواة الأشخاص

اوني"وقد حاول برودون تقدیم نظام اقتصادي ، أطلق علیھ اسم  ام التع الاً " النظ ق آم ، وعل
ھ ا ترط لقیام و یش ھ ، وھ ى تحقیق ة إدارة عل یھم مھم ل إل ذین توك م ال لطة ، فھ ال الس تلام العم س

.المشاریع والمصارف وسائر المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة 
كما أكد برودون على قیمة العمل وصلتھ بالملكیة التي عدّھا سبباً من أسباب الحریة ، ولكنھ 

رقة ، رفقھا بالعمل ، فكل ملكیة أو ثروة لا تكون متأتیة عن  رودون س د ب ر عن ل تعتب ق العم طری
. )12(كما ھو الحال في الفائدة على رأس المال 

ب  ي تركی وازن"ومن زاویة أخرى ، ظل جل اھتمام برودون منصباً على البحث ف ین " مت ب
ده  ة ، فعن وة الجماعی ة والق وة الفردی ین الق ة ، أي ب لحة الجماعی رد والمص ة « الف أن الفرادنی

.» الواقع الأصلي للبشریة تتخذ من الاجتماع مفھوماً مكملاً لھا باعتبارھا
ھو ناشط ثوري من روسیا اشتھر بمجادلاتھ مع كارل : )1879-1814(میخائیل بوكانین : ثالثاً 

یة  دیكتاتوریات الماركس ة ال تثنائیة بنتیج ة اس ماركس في سبعینیات القرن التاسع عشر ، وتنبأ بدق
رین ،  ال إن في القرن العش ث ق یة « حی ة ووحش ي عبودی ة ھ تراكیة دون حری ال » الاش ا ق ، كم

ى  ل عل اركس یعم د أن م ھ یعتق ة ، إلا أن اد للغای أثر ج اركس ت ارل م اده أن ك م اعتق أیضا إنھ رغ
وري  اط الث ى النش یطر عل تحكم وتس الم ، ل تأسیس دیكتاتوریة عالمیة ستقوم بغرس التمرد في الع

دول ، ع ع ال ي جمی عوب ف ات للش ل الحرك ویھ ك ورات وتش ل الث ة لقت ي النھای یؤدي ف و س ى نح ل
.)13(الشعبیة وتعجیزھا

ي ، 1814ولد میخائیل باكونین في عام  ي الأراض م في روسیا ، لأسرة نبیلة من كبار ملاك
ى  ف عل ك عك د ذل ھ ،بع تقال من ث أن اس ا لب ي ، وم الجیش الروس بابھ ب ع ش ي مطل ق ف د التح ولق

ة المت ة الدراس ة بالمثالی ت مغرم ة كان ة أدبی ي جماع واً ف بح عض لة ، وأص راءة المتواص ة والق أتی
د ،  الھیجلیة ، وفي البدایة كان باكونین ، لا یزال مخلصاً للقیصر ، إلا أن سفره إلى ألمانیا فیما بع

وضویاً وتأثره بالشباب الھیجلیین ، كان نقطة تحول كبیرة في حیاتھ ، مما جعل منھ ثوریاً ناقماً وف
ا حدا  ذا م د ، وھ متمرداً ، لیس على أبیھ فقط وإنما على القیصر كذلك وكل أنواع الحكم أینما وج

إنھ شاب طیب القلب ، إلا أنھ إنسان خطر إلى « أن یقول عنھ " نیقولا الأول " بالقیصر الروسي 
.» أبعد مدى 

ي أو دثت ف ي ح ورات الت ل ولقد شارك باكونین فیما بعد في الث ر ، ودخ ك العص ي ذل ا ف روب
ھ  ي حیات ویة ف الیم الفوض ق التع ل یطب السجن عدة مرات ، ولم یستقر بھ المقام في بلد واحد ، وظ

.)14(م 1879الخاصة ، وحتى وفاتھ في سویسرا عام 
ماركس وبالعودة إلى رؤیة باكونین لماركس ، نجد أن باكونین كان یكن إعجاباً كبیر لملكات 

ارس الفكریة  ارل م ات ك رز مؤلف ة أب ال " ، لدرجة أنھ قرر ترجم ة الروسیة" رأس الم ى اللغ ، إل
ي  ة ف اركس النظری اھمة م یم لمس دیره العظ ن تق الرغم م اریخ ، وب ادي للت یر الم كما اعتنق التفس
ادة  تحقاق لقی ھادة اس ري ش وق الفك موضوع تحرر الطبقة العاملة ، إلا أنھ رفض بشدة اعتبار التف

ون « . العمالیة الحركة فالادعاء بأن طائفة من الأشخاص حتى لو كانوا الأكثر ذكاءً ونزاھة یملك
یم  ة والتنظ ة الثوری ود الحرك د وتق القدرة على تجسید الفكر والروح والإرادة ، التي یجب أن توج

ة للتجر لیمة ومخالف رة الس ة للفط ة مناقض ي ھرطق ا ھ الم ، إنم ة الاقتصادي للعمال في أنحاء الع ب
ل  خص بمث ن ش ة ع رة مماثل ف تصدر فك التاریخیة ، وھو ما یجعلنا نتساءل ، وبعجب شدید ، كی

.)15(»نباھة كارل ماركس ؟ 
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من جانب آخر ، كانت رؤیة باكونین للحریة الفردیة واضحة في كتاباتھ ، فھو لا یتوقف عن 
ر  رد الح ھ الف ر نوات ع الح أن المجتم ذكیر ب رة یتن. الت ل م ي ك ات أو وف وق الجماع ا حق اول فیھ

رد أول  ل الف ام لیجع عى باھتم راه یس تقلال ، ن ي الاس الجماعة ، مثل حق تقریر المصیر والحق ف
زءاً  المستفیدین منھا ، وواجبات الفرد تجاه المجتمع ، لا تكون إلا بمقدار قبولھ الحر بأن یصبح ج

ان من ھذا المجتمع ، فأي إنسان لھ الحریة في الاختیار بین  ي أي مك یش ف ترك أو الع العیش المش
.لوحده 

در  و المص میره ھ یر ض ي أن یص ري ف ائن بش ل ك ق لك ي ح ة ھ اكونین أن الحری رى ب وی
ام  ؤولاً أم الوحید للعقوبة على أعمالھ ، وتكون إرادتھ ھي محدد ھذه الأعمال ، لیصبح بالتالي مس

.نفسھ أولا وأخیراً 
ي إن المجتمع الذي یختار ة ف ة الثانی ي المرتب أتي إلا ف ھ ، لا ی الفرد الحر أن یصبح جزءاً من

ا  ر مم رد أكث الترتیب أو ترتیب الأولویات عند باكونین ، الذي یرى أن واجبات المجتمع حیال الف
أن  زم ب ل یلت لھ من حقوق تجاه الفرد ، فالمجتمع لا یمارس على الفرد الراشد أي رقابة أو سلطة ب

.)16(حافظ علیھا یحمي حریتھ وی

رؤیة الفوضویة للدولة والقانون: المبحث الثاني 
موقف الفوضویة من الدولة : المطلب الأول 

عند الحدیث عن تعریف الفوضویة ، وضحنا أنھ من الصعوبة أن نجد تعریف جامع مانع لھا 
وي ، وھذا راجع إلى أنھ لیس ھناك اتفاق أو إجماع عام بین مفكري الفوضویة ، ار الفوض أو التی

اك  حول تعریف موحد للفوضویة ، ولكن عند الوقوف عن موقف الفوضویة من الدولة نجد أن ھن
ذا  ل ھ ویة یتمث ترك للفوض شبھ إجماع بین ھؤلاء المفكرین حول اعترافھم جمیعاً بوجود عدو مش

.)17(العدو في الدولة 
ر الأفكار شراً وشؤماً ، وھي التي تفُقد إن الدولة في نظر أصحاب الفكر الفوضوي ، ھي أكث

.الإنسان بصیرتھ منذ بدء الخلیقة 
ھ  د وج رودون"لق ف ب دة " جوزی ھ ع وي ، وج ار الفوض ري التی رز منظ د أب و أح ثلاً وھ م

اتھامات للدولة ومن عدة زوایا ، فھو یرى أن الدولة كیان استغلالي ، من حیث إنھا تستخدم قوتھا 
.والتنظیم الاقتصادي لتمویل الموارد من مراكز الثروة التي خزنتھا في فرض الضرائب 

ا  ر مم ى بكثی و أدن ا ھ ا لم اس ویقللھ ة الن ن حری د م ي ، یح ان إكراھ ة كی رى أن الدول ا ی كم
ات  ع عقوب یحتاجھ التعایش الاجتماعي ، بالإضافة إلى أن الدولة كیان تأدیبي أو عقابي ، فھي توق

ؤلاء ا ى ھ دیدة عل ذه ش ت ھ واء كان د ، س دخل أح عھا دون ت ي تض ا ، الت ون قوانینھ ذین یخرق ل
.القوانین عادلة أم غیر عادلة  

ا أو  د رعایاھ دام ، إذ تجن یم ھ ام أو تنظ رودون ، نظ ر ب ي نظ ة ف ومن زاویة أخرى ، فالدول
. افظة لحیاتھم مواطنیھا في حروب سببھا الوحید حمایة الدولة نفسھا ، وبدلاً من أن تكون ھي الح

تخدام  ون اس وتجدر الإشارة ھنا إلى أن جمیع أو معظم المفكرین في تیار الفوضویة ، یرفض
د " الدولة"اصطلاح  ى الح ة إل ، ولو بصورة مؤقتة ، ولا یتوانى ویلیام برودون في مھاجمة الدول

ل الذي یستحوذ على أفكارنا ، وعلیھ یرى " الوھم"الذي وصفھا فیھ بأنھا  ى ك إنھ من الواجب عل
وف  ى رف احف وإل و المت ا نح دفع بھ ة وال ن الدول تخلص م فرد حر في المجتمع العمل في سبیل ال

.المكتبات 
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تعداد « : في ھذه الأثناء یبین برودون السبیل نحو التخلص من الدولة قالاً  ذا الاس بب ھ إن س
ا  ة لطالم و أن الدول ل ، ھ ت طوی حر لوق ن الس ة م الذھني لتقبل فكرة الدولة ، وإحاطتھا بھذه الھال

ن ویسخر برودون م» قدمت نفسھا بوصفھا الجھاز الطبیعي الذي یحقق العدالة ویحمي الضعفاء 
م  ة « السلطویین المتحصنین بالدولة ، واصفاً إیاھم أنھ لاء الكنیس ع وك ا یرك لطة كم ون للس یركع

ى )  18(» أمام القربان المقدس  ا عل ولي توجھھ ا ت ، كما ھاجم برودون الأحزاب بلا استثناء ، لأنھ
.الدوام شطر السلطة أو الدولة ، كما لو كانت قبلاتھا الوحیدة

بإذاً  اك ش ي ، ھن رط أساس ة ش اء الدول أن إلغ اد ب ي الاعتق ویة ، ف ري الفوض ین مفك اع ب ھ إجم
دّ لتحقیق الحریة ، فالكفاح ضد وسائل السیطرة  الاقتصادیة لن یحقق الحریة الكاملة التامة ، إنما لاب

من استكمالھ بالقضاء على كل الأسالیب الاستبدادیة ، وصور السیطرة السیاسیة ، وھذا لن یتحقق 
تتخلص إلا  إذا قام المجتمع الخالي من الدولة أو الحكومة  ، إذ في إطار مثل ھذا المجتمع فقط ، س

ذلك  البشریة من الظلم الناتج عن سیطرة الإنسان ، أي الحاكم ، على الإنسان الآخر المحكوم ، وك
ى ا راد عدم وجود السید أو الحاكم الآمر الناھي ، وھذه ھي صیغة الحكم الأمثل الذي یجب عل لأف

.الكفاح من أجل تحقیقھا 
، سواءكما ترفض الفوضویة الدكتاتوریة وكل أنواع السیطرة السیاسیة والاقتصادیة على حد

. مھما كان مصدرھا ، سواء الطبقة العاملة أو أیة طبقة اجتماعیة أخرى 
وم أن یق ة ، ب ى العدال وم عل رر یق ام متح ام نظ ترط لقی اء أن الفوضویة تش ع بإلغ ذا المجتم ھ

ا  ي یحتاجونھ اج الت ائل الإنت ازة وس غار بحی ین الص الدولة وإنشاء نظام اقتصادي یقُر بحق المنتج
د ،  د للن ابع الن ین ، ذات ط ؤلاء المنتج ین ھ ة ب في عملیة الإنتاج ، ویضمن إیجاد علاقات مترابط

.ولیست ذات طابع ھرمي 
ا ویؤكد مفكرو التیار الفوضویة ، ع نا أیض ر أنفس ي نغی ع لك لى مدى جوھریة تغییر المجتم

ذي " أننا مجرد بشر" تلب ال یطرة المس الم الس ق ع دمرھا بعم انیتنا ی ن إنس ل ، لك ري المث ا یج كم
ة  ات اجتماعی ل علاق ي ظ انیة ف ر إنس یكونون أكث اس س إن الن نسكنھ ، وبحسب رؤیة الفوضویة ف

ن الم كل م ة ، وإن أي ش ر مراتیبی ات غی اعي ، وترتیب یم الاجتم ة أو التنظ اواة الاجتماعی س
ة  ة الفردی ى الحری س عل ھ أن یتأس ب علی یطرة ، یج امل للس و ش ى مح عى إل كل یس الأخص ش وب

.)19(والجماعیة ، فما من أحد حر ما لم یكن كل واحد حر 
ي  إن الفوضویة وبشكل عام ترفض كل تسلسل ھرمي في بنیة كل العلاقات الإنسانیة سواء ف

ة جا ام الدول ي نظ ط ف ر فق اعي ، أي لا تقتص ادي أو الاجتم بیل . نبھا السیاسي أو الاقتص ى س فعل
المثال ، یرى الفوضویون أن القمع الاجتماعي نابع من التسلسل الھرمي في جانبھ الاجتماعي في 

.حد ذاتھ ، حتى في حالة عدم وجود الاستغلال الاقتصادي أو الإكراه السیاسي 
دى وعند طر ور ل دیل المتص ویة نجد أن الب ر الفوض ي نظ ة ف دیل للدول و الب ا ھ ؤال م ح الس

ة ،  ائص الدول ن خص ف ع الفوضویة بالنسبة للدولة ، ھو قیام مؤسسات تكون لھا خصائص تختل
ن إرادة  لة ع فمثلاً یجب أن لا تكون ھذه المؤسسات جبریة أو قھریة أو سلطویة ، متعالیة ومنفص

ذین الخاضعین لھا ، بل  تنشأ وتستمر وتزول وفق توافق ھؤلاء الخاضعین والمنتمین لھا ، وھم ال
ذه  اء لھ ا أن الانتم لفاً ، كم ا س یحددون وظائفھا ومھامھا ، ولا یسمح لھا بتخطي دورھا المحدد لھ
ق سلفاً  ك المؤسسات یجب أن یواف ھ تل رد تحكم ى أن كل ف اً ، بمعن یس إجباری المؤسسات اختیاریاً ول

رأي حول على أن ی ي ال حكم بھا ، وتدُار ھذه المؤسسات عن طریق الدیمقراطیة المباشرة ، واخُتلف ف
.)20(ما إذا كان یؤخذ برأي الأغلبیة من الأعضاء في ھذه المؤسسات ، أم بما یتوافق علیھ الجمیع
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:موقف الفوضویة من القانون : المطلب الثاني 
بح  ولاه لأص ة ، ول ان الاجتماعی اة الإنس ي حی ة ف ائز الجوھری دى الرك و إح انون ھ إن الق
ي  انون ف ھ الق وم ب ذي یق ارز ال الإنسان مخلوقاً مثلھ في ذلك مثل المخلوقات الأخرى لما لدوره الب
ھ فة بوج رة الفلاس الشؤون الإنسانیة عملیاً وفكریاً ، على مر العصور ، وما یزال ، وقد كانت نظ
د  اركس ، ق ى م ون إل ن أفلاط ار م فة كب اك فلاس د إن ھن ین ، فنج اھین مختلف ي اتج عام للقانون ف
ن  ر م ق آخ د فری ین نج ي ح ھ ، ف تخلص من انیة ال در بالإنس ر یج انون ش اه أن الق ي تج وا ف ذھب
الفلاسفة یرى أن القانون ھو القاعدة الأساسیة التي تساعد على تحضر المجتمعات الإنسانیة ونمو 

. حضارات فیھا  ال
ار  اً بالأفك ر إلمام ویین الأكث ب الفوض ن جان ة م ي الكتاب إن القرن التاسع عشر شھد الذروة ف

ام " العدالة السیاسیة"، وفي كتابھ الشھیر " ویلیام جودوین " الحدیثة ، حیث نجد أن  ر ع الذي نش
ن م ، أشار فیھ إلى أن شرور المجتمع لا تنبع من طبیعة الإنس1793 ل م ان الخاطئة والفاسدة ، ب

ات  دم ، وأن مؤسس ى التق دودة عل ر مح درة غی ك ق ان یمل ع ، فالإنس ات القم یئة لمؤسس الآثار الس
.القمع والجھل ھي التي وحدھا تعترض طریق ھذا التقدم 

دور  د أن بالمق ال ، وأك ى الاكتم ھ عل ري ، وقدرت إن جودوبن وضع ثقتھ المطلقة بالعقل البش
یانة إلغاء ة لص ة مطلوب ة والاجتماعی القانون من خلال التربیة والتعاون ، وإن ھذه القواعد الخلقی

وستكون فعّالة ونافذة لأن انتھاكھا سیترتب علیھ لوم واستنكار الأفراد . النظام الاجتماعي والتقدم 
. )21(الأحرار الذین یتألف منھم المجتمع 

یلة ولقد ذھب العدید من فلاسفة الفوض اره وس انون باعتب یاق أي رفض الق ویة ، في ذات الس
اكونین"للقمع ، فنجد أن  ویة و" میخائیل ب یة الفوض ة الروس یم المدرس ویكتین"زع ر كروب ، " بیت

اه  ریة والرف مثلاً كانا ضد فكرة القانون والدولة والملكیة الخاصة ، واعتبروھم أعداء للسعادة البش
.العام  

ة ، إن الفوضویة ت انون والدول اء الق رورة إلغ ي ، ض ع لا طبق ام مجتم ى قی بیل إل رى في الس
.لأنھما یمثلان أداة رئیسة للقمع 

اء  رة إلغ دعون لفك ویة ، ی فة الفوض ل فلاس والجدیر بالملاحظة ھنا كما أشرنا إلى أنھ لیس ك
وي القانون ، حیث نجد أن بعضاً منھم یختلف في ذلك ، فمثلاً نلاحظ أن الم ر الفوض رت "فك ھرب

د ام ، " ری انون الع ن الق وع م ى ن ة إل ھ بالحاج ث اعتراف ن حی ویین م ض الفوض ن بع ف ع یختل
ي  ویة تعن ح أن الفوض ة ، ویوض ع للسلطة المركزی زة القم ع أجھ وإصراره فقط على رفض جمی

ي مج الي لا تعن انون ، وبالت دون ق اً ب لا حرفیاً ، مجتمعاً بدون حاكم ، وھي لا تعني مجتمع اً ب تمع
ي  ى ف روري حت وانین ، ض ن القواعد والق اً م أن نظام راف ب ب الاعت ھ یج ى أن نظام ، ویؤكد عل
ان أم  دائیاً ك ع ب ي أي مجتم ھ ف ا أن د أیض ا یؤك ھ ، كم ر من راً لا مف ر أم أبسط أشكال المجتمع یعتب

ال والنس اء أن متحضرا ، فمن الضروري وجود قواعد وقوانین تحدد الشروط التي یستطیع الرج
ادیة  اطات الاقتص م النش وانین تحك ة ، وق یتزاوجوا ویتعایشوا في ظلھا ، كذلك قوانین تحكم العائل

.وغیرھا 
ة . ..إذاً  اة الاجتماعی ة والحی اة العائل م حی انوني یحك از ق ى جھ ة إل اك حاج یظل ھن س

ول  د(والاقتصادیة ، وأن مجتمعاً بلا قانون ، كما یق رت ری و مجتمع) ھرب ذا ، ھ ام ، وھ لا نظ اً ب
.)22(بدوره یقود في النھایة إلى إلغاء المجتمع نفسھ 
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:الخاتمــــــــــة 
ادراً  ھ ق اقلاً بطبیعت اً ع ان كائن ي الإنس رى ف ي ، ت إن الفوضویة كأیدیولوجیة أو مذھب سیاس

ي ي على إدارة أموره بشكل سلیم ، مما یمكّنھ أن یحیا حیاة یسودھا النظام الأخلاق ام أخلاق أو بنظ
ا  عالٍ ، ولكن أفسدت ھذه الطبیعة الإنسانیة الخیرة من خلال مؤسسات الدولة والمجتمع واعتمادھ
على وسائل مختلفة من القمع الفكري ، ومن ھنا تعد الدولة ھي سبب المشكلة من الأساس ولیست 

. ھي الحل 
ر إن ویة ، غی ري الفوض م مفك ق معظ اس یتف یس وعلى ھذا الأس ھ ل ي أن اق لا یعن ذا الاتف ھ

أثرھم  ع لت ذا راج یة وھ اھیم الأساس ض المف ول بع وي ح ار الفوض ري التی ین مفك لاف ب اك خ ھن
تلاف  أتي اخ ا ی ن ھن ا ، وم تراكیة وغیرھ ة والاش ل اللیبرالی رة مث یة المعاص ارات السیاس بالتی

طلح یم بعض المص یف أو تقی ل المدارس الفكریة للفوضویة بشكل كبیر في توص یة مث ات الأساس
تراكیة"مصطلح  طلح " الاش ذلك مص ددة ، ك ات متع عت لتعریف ي خض مالیة"، الت ذي " الرأس ، ال

.استخدم بطریقة متناقضة في كثیر من الأحیان 
ا  ي نفوذھ ات ف ن التقلب ر م ة ، واجھت الكثی یة اجتماعی ة سیاس ا حرك إن الفوضویة باعتبارھ

ا ودرجة شعبیتھا ، وكذلك في انتشار رت بھ ي م ى . ھا عبر المراحل الت ویة عل ت الفوض د مثلّ وق
عى  عبیة تس ات ش ا حرك المستوى الفردي ، دائماً التیار المركزي والرئیسي للفوضویة ، باعتبارھ

.للتغییر الاجتماعي 
ة ، أو  ة الأخلاقی ن الناحی واء م واحِ س دة ن ن ع ادات ، م ض الانتق ویة بع ت للفوض ولقد وُجھ

ة ، على المستو ر مجدی ة غی ا مثالی ى أنھ ویة عل یم الفوض تم تقی ان ی ى الواقعي ، وفي أغلب الأحی
رین " المدینة الفاضلة"وغیر ممكنة على أرض الواقع ، كما لو كانت  د المفك ا عدی ب عنھ التي كت

ة  ة أو الحكوم ة ، والدول ر واقعی ة غی ویة الاجتماعی الرافضین للواقع ، فھناك من یرى بأن الفوض
یئة ھي أھون ا الس رة أن النوای ة ، وإن فك وة قمعی لا ق ع ب ود مجتم ن وج ل م ي أفض الشرین ، وھ

.سوف تختفي أو تزول أو تتوقف بمجرد اختفاء القوة القمعیة ھي فكرة عبثیة 

:قائمة المراجع

ة ) 1( لان ، الطبع ع والإع ر والتوزی ة للنش دار الجماھیری یم ، ال د الله خش طفى عب ة ، مص م السیاس وعة عل موس
.325م ، ص1994الأولى ، 

ى ، ) 2( ة الأول لطاني ، الطبع ة س ة ، عوموری ریة ، 2015الأناركیة ، دانیال غیران ، ترجم ب المص ، دار الكت
.57ص

.2017، 5607حول مفھوم الأناركیة ، سامح سعید عیود ، الحوار المتمدن ، العدد ) 3(
.4600.2014العدد فلسفتھا وروادھا ، عدنان عباس علي ، الحوار المتمدن ،–الحركة الفوضویة ) 4(
ى )5( الدولة فلسفتھا وتاریخھا ، محمود حیدر ، الناشر ، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة ، الطبعة الأول
.153ھـ ، ص1439/ م 2018، 
.95دانیال غیران ، مرجع سابق ، ص–الأناركیة ) 6(
.153م ، ص2018، الطبعة الأولى أنسئة العلم ، خالد قطب ، نیوبوك للنشر والتوزیع ) 7(
ى ،) 8( ة الأول ع ، الطبع ر والتوزی وك للنش ادر ، نیوب د الق ي عب یة ، عل ذاھب السیاس ي الم ات ف ، 2020دراس

.159ص
ى : ترجمة –اللاسلطویة ، كولین وارد ) 9( ة الأول ة ، مصر ، الطبع یم والثقاف مروة عبد السلام ، مؤسسة ھنداوي للتعل
.11م ، ص2014، 
.الحركة الفوضویة ، فلسفتھا وروادھا ، عدنان عباس علي ، مرجع سابق ) 10(
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روت ) 11( ى ـ بی ة ل–الموسوعة المسیرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي ، الحاج كمیل ، الطبعة الأول ان ، مكتب بن
.108ناشرون ، ص

لبنان ، –م ، بیروت 1987سمیر كرم ، الطبعة السادسة ، : الموسوعة الفلسفیة ، روزنتال یودین ، ترجمة ) 12(
.50دار الطلیعة للطباعة والنشر ، ص

.12-11اللاسلطویة ، كولین وارد ، مرجع سابق ، ص) 13(
.، عدنان عباس علي ، مرجع سابق الحركة الفوضویة ، فلسفتھا وروادھا) 14(
.75-74الأناركیة ، دانیال غیرن ، مرجع سابق ، ص) 15(
.84-83المرجع نفسھ ، ص) 16(
.325موسوعة علم السیاسة ، مصطفى عبد الله خشیم ، مرجع سابق ، ص) 17(
.62الأناركیة ، دانیال غیرن ، مرجع سابق ، ص) 18(
ى ، : والإنسان ، ترجمة الأناركیة والثورة ) 19( م ، 2016أحمد  حسان ، مركز المحروسة للنشر ، الطبعة الأول

.173ص
.2017–5607حول مفھوم الأناركیة ، سامح سعید عبود ، الحوار المتمدن ، العدد ) 20(
.20صم ، 1981، 47سلیم الصویص ، عالم المعرفة ، العدد : فكرة القانون ، دنیس لوید ، ترجمة ) 21(
. 42المرجع نفسھ ، ص) 22(



م2021ینایررؤیة فقھیة: المذھب والتمذھب

101)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

رؤیة فقھیة: المذھب والتمذھب

العشیبيالدكتور جمعة سعید غنیوة
جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبوعیسى

:المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم

الذي أوضح لنا معالمَ الدِّین، ومنَّ علینا بالكتاب المبین وشَرَعَ لنا من الأحكام .الحمد 
ل لنا من الحلال  والحرام ما جعلھ على الدنیا حُكْمًا تقررت بھ مصالحُ الْخَلْقِ، وثبتت بھ وفصَّ

.فما أحسنَ تقدیرَه، وما أعظمَ تدبیرَه.قواعدُ الحقِّ 
، وعلى آلھ وصحابتھ : وصلواتھُ وسلامُھ على رسولھ الذي صَدَعَ بأمره وقام بھ محمدٍ النبيِّ

.والتابعین لھم بإحسان
غدادَ في منتصف القرن الرابع اضمحل السلطانُ العباسيُّ اضمحلالاً سَبقَھَُ وبعد؛ فبسقوط ب

.تدوینُ المذاھبِ الفقھیةِ تدویناً كاملاً، مع تھذیبِ جزئیاتھا، وتبویبِ مسائلھا
وقد صاحب ذلك أن الفقھاءَ علَّلوُا الأحكامَ المنقولةَ عن الأئمة، واستخلصَوا القواعدَ، 

حوا بین الأقوالِ واستنبطَوا الفرو فكان ھذا تنظیمًا للتمذھب، فبیَّنوا المجمَلَ، وقیَّدوا .عَ، ورجَّ
.وھلَمَُّ ما یجري ھذا المَجْرَى.المطلقََ، وخصَّصوا العامَّ 

:وصارت المذاھبُ كما قال صاحبُ المراقي

)1(دارِ الحُبوُرِ والقصورِ جُعِلاَ ...فكَُلُّ مذھبٍ وسیلةٌ إلى 

الإمامِ مالكٍـ رحمھ الله ـ فقد ثبت لھ حسنُ النظرِ في كل فنٍّ من الفنون، ومسائلِ مذھبُ لاسیما
.الاتفاق والاختلاف

یوُشِكُ أن یضَْرِبَ الناسُ أكبادَ الإبلِ یطلبون العلمَ :"وقد قال رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ
).2"(فلا یجدون أحدًا أعلمَ من عالم المدینة

:سبب اختیار الموضوع
بةِ إلى المذاھبِ الفقھیةِ والمدارسِ العلمیةِ  :قد اختلفت وِجْھاَتُ النظرِ المصوَّ

.فاعتبرھا البعضُ ثراءً للشریعة الإسلامیة، وعَامِلَ سَعَةٍ ومرونةٍ لھا
الرسالة ـ صلى الله علیھ وجعلھا آخَرون سببَ التشتتِ والتفرقِ والبعُْدِ عن ھدَْيِ ذي

-وسلم
فقصََدْناَ بكُِلِّ ما ملكت الأیمانُ واتسع لھ الإمكانُ ــ بیاناً للحق بالمنطق العلمي والأسلوب 

غُ التقلیدَ ولا یمنعُ من اتباع مذھب معیَّن .المترفع عن الإساءة للمخالف ــ تقریرَ ما یسَُوِّ
:خُطة البحث

.اشتمل البحثُ على مقدمة
:ثینومبح

:، وفیھ مطالبالمذھب:المبحث الأول
.المذھب لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول

967ـ 1
رضي (من حدیث أبي ھریرة ] 4291[، والنسائي في السنن الكبرى ]2680[، والترمذي ]7980[ـ رواه أحمد 2

).الله عنھ
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.حكم لزوم المذھب: المطلب الثاني
.الخروج عن المذھب: المطلب الثالث
.حكم الخروج عن المذاھب الأربعة: المطلب الرابع

.إلزامُ الإمامِ الرعیةَ بمذھب إمام من الأئمة: المطلب الخامس
:، وفیھ مطالبالتمذھب: انيالمبحث الث

.معنى التمذھب الفقھي: المطلب الأول
.تاریخ التمذھب:المطلب الثاني
.تقلید الإمام والتمسك بمذھبھ:المطلب الثالث
.مشروعیة التمذھبِ والتقلیدِ لغیر المجتھد:المطلب الرابع

.التمذھب یعني الوفاق لا الشقاق: المطلب الخامس
.ثم الخاتمة

وا كالبنیان المرصوص، وإذا اختلفوا أن وأما  بعد، فالواجب على المسلمین إذا ائتلفوا أن ینَْضَمُّ
.یسَْطَعُوا في تیجانِ الممالكِ كالفصُُوص

إن التمذھب لحقیق أن .وكیف وقد جمَعھم الكتابُ الذي أنُزل من السماء؛ فكان مثالَ آدابھِم
.نٍ من الفھم متشابھٍ وغیرِ متشابھٍ تذھبَ من تعلیلھ نفوسُ الفقھاء في ألوا

وقد تعََیَّنَ مذھبُ الإمامِ مالكٍـ رحمھ الله ـ على جُلِّ أھلِ المغربِ وإفریقیا؛ إذ لا یكاد یوجد فیھم 
والله الموفق.من یعَْرِفُ فقھَ غیرِه من المذاھب

المبحث الأول ــ المذھب
المطلب الأول ــ المذھب لغةً واصطلاحًا

فھو مصدر میمي، یطلق على الزمان .المَذْھبَ على وزن مَفْعَل، بفتح المیم والعیناللغةفي 
جُلِ سِیرَتھُُ : یقال.والمكان والحَدَث .ومَذْھبَھُُ في الدِّین اعتقادُه.مَذْھبَاُلرَّ

، وموضعًا ویكون المَذْھبَُ مصدرًا لمعنى الذَّھاَب.الخَلاَءُ، یذُْھبَُ إلیھ لقضاء الحاجة: والمَذْھبَ
صلى الله علیھ (أن النبي ) رضي الله عنھ(وفي الحدیث عن المغیرة بن شعبة ).1(للذَّھاَب أیضًا

).2(كان إذا ذَھبََ المذھبَ أبَْعَدَ ) وسلم
طُ فیھ .إمعانھُ صلى الله علیھ وسلم في ذھابھ إلى الخلاء: ومعناه.وھو الموضعُ الذي یتُغََوَّ

الخَلاَء، والمَذْھبَ، والمِرْفقَ، : یقال لموضع الغائط.)3(تكرر في الحدیثوقد: قال ابن الأثیر
جُلُ : ومن المجاز والكنایة.)4(والمِرْحَاض، والبرََاز، والكَنیِف ذھب فلان مَذْھبَاً حَسَناً، وذھب الرَّ

، وفلان یذھب إلى قول الإمام مالكٍ أي یأخذ بھ: في القوم، والماءُ في اللبن والمذھب .)5(ضَلَّ
.)6(لا یدُرى لھ ما مَذْھبٌَ، أي لا یدُرى أین أصلھ: الأصل، یقال

فیكون .فھو ماذھبإلیھ الإمام من الأحكام في المسائل، مُعتمَدةً كانت أوَْ لاَ اصطلاحًاوأما 
وقد یطُْلقَُ لفظُ المذھبِ على ما بھ.المذھبُ بمعنى المذھوبِ إلیھ؛ لأن الأحكامَ مذھوبٌ إلیھا

.الحَجُّ عرفةُ : الفتوى؛ فیكون من إطلاق الشيء على جزئھ الأعظم، على حد
:والمذاھب التي تقُلََّدُ فیھا الأئمةُ خمسةُ أشیاءَ 

.الأحكام الشرعیة الفرعیة والاجتھادیة
.وأسبابھا

.ـ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، باب الذال والھاء وما بعدھما1
).331(، وابن ماجھ )16(، والنسائي في السنن الكبرى )20(، والترمذي )1(ـ رواه أبوداود 2
. ذَھبََ، تھذیب اللغة، باب العین والدال مع الباء: ـ النھایة3
.ذ و ب: ھـ ذ ب، مشارق الأنوار: تھذیب اللغةـ 4
.ذ ھـ ب: ـ أساس البلاغة5
.ذھب: ـ تاج العروس6
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.وشروطھا
.وموانعھا

ھو الأحكام التي اشتملت : يوقال البجَُیْرِمِ ).1(والحُجَج المثبتِة للشروط والأسباب والموانع
بمكان الذَّھاب بجامعِ أن الطریقَ یوصِل إلى المَعَاش، وتلك الأحكامُ توصِل شُبِّھتَ.علیھا المسائلُ 

ثم أطُْلقَِ علیھا .أو بجامعِ أن الأجسادَ تتردد في الطریق، والأفكارَ تتردد في تلك الأحكام.إلى المَعَاد
والمذھب منسوب إلى المجتھد، وبھذا یخالف الدین؛ ).3(دِینُ بھمن یَ : وأھلُ المذھبِ ).2(المذھب

).4(، والملة؛ لأنھا منسوبة إلى الرسول)عز وجل(لأنھ منسوب إلى الله 
.الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي: والمذاھب الأربعة

المطلب الثاني ــ حكم لزوم المذھب

لھالمذاھبُ كلُّھا مسالكُ إلى الجنة،  قال في .وطرقٌ إلى الخیرات، فمن سلك منھا طریقاً وصَّ
):5(المراقي

دارِ الحُبوُرِ والقصورِ جُعِلاَ ...فكَُلُّ مذھبٍ وسیلةٌ إلى 

قیل یلزمھ، وممن قال بھذا فھل یجب على العامي التزامُ تقلیدِ مذھبٍ معیَّنٍ في كل واقعةٍ؟
اسِي .الْكِیاَ الھرََّ

على العامي وغیرِه ممن لم یبلغ رتبة الاجتھاد ) أنھ یجب(والأصح ): 6(لجلال المَحَلِّيوقال ا
وقال ابن .لھ) أو مساویاً(من غیرِه ) یعتقده أرجحَ (من مذاھب المجتھدین ) التزامُ مذھبٍ معیَّن(

.أھلھِیلَْزَمُ كلَّ مقلِّد أن یلتزمَ بمذھبٍ مُعَیَّنٍ في الأشھر فلا یقلدُ غیرَ ): 7(مفلح
ولا یجوزُ تقلیدُ ماعدا المذاھبَ الأربعةَ، ): 8(وقد بالغ الصاوي فقال في حاشیتھ على الجلالین

.والحدیثَ الصحیحَ والآیةَ ) رضي الله عنھم(الأربعةَ، ولو وافق قولَ الصحابةِ 
، وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذَ بظواھر  فالخارج عن المذاھب الأربعة ضالٌّ مضلٌّ

.كتاب والسنة من أصول الكفرال
ما منا إلا رَدَّ أو رُدَّ علیھ إلا  صاحبَ ھذا : وھذا بلا شكٍّ تعسفٌ، ومخالفٌ لقول الإمام مالك

).9)(صلى الله علیھ وسلم(القبر، وأشار إلى قبر نبینا 

فإَنَِّ السلامةَ في الساحلِ ...فلا توُغِلنَ إذا ما سَبحَْتَ 

وقد ذَكَرَ بعضُ الشافعیةِ أن : قال النووي.یلزمھ، قالھ ابن برھان، وھو الصحیحوقیل لا 
العاميَّ لا مذھبَ لھ؛ لأن المذھبَ لعارفِ الأدلة؛ فعلى ھذا لھ أن یستفتيَ من شاء مِنْ حنفيٍّ 

1/24ـ الفواكھ الدواني 1
1/51) تحفة الحبیب على شرح الخطیب(ـ حاشیة البجیرمي على الخطیب 2
.ـ الكلیات، فصل الألف والھاء3
.ـ التعریفات، باب الدال4
967ـ 5
2/440ـ شرح جمع الجوامع 6
8/158ـ المبدع 7
3/18ـ 8
7/265ـ أضواء البیان 9



م2021ینایررؤیة فقھیة: المذھب والتمذھب

104)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

).1(وشافعيٍّ وغیرِھما
رُنْبلاَُليِ ویجوز لھ العملُ بما یخالف ما عَمِلھَُ .نلیس على الإنسان التزامُ مذھبٍ معیَّ : قال الشُّ

).2(على مذھبھ مقلِّدًا فیھ غیرَ إمامِھ، مستجمعًا شروطَھ
وقد رام ).3)(صلى الله علیھ وسلم(لا یجب التزامُ مذھبٍ معیَّن إلا رسولَ الله : قال ابن القاسم

اق على مذھبھ، فمَنعََھ الإمامُ مالكٌ، رام بعضُ الخلفاء ــ زَمَنَ الإمامِ مالكٍ ــ حَمْلَ الناسِ في الآف
ق العلمَ في البلاد بتفریق العلماء فیھا؛ فلَمَْ یرََ الحَجْرَ على الناس) تعالى(واحتجَ بأن الله  .فرَّ

.الدلیلُ یقتضي التزامَ مذھبٍ معیَّنٍ بعد الأئمة الأربعة لا قبَْلھَمُْ : وتوَسَّطَ ابنُ المُنیَِّر فقال
نوا مذاھبھَم، ولا كَثرَُتْ الوقائع علیھم، حتى :والفرَْقُ  أن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم یدوِّ

).4(عُرف مذھبُ كلِّ واحدٍ منھم في كل الوقائع وفي أكثرھا

وأما العَالمُِ الذي لم یصل : عن محمد بن یوسف السنوسي)5(قال علیش في فتح العلي المالك
فاسئلوا أھل الذكر إن رتبةَ الاجتھاد، والعاميُّ المحضُ؛ فإنھ یلَزمُھما تقلیدُ المجتھدِ؛ لقولھ تعالى 

43: النحلكنتم لا تعلمون
ر أفتاه، ولا استدلالٍ بدلیل وَمَنِ التزمَ مذھباً معیَّناً، ثم فعََلَ خلافھَ من غیر تقلیدٍ لعالمٍ آخَ 

یقتضي خلافَ ذلك، ومن غیرِ عذرٍ شرعيٍّ یبیح لھ فعِلھَ؛ فإنما یكون متبعًا لھواه، فإنھ لیس لأحد 
مَ واجباً بمجرد ھواه مًا، ثم یعتقدَ الواجبَ حرامًا والمحرَّ وأما إذا .أن یعتقدَ الشيءَ واجباً أو محرَّ

.قولٍ بدلیلٍ، أو رُجْحَانَ مُفْتٍ؛ فیجوز بل یجبتبین لھ ما یوجب رُجْحَانَ قولٍ على
):6(وقال ابن عبدالبر

ومع الدیل فمَِلْ بھَِمٍّ وافرِ ...وإذَِا الـــــــــــخِلاَفُ أتَىَ فدونكَ فاجتھد
فرعًا بفرعٍ كالجَھُولِ الحائرِ ...وعلى الأصول فقَسِْ فروعَك لا تقَسِْ 

ةِ ماھرِ ...والشرُّ مــــا فیھ فـَدیـتـُكـكَ أسُــوةٌ  فانظر ولا تـَـحْـفـَـلْ بـزَلَّـ

لْ ھذه الآراءَ، وانظر ما تقتضیھ؛ فإنھ من أنفع ما في ھذه الأوراق إنما ھو وھذا الخلاف.فتَأَمََّ
اھبِ وإلا امتنع إجماعًا، في حق من لا أھلیةَ فیھ في للاجتھاد، لكن بشرط أن لا یتتبعَ رُخَصَ المذ

.إلا أن یضَْطرََّ لتقلید الرخصة یومًا فیجوز للضرورة

):7(قال في المراقي
صحةُ فرَْضِھِ على مَنْ قصَُرَا... ثمَُّ التزامُ مذھبٍ قدَْ ذُكِرَا

المطلب الثالث ــ الخروج عن المذھب

خَصِ، والحذرُ  من الدخول فیھا؛ فإن ھذا الأمرَ مَوْضِعُ لبَْسٍ، الواجبُ الاحتیاطُ في اجتناب الرُّ
.وفیھ تنشأ خِدَعُ الشیطانِ، ومحاولاتُ النَّفْسِ، والذھابُ في اتباع الھوََى على غیر مَھْیعٍَ 

3/345، التقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج 168، المختصر في أصول الفقھ لابن اللحام ص 1/55ـ المجموع 1
1/75ـ الدر المختار 2
1/20ـ حاشیة الروض المربع 3
374، 8/373ـ البحر المحیط 4
1/60ـ 5
2/988ـ جامع بیان العلم وفضلھ6
990ـ 7
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105)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

إلا الذي في عقلھِ وَھْـــيُ ...لا یتَمََادَى في اتباعِ الھَوَى 
لنُّھَى نھَْيُ والحِجْرُ حَجْرٌ وا...فالعقلُ عقلٌ والحِجَا حاجزٌ 

ناَتيِ یجوز تقلیدُ المذاھبِ في النوازل، والانتقالُ من مذھب إلى مذھب بثلاثة : ولھذا قال الزَّ
:شروط

أحدھا ــ ألاَّ یجَمعَ بینھما على وجھ یخالف الإجماعَ، كمن تزوج بغیر صَدَاقٍ ولا وليٍّ ولا 
.شھودٍ؛ فإن ھذه الصورةَ لم یقل بھا أحدٌ 

.ــ أن یعَتقدَ فیمن یقلده الفضلَ بوصول أخباره إلیھ، ولا یقلدَه رمیاً في عَمَایةٍَ والثاني 
).1(والثالث ــ ألاَّ یتَتبعَ رُخَصَ المذاھب

ومن العَجَب العجیب أن الفقھاء المقلدِین یقف أحدُھم على ضَعف مأخذِ إمامِھ، بحیث لا یجد 
ركُ من الكتابَ والسنةَ والأقیسةَ الصحیحةَ لمذھبھ؛ جمودًا لضَعفھ مدفعًا، ومع ھذا یقلدُه فیھ، ویت

على تقلید إمامھ، بل یتحللُ لدفع ظواھرِ الكتاب والسنة، ویتأولھُما بالتأویلات البعیدة الباطلة؛ 
).2(نضالاً عن مقلَّده

اب عن صفة قد سئل أبوالعباس القبََّ .وفَّقنَا الله لاتباع الحق أین ما كان وعلى لسان من ظھر
:الانتقال من مذھب إلى مذھب فأجاب

:الانتقال من مذھب إلى مذھب لھ صورتان
إحداھما ــ أن یكون مُلْتزَِمًا لمذھبٍ من المذاھب في جمیع أحوالھ، فیبَدوَ لھ، وینَتقلَ إلى 

.تقلید غیرِه من الأئمة في جمیع ما یعَْرِضُ لھ
.نازلةٍ خاصةٍ، ویبقى مقلِّدًا لإمامھ فیما عداھاوالصورة الأخرى ــ أن ینَتقلَ بالكلیة في

:وأما حُكْمُھ؛ُ فنقَلَ الآمِدِي وابنُ الحاجبِ في ذلك ثلاثةَ أقوالٍ 
.جواز ذلك مطلقاً

.والمنع مطلقاً
).3(وجوازه في مسألة لم یتقدم لھ فیھا تقلیدُ إمامِھ، ومنْعُھ فیما تقدم لھ فیھا تقلیدُ إمامِھ

.إجماع الأمة على أن من أسلم لا یجب علیھ أتباعُ إمامٍ معیَّن، بل ھو مخیَّر: قال الحطاب
فإذا قلََّدَ إمامًا معیَّناً؛ وجب أن یبقى ذلك التخییرُ المجمَع علیھ حتى یحَْصُلَ دلیلٌ على 

).4(رفعھ، لا سیما الإجماعُ لا یدُفع إلا بما ھو مِثْلھُُ من القوة
.والانتقالُ إلیھا في كل ما لا ینُقض فیھ قضاءُ القاضيویجَُوزُ تقلیدُ المذاھبِ، 

:لا ما ینُقض فیھ، وھو أربعة مواضع
.ما خالف الإجماع

.أو القواعد
.أو النص

).5(أو القیاس الجلي
.الانتقال من مذھب إلى مذھب كالانتقال من قول إلى قول: قال بعضُھم

ل المذھبي كتاباً لوُا فیھ من مذھبٍ 258ذَكَرَ فیھ وقد ألَّف بكر أبوزید في التحوُّ نفَْسًا تحوَّ
.إلى آخَرَ فقھيٍّ أو عقديٍّ 

الاً فیھ، كالقضاء  ل، وأن للعمل الوَلائي أثرًا فعَّ وبسََطَ لھ مقدمةً بیَّن فیھا أسبابَ التحوُّ
.والفتُیا على مذھب الوُلاة

1/140ـ الذخیرة 1
2/159ـ قواعد الأحكام 2
60، 1/59ـ فتح العلي المالك 3
1/32ـ مواھب الجلیل 4
2/357ـ الفواكھ الدواني 5
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106)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

ةُ في تفضیل المذھب الذ: ومِنْ بیَْنِ الأسباب .ي انتقل إلیھ المتذھبُ الرغبةُ المُلحَِّ
).1(وغیر ذلك من الأسباب

.فأسد بن الفرات كان حنفیاًّ، ثم صار مالكیاًّ
، ثم عاد مالكیاًّ .وابن عبدالحكم كان مالكیاًّ، ثم تحول إلى شافعيٍّ

وأبوحامد الغزَالي انتقل في آخِر عمره من مذھب الشافعي إلى مذھب مالك؛ لأنھ رآه 
.أكثرَ احتیاطاً

وأبوجعفر الطحاوي انتقل من مذھب الشافعي إلى مذھب أبي حنیفة؛ لصعوبة الأول 
.علیھ

، وكان یفتي في المذھبین .وابن دقیق العید كان مالكیاًّ، ثم تحول إلى شافعيٍّ
بْكِي كان مالكیاًّ، ثم تحول إلى شافعيٍّ  .ومحمد بن جمال الدین الدمشقي سِبْطُ التقي السُّ

، ثم صار وأبومحمد علي بن أ حمد بن حزم القرطبي كان مالكیاًّ، ثم تحول إلى شافعيٍّ
).2(ظاھریاًّ

.وھلم ما یجري ھذا المجرى
بید أنھ یشُترط أن یكون الانتقالُ من مذھب إلى مذھب لغرضٍ صحیحٍ، ككون المذھب 

.المنتقلَ إلیھ أسھلَ أو أرجحَ 
):3(قال في المراقي

كونھِ سھلاً أو الترجیحِ ك... إنِْ ینَْتقَلِْ لغرضٍ صحیحِ 

فمتى خیَّرنا المقلِّدین في مذاھب الأئمة؛ لینتقوُا منھا أطیبھَا عندھم؛ لم یبَْقَ لھم مرجعٌ إلا 
اتباعُ الشھواتِ في الاختیار، وھذا مناقضٌ لمقصِد وضعِ الشریعة؛ فلا یصِح القولُ بالتخییر على 

).4(حالٍ 
صَ في الانتقال عن المذھب  انتقالاً جزئیاًّ إذا زادت المشقة في التزام مذھب ورُخِّ

).5(المنتقلِ
ویجوزُ العملُ بالمرجوح في حق النَّفْسِ، لا في الإفتاء والقضاء؛ إذا لم یجُمع بین 

).6(متناقضین، كحِلٍّ وحرمةٍ في مسألة واحدةٍ 
ولا یجوز الإفتاء ولا ویجوزُ تقلیدُ القولِ الضعیفِ في حق النَّفْسِ ــ ما لم یشتدَّ ضَعفھُا ــ

.الحُكْمُ بھا
.والقول الضعیف شاملٌ لخلاف الأصح، وخلافِ المعتمَد، وخلاف الأوجھ، وخلافِ المتجِھ

).7(وأما خلاف الصحیح؛ فالغالبُ أن یكون فاسدًا، لا یجوز الأخذُ بھ

المطلب الرابع ــ حُكْمُ الخروجِ عن المذاھبِ الأربعةِ 

الحقُّ أن العصر خلا عن المجتھد المطلقَ المستقل والمجتھد المنتسِب، لا عن مجتھد في 
.مذھبِ أحدِ الأئمة الأربعة ــ وھؤلاء ھم الطبقة الثالثة ــ

1/567ـ المدخل المفصل لمذھب الإمام أحمد 1
170، 90ـ التحول المذھبي ص 2
987ـ 3
4/73ـ الموافقات 4
2/25ـ حاشیة البجیرمي 5
10/112ـ تحفة المحتاج في شرح المنھاج 6
27، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ص 2/83ـ حاشیة البجیرمي على شرح المنھج 7
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107)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

وقد وقع الاتفاق بین المسلمین على أن الحقَّ منحصرٌ في ھذه المذاھب؛ وحینئذ فلا یجوز 
).1(ع الاجتھاد إلا فیھاالعملُ بغیرھا، ولا یجوز أن یق

ومن طالع مناقبَ الأئمةِ الأربعةِ؛ عَرَفَ علوَّ مراتبھِم، ووجوبَ تقدیمِھم على غیرھم، ولزومَ 
).2(الاقتداءِ بھم

فالعوامُّ یجب علیھم أن یتََّبعُِوا مذاھبَ الأئمةِ الذین سَبرَُوا، ونظروا، وبوبوا الأبوابَ، وذَكروا 
لیِنأوضاعَ المسا .ئلِ، وتعرضوا للكلام على مذاھب الأوَّ

ین وأسوةً للمسلمین ــ فإنھم لم یفَْتنَُّوا  والسببُ فیھ أن الذین دَرَجُوا ــ وإن كانوا قدوةً في الدِّ
بتھذیب مسالك الاجتھاد، وإیضاحِ طرُُقِ النظرِ والجدالِ، وضبطِ المقال، ومَنْ خَلفَھَمُْ من أئمة الفقھ 

؛ فكان العاميُّ مأمورًا باتباع مذاھب )رضي الله عنھم(مَنْ بعَْدَھمُ النظرَ في مذاھب الصحابة كَفوَْا 
).3(السابرین

.لا یجوزُ إحداثُ قولٍ خارجٍ عن المذاھب الأربعة): 4(قال في الدر المختار
أبي حنیفة : الأربعةالمسلمین الیومَعلى وجوب متابعة واحد من الأئمة وقد انعقد إجماعُ 

.، وعدمِ جواز الخروج عن مذاھبھم)رضي الله عنھم(ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
فیَحَْرُمُ تقلیدُ غیرِ الأئمةِ الأربعةِ من المجتھدین، مع أن الجمیعَ على ھدًى؛ لعدمِ حِفْظِ 

.مذاھبھم؛ لموتِ أصحابھم وعَدَمِ تدوینھِا
المعتمد أنھ یجوزُ تقلیدُ الأربعةِ، وكذا مَنْ عداھم ممن یحُفظ مذھبھُ : حققینولذا قال بعضُ الم

ن حتى عُرِفتَْ شروطھُ وسائرُ معتبرَاتھِ ).5(في تلك المسألة ودوِّ
):6(قال في المراقي

وقفوَ غیرِھا الجمیعُ مَنعََھ... والمجمَع الیومَ علیھ الأربعة

یدَ غیرِ الأئمة الأربعة من المجتھدین للعالمِ بذلك في خاصة نفسھ ومن العلماء من أباح تقل
:دون الإفتاء بھ لغیره كما قال بعضھم

)7(في غیرِ إفِتاءٍ وفي ھذا سَعَھ... وجائزٌ تقلیدُ غیرِ الأربعَھ 

كن إن للمجتھد شروطاً وصفاتٍ معیَّنةً في كتب أصول الفقھ، فلا یقال للعالمِ مجتھدٌ ما لم ی
.حائزًا على تلك الصفات

ومع ذلك فالمتأخرون من الفقھاء قد أجمعوا على سد باب الاجتھاد؛ خوفاً من تشتت الأحكام؛ 
).8(ولأن المذاھبَ الأربعةَ قد ورد فیھا ما فیھ الكفایة

فقد كثرُ تشعبُ الاصطلاحات في العلوم، وعاق عن الوصول إلى رتبة الاجتھاد، ویخُشى أن
.یسُْندََ الاجتھادُ إلى غیر أھلھ، ومن لا یوثقَ برأیھ ولا بدِینھ

وقد اختصَ أھلُ المغرب والأندلس بمذھب الإمام مالكــ وإن كان یوجد في غیرھم ــ إلا إنھم 
المدینةُ لم یقلِّدوا غیرَه إلا في القلیل؛ لمَِا أنَّ رحلتھَم كانت غالباً إلى الحجاز، وھو منتھىَ سَفرَِھِمْ، و

، 2/476، الفكر السامي 6/374، الفروع لابن مفلح 1/131، الأشباه والنظائر لابن نجیم 8/242ـ البحر المحیط 1
395، أصول الفقھ لأبي زھرة    ص 48
1/13ـ شرح زروق على الرسالة 2
2/177ـ البرھان 3
1/49ـ 4
2/356ـ الفواكھ الدواني 5
991ـ 6
111ـ الخلافة لرشید رضا ص 7
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108)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

یومئذ دارُ العلم، ومنھا خَرَجَ إلى العراق، ولم یكن العراق في طریقھم؛ فاقتصروا على الأخذ عن 
.علماء المدینة، وشیخُھم یومئذ وإمامُھم مالكٌ، وشیوخُھ مِنْ قبَْلھِِ، وتلامیذُه مِنْ بعَْدِهِ 

یكونوا یعانوُن الحضارةَ التي وأیضًا فالبدَاوة كانت غالبةً على أھل المغرب والأندلس، ولم
).1(لأھل العراق؛ فكانوا إلى الحجاز أمیلَ؛ لمناسبة البدَاوة

المطلب الخامس ــ إلزامُ الإمامِ الرعیةَ بمذھبِ إمامٍ من الأئمةِ 

).صلى الله علیھ وسلم(طاعةً أولي الأمر مع طاعة رسولھ ) عز شأنھ(أوجب ربُّنا 
وا ما تنازعوا فیھ إلى الله ورسولھ وأوجب على المسلمین  صلى الله علیھ (إذا تنازعوا أن یرََدُّ

یأیھا الذین ءامنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن :"؛ فقال عز وجل)وسلم
والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن  تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با

59: ساءالن" تاویلاً 
إن الله :"والعدلُ ھو ما أنزل الله؛ كما قال تعالى.وعلى الحكَّام أن لا یحَْكُمُوا إلا بالعدل

58: النساء" یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل
قِ أن یؤمِنوا بھا، ویعمَلوا بھا، وقد جمیعَ الخَلْ ) عز وجل(والأمورُ العامةُ الكلیةُ التي أمر الله 

بما أجمعت علیھ الأمة أو تنازعتْ فیھ إذا ) صلى الله علیھ وسلم(بیَّنھا في كتابھ، وسنة رسولھ 
من العلماء أو الجند أو العامة أو غیرِھم؛ لم یكن : وقع فیھ نزاعٌ بین الحكَّام وبین آحاد المسلمین

زعھ ویلُزمُھ بقولھ ویمنعُھ من القول الآخَر فضلاً عن أن یؤذیھَ للحاكم أن یحَْكُمَ فیھا على من ینا
.أو یعاقبھَ

ھل 43: النساءأو لامستم النساء):تعالى(مِثْلُ أن یتنازع حاكمٌ أو غیرُ حاكمٍ في قولھ 
إن مسَّ المرأةِ لا: وقالوا.وغیرُه) رضي الله عنھما(المرادُ بھا الجِماع كما فسَّره ابن عباس 

أو المرادُ بھ اللمس بجمیع البشَرة إما لشھوة وإما .ینقض الوُضوء، لا لشھوة ولا لغیرِ شھوة
.مطلقاً

عَاف،  وكذلك تنازع المسلمون في الوُضوء من خروج الدم بالفصَِاد والحِجَامَة والجُرح والرُّ
.في القيء، وفیھ قولان مشھوران

كة وغیرِھماوكذلك تنازَعوا في كثیر من مس وكثیر من مسائل .ائل الفرائض، كالجَدِّ والمشرَّ
المسجد الحرام أو مسجد : وتنازَعوا أي المسجدین أفضل.في الصلاة والصیام الحج: العبادات

.ولیس المقصودُ ذِكْرَ ھذه المسائلِ، بل المقصودُ ضربُ المَثلَ بھا).صلى الله علیھ وسلم(النبي 
لیةُ لیس لحاكمٍ من الحكَّام كائناً من كان أن یحكمَ فیھا بقولھ على من نازعھ فھذه الأمورُ الك

.ألزمتھُ أن لا یفعلَ ولا یفتيَ إلا بالقول الذي یوافق مذھبي: في قولھ، فیقول
ورسولھ  ).صلى الله علیھ وسلم(بل الحُكْمُ في ھذه المسائل ونحوِھا 

.كان عنده علمٌ تكلمَ بھ، وإذا كان عند منازِعھ علمٌ تكلمَ بھوالحاكمُ واحدٌ من المسلمین، فإن 
.وإن خفي؛ أقُرَِّ كلُّ واحدٍ على قولھ.فإن ظھر حُكْمُ الله في ذلك؛ وجب على الجمیع اتباعُھ

ھو : فالشرعُ الذي یجب على كلِّ مسلمٍ أن یتبعَھ، ویجبُ على ولاة الأمر نصرُه والجھادُ علیھ
).2(قضاءُ القاضي، یصیبُ تارةً ویخطيء تارةً : وأما حُكْمُ الحاكمِ فذاك یقال لھ.نةُ الكتابُ والس

في القاضي یولیھ الإمام تعلیقة الخلافقال أبوبكر الطُّرْطوُشِي في مقدمة كتابھ المسمَّى 
مالكیاًّ أو شافعیاًّ القضاءَ، ویشَترط علیھ أن لا یحكمَ إلا بمذھب إمام معیَّن، مِثْلُ أن یكون حنفیاًّ أو

قد وَلیتكُ القضاءَ على أن لا تحكمَ إلا بمذھب مالكٍ ــ مَثلاًَ ــ وسواءٌ وافق : أو حنبلیاًّ، فیقول لھ
ه أوَْ لاَ، فھذا على ضربین :مذھبَ السلطان الذي ولاَّ

568، 566ـ مقدمة ابن خَلدون ص 1
361، 35/357ـ فتاوى ابن تیمیة 2
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109)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

باطلٌ، سواءٌ قارن أحدھما ــ أن یشَترط ذلك عمومًا في جمیع الأحكام، فالعقدُ باطلٌ، والشرطُ 
.الشرطُ عقدَ الوِلایة، أو تقدمَھ ثم وقع العقدُ 

ا في حكم بعینھ، ولا یخلو الشرطُ أن یكونَ أمرًا أو  والضرب الثاني ــ أن یكونَ الشرطُ خاصًّ
:نھیاً

فإن .عقدُ والشرطُ وَلَّیْتكَُ على أن تقَیِدَ من المسلم بالكافر؛ فإنھ یفَْسُدُ ال: فإن كان أمرًا بأن یقولَ لھ
:كان نھیاً؛ فھو على ضربین

أحدھما ــ أن ینھاه عن الحُكْمُ في قتَْلِ المسلم بالكافر، ولا یقضيَ فیھ بوجوب قوََدٍ ولا 
.بإسقاطھ؛ فھو جائزٌ 

والثاني ــ أن لا ینھاه عن الحُكْمِ فیھ، وینھاه عن القضاء في القصِاص؛ فیصحُّ العقد، ویخَْرُجُ 
فأما لو أخرجھ .كُلُّ ھذا إذا كان شرطاً في الوِلایة.المستثنىَ عن وِلایتھ، فلا یحَْكُمُ فیھ بشيء

وَلَّیْتكَُ القضاء، فاحكم بمذھب مالك، ولا تحكمْ بمذھب أبي حنیفة؛ : مَخْرَجَ الأمرِ والنھيِ فقال
.تھادُهفالوِلایةُ صحیحةٌ، والشرطُ باطلٌ، ویجبُ أن یحكمَ بما أداه إلیھ اج

قد وَلَّیْتكَُ؛ لتحكمَ بمذھب الإمام مالك ــ مَثلاًَ ــ فحكى المَاوَرْدِي : وأما لو ذكَّره بالأمر فقال
).1(من الشافعیة أن الوِلایةَ صحیحةٌ، والشرطَ باطلٌ 

ي حنفیاًّ أو وللإمام أن یسَْتخَْلفَِ من یرََى غیرَ رأیھِ في الاجتھاد أو التقلید ــ كالمالكي یولِّ 
ولو شَرَطَ الحُكْمَ بما یراه من مذھب معیَّن، أو اجتھادٍ لھ؛ كان الشرطُ باطلاً، والعقدُ .شافعیاًّ ــ
ه: وقال بعضُ العلماءِ .صحیحًا وھذا إنما ھو إذا كان القاضي .العقدُ غیرُ جائزٍ، وینبغي فسخُھ وردُّ
.مجتھدًا

تبعًِا لمذھب الإمام مالك، واضطرُ إلى وِلایة قاضٍ مقلِّد؛ لم وإن كان الإمامُ مقلِّدًا، وكان م
یحَْرُمْ على الإمام أن یأمرَه أن یقضيَ بین الناس بمذھب الإمام مالك، ویأمرَه أن لا یتعدى في 
قضائھ مذھبَ الإمامِ مالكٍ؛ لمَِا یراه من المصلحة في أَنْ یقضيَ بین الناس بما علیھ أھل الإقلیم 

.ھذا القاضي منھ وُلِّيَ علیھموالبلد الذي
وقد وَلَّى سَحنونٌ رَجُلاً سَمِعَبعضَ كلامِ أھلِ العراقِ، وأمره أن لا یتعدى الحكمَ بمذھب أھل 

.المدینة
تِ قرُْطبُةََ : قال الباجي وقال بعضُ .ولا یخَْرُجُ عن قول ابن القاسم ما وجده: كان في سِجِلاَّ

القاضي على مذھبٍ مشھورٍ، علیھ عملُ أھلِ بلدِه؛ نھُِيَ عن الخروج عن ذلك إن كان : الناسِ 
.المذھب وإن كان مجتھدًا أداه اجتھادُه إلى الخروج عنھ؛ لتھمتھ أن یكونَ خروجُھ حَیْفاً أو ھوًَى

وھذا القولُ عملٌ بمقتضَى السیاسة، ومقتضَى الأصولِ خلافھُ، والمشروعُ اتباعُ المجتھدِ 
).2(مقتضَى اجتھادِه

ا قامت دولة بني تاَشِفیِن بالمغرب الأقصى في القرن الخامس، وتولى علي ابن یوسف بن  لمََّ
ین، وألزم القضاةَ أن لا یبَتُُّوا حُكُومَةً في صغیر الأمور  تاشِفیِن؛ اشتد إیثارُه لأھل الفقھ والدِّ

كن یقَْرُبُ منھ ویحظىَ عنده إلا من علم مذھب الإمام ولم ی.وكبیرھا إلا بمَحْضَرِ أربعةٍ من الفقھاء
.فنفَقَتَ في زمنھ كتبُ المذھبِ، وعُمِلَ بمقتضاھا، ونبُذَِ ما سواھا.مالك

ثم ).صلى الله علیھ وسلم(وحدیثِ رسولھ ) تعالى(وكثرُ ذلك حتى نسُِيَ النظرُ في كتابِ الله 
دون على د ولتھم في أوائل القرن السادس، وسلك خلیفتھُم زالت دولتھُم، واستولى الموحِّ

عبدالمؤمن بن علي ھذا المسلك، فجَمَع الناسَ بالمغرب على مذھب الإمام مالك في الفروع، 
.ومذھبِ أبي الحسن الأشعري في الأصول

وكان مقصِدُه ــ ھو وابنھ یوسف ــ مَحْوَ المذھب المالكي، وحملِ الناس على العمل بظاھر 
.آن والحدیث، ولكنھما لم یتمكنا من ذلكالقر

25، 1/24ـ تبصرة الحكام 1
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110)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

فلما تولى حفیدُه یعقوبُ بنُ یوسف تظاھرَ بمذھب الظاھریة، وأعرض عن مذھب الإمام 
مالك؛ فعظمُ أمرُ الظاھریة، وكان بالمغرب منھم خَلْقٌ كثیرٌ یقال لھم الحَزْمِیَّة ــ نسبة لابن حزم 

.ــإلا إنھم مغمورون بالمالكیة
وفي أیامھ انقطع علمُ الفروع، .ومال إلیھمر أیامھ استقضَى الشافعیةَ على بعض البلادثم في آخِ 

دَ ما فیھا من القرآن الحدیث، ففَعُِلَ ذلك .وخافھ الفقھاءُ، وأمََرَ بإحراق كتبِ المذھب بعد أن یجَُرَّ
ونوادرِ ابن ابي زید فأحَْرَق منھا جملةً في سائر البلاد كمدونة سَحنون، وجامعِ ابن یونس، 

).1(ومختصرِه، وواضحةِ ابن حبیب، وما جانس ھذه الكتب
وإنا إلیھ راجعون . فإنا 

المبحث الثاني ــ التمذھب
المطلب الأول ــ معنى التمذھب الفقھي

اتبع : وتمذھب الشخصُ .مُتذھبَ بھ: تمذھب یتمذھب تمذھباً فھو متذھِب، والمفعول: یقال
).2(معیَّناً، ودان بھمذھباً 

وھو : وھنا لابد من أمرین، أحدُھما أعظمُ من الآخَر).3(التزامُ مذھبٍ : وفي الاصطلاح
ولرسولھ وكتابھ ودِینھِ وتنزیھِھ عن الأقوال الباطلة المناقضِة لمَا بعث الله بھ رسولھَ  النصیحة 

.تأویلوإن أدخلھا فیھ من أدخلھا بنوع) صلى الله علیھ وسلم(
وأنَّ فضلھَم وعِلمَھم لا .والثاني ــ معرفةُ فضلِ أئمةِ الإسلامِ ومقادیرِھم وحقوقھِم ومراتبِھم

.یوجب قبَول كلِّ ما قالوه

صلى الله علیھ (وما وقع في فتاویھم من المسائل التي خفي علیھم فیھا ما جاء بھ الرسول 
، والحقُّ في خلافھا لا یوجب اطَّراح قولھِم جملةً وتنقصّھم والوقیعةَ فقد قالوا بمَِبْلغَِ عِلمھم) وسلم
والذي علیھ الجمھور أنھ یجب على من لیس فیھ أھلیةُ الاجتھادِ أن یقلدَ أحدَ الأئمةِ ).4(فیھم

.المجتھدین، سواءٌ كان عالمًا أو لیس بعالم
ــ مثلاً ــ وكان مذھبھُ مخالفاً لأحد الخلفاء وقد سأل ابنُ العربي الغزاليَّ عمن قلَّد الشافعيَّ 

؛ فھل لھ اتباعُ الصحابة؛ لأنھم أبعدُ عن الخطأ، )رضي الله عنھم(الأربعة أو غیرِھم من الصحابة 
).5"(اقتدوا باللَّذَین بعدي أبي بكر وعمر:"ولقولھ صلى الله علیھ وسلم

م یخالفِ الصحابيَّ إلا لدلیل أقوى من مذھب فأجاب أنھ یجب علیھ أنَْ یظَنَُّ بالشافعي أنھ ل
.الصحابي

وھذا سببُ ترجیحِ .وإن لم یظنَّ ھذا؛ فقد نسَب الشافعيَّ للجھلِ بمَقام الصحابي، وھو محالٌ 
ھل یسوغ الأخذ : وقد سئل المازَري.مذھب المتأخرین على المتقدمین، مع العلم بفضلھم علیھم

المبتوتةَ تحَِلُّ بالعَقْدِ؟إن : بابن المسیَّب
فأجاب بأني سئلتُ عن ھذه المسألة حین وقعت لشخص قرأ عليَّ في شيء من الأصول، 
وجاءني سؤالٌ من قبِلَِ قاضي تونسَ وفقھائھا، فأكثرتُ النكیرَ علیھ وبالغتُ، حتى أظن أني 

.خروقٌ من الدیاناتوذكرتُ لھم أن ھذا بابٌ لو انفتح حدث منھ .سمحتُ لھم في عقوبتھ
ین الجازم والأمرِ الحاتم أن أنھى عن الخروج عن مذھب مالك وأصحابھ؛  وإني رأیتُ من الدِّ

.حمایةً للذریعة

، نظرة تاریخیة في حدوث المذاھب الفقھیة الأربعة ص 203، 202ـ المعجب في تلخیص أخبار المغرب ص 1
67 ،69
.ذ ھـ ب: ـ معجم اللغة العربیة المعاصرة2
2/657ـ نثر الورود 3
3/220ـ إعلام الموقعین 4
).الله عنھرضي(من حدیث حذیفة 3/75، والحاكم 3662، والترمذي 23245ـ رواه أحمد 5
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رضي الله (أنا أبیع دینارًا بدینارین مقلِّدًا لما روي عن ابن عباس : ولو ساغ ھذا؛ لقال رجلٌ 
).عنھما

غیر وليٍّ ولا شھود، مقلِّدًا في الولي لأبي حنیفة، وفي الشھود لمالك، إني أتزوج من : وآخَر
وَھبَْ أني أبحتُ لھذا السائل أن یفعلَ .وھذا عظیم الموقعِ في الضرر.وبدانقَ مقلِّدًا للشافعي

وقضاةُ بلدِه وفقھاؤھم لا یأخذون بذلك، بل .لنفسھ؛ فنكاحُھ لا یخفى؛ فھو أوَْلىَ بالحسم من غیره
.ولا تسمح أنفسُھم بترك مذھب مالك والشافعي وأبي حنیفة لاتفاق الأمصار على تقلیدھمخونھیفس

إذا اتبع العاميُّ مجتھدًا في حكمِ حادثةٍ، : قال القرافي في شرح المحصول قال سیف الدین
.وعَمِلَ بقولھ؛ فقد اتفقوا على أنھ لیس لھ رجوعٌ في ذلك الحُكم

فمُنعَِ وأجُیز، وھو : جوعھ إلى غیره في غیر ذلك الحُكم واتباعِ غیرِه فیھواختلفوا في ر
ولم ینُقل عن .الحق؛ نظرًا إلى إجماع الصحابة في تسویغھم للعامي الاستفتاءَ لكل عالم في مسألة

.السلف الحَجْرُ في ذلك على العامة
لُ للاتباع في المسألة الأولى إلا بعَْدَ ولأنَّ كلَّ مسألة لھ حكمٌ في نفسھا، فكما لم یتعینِ الأو

.سؤالھ؛ فكذلك في المسألة الأخرى
ویجتھد المسلم في المتفق علیھ في المذھب، فإن لم یجد فالقوي من الخلاف، فإن لم یجد 

ا في المسألة في .فینظر الخلافَ خارجَ المذھب، ولا یخَْرُجُ عن أقاویل العلماء ومن لم یجد نصًّ
امھ، ولا وَجَدَ من لھ معرفةٌ بمداركھ؛ فالظاھر أنھ یسأل عنھا في مذھب الغَیر، ویعمل مذھب إم

).1(علیھ، ولا یعمل بجھل

المطلب الثاني ــ تاریخ التمذھب

قد كان أمرُ الناسِ جاریاً على السلامة والسداد من الإسلام والسنة في صدر ھذه الأمة، من 
إلى غایة القرون المشھود لھم بالفضل؛ الشریعةُ ظاھرةٌ، ) رضي الله عنھم(عصر الصحابة 

.والسنةُ قائمةٌ، والألسنُ عن الباطل مكفوفة، والعالمِ یعلِّم، والعامي یسَتفتيِ من یثقِ بعِلمھ
وكانت الحالةُ جاریةً على الصواب في أعقاب تلك القرون، وفیھا الأئمة الأربعة 

فأبوحنیفة كان شیوخھ من التابعین، كإبراھیم .لشافعي وأحمدأبوحنیفة ومالك وا: المشھورون
.النَّخَعِي والشَّعْبيِ وحماد بن أبي سلیمان

، فأخَذ عن سالم ابن عبدالله بن )رضي الله عنھما(ومِثلھُ مالك؛ فقد تلَقََّى عن تلامیذ ابن عمر 
.على الھدى والعلم، والبر والتقوىكانوا .عمر، وأخذ عن نافع، وتلقى عن فقھاء المدینة السبعة

.ولعنایتھم الفائقة، وظھورِ فضلھم؛ احتوشھم طلبةُ العلم، وكثرُ أصحابھُم
الكاثوُلیِك : وقد زعم بعضُ الفرِِنْج أن المذاھبَ الأربعةَ متباعدةٌ كتباعد فرَِقِ النصارى

وھذا ضلال .ة والسامِریَّة ونحوِھاالنُّسْطوُرِیَّ : والبروتستانت والأرثوذكس، وكتباعد فرق الیھود
.مبین؛ فإن فرَِقَ الیھود والنصارى یكَفِّر بعضُھا بعضًا، وكم وقع بینھم من معارك وسال من دماء

أما مذاھبنا فلیست كذلك، بل یقَتدي بعضُھم ببعض، ویعَتبر كلُّ واحدٍ أخاه مسلمًا، والبوَْنُ 
بعد انحصار المذاھب في الأربعة یجب تقلیدُ واحدٍ منھا لا : قال بعضُ العلماء.بینھا لیس بعیدًا

رَتْ  نتَْ وحُرِّ .بعینھ؛ لكونھا دُوِّ
الدین إجماعَ الأمةِ على أن من أسلم لا یجب علیھ اتباعُ مذھبٍ معیَّن فإذا قلَّد معیَّناً؛ .لكن ذَكَرَ عزُّ

والذي یقتضیھ الدلیلُ أنھ لا .فعھوجب أن یبقى ذلك التخییرُ المجمَع علیھ حتى یحصلَ دلیلٌ على ر
خَصِ  والنظر للأزمنة .یلزمُ الشخصَ التمذھبُ بمذھب، بل یسَتفتي من شاء، لكن من غیر تتبع الرُّ

).2(والأشخاص لا من حیث أصلٌ شرعيٌّ أمرٌ جاھليٌّ 

32، 1/30ـ مواھب الجلیل 1
236، 4/235ـ الفكر السامي 2
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وكان الأصحابُ في كل مذھب مقتصرین على ذلك حتى تمكنت من نفوسھم العواملُ 
ومن ھنا انعقدت آصرةُ التعصب المذھبي، وبلغت بلاََطَ الوُلاة .والتنافسُ في المذھبیةالعصبیةُ،

درسًا وتدریسًا، وقراءةً وإقراءً، وقضاءً وفتُیا، : والحكَّام؛ فصار أھلُ السنة إلى المذاھب الأربعة
:ى قسمینوأصبح لھا القبَول والانتشار، وآلَ جُلُّ الخلیقة من المسلمین إل.وعلمًا وعملاً 

أحدھما ــ منتسِب إلى مذھبِ إمامٍ من الأئمة، یعَْرِضُ أقوالَ على الوحیین، فما كام مؤیَّدًا 
.بالدلیل أخََذَ بھ، وما لا فلا، مع محبة أھل العلم والثناء علیھم

كلُّ آیةٍ : والقسم الثاني ــ متعصبٌ أخلد إلى التقلید، لا یدَین بدلیل، ولا بتعلیل سلیم، یقول
وقد قال .تخالف ما علیھ أصحابنُا فھو مؤولة أو منسوخة، وكلُّ حدیثٍ كذلك فھو مؤول أو منسوخ

لو كان لي أمرٌ؛ لأخذتُ الجزیةَ من ): 506(قاضي دمشق محمد بن موسى البلاََسَاغُونيِ الحنفي 
).1(الشافعیة

یخطيءَ، وما من مذھبٍ من المذاھب إلا وقد إنا نقطعَ أنَّ كلَّ مجتھدٍ یجوزُ أنَْ : قال القرافي
، فھذا لابد للبشر منھ كلُّ أحدٍ مأخوذٌ من قولھ : ولذلك قال الإمام مالك.وقع فیھ ما ینُْكَرُ وإن قلََّ

).2)(صلى الله علیھ وسلم(ومتروكٌ إلا صاحبَ ھذا القبرِ 

المطلب الثالث ــ تقلیدُ الإمامِ والتمسكُ بمذھبھ

وھو واجبٌ على غیر المجتھد في الفروع؛ قال .ھو أخذُ القولِ من غیر معرِفةٍ بدلیلھ: التقلیدُ 
فكُل من .ما ثبتَ علیھ حُجة: والاتباع،43: النحلفاسئلوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون:تعالى

بالعلم والعدالة، أو والاتفاقُ على استفتاء من عُرِفَ .أوجب الدلیلُ علیك اتباعَ قولھِ؛ فأنت متبعِھ
.وعلى امتناعھ في ضِده.رُؤِيَ منتصباً والناسُ متفقون على سؤالھ وتعظیمھ

وأن یجتھدَ في معرفة .ففرضُ العامي أن یقصدَ أعلمَ من في زمنھ وبلده فیسألھَ، ویمتثلَ فتواه
لا یجوز إلا تقلیدُ : ة في قولھمفلا یقفُ الاستفتاءُ والتقلیدُ على إمام معصوم، خلافاً للشیع.أھل وقتھ

.الإمامِ المعصومِ 
وعبادةُ كلِّ مقلِّد لإمامٍ معتبرٍَ ).3(ویجوزُ تقلیدُ المَیْتِ؛ إذ لا تموتُ المذاھبُ بموت أربابھا

وقد أجمع كلُّ فریقٍ مع خصمھ على صحة تصرفاتھ وعباداتھ على وجھ .صحیحةٌ بالإجماع
).4(التقلید المعتبرَ

التقلیدُ حرامٌ، ولا یحل لأحد أن یأخذَ بقول أحد غیرِ رسولِ : وما ذھب إلیھ ابنُ حزم حیث قال
.بلا برھانٍ إنما یتمِ فیمن لھ ضربٌ من الاجتھاد، ولو في مسألةٍ واحدةٍ ) صلى الله علیھ وسلم(الله 

مذھبٍ أن تبَْقىَ وقد حصَل التناحرُ العجیبُ بین المذاھب، بحیث لم یكن یحُِبُّ صاحبُ 
).5(المذاھبُ الأخرى، وذلك تحت رعایة الدولة

وج : یقول المَقْرِیزِي كانت إفریقیةُ الغالب علیھا السنن والآثار إلى أن قدَِمَ عبدالله ابن فرَُّ
.ثم غلب أسد بن الفرَُات قاضي إفریقیة بمذھب أبي حنیفة.الفارسي بمذھب أبي حنیفة

زَّ بن باَدِیس حمَل جمیعَ أھلِ إفریقیةَ على التمسكِ بمذھب مالك وترَْكِ ما عداه من ثم إن المُعِ 
المذاھب؛ فرَجَع أھلُ إفریقیةَ وأھلُ الأندلس كلُّھم إلى مذھب مالك إلى الیوم؛ رغبةً فیما عند 

.السلطان، وحرصًا على طلب الدنیا
ائرِ القرى لا یكون إلا لمن تسمَّى بالفقھ على فكان القضاءُ والإفتاءُ في جمیعِ تلك المدنِ وس

ا أطَْبقََ تلك  مذھب مالك؛ فاضطرَت العامةُ إلى أحكامھم وفتاواھم؛ ففشا ھذا المذھبُ ھنالك فشوًّ

4/52ـ میزان الاعتدال 1
2/186ـ شرح تنقیح الفصول 2
234، 4/232ـ الفكر السامي 3
4/218ـ الفروق 4
21ـ إرشاد النقاد ص 5
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:والتقلیدُ المذمومُ أنواعٌ ثلاثةٌ ).1...(الأقطار كما فشا مذھب أبي حنیفة ببلاد المشرق
.والاكتفاءُ بتقلید المقلَّدالأول ــ الإعراضُ عن نصوص الشرع،

الثاني ــ النظرُ فیھا، وظھورُ أدلتھِا في حكمٍ من الأحكام، ثم تركُ ما أداه اجتھادُه إلیھ ــ 
.مع أھلیتھ للاجتھاد ــ إلى التقلید

والثالث ــ تقلیدُ من لا یعَْلمَُ المقلدُ أنھ أھلٌ لأِنَْ یؤخذَ بقولھ عند عدم قدرة المقلِّد على 
.ادالاجتھ

ل قولھُ منزلةَ  والعالمِ قد یزِل ــ ولابد ــ إذ لیس بمعصوم؛ فلا یجوزُ قبَوُلُ كلِّ ما یقول، وینزَّ
وا أھلھَ.قول المعصوم موه، وذمُّ وھو أصلُ بلاءِ .فھذا الذي ذمھ كلُّ عالمِ على وجھ الأرض، وحرَّ

).2(یھ وفیما لم یزِل فیھ، ولیس لھم تمییزٌ في ذلكالمقلِّدین وفتنتھِم؛ فإنھم یقلِّدون العالمِ فیما زَلَّ ف
ةٍ  لا یحِل لأحدٍ أن یأخذَ : فقال الإمام أبوحنیفة:وقد ذَمَّ الأئمةُ الأربعةُ مَنْ أخََذَ أقوالھَم بغیرِ حُجَّ

ح الإمامُ مالكٌ بأن من تركَ قولَ عمرَ ).3(بقولنا حتى یعلمَ من أین أخذناه ) رضي الله عنھ(وصرَّ
لقول ) صلى الله علیھ وسلم(براھیم النَّخَعِي أنھ یستتاب، فكیف بمن تركَ قولَ اللهِ ورسولھِ لقول إ

. من ھو دون إبراھیمَ أو مِثْلھُُ 
مَنْ رَدَّ حدیثَ رسولِ : وقال الإمام أحمد.إذا صح الحدیث فھو مذھبي: وقال الإمام الشافعي

صلى الله (فالواجبُ على كلِّ من بلغھ أمرُ الرسولِ .لكََةٍ فھو على شَفاَ ھَ ) صلى الله علیھ وسلم(الله 
ة، وینصحَ لھم، ویأمرَھم باتباع أمرِه وإن خالف ذلك رأيَ عظیمٍ ) علیھ وسلم وعرَفھ أن یبینھَ للأمَّ

ة؛ فإنَّ أمَْرَ رسولِ الله  معظَّمٍ أحقُّ أن یعَُظَّمَ، ویقُْتدََى بھ من رأيِ أيِّ ) صلى الله علیھ وسلم(من الأمَّ
).4(قد خالف أمرَه في بعض الأشیاء خطأً 

المطلب الرابع ــ مشروعیةُ التمذھبِ والتقلیدِ لغیرِ المجتھِد

غَیْرُ المجتھدِ المطلقَِ یلزمُھ عند الجمھور التقلیدُ وإن كان مجتھدًا في بعض مسائلِ الفقھ أو 
ي الاجتھاد ولم یزَل المستفتون یتَّبعون المفتین بلا إبداءِ .بعضِ العلوم كالفرائض على القول بتجزِّ

مستندَ لھم في ذلك، وشاع وذاع ولا نكیر علیھم؛ فكان إجماعًا سكوتیاًّ على جواز اتباع العالمِ 
فكما یجب على .وأیضًا فالمجتھد بالنسبة إلى العامي كالدلیل بالنسبة إلى المجتھد).5(المجتھد

).6(ذلك المقلِّدالمجتھد الترجیحُ أو التوقفُ؛ ك
ویجب علیھم الاجتھادُ في .یجب على العوامِّ تقلیدُ المجتھدین في الأحكام: قال الإمامُ مالكٌ 

).7(أعیان المجتھدین كما یجب على المجتھدین الاجتھادُ في أعیان الأدلة
.درَجة الاجتھادیفُتوُنَ العوامَّ، ولا یأمرونھم بنیَل) رضي الله عنھم(وقد كان الصحابةُ 

وتكلیفُ العاميِّ طلبَ رتبةِ الاجتھاد محالٌ؛ لأنھ یؤدي إلى أن ینقطعَ الحرثُ والنسلُ، وتتعطلَ 
).8(الحِرَفُ والصنائعُ، ویؤدي إلى خراب الدنیا لو اشتغل الناس بجملتھم بطلب العلم

رْكَشِي :العلوم نوعان: قال الزَّ
والعامةُ، ویعُلم من الدین بالضرورة كالمتواتر؛ فلا یجوز التقلیدُ نوعٌ یشترك في معرفتھ الخاصةُ 

فھذا مما لا یشُق على العامي معرفتھُ، ولا یشَغلھ عن .فیھ لأحد، كعدد الركعات، وتعیین الصلاة
.أعمالھ

4/150ـ المواعظ والاعتبار 1
2/129ـ إعلام الموقعین 2
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مجتھد، وعامي، وعالمِ لم یبلغْ : والناس فیھ ثلاثة ضروب.ونوعٌ مختصٌّ معرفتھُ بالخاصة
.فالعامي یجوز لھ الاستفتاء، ویجب علیھ التقلید في فروع الشریعة كلِّھا.الاجتھادرتبةَ 

رف؛ لعجزه عن  ل بعضَ العلومِ المعتبرَة، ولم یبلغْ رتبةَ الاجتھاد كالعامي الصِّ والعالمِ الذي حصَّ
).1(وھذه اختیار ابن الحاجب.الاجتھاد

والثالث المجتھد؛ فإن كان اجتھد .الحكمِ بطریقھلا یجوز ذلك، ویجب علیھ معرفةُ : وقال قوم
.في الواقعة؛ فلا یجوز لھ تقلیدُ غیرِه من المجتھدین فیھا خلافَ ما ظنَّھ

:وإن لم یكن قد اجتھد؛ ففیھ بضعة عشر مذھباً
.الأول ــ المنع منھ مطلقاً، وإلیھ ذھب الأكثرون، ھو الأشبھ بمذھب الإمام مالك

.واز مطلقاًالثاني ــ الج
.الثالث ــ یجوزُ تقلیدُ الصحابةِ فقط

.الرابع ــ یجوزُ تقلیدُ الصحابةِ فقط، بشرط أن یكون أرجحَ في نظره من غیره
.فإن استووا في نظره تخیر في التقلید لمن شاء منھم، ولا یجوزُ لھ تقلیدُ من عداھم

.الخامس ــ یجوزُ تقلیدُ الصحابةِ والتابعین دون غیرِھم
.لسادس ــ یقلِّد من ھم أعلمُ منھ، ولا یقلِّد من ھو مِثْلھُُ ا

.السابع ــ یجوزُ التقلیدُ فیما یتعلق بنفسھ دون ما یفُْتيِ بھ
ھ؛ إذا خَشِيَ فواتَ الوقتِ فیھا باشتغالھ بالحادثة .الثامن ــ یجوزُ تقلیدُ مثلھِ فیما یخصُّ

.المشكِل علیھالتاسع ــ أنھ لا یجوزُ لغیر القاضي والمفتي في
.العاشر ــ أنھ یجوزُ للقاضي دون غیرِه

).    2(الحادي عشر ــ الوقفُ 
رة من المصالح ما لا یخفى، لا سیما في ھذه الأیام  نة المحرَّ وفي اتباع المذاھب الأربعة المدوَّ

).3(برأیھالتي قصَرت فیھا الھِمَمُ جدًّا، وأشُربتِ النفوسُ الھوََى، وأعُجب كلُّ ذي رأي 
وتقلید من بذَل جُھْدَهُ في اتباع ما أنَْزَلَ اللهُ وخفيِ علیھ بعضُھ فقلَّد فیھ من ھو أعلم منھ؛ فھذا 

.محمود غیر مذموم، ومأجور غیر مأزور

المطلب الخامس ــ التمذھب یعني الوفاق لا الشقاق

والتفرقَ والفتنَ بین المسلمین .أصول الدینإن الاجتماعَ والاعتصامَ بالجماعة والائتلافَ من 
. وإنما أھلك من كان قبلنَا الاختلافُ .في المذاھب من أسباب تسلیطِ اللهِ العدوَّ علینا

دَفيِ ما رأیتُ أعقلَ من الشافعي؛ ناظرتھُ یومًا في مسألة، ثم افترقنا، ولقینَي : قال یونس الصَّ
.لاَ یستقیمُ أن نكونَ إخواناً وإن لم نتفق في مسألةیأبا موسى، أ: فأخذ بیدي، ثم قال

ھذا یدل على كمال عقل ھذا الإمام وفقِْھِ نفَْسِھِ، فمازال النظراءُ ): رحمھ الله(قال الذھبي 
فمن ترجح عنده تقلیدُ الشافعي؛ لم ینُْكِرْ على من ترجح عنده تقلیدُ مالك، ومن ترجح ).4(یختلفون

).5(أحمدَ؛ لم ینُْكِرْ على من ترجح عنده تقلیدُ الشافعي، ونحو ذلكترجح عنده تقلیدُ 
م أن المحِل ھلك؛  م ھذا، فلا یرى المحرِّ وما برِح أولو الفتوى یفُْتوُنَ، فیحُِل ھذا، ویحرِّ

م ھلك؛ لتحریمھ ).6(لتحلیلھ، ولا یرى المُحِلُّ أن المحرِّ
.ي شيء من ھذا الاعتقاد یجبُ أن یكونَ ھالكًافلیس كلُّ من خالف ف: قال ابن تیمیة
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م2021ینایررؤیة فقھیة: المذھب والتمذھب

115)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

وقد لا یكون بلَغََھُ في ذلك من العلم ما .فإن المنازِع قد یكون مجتھدًا مخطئاً، یغفر اللهُ لھ خطأهَ
فالمسائل الاجتھادیة لا ).1(وقد یكون لھ من الحسنات ما یمحو اللهُ بھ سیئاتھِ.تقوم بھ علیھ الحُجة

المجتھدین إذا اختلفوا سبیلُ المتعبدین بالأحكام المختلفة من جھة النصوص وسبیلُ .إنكار فیھا
والاتفاق؛ لأن كلاًّ منھم متعبَّد بما أدَّاه إلیھ اجتھادُه، وغیرُ جائزٍ لھ تخطئةُ غیرِه في مخالفتھ 

).2(إیاه
بالجماعة والائتلاف، ونھى عن الفرُقة والاختلاف فقال ) تعالى(وقد أمر الله 

ین كانوا مؤتلفین متفقین ].103: آل عمران[واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا:سبحانھ فأئمة الدِّ
والواجبُ .في الطھارة، أو الصلاة، أو الحج أو غیرِ ذلك: وإن تنازعوا في بعض فروع الشریعة

).3(على كل مؤمنٍ موالاةُ المؤمنین وعلمائھم، وأن یقصدَ الحقَّ ویتبعَھ حیث وُجِدَ 
ومن لھ قدمٌ راسخٌ في الشریعة، ومعرفةٌ بمصادرھا ومواردھا، وكان الإنصافُ أحبَّ إلیھ 

).4(من التعصب والھوََى، والعلمُ والحجةُ آثرَ عنده من التقلید؛ لم یكَد یخفى علیھ وجھُ الصواب
یلى، وابنَ قدمتُ مكة؛َ فوجدتُ فیھا أباحنیفة، وابنَ أبي ل: روي أن عبدالوارث بن سعید قال

البیع باطل، : فقالما تقول في رجل باع بیعًا، واشترَط شرطاً؟: فسألتُ أبا حنیفة فقلت.شُبْرُمَة
ثم أتیتُ ابنَ شُبْرُمَة .البیع جائز، والشرط باطل: ثم أتیتُ ابنَ أبي لیلى فسألتھُ فقال.والشرط باطل

!سبحان الله: فقلتُ .البیع جائز، والشرط جائز: فسألتھُ فقال
لا أدري ما : فأتیتُ أباحنیفة فأخبرتھُ، فقال.ثلاثة من فقھاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة

نھى عن ) صلى الله علیھ وسلم(قالا، حدثني عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده أن رسول الله 
ھشام بن عروة، عن لا أدري ما قالا، حدثني: ثم أتیتُ ابنَ أبي لیلى فأخبرتھُ فقال).5(بیع وشرط

أن أشتريَ ) صلى الله علیھ وسلم(أمرني رسول الله : قالت) رضي الله عنھا(أبیھ، عن عائشة 
.؛ البیع جائز، والشرط باطل)6(وأعُْتقِھَاَ، وإن اشترَط أھلھُا الولاءَ؛ فإنَّ الولاءَ لمن أعَْتقََ برَِیرَةَ 

لا أدري ما قالا، حدثني مِسْعَرُ بنُ كِدَامٍ، عن مُحَارِبِ : لثم أتیتُ ابنَ شُبْرُمَة فأخبرتھُ بما قالا، فقا
ناقةً، وشَرَطَ لي ) صلى الله علیھ وسلم(بعتُ من النبي : قال) رضي الله عنھ(بنِ دِثاَرٍ، عن جابر 

).8(، فالبیع جائز، والشرط جائز)7(حِلاَبھَاَ وظھرَھا إلى المدینة

ولیس لھا للُّبِّ من متطلََّعِ ...وسَامِحْ نفوسًا بالقشور قد ارتضت 

:الخاتمة
والتي تستوجب .ھذه ھي أھم أحكام المذھب والتمذھب التي تتطلبھا ضرورةُ المتفقِّھ وحاجتھُ

فیھا التیسیر على الناس لأداء .رَفْعَ المسئولیة الأخُرویة أو عَدَمَ ترتبِ الإثم في الدار الآخرة
.الوظائف الدینیة

ثبت أن الشارع قد قصد بالتشریع إقامةَ المصالح الأخُرویة والدینیة، فذلك : الشاطبيقال 
على وجھٍ لا یختلُّ لھا بھ نظامٌ لا بحسَب الكُل ولا بحسَب الجُزء، وسواءٌ في ذلك ما كان من قبیل 

).9(الضروریَّات أو الحاجیَّات أو التحسینیَّات
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م2021ینایررؤیة فقھیة: المذھب والتمذھب

116)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

أصولھا وفروعھا، منقولھا : ن ریَّان من علم الشریعةوھذا ما لا یھتدي إلیھ إلا من كا
).1(ومعقولھا، غیر مخلد إلى التقلید والتعصب للمذھب

:النتائج

.المذھب ما ذھب إلیھ الإمام من الأحكام في المسائل، مُعتمَدةً كانت أوَْ لاَ 
:والمذاھب التي تقُلََّدُ فیھا الأئمةُ خمسةُ أشیاءَ 

.الشرعیة الفرعیة والاجتھادیةالأحكام 
.وأسبابھا

.وشروطھا
.وموانعھا

.والحُجَج المثبتِة للشروط والأسباب والموانع
وھل یجب على العامي التزامُ تقلیدِ مذھبٍ .والمذاھب كلھا مسالك إلى الجنة، وطرق إلى الخیرات

.معیَّنٍ في كل واقعةٍ؟ خلافٌ 
:والانتقالُ من مذھب إلى مذھب بثلاثة شروطویجوزُ تقلیدُ المذاھبِ في النوازلِ، 

.أحدھا ــ ألاَّ یجمع بینھما على وجھ یخالف الإجماعَ 
.والثاني ــ أن یعتقدَ فیمن یقلِّده الفضلَ بوصول أخباره إلیھ

.والثالث ــ ألاَّ یتتبعَ رُخَصَ المذاھبِ 
.القاضيویجوز تقلید المذاھب والانتقال إلیھا في كل ما لا ینُقض فیھ قضاءُ 

:لا ما ینُقض فیھ، وھو أربعة مواضع
، أو القیاسَ الجليَّ  .ما خالف الإجماعَ، أو القواعدَ، أو النصَّ

بوا الأبوابَ، وذكروا  والعوامُّ یجب علیھم أن یتبعوا مذاھبَ الأئمةِ الذین سَبرَُوا، ونظروا، وبوَّ
لیِن .أوضاعَ المسائلِ، وتعرضوا للكلام على مذاھب الأوَّ

ن العلماء من أباح تقلید غیر الأئمة الأربعة من المجتھدین للعالم بذلك في خاصة نفسھ دون وم
.الإفتاء بھ لغیره

إذا ولَّى الإمامُ القاضيَ القضاءَ، واشترَط علیھ أن لا یحكمَ إلا بمذھب إمام معیَّن؛ فھذا على 
:ضربین

.باطل، والشرط باطلأحدھما ــ أن یشَترط ذلك عمومًا في جمیع الأحكام، فالعقد
ا في حكم بعینھ، ولا یخلو الشرط أن یكون أمرًا أو نھیاً :والضرب الثاني ــ أن یكون الشرطُ خاصًّ

:وإن كان نھیاً؛ فھو على ضربین.فإن كان أمرًا؛ فإنھ یفَْسُدُ العقدُ والشرطُ 
ب قوََدٍ ولا بإسقاطھ؛ أحدھما ــ أن ینھاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر، ولا یقضيَ فیھ بوجو

.فھو جائزٌ 
والثاني ــ أن لا ینھاه عن الحكم فیھ، وینھاه عن القضاء في القصاص؛ فیصح العقد، ویخَرج 

.كُلُّ ھذا إذا كان شرطاً في الوِلایة.المستثنىَ عن وِلایتھ، فلا یحَكم فیھ بشيء
احكم بمذھب مالك، ولا تحكم بمذھب وَلَّیْتكَُ القضاء، ف: فأما لو أخرجھ مَخرج الأمر والنھي فقال

.أبي حنیفة؛ فالوِلایةُ صحیحةٌ، والشرطُ باطلٌ، ویجب أن یحكم بما أداه إلیھ اجتھادُه
قد وَلَّیْتكَُ؛ لتحكمَ بمذھب الإمام مالك ــ مثلاً ــ فحكى المَاوَرْدِي من : وأما لو ذكَّره بالأمر فقال

والذي علیھ الجمھور أنھ یجب على من لیس فیھ .طلٌ الشافعیة أن الوِلایةَ صحیحةٌ، والشرطَ با
.أھلیة الاجتھاد أن یقلدَ أحدَ الأئمةِ المجتھدین، سواءٌ كان عالمًا أو لیس بعالم

ا في المسألة في مذھب إمامھ، ولا وجد من لھ معرفة بمداركھ؛ فالظاھر أنھ یسألُ  ومن لم یجد نصًّ
.یعملُ بجھلٍ عنھا في مذھب الغَیْرِ، ویعملُ علیھ، ولا 

1/124ـ السابق 1
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117)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

وقد كان أمرُ الناس جاریاً على السلامة والسداد من الإسلام والسنة في صدر ھذه الأمة، من 
إلى غایة القرون المشھود لھم بالفضل؛ الشریعة ظاھرة، ) رضي الله عنھم(عصر الصحابة 

ثم آل .من یثق بعلمھوالسنة قائمة، والألسن عن الباطل مكفوفة، والعالم یعلِّم، والعامي یسَتفتيِ 
:جُلُّ الخلیقة من المسلمین إلى قسمین

أحدھما ــ منتسب إلى مذھب إمام من الأئمة، یعرِض أقوالھَ على الوحیین، فما كان مؤیَّدًا بالدلیل 
.أخذ بھ، وما لا فلا، مع محبة أھل العلم والثناء علیھم

كلُّ آیةٍ تخالف ما : بدلیل، ولا بتعلیل سلیم، یقولوالقسم الثاني ــ متعصب أخلد إلى التقلید، لا یدَِینُ 
.علیھ أصحابنُا فھي مؤولة أو منسوخة، وكلُّ حدیثٍ كذلك فھو مؤول أو منسوخ

.ھو أخذ القول من غیر معرفة بدلیلھ: التقلید
والاتفاق على استفتاء من عُرِفَ بالعلم والعدالة، أو رآه منتصباً والناس متفقون على سؤالھ 

:والتقلید المذموم أنواع ثلاثة.ویجوز تقلیدُ المَیْتِ .وعلى امتناعھ في ضده.ھوتعظیم
.الأول ــ الإعراضُ عن نصوص الشرع، والاكتفاء بتقلید المقلَّد

الثاني ــ النظرُ فیھا، وظھورُ أدلتھِا في حكمٍ من الأحكام، ثم تركُ ما أداه اجتھادُه إلیھ ــ 
.تقلیدمع أھلیتھ للاجتھاد ــ إلى ال

والثالث ــ تقلیدُ من لا یعلم المقلدُ أنھ أھلٌ لأن یؤخذَ بقولھ عند عدم قدرة المقلِّد على 
إن .مجتھد، وعامي، وعالم لم یبَْلغُْ رتبةَ الاجتھاد: والناس في ھذا الباب ثلاثة ضروب.الاجتھاد

فتنَ بین المسلمین في والتفرقَ وال.الاجتماعَ والاعتصامَ بالجماعة والائتلافَ من أصول الدین
.المذاھب من أسباب تسلیط الله العدو علینا

:التوصیات
.أن یكونَ أدبُ الحوارِ ضِمْنَ مفرَداتِ المناھجِ الدراسیةِ -
.دعمُ الندواتِ والمؤتمراتِ وَوِرَشِ العملِ التي تعالجِ أدبَ الخلافِ -
.تفعیل مُخْرَجَاتِ ھذا المؤتمر-
.التعصب ودراستھُاجمعُ أقوالِ الأئمةِ في ذم -
الاجتھادُ في البحث لإیجاد بدائلَ وحلولٍ لشریحةِ الشباب التي كانت ضحیةَ التقلید -

.الأعمى
أولاً وأخِرًا .والحمد 

:المصادر
صلاح الدین مقبول، الدار السلفیة، الكویت، ط الأولى : إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتھاد للصنعاني، حققھ.1

.ھـ1405

ھـ 1419محمد باسل، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، ط الأولى : البلاغة للزمخشري، حققھأساس .2
1998ــ 

الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب : الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان لابن نجیم، اعتنى بھ.3
1999ھـ ــ 1419العلمیة، بیروت ــ لبنان، ط الأولى 

.أبوزھرة، دار الفكر العربيأصول الفقھ لمحمد.4
1995ھـ ــ 1415أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي، دار الفكر، بیروت ــ لبنان .5
1997ھـ 1418إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین للبكري، دار الفكر، ط الأولى .6
لام إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت محمد عبدالس: إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم، حققھ.7

1991ھــ 1411ــ لبنان، ط الأولى 
1994ھـ 1414البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي، دار الكتبي، ط الأولى .8
البرھان في أصول الفقھ لإمام الحرمین أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجویني، دار الكتب العلمیة، .9

1997ھـ ــ 1418لأولى بیروت ــ لبنان، ط ا
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بیدي، اعتنى بھ.10 .مجموعة من المحققین، دار الھدایة: تاج العروس من جواھر القاموس للزَّ

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام لابن فرَْحُون، مكتبة الكلیات الأزھریة، ط الأولى .11
1986ھـ ــ 1406

).مِيحاشیة البجَُیْرِ (تحفة المجیب على شرح الخطیب .12
مجموعة، المكتبة التجاریة الكبرى، : تحفة المحتاج في شرح المنھاج لابن حجر الھیتمي، اعتنى بھ.13

1983مصر  
ھـ ــ 1403التعریفات للجُرْجَانيِ، اعتنى بھ جماعة، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، ط الأولى .14

1983
1983ھـ ــ 1403العلمیة، ط الثانیة التقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج، دار الكتب .15

2001محمد عوض، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط الأولى  : تھذیب اللغة لأزھري، حققھ.16
أبوالأشبال الزھیري، دار ابن الجوزي، السعودیة، ط : جامع بیان العلم وفضلھ لابن عبدالبر، حققھ.17

1994ھـ ــ 1414الأولى 

1995ھـ ــ 1415، دار الفكر، )تحفة الحبیب على شرح الخطیب(الخطیب حاشیة البجَُیْرِمِي على .18
.ھـ1397حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن القاسم، ط الأولى .19
2002ھـ ــ 1423حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین، المكتبة العصریة، ط الأولى .20
1992ھـ ــ 1412ر الفكر، بیروت، ط الثانیة ، دا)رد المحتار على الدر المختار(حاشیة ابن عابدین .21
2005ھـ ــ 1426السید سابق، دار الجیل، بیروت ــ لبنان : حجة الله البالغة للدھلوي، حققھ.22

بعُثتُ بالسیف بین یدي الساعة لابن رجب ): صلى الله علیھ وسلم(الحكم الجدیرة بالإذاعة من قول النبي .23
1990ط، دار المأمون، دمشق، ط الأولى عبدالقادر الأرنؤو: الحنبلي، حققھ

.الخلافة لمحمد رشید رضا، دار الزھراء، القاھرة.24
1411فھمي الحسیني، دار الجیل، ط الأولى : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر، تعریب.25

1991ھـ ــ 
).حاشیة ابن عابدین(الدر المختار .26
1994ار الغرب الإسلامي، بیروت، ط الأولى محمد حجي وآخرون، د: الذخیرة للقرافي، حققھ.27
1979ھـ ــ 1395أحمد شاكر وآخرون، مطبعة الحلبي، مصر، ط الثانیة، : سنن الترمذي، حققھ.28
ھـ ــ 1430شعیب الأرنؤوط ومحمد كامل، دار الرسالة العالمیة، ط الأولى : سنن أبي داود، حققھ.29

2009
2001ھـ ــ 1421م شلبي، مؤسسة الرسالة، بیروت حسن عبدالمنع: السنن الكبرى للنسائي، حققھ.30

2009ھـ ــ 1430شعیب الأرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمیة، ط الأولى : سنن ابن ماجھ، حققھ.31
1985ھــ 1405مجموعة، مؤسسة الرسالة، ط الثالثة : سیر أعلام النبلاء للذھبي، حققھ.32
وف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ط الأولى طھ عبدالرؤ: شرح تنقیح الفصول للقرافي، حققھ.33

1973ھــ 1393

.شرح جمع الجوامع للمَحَلِّي مع حاشیة العطار، دار الكتب العلمیة.34
1982ھـ ــ 1402شرح زروق على الرسالة، دار الفكر .35
لفكر حسین العمري وآخرون، دار ا: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحمیري، حققھ.36

1999ھـ ــ 1420المعاصر، بیروت ــ دار الفكر، دمشق، ط الأولى 
.ھـ1422محمد زھیر، دار طوق النجاة، ط الأولى : صحیح البخاري، حققھ.37
.محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: صحیح مسلم، حققھ.38
1987ھـ ــ 1408الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، دار الكتب العلمیة، ط الأولى .39
.فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك لعلیش، دار المعرفة.40
2003ھـ ــ 1424عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، ط الأولى : الفروع لابن مفلح، حققھ.41
.الفروق للقرافي، دار عالم الكتب.42
1994ھـ ــ 1414الفصول في الأصول للجصاص، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط الثانیة .43

ھـ، وكمل بمطبعة 1340الفكر السامیفي تاریخ الفقھ الإسلامي للحجوي، مطبعة إدارة المعاف بالرباط .44
.ھـ1345البلدیة بفاس 
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1995ھـ ــ 1415الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني للنفراوي، دار الفكر .45
طھ عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكلیات : لسلام، اعتنى بھقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدا.46

1991ھـ 1414الأزھریة، القاھرة 

.عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت: الكلیات لأبي البقاء الكفوي، حققھ.47
1997ھـ ــ 1418المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، ط الأولى .48
.مجموع شرح المھذب للنووي، دار الفكرال.49

مجمع الملك فھد لطباعة : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، نشره: مجموع الفتاوى لابن تیمیة، جمعھا.50
1995ھـ ــ 1416المصحف الشریف بالمدینة النبویة 

دار محمد مظھر بقا، : ، حققھ)بیان المختصر(المختصر الأصلي مع البیان لأبي الثناء الأصفھاني .51
1986ھـ ــ 1406المدني، السعودیة، ط الأولى 

محمد مظھر بقا، جامعة : المختصر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل لابن اللحام، حققھ.52
.الملك عبدالعزیز، مكة المكرمة

1417المدخل المفصل لمذھب الإمام أحمد وتخریجات أصحابھ لبكر أبوزید، دار العاصمة، ط الأولى .53
.ھـ

.مراقي السعود، نسخة خطیة.54
مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط : المستدرك على الصحیحین للحاكم، حققھ.55

1990ھـ ــ 1411الأولى 
ھـ ــ 1413محمد عبدالسلام عبدالشافي، دار الكتب العلمیة، ط الأولى : المستصفى للغزالي، حققھ.56

1993
ھـ ــ 1421شعیب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط الأولى : حققھمسند الإمام أحمد بن حنبل،.57

2001

نظر الفاریابي، مكتبة الكوثر، الریاض ط : مسند الإمام أبي حنیفة بروایة أبي نعیم الأصفھاني، حققھ.58
.ھـ1415الأولى 

.مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عیاض، المكتبة العتیقة ودار التراث.59
في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین لعبدالواحد المعجب.60

ھـ ــ 1426صلاح الدین الھواري، المكتبة العصریة، صیدا ــ بیروت، ط الأولى : المراكشي، حققھ
2006

2008ھـ 1429معجم اللغة العربیة المعاصرة لأحمد مختار عبدالحمید، عالم الكتب، ط الأولى .61
محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت ــ لبنان، ط الأولى : دمات الممھدات لابن رشد، حققھالمق.62

1988ھـ ــ 1408
1988ھـ 1408خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، ط الثانیة : مقدمة ابن خَلدون، حققھ.63

.ھـ1418ولى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقریزي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الأ.64
1997ھـ  1417مشھور حسن، دار ابن عفان، ط الأولى : الموافقات للشاطبي، حققھ.65
1992ھـ ــ 1412مواھب الجلیلفي شرح مختصر خلیل للحطاب، دار الفكر، ط الثانیة .66

میزان الاعتدال في نقد الرجال للذھبي، علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بیروت ــ لبنان، ط الأولى .67
1963ھـ ــ 1382

محمد ولد سیدي الشنقیطي دار : نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمین الشنقیطي، حققھ وأكملھ.68
2002ھـ ــ 1423المنارة، جدة ــ السعودیة، ط الثالثة 

.ھـ1423النظائر لبكر أبوزید، دار العاصمة، ط الثانیة، السعودیة .69
الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي وانتشارھا عند : الأربعةنظرة تاریخیة في حدوث المذاھب الفقھیة.70

1990ھـ ــ 1411جمھور المسلمین لأحمد تیمور، دار القادري ــ بیروت، ط الأولى 

الطاھر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمیة، : النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر، حققھ.71
1979ھـ ــ 1399بیروت 
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وإحتیاجاتھم الاجتماعیة والاقتصادیةونالمتقاعد
)اعدین في قطاع التعلیم بالزاویةمن المتقعلى عینةمیدانیةدراسة( 

أسمھان بشیر المرغني محمد.أ
جامعة الزاویة

التربیةكلیة

.علم الاجتماعقسم 

:المقــــــــدمــــــــة
مع التقدم العلمي والتقني المضطرد، إزدادت الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة 

حیث حظیت ھذه الاحتیاجات بإھتمام الباحثین في مختلف التخصصات، لرصدھا للمتقاعدین
وفھمھا ووضع الخطط والبرامج الوقائیة والعلاجیة لھا، من أجل توفیر حیاة كریمة للمتقاعدین 

من خبراتھم، وتوفیر أوجھ الرعایة التي تكفل لھم حیاة كریمة مستقرة والعمل على والإستفادة 
دمجھم في المجتمع للمساھمة في تحقیق أھدافھ، لذلك فإن قضیة المتقاعدین ھي قضیة تھم كل 

.البلدان المتقدمة أو النامیة لما لھا من تأثیر على التنمیة الشاملة
یاجات المتقاعدین على أساس أنھم جزء أساسي من المجتمع وینظر المجتمع المعاصر لإحت

فھم إذا كانوا قد تركوا الحیاة العملیة فإن ھذا لا یعد دلیل على عجزھم، فالخبرة والحكمة التي 
تتأتى لھم خلال العمل الطویل تجعل لمشورتھم ثقلا ووزنا یعتد بھ، ونتیجة التطور الذي نعیشھ 

العلاقات الإنسانیة علاقات مباشرة غیر أولیة كما كانت بل فقد تغیر شكل المجتمع وأصبحت
أصبحت من التعقید بحیث لا یجد المتقاعد من أفراد الأسرة من یتفرغ لخدمتھ أو یسھر على 

لذلك أصبح لزاما أن توجد المؤسسات المتخصصة لرعایتھم وأصبح من الواجب التفكیر . راحتھ
وفیر المسكن والملبس والمأكل بإعتبارھا حاجات في أن مشكلة السن لیست فقط في ضرورة ت

مادیة ضروریة فضلا عن الرعایة الطبیة، إنما الرعایة یجب أن تمتد كي تشمل إشباع الحاجة 
وتقدیر الآخرین لھم وتعاطفھم معھم وتكوین صداقات في المجتمع، وذلك حتى ینمو الأمل في 

.رضا والإستقرار النفسيالبقاء والحیاة في المجتمع وبالتالي یتحقق لھم ال
فالمتقاعد یحتاج أكثر من غیره إلى أشكال الرعایة المختلفة بصفة عامة، والرعایة 
الاجتماعیة والنفسیة بصفة خاصة لمساعدتھ على مواصلة نشاطھ ودوره في الحیاة الكریمة 

ید من التشریعات تجسدھا العدوالآمنة البعیدة عن المخاطر بكافة أشكالھا، ورعایة المتقاعدین
التي تتولى بموجبھا الدولة مسؤولیة توفیر جمیع الخدمات للمتقاعدین وضمان الحقوق المادیة 
والصحیة والاجتماعیة لجمیع المواطنین في حالات العجز والشیخوخة، وتتضمن ھذه التشریعات 

وظفین من كبار أیضا قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والإجراءات اللازمة بتسھیل تقاعد الم
السن وضمان معاشات تقاعدیة لھم، وھناك أیضا القوانین الخاصة بالأفراد من غیر القادرین على 
العمل بسبب المرض أو العجز أو الشیخوخة وتوفیر المنافع الضمانیة لھم بصورة رواتب 

.شھریة
:من ھنا برزت مشكلة البحث في التساؤل الرئیس التالي

الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بمدینة الزاویة؟ما الإحتیاجات -
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:البحثمشكلة–أولا 
یواجھ المتقاعدین بقطاع التعلیم العدید من المشكلات والاحتیاجات قد تكون اجتماعیة 

عمل واقتصادیة ونفسیة وصحیة وترفیھیة، ففقدان الوظیفة وفقدان المسؤولیة الاجتماعیة ورفاق ال
والمركز الاجتماعي الذي خلفتھ الوظیفة وانخفاض الدخل وإرتفاع تكالیف المعیشة وتزایدھا 
بشكل مستمر مع إنخفاض الدخل ترتب علیھا العدید من المشكلات والاحتیاجات والمتمثلة في 
كیفیة الحصول علیھا وإشباعھا، وأن عدم الوفاء بإشباع ھذه الاحتیاجات تجعلھم عرضة للتدھور 

لسنة 13ویتحدد سن التقاعد في المجتمع اللیبي وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم .لصحيا
م، بإثنین وستون عاما لمن یخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنیة من الرجال، وبستون 1980

عاما للنساء، فكثیر من المتقاعدین یشعرون عند التقاعد بأنھم طردوا من أعمالھم لا لسبب إلا 
سن المعاش " والذي یحدده سن بلوغ أو " الإجباري " سن التقاعد، وھذا یسمى بالتقاعد لبلوغھم

الرسمي، وعندما یتقاعد الشخص فإنھ ینسحب في الغالب من سوق العمل إما بسبب التمییز " 
المھني، أو بسبب شعورھم بأن تقدمھم في السن لا یسمح لھم بالعمل، وفي نفس الوقت ھناك من 

".التقاعد الاختیاري " من یقرون بالتقاعد قبل بلوغ سن المعاش القانوني ویطلق علیھ المتقاعدین 
:أھمیـــــــــــــــــة البحـــــــث:ثانیاً 

:تكمن أھمیة البحث في مجالین

:الأھمیة العلمیة
إلقاء الضوء على إحتیاجات المتقاعدین الاجتماعیة والاقتصادیة في قطاع التعلیم بمدینة -1

.الزاویة
.محاولة تكوین معرفة اجتماعیة علمیة عن مرحلة ما بعد التقاعد، وما یرتبط بھا من تغیرات-2
أن فئة المتقاعدین ھي الشریحة التي تضم أشخاصا قد أمضوا سنین طویلة من حیاتھم في -3

دمة المجتمع، وقد عمل الكثیر منھم بجد وإخلاص وتفان طیلة فترات عملھم ومقدرتھم على خ
العطاء، ویتضح ذلك من خلال نقل خبراتھم ومعارفھم وتجاربھم إلى الأجیال اللاحقة من 
أجل إزدھار المجتمع وتقدمھ لذلك كان من البد أن تخصص جزءاً من نشاطنا البحثي 

لوقوف على أحوالھم الفعلیة مما یسھم في بناء صورة واضحة لأھم للاھتمام بھذه الشریحة ل
.احتیاجاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة

:الأھمیة العملیة
تكمن أھمیة البحث في أھمیة مرحلة التقاعد بإعتبارھا مرحلة ھامة وحرجة في حیاة الفرد -1

.لفةعامة وحساسة من عمر المعلم لما لھا من تغیرات نفسیة واجتماعیة مخت
یفید ھذا البحث العاملین في مجال التوجیھ والإرشاد والقائمین على شئون المعلمین -2

.المتقاعدین للتخفیف من المشكلات النفسیة والاجتماعیة التي یعانون منھا
أن الاھتمام بالمتقاعدین یعزز من قیمة الولاء والانتماء الوظیفي في المؤسسات ذاتھا -3

.الإنسان بأنھ مجرد ألة تنتھي مدتھا بإنتھاء مفعولھا وعملھاوالمجتمع ككل، حتى لا یشعر
:أھداف البحث–ثالثا 

.التعرف على الاحتیاجات الاجتماعیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة-1
.الاحتیاجات الاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویةالتعرف على-2
بین الاحتیاجات الاجتماعیة ) 0.05(ى دلالة الكشف عن فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستو-3

النوع، الحالة الصحیة، نوع (والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة تعزى لمتغیرات 
).التقاعد

:تساؤلات البحث–رابعا 
ما ھي الاحتیاجات الاجتماعیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة؟-1
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قاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة؟الاحتیاجات الاقتصادیة للمتما ھي-2
بین الاحتیاجات الاجتماعیة ) 0.05(ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة -3

النوع، الحالة الصحیة، نوع (والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة تعزى لمتغیرات 
؟)التقاعد

:مفاھیم البحث–خامساً 
" فالتقاعد : اجتماعیاأما )1(".تخلي الفرد أو قعوده عن العمل " بمعناه اللغوي ھو: التقاعد-1

حقیقة یتوصل إلیھا كل فرد عامل حین یصل إلى مرحلة عمریة معینة یحددھا المجتمع 
)2(".والمؤسسات ویتقبل دورا اقتصادیا واجتماعیا ثانویا 

بلوغ السن " : م1980لسنة ) 13(التقاعد وفقا لقانون الضمان الاجتماعي اللیبي رقم -2
عاما بالنسبة 62عاما للنساء والعاملین في الأعمال المضرة بالصحة، 60القانونیة للتقاعد 

عاما للرجال العاملون في الشركات والعاملون 65للرجال العاملون في الأعمال المدنیة، 
بعقود عمل، ویستثنى من ھذا كلا من رجال القضاء والنیابة والشرطة وحرس الجمارك 

.س البلدي والعسكریین، لأنھم یندرجون تحت قوانین ولوائح خاصة بھموحر
أنھم طردوا التقاعد الإجباري وفیھ یشعر المتقاعدون: التقاعد الإجباري والتقاعد الاختیاري-3

من أعمالھم لا لسبب الا لبلوغ السن القانوني، أما التقاعد الاختیاري وفیھ یطلب المتقاعدون 
)3(.بل وصولھم السن القانونيالحصول على التقاعد ق

ھو مرحلة حیاتیة یعیشھا الفرد بعد تسریحھ من عملھ الرسمي " ویعرف التقاعد إجرائیا
".لبلوغھ سن التقاعد 

أن مفھوم الحاجة مفھوم یستخدم إستخداما واسعا في السیاسة : احتیاجات المتقاعدین-4
حالة أو أمر یضع المرء في " لھ ھو الاجتماعیة والإدارة الاجتماعیة، وتعریف القاموس

موقف صعب أو محنة، وفي زمن المصاعب والمتاعب بحیث یشعره بالعوز والرغبة إلى 
. ویستخدم المصطلح في السیاسة الاجتماعیة لتحدید متطلبات الخدمات" شيء ضروري 

نتیجة الإحساس حالة عدم توازن یشعر بھا فرد أو جماعة أو مجتمع " وتعرف الحاجة بأنھا 
ولتحقیق .)4(بالرغبة في إنجاز ھدف معین وھذا یحتاج بدوره إلى توافر ظروف وإمكانیات معینھ

:الأھداف السالفة الذكر قسمت الورقة البحثیة إلى المحاور الرئیسة التالیة

:ماھیة التقاعد-أولا
م، والجلوس من الضجعة، ومن الجلوس، أو القعود من القیا: التقاعد لغة یعني القعود والمقعد

)5(. مكانھ: والمقعد والمعقدة. السجود

بأن التقاعد یترك كبیر السن في وضع یتصف بإنعدام الوظیفة حیث ) تالكوتبارسونز(ویرى 
)6(.یفصلھ عن المشاركة في أھم مصالح ونشاطات المجتمع

اركة في نشاطات المجتمع، وبالتالي ویفھم من ھذا التعریف أن التقاعد یفصل الفرد عن المش
.فقدان المركز والدور المناط بھ

بأنھ تخلي الفرد عن عملھ، ووظیفتھ عند وصولھ إلى سن معینھ، " ویعرف التقاعد أیضاً 
)7(".الأساسیةببلوغھ ھذه السن یتحقق لھ مكافأة، أو مرتب تقاعدي یضمن لھ حاجاتھ المعاشیة

ھذا التعریف أكثر مرونة من غیره من التعریفات فھو یؤكد على تخلي أن: ترى الباحثة
الفرد عن عملھ، ووظیفتھ، ولكن قد لایكون في جمیع الأحوال ھو تخلي، بقدر ماھو جبر على 
التخلي، ولأن لیس كل من تقاعد راغبا في التقاعد، فالتقاعد ببلوغ السن یعني، أنھ كل من بلغ 

.أو الوظیفة التي یقوم بھاالسن وجب علیھ ترك العمل 
ویعرف أخرون التقاعد بأنھ مشكلة، وأن المتقاعد یجد نفسھ في وضع جدید یحتاج لإستعداد 
لیتكیف معھ ویعوض الأدوار التي قد یفقدھا نتیجة التقاعد، فبعد العمل والمركز الاجتماعي 

ملء السمع والبصر یؤدي والعلاقات الاجتماعیة والمشاركات والأنشطة، وبعد أن كان الفرد
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التقاعد المفاجئ إلى لاعمل ولا مركز، وھكذا فأن مشكلة التقاعد لیست فقط التقاعد عن العمل 
ولكنھا مشكلة تقاعد جسمي، ویصاحبھا التوتر والقلق والخوف وحتى الإنھیار العصبي، ولھذا 

ش یبدو عند البعض في واقعھ یبدو التقاعد وكأنھ تقاعد عن الحیاة، وبمعنى أخر التقاعد إلى المعا
وإذا أدى التقاعد إلى البطالة فأن ھذه مشكلة أخرى، وخاصة أنھ یواجھ ) إلى الممات( تقاعد 

)8(.بعض المشكلات ففرص العمل المناسبة والمتاحة قلیلة ونادرة

ت أنھ یمكن وصف ھذا التعریف بالتشاؤمي، فالتقاعد قد لایكون في كل الحالا: ترى الباحثة
مشكلة، فمثلاً بعض الذین تقاعدوا كانوا راغبین في التقاعد للتخلص من العمل والمسؤولیات 
والمھام المترتبة على إرتباطھم بالعمل، ولأنھم یرغبون في التفرغ للقیام بأعمال خاصة بھم 

نون كأصحاب المزارع أو المھن الحرفیة، ولقدرتھم على البقاء كمشرفین على الأبناء وتعلیمھم الف
التي یتقنونھا، كذلك أستاذ الجامعة ومواصلتھ أداء المھنة كأستاذ زائر، أیضا الأطباء وإستمرار 
مزاولتھم للنشاط كطبیب زائر، مما یؤكد بأن التقاعد قد یكون مناسبا، وأن المتقاعد یستمر في 

. نشاطھ لتوفر الظروف الملائمة لذلك
الإحالة على المعاش الذي تفرضھ الدولة على بأنھ نظام: " وھناك من یعرف التقاعد

موظفیھا ومستخدمیھا لتؤمن لھم بمقتضاه المعاش أو الإكرامیة عند العزل أو الاعتزال من 
الخدمة بعد مدة معینة یدفعون خلالھا أقساط الاشتراكات لصنادیق التقاعد المؤسسة لھذا الغرض 

)9(".بنسبة المرتب للشخصوتكون مقادیر الاشتراكات المعاشات والإكرامیات 

بأنھ إنقطاع الشخص عن أداء وظیفتھ وحرمانھ مما كان : ویعرف مصطلح التقاعد بشكل عام
)10(.یتقاضاه من مرتب أو مكافأة مقابل قیامھ بمھامھ الوظیفیة

من خلال التعریف السابق أن التقاعد ھو إنقطاع عن العمل والوظیفة، وینجم :ترى الباحثة
نھ حرمان من المرتب أو المكافأة الذي یتقاضاھا الشخص أثناء قیامھ بمھام عملھ، ویؤكد ع

.التعریف على أن مع التقاعد یتغیر الدخل الذي كان یتقاضاه الشخص حین كان في عملھ
:مشكلات المتقاعدین واحتیاجاتھم-ثانیا

الاقتصادیةّ والاجتماعیةّ، فمن ضمن تتنوع إحتیاجات المتقاعدین وتختلف وفقا للاحتیاجات 
أبرز الاحتیاجات الاقتصادیة للمتقاعد أن یكون قادراً على الإنفاق على نفسھ، فھو شخص غیر 
قادر على العمل وكسب الأموال، لھذا فقد ظھرت الأنظمة التي توفر رواتب ثابتة للمتقاعدین

متقاعد إلى احتیاجات طبیةّ كونھ تحفظ لھم كرامتھم، وتمنعھم من سؤال الناس، كما یحتاج ال
عف أجسادھم، ومن ھنا الأمراض والوعكات الصحیة لوھن وضیتعرض إلى العدید من إنسان

ظھر أیضاً مفھوم التأمین الصحي للمتقاعد الذي یعالج ھذه الفئة من الناس على حساب الدولة، أو 
.ضمن مستویات جیدةجھة التأمین بشكل یضمن أیضاً كرامة المتقاعد، ویحافظ على صحتھ

: المشكلات والاحتیاجات الاجتماعیة للمتقاعدین-1
یتعرض المتقاعد في ھذه المرحلة إلى العدید من المشكلات الاجتماعیة الناتجة عن العدید 
من المشكلات المتعلقة بجوانب أخرى، وھذا الوضع یحتم تكثیف الجھود نحو العنایة بالمتقاعدین 

العمل على تحدید مشكلاتھم تحدیدا دقیقا، وتحدید الخدمات التي تستدعیھا ھذه والإھتمام بھم، و
مرحلة وخصائصھا، والعمل على وضع خطط وبرامج، لأن العملیة التخطیطیة ھي محاولة 
الواعیة لإشباع الحاجات وحل المشكلات ویسھم في تغییر الاتجاھات السلبیة للمتقاعدین ویحقق 

جتمع والتحكم في سیر الأمور في المستقبل عن طریق التنبؤ والتفكیر قدرا من الإندماج في الم
المنظم بحیث تستھدف التعامل مع كافة المشكلات التي یتعرض لھا المتقاعدین كإلتزام اجتماعي 

)11(.وأخلاقي ودیني حث علیھا دیننا الإسلامي الحنیف، تجاه فئة أعطت الكثیر للأسرة والمجتمع

فھي الآن في حاجة إلى الكثیر من الخدمات والرعایة والإھتمام والحمایة، ولابد من توعیة 
المتقاعدین بكل الطرق ووسائل الاتصال المختلفة بطبیعة ھذه المرحلة، والعمل على إظھار 
محاسنھا حتى لا یشعر المتقاعد بأنھا مرحلة ردیئة من العمر، ومھمشة في المجتمع، وأنھا 

الضعف والمرض والمشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة، والعمل على زرع مرتبطة ب
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روح التفاؤل بین المتقاعدین، وإبعادھم عن التشاؤم والمخاوف ولابد أن نعمل من أجل إزالة 
وذلك بالعمل على تفعیل إحساسھ نحو حیاة أفضل وأنھ )12(.المشاعر السلبیة لدیھم تجاه الحیاة

ل سلم كفل حلول لمثـصدر لنقل الخبرات إلیھم، والنظام الاجتماعي في حیاة المفخر الأجیال، وم
ھذه المشكلات، لأن دیننا الإسلامي حث على مساعدة المساكین والمحتاجین والضعفاء، لأنھ یسر 
الحیاة الكریمة لھم، وعمل على حفظ كرامتھم وشعورھم بأھمیتھم في مسیرة حیاتھم، ولكن في 

بح المتقاعد قابعا في محیطة الأسري ینتظر كلمة طیبة أو عنایة متمیزة تمجد وقتنا الراھن أص
ماضیھ وتشعره بالفخر، وتعید إلیھ إعتباره ومكانتھ، وبما یحقق لھ التوافق الاجتماعي 

:والاقتصادي والنفسي وذلك بالتركیز على الجوانب التالیة
ة التغیرات التي تطرأ على التكوین إن بعض المشكلات التي تحیق بالفرد المتقاعد تنشأ نتیج-1

الأسري؛ وذلك كخروج الأبناء من العش الأبوي لأسباب عدة كالزواج مثلاً، ودخول أعضاء 
غرباء إى الأسرة لیصبحوا أعضاء فیھا كزوجات الأبناء مثلاً، وفقدان أحد الزوجین قرینة 

لمتقاعد، والعمل على تنمیة ، لذلك یجب تقویة العلاقات الأسریة والاجتماعیة ل)1(بسبب الوفاة
العلاقات بینھ وبین الأجیال الآخرین من الأبناء والأحفاد، لنقل الثقافات والمفاھیم بینھم، 
والعمل على بر الوالدین، والإھتمام بھما وتوقیرھما، فقد أوصى الرسول صلى الله علیھ وسلم 

وتكوین جماعات أصدقاء ) ما أكرم شاب شیخا لسنھ إلا قیض الله من یكرمھ عند كبره(فقال 
المتقاعدین من الراغبین في معاونتھم من الشباب وأفراد المجتمع، والإستعانة بالخدمات 

.والجھود التي یقدمھا الجیران في المناطق السكنیة في المجتمع للمعاونة على رعایتھم
خبراتھ دمج المتقاعد في مجتمعھ الصغیر في الأسرة، والمجتمع المحلي والإستفادة من-2

وتجاربھ، مما یرفع من معنویاتھ، ویحقق لھ عزة النفس، وشعوره بالحب وأنھ مطلوب من 
.وإقناعھ بالتعایش بما تبقى لدیھ من قوى لإسعاد نفسھأھلھ

ملء وقت الفراغ وأھمیتھ للمتقاعد، وتوجیھھ إلى مؤسسات تساعد على رعایتھ، والإھتمام -3
قاعد للمشاركة الاجتماعیة، بالإنخراط في ورش والنوادي بتنمیة إھتماماتھ ومیولھ، ودفع المت

الاجتماعیة والثقافیة، وإتاحة الفرصة للمتقاعدین القادرین على التدریب أو ممارسة بعض 
الأعمال التي تتلاءم وقدراتھم بھدف تنمیة أحاسیسھم وإعتبارھم مازالوا قادرین على العطاء، 

.فراغ الذي یعد نقلة نوعیة في حیاة المتقاعدكذلك لمساعدتھم على القضاء على وقت ال
یحتاج المتقاعد في ھذه المرحلة إلى الاحترام والتقدیر، لكونھ قام بأداء دوره الاجتماعي العام -4

والخاص على أكمل وجھ، ومن حقھ أن یحظى بمكانة اجتماعیة، یدرك من خلالھا تقبل 
نھ من تقبل وإحترام الأخرین، بما الآخرین لھ، مما یساعده على التفاعل مع أسرتھ، وتمك

.یؤدي إلى تقاعد ناجح
تزداد في ھذه المرحلة العمریة حدة القلق، والتوتر لدى المتقاعد، وبخاصة عند إحالتھ للتقاعد-5

حیث یصبح أكثر إحساسا بما یدور حولھ من مشكلات وإضطرابات أسریة، خاصة إذا كان 
من تخصیص مكان مناسب للمتقاعد بعیدا عن یقیم مع أسرتھ في مسكن ضیق، وبالتالي لابد

الضوضاء، والتوتر، لتخفیف مشكلاتھ النفسیة وألا یكون مقیدا في تحركاتھ وتصرفاتھ، وھذا 
.لا یعني فصل المتقاعد وعزلتھ عن ذویھ، وتقلیص دوره ومكانتھ الاجتماعیة داخل أسرتھ

القدرة على حریة الاتصال الاجتماعي إن الإنسان یعاني من الحرمان الاجتماعي عندما یفقد -6
یعتبر من أكثر فئات المجتمع تعرضا للحرمان الاجتماعي طبقا لحاجتھ ورغباتھ، والمتقاعد

نظرا لقلة موارده المالیة وضعف قواه الجسدیة، ویزید من حدة المشكلات الاجتماعیة شعور 
بحیاة الحرمان من العلاقات بالوحدة والعزلة عن حیاة المجتمع، ویبدأ ھذا الشعورالمتقاعد

العائلیة والتي كانت تؤلف جزءاً كبیراً من نشاطھ وإھتماماتھ الیومیة، مما یضع القیود على 
)13(.وعلاقاتھم الشخصیة بأفراد المجتمعتحركات المتقاعدین

من والحاجات الاجتماعیة ھي التي یتطلبھا الفرد لیكِّون علاقات اجتماعیة سویة مع الأفراد 
أجل أن یعیش متوافقاً مع محیطھ بقیمھ ونظمھ ومؤسساتھ، وتشكل الحاجات الاجتماعیة 
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خاصیة أخرى من خصائص التقاعد، والتي تشمل نوعیة من المشكلات أھمھا للمتقاعدین
عن المجتمع نتیجة لعدم إستجابة المجتمع لاحتیاجات المتقاعدین أو عدم إغتراب المتقاعدین
لإشتراك في إتخاذ القرارات الھامة المتعلقة بإشباع متطلباتھم، فینشأ ما یسمى توفیر الفرص لھم ل

)14(). بإغتراب المتقاعدین عن المجتمع(

:ویتبع ھذا الإغتراب ما یلي
.قلة الاھتمامات الاجتماعیة للفرد فیما یتعلق بالجھود والأنشطة التي تخدم مجتمعھ-أ

ة أو محاولاتھ إیجاد المنظمات الأكثر فاعلیة في إشباع قلة مشاركاتھ في المنظمات الاجتماعی-ب
.حاجاتھ

.عدم الثقة الكافیة في المقدرة على تغییر الأوضاع السیئة في المجتمع-جـ
إلى ونتیجة لإغتراب المتقاعدین عن مجتمعھم وإضطراب علاقاتھم یمیل المتقاعدون-د

:الإتصاف بمجموعة من الخصائص الاجتماعیة من أھمھا
زواج الأبناء أو موت أحد الزوجین والضعف العزلة والوحدة، ویزید من عزلة المتقاعد-

.البدني
مراكزھم في العلاقات العائلیة ویفقدون تأثیرھم على الأسرة وإنسحاب یفتقد المتقاعدون-

المتقاعد وإنقطاعھ عن المجتمع سمة من سمات التقدم في السن، ویكون ھذا الانسحاب متبادلاً 
والمجتمع ككل، وقد یرجع ذلك لنظرة المجتمع وإتجاھاتھ إلى الاختلاط ین المتقاعدب

.الاجتماعي بالمشاركة مع أفراده المتقاعدین
:المشكلات والاحتیاجات الاقتصادیة للمتقاعدین-2

ن نسبة المسنین المتقاعدین الذین یتقدمون بطلب المساعدات الاقتصادیة في تزاید مستمر، إ
ترجع إلى نقص في الموارد المالیة نتیجة مشكلات الاقتصادیة التي یعاني منھ المسن المتقاعدوال

لتقاعد المسن إجباریاً أو اختیاریاً، وبھذا یفقد المتقاعد جزءاً لیس بالقلیل من دخلھ وبالتالي سیجد 
بعدم الأمن نفسھ في مواجھة إنخفاض الدخل مع تزاید الأعباء المالیة، وھذا قد یعمق الشعور 

)15(.یعاني من القلقالاقتصادي في مواجھة تحسبات المستقبل ویجعل المتقاعد

فالعمل لیس مصدر كسب فقط وإنما ھو إشباع الحاجات النفسیة للإنسان ومحققا للذات، 
بحیث لا یشعر المتقاعد بأوقات الفراغ التي تسبب الكثیر من المشكلات النفسیة كالإضطراب

.والمشكلات الصحیة كضغط الدم والسكر وغیرھا من الأمراضوالإكتئاب
وأن أي تجاھل لفئة المتقاعدین سوف یؤدي إلى المزید من التدھور في أحوالھم المعیشیة، "

وظروفھم الاقتصادیة والاجتماعیة وأحوالھم الصحیة مما ینعكس سلبا على صحتھم النفسیة 
)16(".وتوافقھم الاجتماعي 

:الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث–ثالثا 

احتیاجات المسنین بین الریف والحضر، القاھرة، : دراسة خالد محمد عبیدو، بعنوان-1
)17(.م2003

ھدفت الدراسة إلى تحدید الفروق بین الریف والحضر في احتیاجاتھم ومشكلاتھم الاجتماعیة 
من الریف، وأخذت عینة بحجم مفردة) 78(من والنفسیة والترویحیة، وتكونت عینة الدراسة 

بالحضر، ولقد اعتمد المنھج المسح الاجتماعي عن طریق عینة عشوائیة للمسنین المنظمین ) 62(
إلى نادیین أحدھما في الریف والأخر في الحضر، واستخدم استمارة مقابلة في جمع البیانات من 

.عینة الدراسة
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:الیةوأسفرت الدراسة عن النتائج الت
أن المسنین بالحضر یعتمدون على أنفسھم، بینما المسنون بالریف یعتمدون على مساعدة -

.الأخرین لھم
یعاني المسنون بالحضر من الوحدة والعزلة، بینما المسنون بالریف لا یعانون من الوحدة، -

المجتمع وأرجعت الدراسة ذلك إلى قوة العلاقات الأسریة في المجتمع الریفي عنھا في 
.الحضري

.ارتفاع مكانة المسن بالریف داخل أسرتھ عن المسن بالحضر داخل أسرتھ-
.أن الریفیین كانوا أكثر رضا من الحضریین عن مكان إقامتھم-
أن أغلب المسنین في الریف یمارسون الأنشطة الترفیھیة على عكس المسنین في المجتمع -

م القدرة الصحیة والمادیة وعدم مساعدة الأبناء الحضري، وقد أرجع المسنون ذلك إلى عد
.لھم لممارسة الأنشطة الترفیھیة

أوضاع المسنین وتقدیر الحاجات : وآخرون، بعنواندراسة سلیمان قاسم الفالح-2
)18(.م2015، الریاض، "والاحتیاجات 

بمدینة ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أوضاع المسنین وتحدید احتیاجاتھم ومشكلاتھم
الریاض، والخروج بمؤشرات تخطیطیھ تساعد في مواجھة مشكلات المسنین وإشباع حاجاتھم 

مسن من الذكور والاناث) 150(ودمجھم في جھود التنمیة المجتمعیة، وتكونت العینة من 
واستخدم البحث منھجین ھما منھج السجلات الإحصائیة بالاعتماد على الإحصاءات الرسمیة 

وزارة الشئون الاجتماعیة، لاستنباط معلومات عن أوضاع المسنین المقیمین بدار الصادرة من 
الرعایة الاجتماعیة، ومنھج المسح الاجتماعي بالعینة فیما یتعلق بدراسة حاجات ومشكلات 

.المسنین المقیمین لدي أسرھم
:وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة

الرعایة الاجتماعیة بمدینة الریاض خلال مدة خمس سنوات تقع أن غالبیة المسنین المقیمین بدار -
.عامًا، وغیر متزوجین، ومستواھم التعلیمي متدني80إلي أكثر من 60أعمارھم بین 

وكشفت الدراسة عن عدد من احتیاجات ومشكلات المسنین، وجاءت الحاجات الاجتماعیة في -
. ات الصحیة ثم الحاجات الاقتصادیةالمرتبة الأولى تلیھا الحاجات النفسیة ثم الحاج

وأوضحت النتائج عدم وجود فروق معنویة في احتیاجات المسنین ترجع لبعض المتغیرات -
العمر، الحالة الاجتماعیة، الحالة التعلیمیة، الحالة الصحیة، (الدیموغرافیة، والاجتماعیة 

).الدخل
. ر خدمات الرعایة الاجتماعیةووجود فروق معنویة في احتیاجات المسنین وفق مدى تواف-
إحتیاجات المتقاعدین :دراسة أحمد عیسى خطابي، ونورة ناصر سالم الكربي، بعنوان-3

)19(.م2015ومشكلاتھم في مجتمع الإمارات، 

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على الخصائص الدیموغرافیة للمتقاعدین والخدمات التي 
مبحوث ) 500(واجھھم في مجتمع الإمارات، وتكونت العینة من یحتاجونھا، والمشكلات التي ت

من قائمة المتقاعدین المسجلین لدى الھیئة العامة للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة، وإتبع الباحثان 
.منھج المسح الاجتماعي بالعینة، وإستخدما الھاتف في مقابلة وجمع البیانات من أفراد العینة

:نتائج التالیةوأسفرت الدراسة عن ال
.أن النسبة الغالبة من المتقاعدین ھم من الذكور، ومتوسطي العمر، والإداریین-
أن أسباب التقاعد ترجع الى الرغبة الشخصیة بالدرجة الأولى، والتفرغ للأسرة ومشاغلھا -

.بالدرجة الثانیة، والملل من العمل بالدرجة الثالثة
.یض خاص بھم، وتأسیس جمعیة إتحادیة تھتم بشؤونھمأن المتقاعدین یحتاجون إلى نظام تخف-
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المشكلات الاجتماعیة في زیادة وقت الفراغ، : أن المتقاعدین یعانون من مشكلات متعددة-
وتقلص علاقة المبحوث بعد التقاعد بمحیطھ الاجتماعي، والمشكلات الاقتصادیة، من إرتفاع 

إنخفاض النشاط العام، والمعاناة من الأسعار وعدم كفایة المعاش، والمشكلات الصحیة من
مرض مزمن، والمشكلات النفسیة من عدم حضور مناسبات العمل، وعدم القدرة على تحقیق 

.أھدافھم
قوانین التقاعد في لیبیا وعلاقتھا باحتیاجات : دراسة نجیة علي عمر الھنشیري بعنوان-4

.)20() 2017(المتقاعدیبن الاجتماعیة والاقتصادیة، لیبیا
ھدفت ھذه الدراسة بشكل عام إلى دراسة قوانین التقاعد في لیبیا وعلاقتھا بالاحتیاجات 
الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین، ومن أھم الأھداف الفرعیة لھذه الدراسة، التعرف على 
الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والنفسیة للمتقاعدین، وتم استخدام منھج المسح 

متقاعد من الذكور والإناث، ) 500(جتماعي عن طریق العینة، وتكونت عینة الدراسة من الا
متقاعد من مدینة غریان واسفرت الدراسة عن ) 100(متقاعد من مدینة طرابلس و) 400(منھم 

:النتائج التالیة
شتراك معظم أفراد العینة كانت احتیاجاتھم الاجتماعیة تتمثل في حیلولة وعدم استطاعتھم الا-1

%).69(في الأنشطة المختلفة بنسبة 
معظم أفراد العینة تمثلت احتیاجاتھم الاقتصادیة في عدم منح المؤسسة التي كانوا یعملون بھا -2

%).84(لأي امتیازات لھم بعد سن التقاعد بنسبة 
.حیة والاحتیاجات الاجتماعیة للمتقاعدیند علاقة أو تأثیر بین الحالة الصوجو-3
.ذات دلالة إحصائیة بین الحالة الصحیة للمتقاعدین واحتیاجاتھم الاقتصادیةوجود فروق -4

:الإجراءات المنھجیة في الدراسة المیدانیة-رابعاً 
یا وملائمة واستخداما لھذا النوعالمسح الاجتماعي من أكثر الطرق تماشیعد:منھج البحث-1

أكبر قدر من البیانات المیدانیة من الدراسات الوصفیة، إذ یتیح ھذا المسح القدرة على جمع 
كما أن الباحثین عادة ما یلجئون إلى إجراء . أو الظاھرة المراد دراستھاعن الموضوع

مسح بالعینة للمجتمع الأصلي للبحث، للخروج بنتائج یمكن أن تفید في فھم صحیح للظاھرة 
.المدروسة

:مجتمع البحث وعینتھ-2
المحالین للتقاعد في وحدة الشؤون الضمانیة بمراقبة تعلیم الزاویة یبین عدد المتقاعدین ) 1(جدول رقم 

.م2020المركز حسب إحصائیة 
طریقة اختیار العینةعدد المتقاعدینالنوعم.ر
100x30 = %11/ 3838ذكور-1
100x30= %49/ 163163إناث-2

20160المجموع

بالزاویة المركز، وذلك بقطاع التعلیممتقاعد) 20(تكونت من : الدراسة الإستطلاعیة
. لتقنین أداة البحث من خلال الصدق والثبات بالطرق المناسبة

متقاعد بقطاع التعلیم بالزاویة المركز بنسبة ) 60(تكونت عینة البحث من : البحثعینة-
.من المجتمع الكلي، تم إختیارھم بطریقة طبقیة نسبیة حسب النوع% ) 30(
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:عامة لعینة البحثالخصائص ال
توزیع أفراد عینة البحث حسب النوع) 2(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالنوع
1118.3ذكر
4981.7أنثى

60100.0المجموع
من مجموع أفراد عینة البحث %) 81.7(نلاحظ أن نسبة ) 2(من البیانات الواردة بالجدول 

.الذكورمن %) 18.3(من الإناث، ونسبة 
عینة البحث حسب العمرتوزیع أفراد) 3(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالعمر
1118.3سنة55أقل من 

4981.7سنة فأكثر55
60100.0المجموع

من مجموع أفراد عینة البحث %) 81.7(نلاحظ أن نسبة ) 3(من البیانات الواردة بالجدول 
).سنة55أقل من (أعمارھم %)18.3(، ونسبة )سنة فأكثر55(تتراوح أعمارھم من 

عینة البحث حسب الحالة الصحیة توزیع أفراد) 4(جدول رقم 
النسبة المئویةالتكرارالحالة الصحیة

4066.7سیئة
2033.3جیدة

60100.0المجموع
مجموع أفراد عینة البحث من %) 66.7(نلاحظ أن نسبة ) 4(من البیانات الواردة بالجدول 

.حالتھم الصحیة جیدة%) 33.3(حالتھم الصحیة سیئة، ونسبة 
عینة البحث حسب نوع التقاعد توزیع أفراد) 5(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارنوع التقاعد
3558.3إجباري
2541.7إختیاري
60100.0المجموع

من مجموع أفراد عینة البحث %) 58.3(نلاحظ أن نسبة ) 5(من البیانات الواردة بالجدول 
).إختیاریا(تقاعدوا %) 41.7(، ونسبة )إجباریا(تقاعدوا 

عینة البحث حسب مدة الخدمة في التعلیم توزیع أفراد) 6(جدول رقم 
النسبة المئویةالتكرارمدة الخدمة في التعلیم

2236.7سنة35إلى أقل من 30من 
3863.3سنة فأكثر35

60100.0المجموع
من مجموع أفراد عینة البحث %) 63.3(نلاحظ أن نسبة ) 6(من البیانات الواردة بالجدول 

30من (مدة خدمتھم في التعلیم %) 36.7(، ونسبة )سنة فأكثر35(مدة خدمتھم في التعلیم من 
).سنة35إلى أقل من 



جاتھم الاجتماعیة والاقتصادیةوإحتیاونالمتقاعد
)اعدین في قطاع التعلیم بالزاویةمن المتقعلى عینةمیدانیةدراسة( 

م2021ینایر

129)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

:حدود البحث-3
یستند ھذا البحث في تفسیره لاحتیاجات المتقاعدین، من خلال فكرة محوریة :الحدود النظریة- أ

أن المجتمع یتكون من مجموعة من الأجزاء المترابطة، وأن : للنظریة البنائیة الوظیفیة مفادھا
لكل جزء لھ وظیفة أو دور یؤدیھ للمحافظة على استمراریة المجتمع، وجمیع ھذه الأجزاء تتعاون 

فاء بالاحتیاجات الأساسیة للمجتمع، وأن أي تغیر في أحد أجزاء النسق یصاحبھ تغیر فیما بینھا للو
.في الأجزاء الأخرى

بأن أي خلل في وظائف تنظیمات ومؤسسات المجتمع سیكون حیث یرى دوركایموبارسونز
مؤشرا على وجود مشكلة اجتماعیة ولعل من بینھا المشكلات الاجتماعیة الخاصة باحتیاجات
متقاعدین الذي یرتبط بنسق التضامن الاجتماعي، فأي خلل یحدث في تأدیة الوظائف لھذا النسق 

.قد یھدد إتزانوسلامة المجتمع الإنساني
ینتمي البحث إلى البحوث الوصفیة التحلیلیة الذي یعتمد على المنھج :الحدود المنھجیة-ب

الطرق تماشیا وملائمة وإستخداما لھذا الوصفي بإستخدام أسلوب المسح الإجتماعي من أكثر 
النوع من البحوث، إذ یتیح ھذا المسح القدرة على جمع أكبر قدر من البیانات المیدانیة عن 

.أو الظاھرة المراد دراستھاالموضوع
بعد الإطلاع على الأدب السوسیولوجي والدراسات السابقة، تم بناء إستبیان وفقا :أداة البحث.4

:یةللخطوات الآت
.تحدید الأبعاد الرئیسة للإستبیان-
.صیاغة فقرات الإستبیان حسب إنتمائھ لكل بعد-

:صدق الإستبیان. 5

:صدق المحكمین. أ
الأولیة، وتم عرضھ على مجموعة من المحكمین متخصصین في أعد الإستبیان بصورتھ

إضافة أو تعدیل، فأصبح عدد مجال المعرفة، وتم إجراء التعدیلات اللازمة من حیث حذف أو 
فقرة، موزعة على ) 14(فقرات الإستبیان المتقاعدین وإحتیاجاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة ككل 

فقرات، علما بأن بدائل ) 7(بعدین تعكس إحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین لكل بعد 
).دائما، أحیانا، أبدا(الإجابة عن فقراتھ تنحصر في 

:ق الاتساق الداخليصد. ب
تم القیام بحساب صدق الإتساق الداخلي بإستخدام مصفوفة الارتباط البسیط بیرسون 

إرتباط أبعاد الإستبیان بالدرجة الكلیة ) 7(جدول 
الارتباطعدد الفقراتالأبعاد

**70.958الاحتیاجات الاجتماعیة للمتقاعدین
**70.947الاحتیاجات الاقتصادیة للمتقاعدین

**140.962ككلالمقیاس
یتضح من بیانات الواردة بالجدول السابق أن جمیع قیم معاملات ارتباط بیرسون بین 

الأمر ) 0.01(درجات كل بعد من أبعاد الاستبیان والدرجة الكلیة كانت دالة إحصائیا عند مستوى 
للإستبیان، ومن ثم الوثوق فیھ الذي یؤكد صدق الاتساق الداخلي لكل بعد بالدرجة الكلیة

.للإستخدام والتطبیق
:الإستبیانثباث. 6

.بإستخدام اختبار ألفا كرو نباختم حساب ثبات الإستبیان-
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معامل ثبات الاستبیان بإستخدام طریقة ألفا كرو نباخ للأبعاد والدرجة الكلیة) 8(جدول 
معامل الثباتعدد الفقراتالأبعاد

70.811الاجتماعیة للمتقاعدینالاحتیاجات 
70.810الاحتیاجات الاقتصادیة للمتقاعدین

140.860ككلالمقیاس
أن جمیع قیم معاملات الثبات عالیة، حیث تراوحت قیم معاملات ) 8(یتضح من الجدول 

وتشیر ، )0.860(، وبلغ معامل الثبات الكلي )0.811-0.810(الثباتفي محاور الاستبیان بین 
للتطبیق وإمكانیة الإعتماد على معاملات الثبات إلى صلاحیة الاستبیانھذه القیم العالیة من
.نتائجھا والوثوق بھا

:التصمیم والمعالجة الإحصائیة للبیانات. 7
:على النحو التالي3-1ولإعادة ترمیز الاستبیان فقد وزعت الدرجات من 

).دائما(للاستجابة ) 3(تعطى الدرجة 
).أحیانا(للاستجابة ) 2(تعطى الدرجة 
).أبدا(للاستجابة ) 1(تعطى الدرجة 

ولأغراض التحلیل الإحصائي، تم استخدام المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة، 
للبحث عن الفروق ) ت(ومعامل الارتباط البسیط بیرسون، ومعامل الثبات ألفا كرونباخ، واختبار 

.بین المتغیرات
:تحلیل البیانات وتفسیرھا–ا خامس

ما ھي الاحتیاجات الاجتماعیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة؟ : نتائج التساؤل الأول
یبین المتوسطات الحسابیة والإنحرافات المعیاریة والمرتبة والدرجة و الاحتیاجات الاجتماعیة ) 9(جدول 

.للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة

الاحتیاجات الاجتماعیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم م. ر
بالزاویة

المتوسط 
الحسابي

الإنحراف 
الدرجةالترتیبالمعیاري

عالیة2.58330.645503الحرص على بناء صدقات جدیدة من نفس الجیل-1
الحرص على حضور مجالس كبار السن من نفس -2

عالیة2.43330.767277الجیل

إلى مساعدة المتقاعدین على التكیف مع ھذه الحاجة -3
المرحلة من خلال تعلیمھم استراتیجیات التوافق مع 

.تغییر الأدوار
عالیة2.66670.601322

توفیر جو أسري أمن لرعایة المتقاعد مما یساعده -4
عالیة2.56670.721744على التوافق النفسي 

عالیة2.50000.650945إنشاء أندیة للمتقاعدین -5
عالیة2.48330.770026تنظیم بعض الرحلات والمخیمات الترفیھیة -6
عالیة2.70000.561481التقدیر والاحترام-7

) 7(الفقرة : یتضح من بیانات الواردة بالجدول السابق أن أعلى فقرة في ھذا البعد كانت
) 2.7000(المرتبة الأولى بمتوسط حسابي إحتلت ) التقدیر والاحترام(والتي نصت على 

الحاجة إلى (والتي تنص)3(، وتلیھا في المرتبة الثانیة الفقرة )0.56148(والانحراف المعیاري 
مساعدة المتقاعدین على التكیف مع ھذه المرحلة من خلال تعلیمھم استراتیجیات التوافق مع 

وفي المرتبة ) 0.60132(معیاري والانحراف ال) 2.6667(بمتوسط حسابي ) تغییر الأدوار
) الحرص على بناء صدقات جدیدة من نفس الجیل(والتي تنص على ) 1(الثالثة احتلت الفقرة 

، وجاءت الفقرات الثلاث )0.64550(والانحراف المعیاري ) 2.5833(بمتوسط حسابي 
. بدرجات عالیة
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لاجتماعیة الناتجة عن العدید من إلى العدید من المشكلات االمتقاعد یتعرضأن : یعزو ذلك
المشكلات المتعلقة بجوانب أخرى، وھذا الوضع یحتم تكثیف الجھود نحو العنایة بالمتقاعدین 
والاھتمام بھم، والعمل على تحدید مشكلاتھم تحدیدا دقیقا، وتحدید الخدمات التي تستدعیھا ھذه 

ة التخطیطیة ھي محاولة مرحلة وخصائصھا، والعمل على وضع خطط وبرامج، لان العملی
الواعیة لإشباع الحاجات وحل المشكلات ویسھم في تغییر الاتجاھات السلبیة للمتقاعدین ویحقق 
قدرا من الاندماج في المجتمع والتحكم في سیر الأمور في المستقبل عن طریق التنبؤ والتفكیر 

تقاعدین كالتزام اجتماعي المنظم بحیث تستھدف التعامل مع كافة المشكلات التي یتعرض لھا الم
.وأخلاقي ودیني حث علیھا دیننا الإسلامي الحنیف، تجاه فئة أعطت الكثیر للأسرة والمجتمع

فھي الأن في حاجة إلى الكثیر من الخدمات والرعایة والاھتمام والحمایة، ولابد من توعیة 
والعمل على إظھار المتقاعدین بكل الطرق ووسائل الاتصال المختلفة بطبیعة ھذه المرحلة، 

محاسنھا حتى لا یشعر المتقاعد بأنھا مرحلة ردیئة من العمر، ومھمشة في المجتمع، وأنھا 
مرتبطة بالضعف والمرض والمشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة، والعمل على زرع 

إزالة روح التفاؤل بین المتقاعدین، وإبعادھم عن التشاؤم والمخاوف ولابد أن نعمل من أجل 
وذلك بالعمل على تفعیل إحساسھ نحو حیاة أفضل وأنھ فخر .المشاعر السلبیة لدیھم تجاه الحیاة

الأجیال، ومصدر لنقل الخبرات الیھم، والنظام الاجتماعي في حیاة المسلم كفل حلول لمثل ھذه 
یسر المشكلات، لان دیننا الإسلامي حث على مساعدة المساكین والمحتاجین والضعفاء، لأنھ 

الحیاة الكریمة لھم، وعمل على حفظ كرامتھم وشعورھم بأھمیتھم في مسیرة حیاتھم، ولكن في 
وقتنا الراھن أصبح المتقاعد قابعا في محیطة الأسري ینتظر كلمة طیبة أو عنایة متمیزة تمجد 

یدو، خالد عب(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة .ماضیھ وتشعره بالفخر، وتعید الیھ اعتباره ومكانتھ
والتي ترى بأن المسنون بالحضر یعانون من الوحدة والعزلة، وأنھم لایمارسون ) م2003

الأنشطة الترفیھیة لعدم قدرتھم الصحیة والمادیة وعدم مساعدة الأبناء لھم لممارسة الأنشطة 
والتي ترى أن الحاجات ) م2015سلیمان الفالح وآخرون، (وتتفق مع دراسة . الترفیھیة

أحمد خطابي ونور الكربي، (وتتفق مع دراسة . للمسنین جاءت في المرتبة الأولىالاجتماعیة
والتي ترى أن المتقاعدین یعانون من مشكلات متعددة إجتماعیة كزیادة وقت الفراغ ) م2015

نجیبة الھنشیري، (وتقلص علاقة المبحوث بعد التقاعد بمحیطھ الإجتماعي، وتتفق مع دراسة 
أغلب المتقاعدین في حیلولة الظروف الاجتماعیبة دون الاتصال بمن ھم والتي ترى أن) م2017

.قریبون من سنھم، وعدم اشتراكھم في الأنشطة المختلفة
الحرص على حضور (والتي تنص على ) 2: (كما أن أدنى فقرة في ھذا البعد كانت الفقرة

والانحراف المعیاري ) 2.4333(بمتوسط الحسابي ) مجالس كبار السن من نفس الجیل
)0.76727.(

ما ھي الاحتیاجات الاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة؟ : نتائج التساؤل الثاني
یبین المتوسطات الحسابیة والإنحرافات المعیاریة والمرتبة والدرجة والاحتیاجات الاقتصادیة ) 10(جدول 

.للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة
. ر
م

تیاجات الاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم الاح
بالزاویة

المتوسط 
الحسابي

الإنحراف 
الدرجةالترتیبالمعیاري

الحاجة إلى نظام یضمن للمتقاعد الحصول على دخل -1
مناسب یتناسب مع الزیادة في أسعار السلع والخدمات 

وارتفاع مستوى المعیشة
عالیة2.70000.561482

إلى وضع قوانین كفیلة باشتراك المتقاعدین في الحاجة -2
عملیات التنمیة والاستفادة من خبراتھم في مجالات 

تخصصاتھم
عالیة2.56670.721744

توفیر الأدویة والعقاقیر الطبیة اللازمة للمتقاعدین -3
عالیة2.66670.601323وبأسعار مخفضة 
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تخصیص أوقات محددة لمراجعة الأطباء تجنبا للانتظار -4
عالیة2.43330.767276لساعات طویلة 

عالیة2.50000.650945توفیر عیادات خاصة للمتقاعدین بأسعار ملائمة-5
متوسطة2.33330.767277الحاجة إلى تسھیلات السفر والسیاحة-6
عالیة2.71670.555151الضمانيالحاجة للتعجیل ببدایة صرف المعاش -7

) 7(الفقرة : یتضح من بیانات الواردة بالجدول السابق أن أعلى فقرة في ھذا البعد كانت
إحتلت المرتبة الأولى ) الحاجة للتعجیل ببدایة صرف المعاش الضماني(والتي نصت على 

في المرتبة الثانیة الفقرة ، وتلیھا )0.55515(والانحراف المعیاري ) 2.7167(بمتوسط حسابي 
الحاجة إلى نظام یضمن للمتقاعد الحصول على دخل مناسب یتناسب مع (والتي تنص على )1(

) 2.7000(بمتوسط حسابي ) الزیادة في أسعار السلع والخدمات وارتفاع مستوى المعیشة
ص على والتي تن) 3(وفي المرتبة الثالثة احتلت الفقرة ) 0.56148(والانحراف المعیاري 

بمتوسط حسابي ) توفیر الأدویة والعقاقیر الطبیة اللازمة للمتقاعدین وبأسعار مخفضة(
.، وجاءت الفقرات الثلاث بدرجات عالیة)0.60132(والانحراف المعیاري ) 2.6667(

نسبة المسنین المتقاعدین الذین یتقدمون بطلب المساعدات الاقتصادیة في أن: یعزو ذلك
ترجع إلى نقص في الموارد ، والمشكلات الاقتصادیة التي یعاني منھ المسن المتقاعدتزاید مستمر

المالیة نتیجة لتقاعد المسن إجباریاً أو اختیاریاً، وبھذا یفقد المتقاعد جزءاً لیس بالقلیل من دخلھ 
شعور وبالتالي سیجد نفسھ في مواجھة انخفاض الدخل مع تزاید الأعباء المالیة، وھذا قد یعمق ال

.یعاني من القلقبعدم الأمن الاقتصادي في مواجھة تحسبات المستقبل ویجعل المتقاعد
فالعمل لیس مصدر كسب فقط وإنما ھو إشباع الحاجات النفسیة للإنسان ومحققا للذات، 
بحیث لا یشعر المتقاعد بأوقات الفراغ التي تسبب الكثیر من المشكلات النفسیة كالاضطراب 

وان أي تجاھل لفئة . " والاكتئاب والمشكلات الصحیة كضغط الدم والسكر وغیرھا من الأمراض
المتقاعدین سوف یؤدي إلى المزید من التدھور في أحوالھم المعیشیة، وظروفھم الاقتصادیة 

". والاجتماعیة وأحوالھم الصحیة مما ینعكس سلبا على صحتھم النفسیة وتوافقھم الاجتماعي 
والتي ترى أن المسنین بالحضر لا یمارسون ) م2003خالد عبیدو، (النتیجة مع دراسة تتفق ھذه

أحمد خطابي ونور الكربي، (وتتفق مع دراسة . الأنشطة الترفیھیة لعدم توفر الدعم المالي لھم
كإرتفاع الأسعار وعدم كفایة والتي ترى أن المتقاعدین یعانون من مشكلات إقتصادیة) م2015

والتي ترى أن المؤسسات التي كانوا یعملون )2017نجیة الھنشیري، (تتفق مع دراسة المعاش، و
.بھا لا تمنحھم أي امتیازات لھم بعد سن التقاعد تساعدھم على تحمل الأعباء المعیشیة والصحیة

الحاجة إلى تسھیلات (والتي نصت على ) 6: (كما أن أدنى فقرة في ھذا البعد كانت الفقرة
).0.76727(والانحراف المعیاري ) 2.3333(بمتوسط حسابي ) والسیاحةالسفر 

بین ) 0.05(ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة : نتائج التساؤل الثالث
النوع، (الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة تعزى لمتغیرات 

؟)عدالحالة الصحیة، نوع التقا
یبین التوصیف الإحصائي لأفراد عینة البحث لاختبار دلالة الفروق بین متوسطات فئات متغیر ) 11(جدول 
.والاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم الزاویةالنوع

حجم النوعالبعد
العینة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

" قیمة 
"ت 

مستوى 
الدلالة

الاحتیاجات الاجتماعیة 
للمتقاعدین

1121.00000.000002.6360.011ذكر
4917.24494.692775.6010.000أنثى

الاحتیاجات الاقتصادیة 
للمتقاعدین

1121.00000.000002.7690.008ذكر
4917.22454.491965.8840.000أنثى

1142.00000.000002.7060.009ذكرالمقیاس الكلي 
4934.46949.167665.7500.000أنثى

یتضح من الجدول السابق أن مجموع أفراد عینة البحث الذكور سجلوا متوسطا حسابیا 
على مقیاس الاحتیاجات ) 34.4694(، أكبر من أفراد عینة البحث الإناث )42.0000(

.بالزاویة لصالح أفراد عینة البحث الذكورالاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم 
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، وھي قیمة معنویة عند مستوى دلالة)ت(أن قیمة اختبار ) 11(ویتضح من الجدول 
، ھذا یشیر إلى وجود فروق )0.009(احتمال الخطأ المثبتة إزاءھا ، حیث بلغت قیمة)0.05(

الاحتیاجات متغیر النوع والبحث بحسب دالة إحصائیا بین متوسطات درجات أفراد عینة
.الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة لصالح أفراد عینة البحث الذكور

یبین التوصیف الإحصائي لأفراد عینة البحث لاختبار دلالة الفروق بین متوسطات فئات متغیر ) 12(جدول 
.لمتقاعدین بقطاع التعلیم الزاویةوالاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة لالحالة الصحیة

الحالة البعد
الصحیة

حجم 
العینة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

ت " قیمة 
"

مستوى 
الدلالة

الاحتیاجات الاجتماعیة 
للمتقاعدین

4021.00000.000004.2600.000سیئة
2016.40004.808116.0510.000جیدة

الاحتیاجات الاقتصادیة 
للمتقاعدین

4021.00000.000004.5150.000سیئة
2016.37504.561196.4130.000جیدة

4042.00000.000004.3940.000سیئةالمقیاس الكلي 
2032.77509.349316.2400.000جیدة

سجلوا یتضح من الجدول السابق أن مجموع أفراد عینة البحث الذین حالتھم الصحیة سیئة 
، أكبر من أفراد عینة البحث الذین حالتھم الصحیة جیدة )42.0000(متوسطا حسابیا 

على مقیاس الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة ) 32.7750(
.لصالح أفراد عینة البحث الذین حالتھم الصحیة سیئة

، وھي قیمة معنویة عند مستوى دلالة)ت(بار أن قیمة اخت) 12(ویتضح من الجدول 
، ھذا یشیر إلى وجود فروق )0.000(احتمال الخطأ المثبتة إزاءھا ، حیث بلغت قیمة)0.05(

البحث بحسب متغیر الحالة الصحیة دالة إحصائیا بین متوسطات درجات أفراد عینة
بالزاویة لصالح أفراد عینة البحث الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم و

)م2015سلیمان الفالح وأخرون، (وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة .الذین حالتھم الصحیة سیئة
والتي ترى بعدم وجود فروق معنویة في احتیاجات المسنین تعزى لمتغیر الحالة الصحیة، بینما 

فت على أن ھناك علاقة أو تأثیر والتي كش) م2017نجبة الھنشري، (تتفق ھذه النتیجة مع دراسة 
بین الحالة الصحیة والاحتیاجات الاجتماعیة للمتقاعدین، وتمثلت على الأغلب بقضاء المتقاعد 
لمعظم وقتھ في المنزل بسبب بعد الآخرین عنھ، وعدم استطاعتھ الاشتراك في الأنشطة المختلفة، 

إحصائیة بین الحالة الصحیة وأسفرت نتائج ھذه الدراسة أیضاً عن وجود فروق ذات دلالة
للمتقاعدین واحتیاجاتھم الاقتصادیة التي تمثلت في الغالب على عدم منح المؤسسة التي كانوا 

.یعملون بھا أي امتیازات لھم بعد تقاعدھم وعدم وجود عمل یتناسب مع قدراتھم وسنھم
لفروق بین متوسطات فئات متغیر نوع یبین التوصیف الإحصائي لأفراد عینة البحث لاختبار دلالة ا) 13(جدول 
.والاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم الزاویةالتقاعد

حجم نوع التقاعدالبعد
العینة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

ت " قیمة 
"

مستوى 
الدلالة

الاحتیاجات الاجتماعیة 
للمتقاعدین

3521.00000.000005.4720.000إجباري
2515.74294.791806.4910.000إختیاري

الاحتیاجات الاقتصادیة 
للمتقاعدین

3521.00000.000005.8560.000إجباري
2515.71434.502106.9460.000إختیاري

3542.00000.000005.6720.000إجباريالمقیاس الكلي 
2531.45719.271536.7270.000إختیاري

یتضح من الجدول السابق أن مجموع أفراد عینة البحث الذین تقاعدوا إجباریا سجلوا 
) 31.4571(، أكبر من أفراد عینة البحث الذین تقاعدوا إختیاریا )42.0000(متوسطا حسابیا 

لصالح أفراد على مقیاس الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة
.عینة البحث الذین تقاعدوا إجباریا
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، وھي قیمة معنویة عند مستوى دلالة)ت(أن قیمة اختبار ) 13(ویتضح من الجدول 
، ھذا یشیر إلى وجود فروق )0.000(احتمال الخطأ المثبتة إزاءھا ، حیث بلغت قیمة)0.05(

الاحتیاجات بحسب متغیر نوع التقاعد والبحث دالة إحصائیا بین متوسطات درجات أفراد عینة
الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة لصالح أفراد عینة البحث الذین تقاعدوا 

.إجباریا

:ملخص النتائج
أشارت نتائج البحث أن الاحتیاجات الاجتماعیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة جاءت -1

المرتبة الأولى ) التقدیر والاحترام(والتي نصت على ) 7(الفقرة بدرجة عالیة حیث احتلت
، وتلیھا في المرتبة الثانیة )0.56148(والانحراف المعیاري ) 2.7000(بمتوسط حسابي 

الحاجة إلى مساعدة المتقاعدین على التكیف مع ھذه المرحلة من (والتي تنص)3(الفقرة 
) 2.6667(بمتوسط حسابي ) ییر الأدوارخلال تعلیمھم استراتیجیات التوافق مع تغ

والتي تنص على ) 1(وفي المرتبة الثالثة احتلت الفقرة ) 0.60132(والانحراف المعیاري 
والانحراف ) 2.5833(بمتوسط حسابي ) الحرص على بناء صدقات جدیدة من نفس الجیل(

.، وجاءت الفقرات الثلاث بدرجات عالیة)0.64550(المعیاري 
البحث أن الاحتیاجات الاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة جاءت أوضحت نتائج -2

الحاجة للتعجیل ببدایة صرف (والتي نصت على ) 7(بدرجة عالیة حیث احتلت الفقرة 
والانحراف المعیاري ) 2.7167(المرتبة الأولى بمتوسط حسابي ) المعاش الضماني

الحاجة إلى نظام یضمن (والتي تنص على )1(قرة ، وتلیھا في المرتبة الثانیة الف)0.55515(
للمتقاعد الحصول على دخل مناسب یتناسب مع الزیادة في أسعار السلع والخدمات وارتفاع 

وفي ) 0.56148(والانحراف المعیاري ) 2.7000(بمتوسط حسابي ) مستوى المعیشة
العقاقیر الطبیة اللازمة توفیر الأدویة و(والتي تنص على ) 3(المرتبة الثالثة احتلت الفقرة 

والانحراف المعیاري ) 2.6667(بمتوسط حسابي ) للمتقاعدین وبأسعار مخفضة
.، وجاءت الفقرات الثلاث بدرجات عالیة)0.60132(

بین ) 0.05(بینت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة -3
طاع التعلیم بالزاویة تعزى لمتغیر النوع الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بق

.ولصالح الذكور
بین ) 0.05(أكدت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة -4

الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة تعزى لمتغیر الحالة 
.حیة سیئةالصحیة ولصالح أفراد العینة الذین حالتھم الص

بین ) 0.05(أوضحت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة -5
الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمتقاعدین بقطاع التعلیم بالزاویة تعزى لمتغیر نوع 

.التقاعد ولصالح أفراد العینة الذین تقاعدوا إجباریا

:التوصیات
الاھتمام بأوضاع المعلمین الاجتماعیة والنفسیة والوظیفیة والمادیة وصحتھم الجسمیة -1

والبحث في الطرق التي ترفع من رضا المعلم عن وظیفتھ لیتفرغ للعطاء التعلیمي وزیادة 
. إنتاجیتھ وكفاءتھ

تعزیز دور ومكانة المتقاعدین بین مختلف الشرائح الاجتماعیة في المجتمع عن طریق -2
.تكثیف البرامج الإعلامیة الدینیة والثقافیة التي تسھل قبول واحترام المتقاعدین بشكل عام
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الاھتمام بالوضع الاقتصادي للمتقاعدین وذلك برفع المعاشات الضمانیة والتقاعدیة لھم، -3
وصرف المعاشات لمن لیس لدیھم دخل، لكي یمكنھم ذلك من مواجھة مشكلاتھم دون الحاجة 

.للأخرین
سماح للمتقاعدین القادرین على العمل بالاستمرار في وظائفھم، وذلك من أجل الاستفادة من ال-4

.خبراتھم وتفادیا لمشكلة وقت الفراغ
الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة من أجل توعیة الأسرة على تشجیع المتقاعدین على تبادل -5

والاجتماعیة الأمر الذي ینعكس الزیارات مع الجیران والأقارب وحضور المناسبات الدینیة 
.إیجابا على حیاة المتقاعد الاجتماعیة

ضرورة تقدیم الخدمات الخاصة والمناسبة للمتقاعدین كالخدمات الترویحیة والتثقیفیة لقضاء -6
.وقت الفراغ، وتنظیم الرحلات والمخیمات وإتاحة الفرصة لممارسة الھوایات الخاصة بھم

لمتقاعدین بأن ھناك فروقا في بعض المشكلات الاجتماعیة التي تنبیھ القائمین على رعایة ا-7
.یعاني منھا المتقاعدون بین الریف والحضر

دعم جھود الأسرة مما یسھم في رعایة المتقاعدین ویكفل مشاركتھم في الحیاة العامة ویحول -8
.دون عزلتھم الاجتماعیة

ھم على استثمار خبراتھم ووقت توفیر فرص العمل التطوعي المناسبة للمتقاعدین بما یساعد-9
.فراغھم فیما بعد

وضع السبل المناسبة لمساعدة المتقاعدین مادیا لدعمھم في مواجھة متطلبات الحیاة الأسریة-10
.بعد التقاعد

وضع البرامج الصحیة المناسبة للاھتمام بالناحیة الصحیة للمتقاعدین وذلك من خلال وضع -11
.التأمین الصحيالصیغ المناسبة لإدخالھم في أنظمة 

على المؤسسات العمل على تقویة علاقاتھا مع المتقاعدین منھا وذلك من خلال تنظیم زیارات -12
للموظفین العاملین لزملائھم المتقاعدین بما یسھم في المحافظة على علاقات الصداقة لدى 

.المتقاعدین
دات التي تطرأ ضرورة إجراء زیادات مستمرة في معاشات المتقاعدین بما یتناسب والزیا-13

.على الأسعار

:المراجع

م، ص 1989، 4، ط 2علي كمال، النفس وإنفعالاتھا وأمراضھا وعلاجھا، دار واسط للطباعة والنشر، ج-1
705.

باسمة فارس محمد درویش، الرعایة الاجتماعیة للمسنین، رسالة ماجستیر غیر منشورة في علم الاجتماع، -2
.17م، ص 2000كلیة الآداب، جامعة الموصل، 

.474م، ص 1993فادیة عمر الجولاني، مبادئ علم الاجتماع، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، -3
.9، عالم الكتاب، القاھرة، بدون تاریخ، ص5حامد عبد السلام زھران، علم النفس الاجتماعي، ط-4
. 507الطاھر أحمد الزاوي، محتار القاموس، الدار العربیة للكتاب، بدون تاریخ، ص-5
.425م، ص 1980، 2حامد عبدالسلام زھران، التوجیھ والإرشاد النفسي، عالم الكتب، ط-6
. 40م، ص 1957صادق مھدي السعید، الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، -7
یع، القاھرة، محمد نبیل عبد الحمید، العلاقات الأسریة للمسنین وتوافقھم النفسي، الدار الفنیة للنشر والتوز-8

.37م، ص 1987
الخدمة الاجتماعیة فیمجال رعایة المسنین، مكتبة نھضة الشرق، " عبد الحمید عبد المحسن عبد الحمید -9

.47م، ص1985القاھرة، 
ثریا عبد الرؤوف جبریل وأخرون، نحو رعایة متكاملة للأسرةوالطفولة، بل برنت للطباعة والتصویر، -10

.232م، ص 1994القاھرة، 
.307م، ص 1983الزواجوالعلاقات الأسریة، دار النھضة العربیة، بیروت، " اء الخولي سن-11
إحسان محمد الحسن، الفراغ ومشكلات إستثماره، دراسة مقارنة في علم الاجتماع الفراغ، دار الطلیعة، -12

.94م، ص 1986بیروت، 
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ي متغیرات الشخصیة، دار الكتب مفتاح عبدالعزیز، سیكولوجیة المعلم المتقاعد، دراسة تشخصیھ علاجیة ف-13
.77م، ص 1999الوطنیة، بنغازي، 

علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، " محمد الجوھري وأخرون -14
.112م، ص 1998

.79م، ص 1977محمد الصاوي، الحاجات النفسیة للمتقاعدین من رجال التربیة والتعلیم، القاھرة، -15
.67م، ص 1983ء الخولیالزواجوالعلاقات الأسریة، دار النھضة العربیة، بیروت، سنا-16
خالد محمد عبیدو، احتیاجات المسنین بین الریف والحضر، مجلة القاھرةللخدمة الاجتماعیة، القاھرة، الجزء -17

.55م، ص 2003الأول، العدد الرابع عشر، 
.م2015الحاجات والاحتیاجات، الریاضسلیمان قاسم الفالحوأخرون، أوضاع المسنین وتقدیر -18
أحمد عیسى خطابي، ونورة ناصر سالم الكربي، إحتیاجات المتقاعدین ومشكلاتھم في مجتمع الإمارات، قسم -19

علم الإجتماع، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الشارقة، مجلة شؤون إجتماعیة، العدد 
.112م، ص 2015، )127(

عمر الھنشیري، قوانین التقاعد في لیبیا وعلاقتھا باحتیاجات المتقاعدین الاجتماعیة والاقتصادیة، نجیة علي -20
.م2017لیبیا، كلیة الآداب، جامعة عین شمس، ) طرابلس وغریان(دراسة میدانیة بمدینتي 

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(
)10(
)11(
)12(
)13(
)14(
)15(
)16(
)17(
)18(
)19(
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القصور الجبیلة

مسعود ابوالقاسم عبدالسلام أبوعبدالله. أ 
جامعة صبراتة

كلیة الآداب والتربیة
قسم الجغرافیا

:ة مقدمال

لقد أثارت ظاھرة القصور اھتمام الباحثین وطلاب العلم من مختلف التخصصات، كما 
الیوم مجالاً خصباً للإلھام والابتكار، ألھمت المبدعین فى مجالات الفن والابداع ، وھى تمثل 

ةوالعمرانیةوالاقتصادیةلاجتماعیواةوالجغرافیةعن الابعاد التاریخیةوتقدم صورة كامل
. والثقافیھ للمناطق الجبلیھ 

والتى صمدت أمام عملیات التھدیم ةیقدم ھذا البحث وصفاً وتشخیصاً لبعض القصور المتبقی
لعثمانى والتخریب والاھمال اثناء فترة الاستعمار الایطالى وھى قصور نالوت خلال فترة الحكم ا

.و كاباو وقصر الحاج 

:إشكالیة البحث
فقدت القصور وظیفتھا الرئیسیة المتمثلة في تخزین المنتجات الزراعیة منذ منتصف القرن 

من مخلفات الماضى القبلى الماضى ، وتعرضت للاھمال والتخریب وأصبح ینظر إلیھا على أنھا 
عن التساؤلات ة، وعلیھ فإن مشكلة البحث تتمحور فى الاجابوالرقى والتقدمةھا تخالف الحداثوأن

:الاتیھ
ــ ماھى القصور وماالذي تمثل بالنسبة للسكان ؟1
ــ ما المراحل التى مرت بھا القصور ؟2
ــ ما الوظائف التى أنشئت من أجلھا القصور؟3
ا ھى خصائصھا وأنماطھا ؟ــ م4
ــ ما حجم الدمار والخراب الذى تعرضت لھ القصور؟ 5
؟ةــ ھل یمكن الاستفادة من القصور فى المجال السیاحى بالمناطق الجبلی6

:أھداف البحث
:ةیھدف البحث إلى تحقیق الاغراض التالی

.التى مرت بھا القصور ةــ ابراز المراحل التاریخی1
.ةالتى مثلتھا للسكان خلال الفترات السابقةــ التعریف بظاھرة القصور الجبلیة وتوضیح المكان2
.ــ رصد حجم الدمار والخراب الذى تعرضت لھ القصور 3
. ــ تحدید  الأنماط والخصائص العامة القصور 4

:أھمیة البحث
بأعتبارھا معالم ةصور الجبلیتكمن أھمیة البحث فى أنھ یلقى الضوء على ظاھرة الق

بالمناطق ةسیاحیةوكیف یمكن توظیفھا فى إحداث تنمیةسابقةسادت فى فترة زمنیةعمرانی
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التى كانت تحظى بھا القصور خلال المراحل التاریخیة ة، وفى ذات الوقت یبرز الاھمیةالجبلی
تعمقاً فى موضوع القصور اكثرةالمختلفة ، كما أن نتائج البحث تمثل مجالات لدراسات علمی

.ةالجبلی

:منھج البحث

اعتمد الباحث على المنھج الوصفى والتاریخى لإعطاء سرداً تاریخیاً عن القصور بجبل 
.نفوسھ

:حدود البحث

حیث استعرض اعدادھا ةفى نطاق جبل نفوسةتناول البحث ظاھرة القصور الجبلی
لثلاثة قصور، وھي قصر نالوت ةوالمراحل التاریخیة التى مرت بھا ، وقد اجریت دراسة میدانی

.وقصر كاباو وقصر الحاج 

الموقع والموضع: ول المحور الأ

تتوطن القصور الجبیلھ فى النطاق الجبلى المعروف بجبل نفوسھ الذى یمتد بین الحدود 
غرباً وساحل البحر المتوسط عند مدینة الخمس شرقاً ویعرف بأسماء محلیھ منھا جبل التونسیھ 

غریان وجبل ترھونھ وجبل مسلاتھ ، ویلاحظ أن ھذا النطاق یواصل أمتداده نحو الغرب جنوب 
)1(كما ھو موضح بالخریطة 1دولة تونس

منطقة الدراسة موضح علیھا مواقع القصور الجبلیة) 1(خریطة 

م ، 1978إعداد الباحث استنادا إلى الأطلس الوطني ، أمانة التخطیط ـــ مصلحة المساحة ، طرابلس ، : المصدر 
.34ص 

47، ص الاسكندریھ للكتاب عبدالعزیز طریح شرف ،جغرافیة لیبیا ، مركز1
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لقد فرضت البیئة المحلیة لجـبل نفوسة على سكانھ نمطاً للعیش یختلف عن المناطق 
لقرب منھا قراھم ومدنھم الساحلیة ،فقـد استخدموا میاه الینابیع في الشرب والزراعة وشیدوا با

التي أخذت طابعاً معماریاً خاصا ًحیث استخدموا المواد المحلیة في البناء والمتمثلة في الأحجار 
الزیتون ،كمـا تمیزت تلك المدن  بالقلاع الصغیرة التي تسمى ذوع النخیل والصغیرة والجبس وج

ن الواقعة علي الحدود اللیبیة بالقصـور حیث یوجـد فـي جبل نفوسة  من  یفرن شرقاً إلى واز
3معظمـھا یعود إلي الحقبة الإسلامیة المبكرة 2قصـراً 63حـوالي 1التونسیة غرباً 

الشكل والوظیفھ: المحور الثانى 

ویأتي ھذا ینقسم الطراز المعماري للقصور إلى نوعـین الأول دائري والثاني مستطـیل ،
الذي یتوسط القصر ،كـما أن أحجامھا تختلف من قصر إلى أخر، و التقسیم من حیث شكل الفنـاء 

وھـذه القصـور تسـتخدم القصر یتكون في العادة من عدد من الغرف مـوزعة على عـدة طوابق،
وقـد صممت الغرف وفق كـمخازن لحفـظ المحاصیل الزراعیة وزیت الزیتون والغلال ،

وانیة حیث زودت بفتحات لتجدید الھواء داخلھا  مواصفات خاصة لحفظ المنتجات الزراعیة الحی
.4،كما أن الشكل العام للقصر یسمح بدخول ودوران الھواء داخـل الغرف

كانت القصور تمثل المركز الذي تدار من خلالھ أمـور المدیـنة أو القریة حیث خصص في داخل 
خل القصر سوقاً للبیع والشراء ، القصر مكاناً یلتقي فیھ الأھالي لتدبیر أمور حیاتھم ،كما تقام دا

ویشرف على القصر شخص یلقب بالأمین یشرف على تخزین المؤن داخل الغرف ، ویتم إعلامھ 
.5من قبل الأھالي بكمیة ونوعیة البضائع التى یرغبون في بیعھا 

لقد استعملت تلك القصور كحصون دفاعیة لصد الغارات ،تحدد مواقعھا بدقة عالیة ، فھي 
غالباً ما تقام على الجروف الجبلیة العمیقة ویكون لكل قصر مدخل وحید من جھة الجرف الجبلي 
ویترك ممر ضیق  للوصول إلى مدخل القصر ،إن اختیار ھذه المواقع ساعد في عملیـة الدفاع و 
الحراســة تتم بالتـناوب بین الأھالي، و مھمة الحارس ھي الإنذار في حالات الخطر و الإعلان

.عن الاجتماعات الطارئة وذلك بالقرع على الطبل 

مرحلة الھدم والتخریب : الثالث المحور

لقد مثلت القصور القلب النابض لقرى ومدن جبل نفوسة ، فھي  المركز الاقتصادي 
والاجتماعي والدفاعي بالإضافة إلى كونھا مھدا لًلثورات والانتفاضات التي شھدتھا المنطقة و 

أھمھا تلك الثورة التي قادھا غومة المحمودي ضد العثمانیین  لقد أتخذ المحمودي مـن قـصر من
وعندما 6بن نیران الواقع بالقرب مـن مدینة یفرن مقراً لھ  قاد منھ معظم معاركھ ضد العثمانیین

أدرك الأتراك خطورة القصـور علیھم ، عمـدوا إلى ھدمھا وكـان ذلك ما بین عامي  
م ،وقد أشارت إلى ذلك بعض الوثائق والمراسلات الخاصة بتلك الحقبة الزمنیة ، 1844و1843

الدار العربیة للكتاب ترجمة وتقدیم خلیفة محمد التلیسي،ـ ھنریكو دي اغسطیني ،سكان لیبیا، الجزء الأول،1
.27، ص1974،
قصراً كما ورد في كتاب قصور ومسالك جبال نفوسة ،لمؤلفھ إبراھیم سلیمان 63ـ عدد قصور جبل نفوسة ھو 2

.م2004أشامخي،نشر وتعریب محمد حمام،المعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة ،الرباط،
ـ سعید علي حامد ،من تاریخ نالوت،المیراث مدونة تعنى بمستقبل العمارة والحرف الفنیة في 3

www.mirathlibya.blogspot.comلیبیا،
www.libyan.tourism.orgـ طارق السنوسي،قصور جبل نفوسة،4
.171،168،169ـ  إبراھیم سلیمان الشماخي ،مرجع سبق ذكره ،ص5
اومة الشیخ غومة المحمودي للحكم العثماني في إیالة طرابلس الغرب ـ محمد امحمدالطویر ،مق6

م1،1988م،منشورات مركز جھاد اللیبیین ضد الغزو الایطالي،ط1858ـ1835
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ه 1260حیث ورد في نص التقریر الذي بعـثھ محمد أمـین باشا والـي طرابـلس إلى الـباب العالي 
أنھ في كثیر من قرى الجبل الغربي (م ، حـول القصور التى ھدمت في الجـبل الـغربي  1844/

طرابلس الـغرب  توجد قصور قویة البنیان وھي منذ القدیم مكاناً وملجأ للفساد مـن إیـالة
حینما فتحنا الجبل )ھـ1259(والمفسدین والعصاة من العربان وأھالي البلاد ففي السنة الماضیة 

المذكور  شرعنا في ھـدم القصور المذكورة وأخـذ الأسلحة الموجـودة فیھا ولكنھ بسـبب من 
وأدى بقاء قسـم من القصور المذكورة بعد ذلك إلى عـصیان كمل القضیة المذكورة ،الأسباب لم ت

لھـذا وجـب إنفاذ العملیة الـمذكورة كـما ینـبغي و تخریب القصور الباقیة .الـعربان المذكـورین 
وتبعاً لذلك قام الأتراك في العام 1.)من أساسھا وأخـذ الأسـلحة الموجودة في أیدي الـعربان كلیاً 

الریایـنة ن والرحـیبات والحرابة وفـساطو وم بھدم باقي القصور بمناطق الزنتان والرجبا1844
وتركـت القصور الموجودة  بقضاء نالوت  بناء على مشورة قائد الجیش بطرابلس والـخلائفة ،

أنفسھم وأموالھم ضد غارات قبائل أمیر اللواء أحمد باشا حتى یتمكن سكانھا من الدفاع عن 
.2ورغمة والھمامة من داخل الـحدود التونـسیة 

.إحـصائیة تبین أسـماء القصور وعدد الغرف بكل قصر حسب المناطق
القصور التي ھدمت بمنطقة الزنتان):1(جدول 

.435م،  ص1988محمد أمحمد الطویر ،نفس المرجع السابق ،:المصدر

القصور التي ھدمت بمنطقة الرحیبات) 2(جدول 

الغرفعدد اسم القصرالرقم

140قصر فیره1

110قصر تریرف2

66قصر ندق3

226قصر فقي سعید4

.431ـ نفس المرجع السابق،ص1
.441ـ نفس المرجع السابق ،ص2

عدد الغرفاسم القصرالرقم

160قصر سمراو1

200قصر أولاد خلیفة2

240أحمدقصر أولاد3

234قصر أولاد  بالھول4

240قصر أولاد بالقاسم5

160قصر أولاد ذویب6

460قصر أولاد تنزغن7

غرفة1694مجموع الحجرات
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192قصر عمران5

130قصرنفات6

256قصر وادي حسین7

246قصر سلامات8

362قصر ملح9

غرفة                         1728مجموع الحجرات

.                        436م،  ص1988محمد أمحمد الطویر ،المرجع السابق ،:المصدر

القصور التي ھدمت بمنطقة الرجبان) 3(جدول 

عدد الغرفاسم القصر الرقم 

116قصرا لبراھمة1

180قصر تركن2

146قصر جابر3

126قصر زعفران4

162قصر غلن5

112زنتونقصر 6

مجموع 

الحجرات

غرفة742

.                         436م،  ص1988محمد أمحمد الطویر ،المرجع السابق،:المصدر

القصور التي ھدمت بمنطقة الحرابة) 4(جدول 

عدد الغرفاسم القصرالرقم 

258قصر جرجین 1

256قصر بفاغیلة2

364قصربغالة3

236قصر ظنزغن 4

264قصر تنكامین 5

246قصر أم الصفار 6

258قصر تمزین 7
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258قصر دق8

242قصر زغران9

غرفة2284مجموع الحجرات 

.438م،ص1988محمد أمحمد الطویر ،المرجع السابق ، :المصدر

القصور التي ھدمت بمنطقة فساطو ) 5(جدول 

عدد الغرفاسم القصر الرقم

484قصر أولاد سلطان1

116قصر أولاد سلیمان2

90قصر أولاد سقا3

141قصر الشیخ موسى4

396قصر مزدو5

294قصر جماري6

160قصر تموزن7

96قصر دیك دیك8

190وایفاتقصر 9

130قصر كلندیة10

94قصر جنا وین11

غرفة2201مجموع الحجرات 

438م،ص1988محمد أمحمد الطویر ،المرجع السابق، :المصدر

القصور التي ھدمت  بمنطقة الریاینة) 6(جدول 

عدد الغرفاسم القصرالرقم

78قصر عوایده1

46قصر ھلالیة 2

196قصر أولاد سید حسین 3
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224قصر أھل العین4

226قصر أولاد عبد العزیز5

96قصر فاضل 6

182قصر عكیبة 7

142قصر أولاد ریان8

غرفة1190مجموع الحجرات

.440محمد أمحمد الطویر ،المرجع السابق، ص:المصدر

القصور التي ھدمت بمنطقة الخلائفة ) 7(الجدول 

عدد الغرفاسم القصرالرقم

122قصر أولاد منصور 1

76قصر أولاد حسین2

136قصر أولاد دیاب3

116قصر أولادا لصغیر4

غرفة450مجموع الحجرات

.440السابق ، صمحمد أمحمد الطویر ،المرجع :المصدر

یتبین من الجداول السابقة أن عملیات التخریب أسفرت عن طمس معالم معظم قصور جبل 

غرفة ، ویظھر 10289قصراً ، وبلغ اجمالي الغرف بتلك القصور 54نفوسة ، وقد شمل التھدیم 

المقاومة أن عملیات التخریب كانت بھدف القضاء على الدعم الذي تقدمھ تلك القصور لعملیات 

ضد الأتراك خلال فترة الحكم العثماني للیبیا، واستمر ھذا النھج التخریبي من قبل الغزاة 

الایطالیین للقضاء على الدعم الكبیر الذي قدمتھ تلك القلاع والقصور لحركة المقاومة خلال فترة 

م 8/10/2020الاحتلال الایطالي، قام الباحث بزیارة قصر نالوت وكاباو وقصرالحاج  بتاریخ 

وھم الآن بحالة جیدة وذلك بفضل عملیات الإصلاح و الترمیم التي قام بھا الأھالي بالتعاون مـع 

مصلحة الآثار وبعض الجھات الأخرى  

:ــ قصر نالوت1

یقع ھذا القصر على یمین المدخل الرئیسي لمدینة نالوت ،وقد شید على حافة جبل یرتفع عن 

متر ،وھو یعد من أقدم القصور و أكبرھا بجبل نفوسة ،حیث یعود تاریخ 640سطح البحر بحوالي

،بني قصر نالوت على مساحة 1تأسیسھ بشكلھ الحالي إلى منتصف القرن الحادي عـشر المیلادي 

.ـ سعید علي حامد ،مرجع سبق ذكره1



م2021ینایرالقصور الجبیلة

144)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

متر مربع وھو مكـون مـن أربعة طوابـق في أغـلب أجزائھ ،وسـبعة 1700ض تقدر بـ من الأر

غرفة كانت عبارة عن مخازن لمحاصیل 400طوابـق في أجزائھ الأخرى ویحتوي على 

زراعیة مثل الزیتون وزیت الزیتون والحبوب والفواكھ المجففة وبعض المواد الغذائیة الأخرى 

،وھو یصنف من الطراز مستطیل الشكل ،یقع مدخل القصر في الجھة وكـذلك الأواني  والأسلحة 

متر ویتمیز بعدم وجود ساحة 1.10متر وعرضھ 2.10الشمالیة الشرقیة ویبلغ ارتفاعھ حوالي 

تتوسطھ ،إذ استغلت  في بناء مجموعة من الحجرات ، ویتراوح ارتفاع الغرف مابین متر ومتر 

ى  ولا یتجاوز عـرض أكبرھا مـتران ،ویتمیز ونصف ،وعرضھا یختلف من غرفة إلى أخر

بعــدم وجود ســلم متكامل للصعود إلى الحجرات العلیا ،ویستخدم عوضاً عن ذلك أوتاد خشبیة 

مثبتة في الجدران  یتسلقھا مــن أراد الصعود،تعرض قــصر نالوت للقصف مـن قـبل الجنود 

وقد تسبب ذلك بأضرار كبیرة للقصر مما م1835الأتراك بعد سقوط حكم الأسرة القرمانلیة عام 

اضطر الأھالي لإخلائھ ،ثم أعید ترمیمھ في أواســط القرن التاسع عــشر ،إلا أنھ تعـرض 

لتخریب أثناء الغزو الایطالي في بدایة القرن العـشرین ،وتداعت بعض أجزائھ فیما بعد نتیجة 

ھالي بالتعاون مع مصـلحة الآثار بترمیم للعوامل الطبیعیة ،وفي ثمانینات القرن العشرین قام الأ

أغلب الأجــزاء المتداعیة ،ثـم قامــت جمعیة أصــدقاء البیئة والتراث بنالوت بإكمال باقي 

1عملیات الترمیم

مدخل قصر نالوت  ) 1(صور

.م8/10/2020تصویر الباحث بتاریخ : المصدر 

.ـنفس المرجع السابق1
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قصر نالوت من الداخل) 2(صورة 

.م8/10/2020الباحث بتاریخ تصویر : المصدر 

:ــ ـقصر كاباو2

ایة الـقرن ویعود تاریخ تأسیسھ إلى بد،1بني قصر كاباو على الحافة الشرقیة لوادي الشیخ 

وھـو مـــن الطـراز دائري الـــشكل تتوسـطھ ســـاحة استخدمت لعقد ،الثاني عشـر المیلادي

ر یتكون مـن ستة طوابق اثنین منھا تحت الأرض،وھو والقص،الاجتماعات وسوقاً للبیع والشراء

ویتم الصعود للطوابق العلیا بتسلق الأوتاد المثبتة بالحائط ،وفي وسط الساحة غرفة،360یضم 

ویحیط بالقصر توجد حجرة یبدو أنھا خصصت لحارس القصر الذي یطلق علیھ لقب الأمین ،

.169ـ إبراھیم سلیمان الشماخي ،مرجع سبق ذكره،ص1
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ا حوالي خمسمائة وأن سكانھا فقھاء ومــن عدد كبیر مــن المنازل وقد ذكر الشماخي أن عددھ

بینھم كان یتم اختیار قاضي المدیریة وذكــر أنھـم یمـلكون عدداً كبـیراً مـــن الماشیة وأشجار 

.1الزیــتون والتین 

قصر كاباو) 3(صورة 

.م8/10/2020تصویر الباحث بتاریخ : المصدر 

قصر كاباو من الداخل) 4(صورة 

.م8/10/2020تصویر الباحث بتاریخ :المصدر

:ـ قصر الحاج

كیلو 150یقـع قصر الحاج على الطریق الرابط بین طـرابلس ونالوت ویـبعد عـنھا بمسافــة 

متر وھو یتربع على ھضبة قلیلة الارتفاع عند قدم الجبل وتشرف مباشرة على سھل الجفارة،قام 

بـن محـمد بـن ھـلال غانـم المــعروف بـأبي جطـلة فـي منتصف الـقرن ببـنائھ الشیخ عبدا 

.169ـ نفس المرجع السابق ،ص1
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واستـخدم في بنائھ الـمواد المـحلیة المتمثلة في الأحجار الصغیرة والجبس الـثاني عــشر،

وجــذوع النخـیل والزیـتون، وســمي بقصر الحاج لأنھ كان مقصداً لعابري السبیل واستراحة 

مــتر مربع لھ  مدخــل وحـید 1188مساحتھ الإجمالیة للحجاج ،وھو مبنى دائري الشكل تبــلغ

غرفة معدة 114مــن الجــھة الشمالیة الشرقیة ،وھــو مكون مــن ثلاثة طـوابق مقــسمة إلى 

خصیصاً لـتخزین الـمحاصیل الزراعیة والـمواد الأخرى ،حـیث تـم تزویدھا  بفـتحات لتجدید 

ذوع أشجار الزیتون،كـما یوجد بالقصر طابق تـحت الھواء ،ولـكل حجرة باب مصـنوع مــن جـ

الأرض مقسم إلى ثلاثـین سرداباً ،ویتـمیز القـصر بوجـود سـلم ثابت یستخدم للصعود إلى الطابق 

.   الثالث وھو موصول بممر دائري لتسھیل الوصول لكل الحجرات

قصر الحاج من الخارج     ) 5(صورة 

.م8/10/2020خ تصویر الباحث بتاری: المصدر 

قصر الحاج من الداخل) 6(صورة

.م8/10/2020تصویر الباحث بتاریخ : المصدر 
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:خاتمةال

شكلت القـصور الجبلیة تراثاً معماریا وفنیاً جـسد نمط الحـیاة لسكان جبل نفوسة خلال فترة 

لأجل أن تكون ضمن تاریخیة امتدت عبر مئات السنین،  وھي الیوم تحتاج منا إلى وقفة جادة 

الواجـھات والمقاصد السیاحـیة لما تحـملھ مــن عجائـب البناء وفنون المعمار خصوصاً بعد أن 

سجل ماتبقى من تلك المعالم إعجاب السـیاح بـشكل منقطع النـظیر،لذا وجب العـمل على إحیاء 

.ماتـبقى منھا في إطـار التـنمیة المـكانیة المستدامة

:النتائج 

ـ تعد القصور الجبلیة لوحة تاریخیة تجسد نمط الحیاة السائد بمنطقة جبل نفوسة خلال ــ1

.المراحل التاریخیة السابقة

.ــــ تعد عملیة تخزین المنتجات الزراعیة الوظیفة الرئیسة للقصور الجبلیة 2

خاضھا ـــ مثلت القصور الجبلیة مراكز دفاعیة منیعة اسھمت في دعم حركات المقاومة التي 3

سكان جبل نفوسة ضد الأتراك خلال مرحلة الحكم العثماني للیبیا ، ثم أدت نفس الدور خلال فترة 

.الاحتلال الایطالي 

ـــ تعرض عدد كبیر من القصور للتخریب المتعمد خلال مرحلتي الحكم العثماني والایطالي 4

.للیبیا 

جبلیة وفقدت وظیفتھا الأساسیة المتمثلة ـــ تغیر نمط حیاة السكان تسبب في إھمال القصور ال5

.في تخزین المنتجات الزراعیة وبعض السلع الأخرى 

:التوصیات 

ـــ ضرورة الاھتمام بالقصور الجبلیة وصیانتھا وترمیمھا باعتبارھا تمثل جزء من الموروث 1

.الثقافي اللیبي 

ـــ إجراء دراسات مسحیة وتحدید مواقع القصور الجبلیة على الخرائط لتسھیل عملیة الوصول 2

إلیھا 

ـــ العمل على توظیف القصور في المجال السیاحي للتعریف بالموروث التاریخي والثقافي 3

.لسكان جبل نفوسة 
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:المراجع
شر وتعریب محمد حمام ، منشورات المعھد الملكي ــ إبراھیم سلیمان أشماخي ، قصور ومسالك جبل نفوسة ، ن1

. م2004للثقافة الأمازیغیة ، الرباط ، 

ــ عبدالعزیز طریح شرف ، جغرافیة لیبیا ، مركز الاسكندریة للكتاب2

ـــ 1835ـــ محمد أمحمد الطویر ، مقاومة الشیخ غومة المحمودي للحكم العثماني في إیالة طرابلس الغرب 3

.م1988ات مركز جھاد اللیبیین ضد الغزو الایطالي ، ط م، منشور1858

ـــ سعید علي حامد ، من تاریخ نالوت ، المیراث مدونة تعنى بمستقبل العمارة والحرف الفنیة في لیبیا ، 4

www,mirathlibya.blospot.com

www.libyan.tourism.comــــ طارق السنوسي ، قصور جبل نفوسة ، 5

ـــ ھنریكو دي اغسطیني ، سكان لیبیا ، الجزء الأول ، ترجمة خلیفة محمد التلیسي ، الدار العربیة للكتاب ، 6

. م1974

. م1978ـــ الأطلس الوطني ، أمانة التخطیط ـــ مصلحة المساحة ، طرابلس ، 7

.م8/10/2020ــــ زیارة میدانیة للقصور الجبلیة ، بتاریخ 8
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الصورة الفنیة بین الشعر الجاھلي والحدیث
دراسة وصفیة

إبراھیم امحمد امحمد السلوقي. د
جامعة الزاویة

كلیة التربیة ناصر

قسم اللغة العربیة

:أھمیة الصورة الفنیة ووظیفتھا

انتمائھا تعتبر الصورة الفنیة تركیبة وجدانیة تتأصل في جوھرھا إلى عالم الوجدان أكثر من 
إلى عالم الواقع، فالشاعر في كثیر من الأحیان یعبث في صوره بالطبیعة والأشیاء الواقعة نطلق 

أو التشویھ وفي الحقیقة تبدو ناقصة أمامنا ومع ھذا لیس ھناك تشویھ ولا تزییف، " العبث"علیھا 
كبرى في التصویر ، وللكلمة أھمیة)1(لأن عالم الوجدان لیس بالضرورة أن یطابق العالم الواقع

الشعري وما تحملھ من إیحاءات وتعزف لحنا معیناً تطرب لھ الأذن ویرتاح لھ الذھن، وتدركھ 
النفس لیكون لھ مردود حسن بین الشاعر والمتلقي لیصنع بین یدیھ أفكار أو صوراً تحملھا أراءه 

انفعالاتھ، فالصورة واتجاھاتھ ومناحیھ النفسیة، لیوصلھا في صورة یرتضیھا لتكون تعبیراً عن
وسیلة ضروریة یكشف بھا الشاعر اتجاھاتھ وتجاربھ لأنھا تنبع من حاجاتھ الداخلیة لتعبر عن 

" محاكاتھ للأشیاء عندما تسُتخدم"ذاتھ ، فالصورة وسیلة یظھر لھا الشاعر براعتھ الحرفیة في 
ن الأفكار، ومعنى من الصورة لتحقیق الدفع المباشر فإنھا تھدف إلى إقناع المتلقي بفكرة م

د الفكرة .)2("المعاني، وھكذا تصبح الصورة الوسیط الأساسي الذي یسُتجِّ
والصورة ھي تصویر لتجربة الشاعر أولاً، فالشاعر شأنھ شأن أي فنان تتولد في نفسھ أفكار 

.وانفعالات تحتاج إلى وسیلة تتجسَّدُ فیھا الوسیلة وھي الصورة
.)3(وسیلة الفنیة الجوھریة لنقل التجربة في معناھا الجزئي والكليفالصورة ھي ال

والصورة إذْ تمُثِّل تجربة الشاعر وتمثل أفكاره وعواطفھ لھذا لابدَّ لنا ونحن نتحدث عن دور 
التجربة -العواطف –الأفكار –الصورة في نقل تجربة الشاعر من الوقوف عن عناصر ھذه 

یرھا وتبقى الصورة قاصرة، إن ھي اكْتفتْ لتصویر تجربة الشاعر، إذاً الأفكار، والعواطف وغ
.ما فالفائدة إن كان الشاعر قد أجاد تصویر تجربتھ لكنھ لم یستطیع أن یوصلھا إلینا

لا تكتفي بمجرد التنفیس، بل تحاول عامدة أن تنقل الانفعال إلى (ولذا فإن وظیفة الصورة 
.)4("ما أثارتھ تجربة الشاعر فیھ من عاطفةالآخرین، وتثیر فیھم نظر 

.110-109صت، .ط، د.، دار المعارف، القاھرة، مصر ، دضیفشوقي : ینظر الأدب العربي المعاصر)1(
، )ت.ط، د.د(جابر عصفور، دار المعارف القاھرة، مصر، : الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي)2(

.368ص
.94م، ص1987، )ط.د(محمد غنیمي ھلال، دار العودة، بیروت، لبنان، : الحدیثالأدبيالنقد )3(
.150شوقي ضیف، ص: النقد الأدبي الحدیث)4(
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ووظیفتھ الصورة ، وسیلة الشاعر في محاولتھ إخراج ما بقلبھ وعقلھ أولاً وإیصالھ إلى غیره 
.ثانیاً 

وتظھر الصورة الفنیة مقدرة المبدع ومدى ملاءمتھ في المزاوجة من أسالیب الإبداع 
لغة الشعر تعتمد على الصورة الفنیة بما لھا من إیحائیة ف(المختلفة من خلال تجربتھ الشعریة 

تعوض نقص وعجز اللغة العادیة في التعبیر عن خلق علاقة بین المتجانس، والمتضاد من 
.)1("المعاني في كثیر من الأحیان

إن التعبیر بالصورة یفوق درجات التعبیر باللغة العامة النمطیة، وھذا التعبیر لا یخضع 
ق الذي تخضع لھ اللغة التقریریة، وھكذا تصبح الصورة ذات منزلة منفردة وذات رؤیة للمنط

.)2(جمالیة من نوع خاص تراعي المفردات في علاقتھا والمفردات في امتداداتھا الدلالیة
ومن المفروض أن كل صورة شعریة ولیدة الخیال الشعري، ویفترض أیضاً أن الفن تركیب 

.للعاطفة والصورة
فالصورة ولیدة العاطفة، والعاطفة من غیر الصورة عمیاء، والصورة من دون العاطفة 

.)3(فارغة
وتستمد الصورة أھمیتھا مما تمثلھ من قیم إبداعیة وذوقیة، وتعبیر موحد مع التجربة ومجسّد 

مجردة، لا لھا، وھذا یعني أن الشعر في جوھر بنائھ لیس مجرد محاولة لتشكیل صورة لفظیة
تتغلغل فیھا عاطفة صاحبھا فھي في جانب كبیر منھا تسعى لأحداث حالة من الاستجابة 
المشروطة یقتضیھ البناء الشعري ویتطلب الحدیث عن أھمیة الصورة الفنیة النظر إلیھا 

الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمھا الشاعر في سیاق بنائي (باعتبارھا الشكل الفني 
ص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة مستخدماً طاقات اللغة خا

وإمكاناتھا في الدلالة، والتراكیب، والإیقاع، والحقیقة والمجاز، والتضاد والترادف، والتجانس، 
ي والمقابلة، وغیرھا من وسائل التعبیر الفني والألفاظ والعبارات ھي مادة الشاعر الأولى الت

.)4("یصوغ منھا ذلك الشكل الفني أو یرسم بھا صورة شعریة
وتكمن أھمیة الصورة الفنیة في أنھا لا تشغل انتباه الملتقي على أنھا صورة ولكنھا تلفت 

.الانتباه إلى المعنى التي تحتویھ وتتولى عرضھ
فیھا جذب انتباه الملتقي للمعنى ھذه الأھمیة للصورة الفنیة تتمثل إذا في الطریقة التي تتولى 

الذي تعرضھ، والطریقة التي تجعلھ تتفاعل في ذلك المعنى ویتأثر بھ، لذلك فھي لا تشغل الانتباه 
.بذاتھا لكنھا تزید لفت الانتباه إلى المعنى وھي تعرضھ بأسلوب المفاجأت في تقدیمھ

ذلك تختلف وسیلة الوصول إلیھ وھنا تكمن أھمیة الصورة فالمعنى لا یكون مباشراً، وب
وإدراكھ وفھمھ، وھو یختلف من شخص لأخر كل حسب المقتضیاتالمتوفرة لدیھ ویكون للذوق 

.والوجدان والمشاعر تأثیر مباشر فیھا وھذه لا تتوفر بقدر واحد وبكیفیة واحدة لدى المتلقین
:مفھوم الصورة عند القدامى والمحدثینفلذا نورد لمحة بسیطة عن 

والمعاني مطروحة في الطریق یعرفھا العجمي والعربي والبدوي ) ھـ552ت(یقول الجاحظ 
والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخیرّ اللفظ وسھولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة 

.وما بعدھا403التراث النقدي والبلاغي ، جابر عصوفر، صالصورة الفنیة في )1(
76، ص)ط.د(یوسف حسن نوفل، دار المعارف القاھرة، مصر، : ینظر الصورة الشعریة)2(
، )ت.د(ینظر دراسات في النقد الأدبي المعاصر، محمد زكي العشماوي، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان )3(

.208م، ص1986
.435الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبدالقادر القط، صالاتجاه )4(
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، من ھنا یرید الجاحظ )1("السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسج وجنس من التصویر
الجید الذي یخدم المعنى، وفي المقابل لا یقلل من قیمة المعنى، ویرید لھذه المعاني تخیر اللفظ 

ألفاظ قویة معبرة ، بعیدة عن التعقید اللفظي والمعنوي، مطبوعة غیر متسھجنة ولا وحشیة دقیقة 
.الدلالات واستطاع الجاحظ بفكره الثابت وعبقریتھ الفذة أن یضع اللبنات الأولى لمفھوم الصورة

ومعلوم أن سبیل الكلام سبیل "یحدد مفھوم الصورة بقولھ ) 461(عبد القاھر الجرجاني 
التصویر والصیانة، وأن سبیل المعنى الذي یعبرّ عنھ سبیل الشيء الذي یقع التصویر والصوغ 

.)2("فیھ، كالفضة یصاغ منھا خاتم أو صوار
كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان :"یقولویوسع عبدالقاھر دائرة تحدید مفھوم الصورة ف

الفصل أو ألمزیة في الكلام بالنظر في مجرد المعنى، وكما أننا لو فضلنا خاتماً على خاتم بأن 
تكون فضة ھذا أجود، أو فضة أنفس، لم یكن ذلك تفضیلاً لھ من حیث ھو خاتم كذلك إذا فضلنا 

.)3(لھ من حیث ھو شعر وكلامبیتاً على بیت من أجل معناه، ان لا یكون تفضیلاً 
:ویقرن عبدالقاھر أكثر من مفھوم للصورة فیقول

.)4("وأعلم أن قولنا الصورة إنمّا ھو تمثیل وقیاس لما نعلم بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا"
عر لفظ وفي ھذا القول یبرز عبدالقاھر أھمیة عنصر الصورة ، مخالفاً للذین ذھبوا إلى أن الش

.ولا شيء غیر ذلك، فھو یمزج لتعریفھ للأدب بین العناصر الثلاثة، اللفظ والمعنى، والصورة
یقول إن المعاني كلھا معروضة للشاعر، ولھ أن یتكلم منھا فیما ) ھـ337ت(قدامة بن جعفر 

نزلة المادة أحب وآثر من غیر أن یحظر علیھ معنى، یروم الكلام فیھ إذا كانت المعاني للشعر بم
الموضوعة والشعر فیھ كالصورة كما یوجد في كل صناعة من أنھ لا یجد فیھا من شيء موضوع 

.)5(یقبل تأثیر الصور فیھا، مثلالخشب للنجار، والفضة للصیاغة
محمد غنیمي "وبالحدیث على ما تناول النقاط والمحدثون في ھذا الصدد، یقول الدكتور 

والشاعر الحق ھو الذي لا یصور إلاَّ على حسب ما یرى وما یشعر، فعلیھ أن الفنان الحق" ھلال
.)6("أن یكون وفیاً لطبیعتھ ھو

ویقول أن الدراسات الأدبیة والنقدیة التي شاركت في مفھوم وتكوین الصورة الفنیة في 
مظاھر الصورة شكلھا الجدید كثیرة، فھنا ما لا یعترف إلا بالصورة المرئیة المجسمة التي تسجل

.)7("الكلیة
.)8(الصورة تشكیل لغوي، بكونھا خیال الفنان من معطیات متعددة"عبدالقادر القط یقول 

وتشكیل الصورة الفنیة ھو في ذاتھ خلق فني یعمد إلیھ الشاعر، فھو لیس تسجیلا فوتغرافیا 
.)9(ا ھي بل یخضعھا لتشكیلھلا ینقلھا كم"للطبیعة كما یقول الدكتور عز الدین إسماعیل 

.132-131، ص3، ج1965، 2الجاحظ تحقیق عبدالسلام ھارون، ط: كتاب الحیوان)1(
عبدالقاھر الجرجاني، تحقیق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاھرة، دار المدین بجدة، : دلائل الإعجاز)2(

.234ص،1984
.254، صعبدالقاھر الجرجاني: لائل الإعجازد)3(
.208، صعبدالقاھر الجرجاني: لائل الإعجازد)4(
.65، ص1978نقد الشعر قدامة بن جعفر، تحقیق محمد عبدالمنعم خفاجي، ط)5(
.835، ص1973دار النھضة مصر، : محمد غنیمي ھلال. دراسات ونماذج في مذھب الشعر ونقده، د)6(
.479، ص1962، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، 2محمد غنیمي ھلال، ط. د: الحدیثالمدخل للنقد الأدبي )7(
.256، ص1975عبدالقادر القط، دار الیقظة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، . د)8(
عز الدین إسماعیل، دار الكتاب العربي للطباعة : الشعر العربي المعاصر ، قضایا وظواھره الفنیة ولمعنویة)9(

.138، ص1967، القاھرةنشر، وال
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وإذا كان المفھوم القدیم قد الصورة على التشبیھ والاستعارة فإن المفھوم الجدید یوسع من 
إطارھا، فلم تعد الصورة البلاغیة ھي وحدھا المقصود بالمصطلح ، بل قد تكون عبارات حقیقیة 

تناولھ الشعراء الجاھلیون من ما–الاستعمال، ومع ذلك فھي تشكل صورة دالة على خیر خصب 
صورة فنیة فكان لابد للصحراء التي انبثق منھا الشعر الجاھلي أن تترك فیھ أثاراً لیس من 
الصعب على الباحث أن یكتشفھا في كل قصیدة یدرسھا في الشعر الجاھلي، فالشاعر الجاھلي إما 

قریبة من الصحراء، حیث انھ شاعر عاش في الصحراء وسكنھا، وإما ھو شاعر عاش في أماكن 
كانت كل ھبة ریح تحمل معھا أثر الصحراء إلى شعره وقصائده وإما أنھ شاعر عبرھا مسافراً 
إلى قصد یریده، وقد كانت مسافات الصحراء الطویلة تأخذ من أعمارھم أیاماً ولیالي وشھوراً في 

تفرض أثرھا في صور رقعة الصحراء والتأثر بكل أجزائھا لذلك ربمّا وجدنا أن الصحراء لم
الشعر الجاھلي فقط بل أن الصحراء فرضت صورھا الخاصة ومشاھدھا في الشعر الجاھلي كلھ، 
ونحن لن نستقطب كل صور الصحراء في الشعر الجاھلي كلھ، سنكتفي بذكر بعض الصور التي 

.تظھر في الصحراء وفي الصورة الشعریة كما عبر عنھا الشاعر الجاھلي
ن الارتحال سمة وافقت الصحراء في أكثر الأحیان ، فلا بد أن لھذا الارتحال أثراً فإذا كا

كبیراً في الصورة الشعریة، بیْدَ أننا سنجد الرحیل صورة یتحدَّث عنھا الشعراء الجاھلیون بانفعال 
واضح یرافق جوّ الارتحال والتنقل عبر عنھا الشعر الجاھلي أیضاً لمسیر القافلة حین یؤمھا 

.)1(تؤمّ مكاناً وتزور عن مكان لأخر یقول" بشیر بن أبي خازم"لحادي فنرى القافلة عند ا

وفیھاَ عن أبانین آزْوِرارُ تؤَُمُّ بھا الحُدَاةُ میاَهَ نخْلٍ 

وحین تبدأ محبوبة سوید بالرحیل بأن الحادي یحدوھا ثم یندفع وھو اجتھاد من الشاعر في 
:)2(للسیر یقول سوید بن أبي كاھلنقل الحركة التي أرادھا

وَحَدا الحَادِي بھِاَ ثمُ انْدَفعََ نكََرَتْ مَزْمِعَة نیَِّتھَا 

:)3(وبھذا التأثیر للصحراء تبدو الحركة واضحة عند امري القیس یصف فرسھ فیقول

كجُلمودِ صخرٍ حطھّ السیلُ من علِ مِكرٍّ مِفرٍَّ مُقبلٍِ مُدْبرٍِ معًا 

:)4(وفي حدیثھ عن لیلة الذي تطاول فھو كالناقة التي تتطمي ببطء وتمدُّ جسدھا فیقول
عَليََّ بأِنَْوَاعِ الھمُُوْمِ لیِبَْتلَيِولیَْلٍ كَمَوْجِ البحَْرِ أرَْخَى سُدُوْلھَُ 

الذي وھذه الحركات متتالیة ترسم الصورة متحركة بذلك للبط الممل وتصور لنا ثقل الھمِّ 
.ینتابھ، وتجعل اللیل في عیوننا طویلاً مملاً 

، 1995عزت حسن، دار الشرق العربي ، بیروت، لبنان، . عني بتحقیقھ ، د: بن أبي خازمبشردیوان )1(
.102ص

.273: كاھلدیوان سوید بن أبي )2(
.52ص: دیوان أمرئ القیس)3(
.120ص: المصدر نفسھ)4(
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وزھیر بن أبي سلمى یستعین بحركة الناقة لیصور الحیاة تتخبط الناس، كالناقة الھوجاء من 
:)1(أصابتھ مات ومن أخطأت ھرم وشاخ یقول

رْ فیََ رَأیَْتُ الْمَنایا خَبطَ عشواءَ من تصُب  ھْرَمِ تمُِتْھُ وَمَنْ تخُطئ یعَُمَّ

بید أن الرحیل كان قدرھم في تلك الصحراء، وھم یتحركون وینقلون حركتھم إلى قصائدھم 
.حتى بدأت الصورة متحركة تعكس حالة الارتحال والتنقل الدائم

والحركة تبدو في صورة الوشم الذي یأبى الشاعر إلا أن یظھر الحركة فیھ كالریاح والتي 
رى، فإذ بالوشم لا یكون لمرة واحدة فقط بل ھو وشم ثم أعید علیھ مرة ثانیة تأتي علیھ مرة وأخ

.)2(یقول زھیر بن أبي سلمى

قْمَتیَْـنِ كَأنََّھـَا مَرَاجِیْعُ وَشْمٍ فيِ نوََاشِرِ مِعْصَـمِ وَدَارٌ لھَـَا باِلرَّ

)3(:یقولوحركة الرجوع في الوشم تبدو عند لبید بن أبي ربیعة أیضاً فھو 

ضَ فوَْقھَنَُّ وِشَامُھاَأوَ رَجْعُ وَاشمَةٍ أسُِفَّ نؤَُورُھا  كِففَاً تعََرَّ

ومن الشمول الذي اتسمت بھ الصحراء وتركت أثاره في الشعر الجاھلي، نجد حرص 
فالأثافي في قصیدة "الشاعر الجاھلي على وصف اللون والاھتمام بھ وھو ینقل صورتھ الشعریة 

وھي حجارة الموقد، موجودة ولكنھا سعفاء سوداء لما كانت تتعرض لھ من النار والدخان " زھیر
:)4(نتیجة طبخ الطعام فوقف یقول

سِ مِرْجَـلِ  مِ أثَـَافيَِ سُفْعاً فيِ مُعَرَّ َّـ وَنـُؤْیاً كَجِذْمِ الحَوْضِ لمَْ یتَثَلَ

)5(:خطوط والإبریق أبیض یقولوزجاجة الخمر عند عنتر صفراء اللون علیھا 

ةٍ  قرُِنتَْ بأِزَْھرَ في الشَّمالِ مُقـَدَّمِ وزُجاجَـةٍ صَفْراءَ ذاتِ أسَِـرَّ

وحین یعاجل عنترة عدوه بطعنة رحمة فاللون الأحمر یغلب علیھ الصورة من رشاش دمھ 
:)6(الأحمر كلون العندمي یقول

.86ص: دیوان زھیر بن أبي سلمى)1(
.74ص: سلمىدیوان زھیر بن أبي )2(
.165ص: لبید بن أبي ربیعة: دیوان )3(
.75ص: دیوان زھیر بن أبي سلمى)4(

، 132مكان لراحة المسافرین، في آخر اللیل، مادة عرس لسان العرب، ابن منظور، المجلد التاسع، ص: معرس
.حاجز المطر من التراب: سود من النار، النوى: سفع

.24ص: دیوان عنترة)5(
.25ص: السابقالمصدر )6(
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وَرَشَاشِ ناَفـِذَةٍ كَلوَْنِ العَنْـدَمِ طَعْنـَةٍ سَبقَتَْ یدَايَ لـَھُ بعَِاجِلِ 

اللون في صورة الشعر الجاھلي كان واضحاً لحرص الشاعر على إظھار الشمول في 
صورتھ، وحرص من الشعراء على شمول الصورة التي فرضتھا طبیعة الصحراء فتطبَّع أھلھا 

اء وجدنا الصورة في الشعر الجاھلي حیَّة بالنظرة الشاملة لكل الأشیاء وھكذا ، بتأثر الصحر
متحركة واضحة وبسیطة لا تعقید في تركیبھا، ولا لبِْسَ في عناصرھا، شاملة في الحركة واللَّون 
والصوت والدقة في تفصیل المشاھد، وإذ بھا تعكس الصحراء أثراً ومضموناً یصل إلى حدِّ 

.أن یصل إلیھا بتأثیر وفعل الصحراءالإبداع في الصورة الشعریة استطاع الشاعر الجاھلي

:الصورة في الشعر الحدیث
لم یكن أغلب الشعراء المحدثین یشكلون بنیات قصائدھم یحمل تقریره، وإنما وجدناھم 
یستعینون بالصور البلاغیبة وما عداھا من المجاز الرمز وطرائق المجاز معتمدین في ذلك على 

.وأحیاناً أخرى یعتمدون على التجرید المادي المحسوس-تجسیم المعنوي وتشخیصھ أحیاناً 
ومن ھنا تجدر الإشارة إلى أن الكلاسیكیین كانوا قد أھملوا الخیال في أعمالھم الأدبیة، ولم 
یعبأوا بالدور الخطیر الذي یقوم بھ الخیال مؤثراً على الصورة الشعریة وقد كانوا یؤثرون في 

الوضوح والحقائق والنظام وقد استمرت الحال على ھذه الشاكلة حتى ذلك اعتماد الصورة على 
.قامت الثورة الروسیة منحت بالعقل جانباً وأعْلتَْ من شأن العاطفة والخیال

وقد كان الخیال یمثل عند شعراء الرومانسیة في الغرب، وكذلك عند شعراء أیولُّوا أساس 
أن الخیال منبع الطاقة الروحیة وأنَّ الشاعر "الغربیون عملیة الخلق، وقد اعتقد الرومانسیون 

.)1("حین یمارس ھذا النشاط الروحي یشارك في نشاط إلھي
وقد كان اھتمام شعراء الرومانسیة بالخیال نابعاً من اھتمامھم بالأمور الروحیة، وقد كانوا 

ملھمة وعلى الرغم من ذلك فإن یعتقدون أنْسیمكنھم إدراكھا معتمدین على الخیال أو البصیرة ال
الشعراء المحدثون، قد أكثروا في شعرھم من الصور التقلیدیة الموروثة معتمدین على تشكیلھا 

.على الأنماط القدیمة للصور البیانیة كالتشبیھ والاستعارة ونجد ذلك صور البیان الجزئیة

:صور البیان الجزئیة-1
على الطریقة التعبیریة التقلیدیة حیث تظھر اعتمد الشعراء المحدثون في بعض صورھم 

عندھم انواع الصورة القدیمة أو التشبیھات فظھرت عندھم الألوان البیانیة الموروثة، كالتشبیھ 
والاستعارة، وكان ھؤلاء الشعراء یندفعون إلى استقصاء صورھم معتمدین على الشبیھ 

.فون إلى حد كبیر عن الشعراء التقلیدیینوالاستعارة بأنواعھا المختلفة لكن ھؤلاء الشعراء یختل

:التشبیھ-أ
" السراب في الصحراء"تشبیھ نفسھ بالطائر في قصیدتھ " ناجي"ومن أمثلة التشبیھ عند 

)2(:فیقول

وأنا الطائر الذي تصطبي نفسي السماوات والدُّرى السماءُ 
الجاني وعاش الداءراشي صائد رماني فأدماني وولَّى 

.22، ص1983، 3مصطفى ناصف، دار الأندلس، ط. د: الصورة الأدبیة)1(
.87شعر إبراھیم ناجي، لیالي القاھرة، ص: الأعمال الكاملة)2(
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وھذا تشبیھ بلیغ ، إذ یشبھ الشاعر نفسھ بالطائر المنطلق نحو عنان السماء، لكن الصائد 
یصیبھ في أثناء طیرانھ فیوقعھ ویدمیھ، وھذا الصورة تتناسب مع ما یحسُّ بھ الشاعر من قیود 

:ووھم یفرضھ علیھ ذلك السراب الذي یملأ صحراء حیاتھ
"أیھا اللیل"ة التشبیھ عند الشابي قولھ في قصیدة ومن أمثل

)1(قد رماھا القضاء بوادٍ رھیبإنَّما الناس في الحیاة طیور 

" في قصیدتھ . )2(الذي یبدو فیھ التجرید واضحاً قولھ-عند الشابي–ومن أمثلة التشبیھ 
مخاطباً صمیم الحیاة" الأشواق التائھة

عِطْراً، یرَِفُّ فوَْقَ وُرودِكْ الموشَّحِ بالأحلامِ كُنْتُ في فجركَ،
یاءَ ویصُغي لكَ في نشوةٍ بوحيِ نشَیدِكْ حالماً ینَْھلَُ الضِّ

بدَِاداً من ذابلاتِ الورودِ ثمَّ جاء الدُّجى فأمَسیتُ أوَراقاً 
الوُجودِ بیَْنَ ھولِ الدُّجى وصمتِ وضَباباً مِنَ الشَّذى یتلاشى

حْرِ  فضَاءً مِنَ النَّشیدِ الھاَديكنتُ في فجركَ المغلَّفِ بالسِّ
ؤى یتھادى في ضمیرِ الآزالِ والآبَادِ وسَحَاباً مِنَ الرُّ
حْبَ  ویسَْري في كلِّ خافٍ وباَدِ وضِیاءً یعانقُِ العالمََ الرَّ
ترُاباً إلى صَمیمِ الوادَيالأفُْقِ وانقضى الفجرُ فانْحَدَرْتُ منَ 

ففي ھذه التشبیھات التي یبدو في معظمھا التجرید یصور الشاعر تلك الحال المتناقضة بین 
عالم الأمس وعالم الیوم، وبین الھناء والغناء، ینھل الضوء ویسعد لجمال الحیاة وكان ذلك وقت 

ا في حیاتھ الیوم الذي یعبرّ عنھ بالدجي الفجر الذي یقصد بھ حیاة الأولى بالأمس السَّعید، أمَّ 
فیتحول إلى أزھارٍ ذابلة، ثمَّ یصور نفسھ ضبایاً من الشذى یتلاشى بعدما كان ھو العطر نفسھ، 
ویجرّد الشاعر نفسھ فیبدو في زمنھ الماضي الھني فضاءاً متسعاً شادیاً ھادیاً وسحاباً یتھادى كما 

ا الآن فیشبھ نفسھ تنتھادي الأحلام، ویصف نفسھ بالضیاء ا لذي یعانق العالم كلھ، بمحبة ومودة، أمَّ
بالتراب یقبع في صمیم الوادي وھذه الصور كلُّھا كما یبدو ترتبط ارتباطاً وثیقاً بتجربة الشاعر 

.النفسیة
، )3(ومن أمثلة التشبیھ عند محمود حسین إسماعیل، الذي یبدو فیھ التجرید واضحاً في قولھ

:عن السحابةوھو یتحدث 

لاة رَقْرَقھا النُّسْكُ  بمحرابِ عابدٍ مُتبَتَِّلِ أقَبلِي كالصَّ

فالشاعر في ھذا البیت یتحدث عن السحابة، متشبھاً إیاھا بالصلاة الرقیقة في محراب عابدٍ قتیل، 
ى فھو یجعل السحابة ھنا وھو الشيء المادي الممسوس صلاة فینقلھا من صورتھا المادیة إل

.144أغاني الحیاة، ص: دیوان أبوالقاسم الشابي)1(
.283، 282المصدر نفسھ، ص)2(
.257ھكذا أغنى، ص: دیوان محمود حسین إسماعیل)3(
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صورة مجردة، ولا یخفي ما في الصورة من سیطرة الروح الصوفیة والنسك الذي یتحدث عنھ 
.الشاعر في الصحراء

:الاستعارة-ب
:)1(ما ورد من استعارات عبد بن أبي شادي في قصیدتھ أنداء في قولھ

الْحَیاَةِ صِیغَتْ وَمِنْ رَجَاءِ مِنْ دُمُوعِ النُّجُومِ، مِنْ سَھرَِ الْعَاشِقِ 

استعارة " دموع النجوم"فھو یصف قطرات الندى التي صیغت من دموع النجوم، ففي قولھ 
باكیات مدى اللیل، وھي استعارة تتناسب مع الجو النفسي الغالب یاتتمكنیة أو شبھ النجوم بف

:)2(ا دموعاً للنجوم، وقولھعلى الشاعر لأنھ، غالباً یبدو حزیناً كئیباً باكیاً فإذا رأى أنداء الفجر رآھ

ویفجعك التَّناَؤُحُ والعَویلُ تخفُّ بك العواصف وھي تكَْلى 

ویأتي بصفة ملازمة لھا وھي " المرأة"فھو یشبھ العواصف بالمرأة الثكْلىَ فیحذف المشبھ بھ 
تي تھبُّ فتأتي الصورة على ذلك بھیئة الاستعارة ممتزجة بنفسھ ومشاعره، فالعواصف ال" ثكلى"

على قلبھ یملؤھا الحزن ویلفھا الأسى مما یشیر إلى السوداویة التي أحاط الشاعر نفسھ بھا في 
.حیاتھ

:)3(بقولھ" العودة"ومن امثلة الاستعارة عند ناجي ما ورد في قصیدتھ 

حراءویرََى الأیام صفراً كالخَریف نائحات كریاح الصَّ

الأوراق الصفراء التي یكثر وجودھا في فصل الخریف ثم یشبھ الأیام فھو یصور الأیام تشبھ 
–وھاتان الاستعارتان تتناسبان –بریاح الصحراء النائحات، ولا یفخي ما في ھذا من تشخیص 

الجو النفسي الذي كان یغلب على الشاعر إذ ھو عائد إلى دیار الأحبة فلم یجدھا كما –تماماً 
لریاح التائھة في الصحراء الصاخبة وتشبھ الأیام بأوراق الخریف عھدھا، وھذا یتناسب مع ا

الذابلة یوحي بما في ھذه الأیام التي یعیشھا الشاعر من ضیاع وذُبوُلٍ وفناء، ومن أمثلة الاستعارة 
:)4(المكنیة في قصیدتھ اللیالي قولھ

من كَثرةِ البثِّ كل حینكأن صدر الظلام ضاق
شكوى البرایا على السنینیا ویحة كیف قد أطاقْ 

بُ الشاعر من  فالشاعر یصور الظلام إنساناً یلجأ الورى إلیھ یبثونة أشجانھم وأحزانھم ویتعجَّ
ل اللیل كل ھذا البث عبر السنین الممتدة بلا سأم ولاضیق .تحمُّ

.19اء الفجر، صذأن: أبوشادي)1(
.555الشعلة، ص: المصدر نفسھ)2(
.15وراء الغمام، ص: إبراھیم ناجي)3(
.56ص: المصدر السابق)4(
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:)1(ومن أمثلة الإستعارة المكتبة عند محمود حسن إسماعیل قولھ

سَاكِرات منْ خمْر الطلِّ مُیَّدِ نخّیلِ قاَمَات غِیدِ وقدُُود ال
فربعت وتأست على الأسیر المقیدّخَفقَت حولھَا الدَّوالي

فھو في ھذین البیتین یصور النخیل فتیات غیدا جمیلات، وقد أسكرھنَّ خمر الطل فرحن 
ة آسیة ھي صورة السواقي الباكیة یتمایلن یمنة ویسرة ویقابل ھذه الصورة صورة أخرى حزین

التي راعھا أسر الثور المقید في دائرة دورانھ، ینتھي إلى حیث بدأ وھو بذلك یشبھ الفلاح الذي 
یرھق بالعمل في الحقول مسلوب الإدارة، ھذه قلة من الصور البیانیة التي احتلت مكاناً غیر قلیل 

ھذه الألوان البیانیة التقلیدیة فتكون أجزاء في نتاج ھؤلاء الشعراء، غیر أنَّھم حاولوا توظیف
.تشكل في مجملھا خیوطاً ممتدة تمسك بتلابیب القصیدة فتخرج لنا وحدة متكاملة

:الخاتمة

إن الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي كانت واضحة الألوان والظلال لحرص الشاعر على 
التي فرضتھا الصحراء علیھ، فھي تطبع إظھار الشمول في صورتھ، وراجع ذلك إلى الطبیعة 

أھلھا بالنظرة الشاملة إلى كل الأشیاء، ومن ثم جاءت الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي نابضة 
متحركة وواضحة لا تعقید في تركیبھا ولا لبس في عناصرھا، شاملة في الحركة واللون 

.والصوت والدقة في تفصیل المشاھد
الفنیة في الشعر الحدیث فإن أغلب الشعراء المحدثین لم یكونوا یشكلون أما بالنسبة للصورة 

بنیة قصائدھم یعمل تقرریة وإنما وجدناھم یستعینون في ذلك بالصور البلاغیة وما عداھا من 
وسائل الرمز وطرائق المجاز، معتمدین على تجسیم المعنوي وتشخیصھ أحیاناً وأحیاناً أخرى 

ي المحسوس، وكما تجدر الإشارة إلى ان الكلاسیكیین قد أھملوا الخیال یعتمدون على تجرید الماد
في أعمالھم الأدبیة فیما اعتمدوا على الوضوح والحقائق، وعلى عكس الرومانسیون الذین 
اعتمدوا على الخیال اعتماداً كبیراً ولا یخفى كذلك أنھم ساروا في بعض صورھم على النھج 

الصور البیانیة الجزئیة إلا أنھم ربطوھا بنفوسھم وخلطوھا البلاغي القدیم، معتمدین على 
.بمشاعرھم ، بل وبأفكارھم

والله ولي التوفیق والسداد
الباحث

.78أغاني الكوخ، ص: محمود حسن إسماعیل)1(
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إشكالیة المفھوم: الحكامة والتنمیة المحلیة 

محمد محمد الأمین الخلیل: الدكتور 
جامعة سبھا/ براك / أستاذ متعاون بكلیة التربیة 

سالم عون نصر المشري.أ
جامعة الزنتان/ رئیس قسم الجغرافیا بكلیة التربیة تیجي 

إشكالیة المفھوم : الحكامة والتنمیة المحلیة _ 1
:ملخص البحث

بالرجوع إلى مفھوم الحكامة، نجد أنھ قد تطور بالموازاة مع تطور مفھوم التنمیة، لاسیما _ 1
لما انتقل محور الأھتمام من التركیز على النمو الاقتصادي إلى التركیز على رأس المال 

. الاجتماعي ثم إلى التنمیة الإنسانیة 
النمو الاقتصادي إلى تنمیة حقیقیة مستدامة، على اعتبار إن الحكامة ھي الضامن لتحویل _ 2

أن مسالة التنمیة وأھداف الحكامة یعتبران المدخل لتحقیق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، الأمر 
الذي جعل من الحكامة في بعدھا التنموي دعامة أساسیة لتعزیز اللامركزیة وآلیة أساسیة في 

. المحلیة في أي بلد النھوض بالدور التنموي للجماعات
لعل من مستلزمات التنمیة المحلیة في إطار الحكامة الجیدة العمل على تعبئة كل _ 3

الإمكانیات والموارد والطاقات المتوفرة بمجال محلي معین، بھدف خلق وتطویر أنشطتھ 
یة في الإنتاجیة وتحسین مستوى عیش جمیع سكانھ، وإحلال اللامركزیة بكل مقوماتھا المركز

. التخطیط والقرار وغیرھما 
إن رھانات الحكامة الجیدة في إطار علاقتھا بالتنمیة المحلیة، ھي الدفع بالدیمقراطیة _ 4

المحلیة نحو الأمام، وھذه العملیة لن تتحقق إلا إذا تم استحضار مؤشرات التنمیة المحلیة 
ن المحلیین وتحسین أوضاعھم والمتمثلة في الرفع من مستوى التعلیم والوعي لدى السكا

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بالإضافة إلى تعزیز دولة القانون بمؤسسات مبینة على أسس 
. صلبة، تحفز الفرد على المشاركة في الحیاة العامة بكامل الالتزام والمسؤولیة 

یة مستدامة یمكن أن یجلب إن جعل الجماعة المحلیة إطارا جغرافیا قاعدیا لإنتاج تنمیة محل_ 5
الاستثمار وینعش التشغیل ویحارب التھمیش والإقصاء الاجتماعي ویرسخ الممارسة الدیمقراطیة 
وقیم المواطنة البناءة والمشاركة الفعالة لكل مكونات المجتمع المحلي، مع إقرار مبدأ المساءلة 

. والمراقبة 
مستوى المحلي، ارتبطت في الخطاب السیاسي إن الحكامة كأداة لتحقیق التنمیة على ال_ 6

والاقتصادي منذ ظھورھا كمفھوم جدید بالھیئات المحلیة، حیث وجدت في المحلي أرضیة ملائمة 
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لتوطید دعائمھا، وحقلا خصبا لتجریب أولویاتھا، ورسم خططھا التنمویة ووضع استراتیجیاتھا 
. الاقتصادیة والاجتماعیة 

 المقدمة:

قد یكون من نافلة القول إن العدید من دول العالم استطاعت أن تجعل من الجماعات المحلیة 
أداة سیاسیة لإرساء الدیمقراطیة المحلیة القائمة على التمثیل المكثف للسكان ومشاركتھم في 
تسییر الشأن المحلي، لكن ھذه الدول في القابل لم تتمكن من كسب الرھان في جعل الجماعات 

. لیة الخلیة الأولى في تحقیق تنمیة شاملة ومستدیمة المح
وھكذا فإن الأوضاع التي آلت إلیھا تسییر الھیئات الجماعیة كانت وراء تبني مفھوم الحكامة 
كأداة ناجحة لتبسیط التوجھات الإستراتیجیة الكبرى في التسییر العام المحلي، وذلك في محاولة 

تي یشھدھا تسییر المجال، من خلال العمل على توفیر الشروط لتجاوز العوائق والأزمات ال
التنظیمیة والبشریة والمالیة الضروریة، وكذا توفیر المناخ السیاسي والثقافي والاجتماعي في 
إطار رؤیة شمولیة متكاملة للتخطیط والبرمجة والتنظیم المعقلن ضمن فلسفة تنمویة واضحة 

. الأھداف والمقاصد 
ان التي تبدى الیوم اھتماما متزاید بمتطلبات الحكامة انطلاقا من قناعتھا بأن ھذه فالبلد

المقاومة ستسھم في عمل مؤسستھا العمومیة والإداریة والتمثیلیة بشكل أكثر تناسقا وتلاحما 
وفعالیة، خاصة إذا كانت قد اجتازت منذ مدة المرحلة الانتقالیة التي تتمیز بتبني إصلاحات منبثقة 

ن إرادة داخلیة قویة غیر بعیدة عن الضغوط الخارجیة، كما تتسم باستمرار ماض یتجلى في ع
. مستویات عدة من الركود تحت ذریعة الحفاظ على توازنات بلد ما تزال بنیتھ الاجتماعیة ھشة 

لقد أبانت الطرق التقلیدیة للتسییر عن قصورھا في بلوغ أھداف التنمیة المنشودة، وھو ما أدى 
لى ضرورة إعادة النظر في احتكار السلطة المركزیة لتسییر الشأن العام المحلي، والمطالبة إ

بأشكال جدیدة للتقنین والتحسین بالمسؤولیة واتخاذ القرار، إلى جانب إشراك مختلف القوى 
السیاسیة والفاعلین المحلیین في وضع إستراتیجیة تنمویة مشتركة من أجل العمل معا على إیجاد 

ول للمشاكل الناتجة عن أنماط التسییر التقلیدیة وسلطة الإكراه التي تمارسھا المؤسسات حل
العمومیة وتحتكرھا، حیث یجب الاعتراف ھنا بأن أزمة نموذج التنمیة المحلیة، أكد فشل ھذه 

. الطرق في الاستجابة لمختلف حاجیات السكان المحلیین 
اء لمحاربة مختلف أشكال الإھمال والتقصیر، ولتدارك واعتماد الحكامة الیوم كمرجعیة، ج

مستویات التأخر، وكذا القضاء على الممارسات السیئة من خلال تشخیص الإختلالات، وتحلیل 
جمیع القضایا في تشابكھا وترابطھا، واقتراح الإصلاحات والتغییرات الكفیلة بضمان تنمیة 

. اقتصادیة واجتماعیة مستدیمتین 
على ذلك، تتطلب الحكامة الجیدة وضع أدوات وآلیات تعاون بین الدول والسلطات ءوبنا

اللامركزیة ومختلف الفاعلین المحلیین بشكل یسھل طرق التغییر ویشجع الشراكة ویعقلن مسار 
. اتخاذ القرارات 
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 مفھوم الحكامة:

ة تعكس المعنى نفسھ أو الدلالات قد لا تكون للعدید من المفاھیم ترجمة حرفیة باللغة العربی
نفسھا التي تعكسھا اللغة الفرنسیة أو الانجلیزیة، ویعد مفھوم الحكامة من أكثر ھذه المفاھیم التي 

من الفرنسیة إلى العربیة La Gouvernanceتمثل ھذا النوع من المفارقات، حیث تمت ترجمة 
، "الإدارة المجتمعیة"، "الحكمانیة"، "مإدارة الحك"، "الحكامة"بالعدید من الكلمات من قبیل 

، ولعل أخذنا لمصطلح الحكامة ھنا ھو ".....الحكم الرشید أو الراشد"، "الحكم الصالح"، "الحكم"
. تقلید لأغلب التوجھات الأكادیمیة التي تتبنى توظیف ھذا المصطلح في كتاباتھا 

تطورات مھمة قادت إلى جعل محاولة ویعتبر مفھوم الحكامة من أكثر المفاھیم التي عرفت
مقاربتھ یعد الشغل الأساسي لدى العدید من الحقول المعرفیة، لذلك فالقراءة الإبستمولوجیة لھذا 

. المفھوم تستدعي تتبع السیاق العالمي الذي ظھر فیھ 
م، فتاریخیا ظھر مفھوم الحكامة بفرنسا خلال القرن الثاني عشر كمرادف أو طریقة الحك

حیث اتخذ حینھا معنى تقنیا محضا، أما بریطانیا فقد اعتمد المؤرخون الإنجلیز على مصطلح 
. الحكامة كإحدى الخصائص الممیزة للسلطة الفیودالیة من خلال آلیات تنظیمھا 

وغني عن القول إن ھذا المفھوم لم یتم تداولھ إلا في أواخر القرن التاسع عشر مع ظھور 
لصناعیة نظرا للحاجة إلى حفظ التوازن الاقتصادي بنھج المراقبة على المستوى المقاولة ا

الصناعي، ثم ظھر من جدید في الخمسینات من القرن الماضي بطرحھ من طرف البنك الدولي، 
في إطار بحثھ عن ممكنات تحقیق التنمیة الاقتصادیة ومحاربة 1989الذي أكد علیھ بقوة سنة 

میة وخصوصا الدول الإفریقیة لیتم الربط بین تأھیل الإدارة الحكومیة والنمو الفساد في الدول النا
. الاقتصادي 

وعلیھ فإن الآلیات الحكومیة للسیاسات الاقتصادیة لا یمكن أن تتبلور بشكل فعال إلا في ظل 
. مناخ من العدالة والمساواة بین جمیع الأفراد 

البنك في الاختفاء ورائھ لطرح العدید من القضایا ولعل غموض مفھوم الحكامة ساعد
الحساسة مثل الدیمقراطیة المحلیة، إصلاح الإدارة والمشاركة السیاسیة وحقوق الإنسان، لذلك 

. وجدت الدولة المخاطبة نفسھا مجبرة على التقید بتوصیات البنك الدولي لبلوغ الحكامة 
لى الأبعاد الدیمقراطیة للمفھوم من حیث تدعیم ومع بدایة التسعینات أصبح التركیز ع

. المشاركة السیاسیة وتفعیل دور المجتمع المدني 
ومن ھذا المنطلق تم ربط مفھوم الحكامة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع، لیتجاوز إلى ما ھو 
أبعد من الإدارة العامة والأدوات والعلاقات والأسالیب المتعلقة بالحكم لیشمل مجموعة العلاقات 

. بین الحكومة والمواطنین سواء كأفراد من المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

مما سبق یظھر أن مفھوم الحكامة یتطور بشكل سریع، وربما جاز لنا القول إنھ من أكثر 
المفاھیم حربائیة، حیث یستعمل المفھوم الیوم في العدید من المجالات كالحكامة الشمولیة، 

ي فقد أخذ ، وبالتال...الحكامة الاجتماعیة، حكامة المقاولات، الحكامة البرلمانیة، الحكامة الأمنیة 
. المفھوم دلالات مختلفة حسب ھذا التعدد، ثم حسب طبیعة المؤسسات التي أنتجتھ أو قاربتھ 

فمفھوم الحكامة ظھر في البدایة داخل المقاولة والقطاع الخاص، كنتیجة للرغبة في معالجة 
ھم، إلى أن تم مشكلة مشاركة المساھمین في المراقبة واتخاذ بعض القرارات الحاسمة بالنسبة ل

استجلابھ إلى القطاع العام، وذلك بعد أن أثبتت كل تجارب الدول الغربیة عجزھا عن الاستمرار، 
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نتیجة للأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة المتكررة وكذا تجارب الدول النامیة في فشل سیاساتھا 
ضمن عملیة تشاركیة في التنمویة المتعاقبة، بما تتیحھ من مقاربة مرنة لاحتواء جمیع الفاعلین 

. التسییر العام لشؤون المجتمع بھدف تحقیق تنمیة مستدامة في عالم یزداد تعقیدا 
وفي ھذا السیاق وجدت المنظمات الدولیة نفسھا مجبرة على تبني المفھوم والترویج لھ ضمن 

. وي الشامل أدبیاتھا، كمحاولة لتعمیمھ وجعلھ إیدیولوجیا یجب تبنیھا في الاتجاه التنم
الحالة التي من :"وبذلك فقد تم تعریف الحكامة في مرحلة أولى من قبل البنك الدولي بأنھا 

" .خلالھا تتم إدارة الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع بھدف التنمیة
مضامین أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد حشد عددا من الخبراء الدولیین، لمناقشة 

ممارسة السلطات :"الحكامة على مدار فترات متتالیة، وقد خلص ھؤلاء إلى أن الحكامة ھي 
" . الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون المجتمع على كافة مستویاتھ

التقالید والمؤسسات والعملیات التي تقرر كیفیة :"وفي مرحلة أخرى عرفت الحكامة بأنھا 
لسلطة وكیفیة سماع صوت المواطنین وكیفیة صنع القرارات في قضایا ذات اھتمام ممارسة ا

" . عام
ویؤكد التقریر المتعلق بالتنمیة الإنسانیة العربیة على أن الحكامة أو الحكم الصالح حسب 

حكم الذي یعزز ویدعم رفاھیة الإنسان ویقوم على توسیع قدرات البشر وخیاراتھم "التقریر، ھو 
وفرصھم وحریاتھم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لاسیما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقرا 

" . وتھمیشا
فالحكامة من خلال التعاریف السابقة، ھي دعامة ومدخل أساسي للوصول إلى حالة التنمیة 

مجال والقیمین على البشریة المستدامة، وتتأسس على إلزامیة إزالة الحدود بین الفاعلین في ال
: أمره، ویتمثل ھؤلاء الفاعلون في 

تمثل الدولة أداة للضبط والتخطیط المجالي، وھي بذلك أھم فاعل في المجال لما لھا من :الدولة 
صلة بالعدید من القرارات والتدخلات التي تؤدي إلى التحولات المجالیة الكبرى على كل 

لقرار والمشروع للقوانین والمؤسسات التي تمكن أفراد لك الصانع الأول ل1المستویات، وھي بذ
. المجتمع من الاستفادة من مخرجات التھیئة 

. الفاعل الرئیسي على المستوى المحلي في قیادة قاطرة التنمیة :الھیئات اللامركزیة 

. المسؤول الأول عن فعل النمو بمؤشراتھ الاقتصادیة :القطاع الخاص 
المتمثل في الجمعیات والنقابات والأحزاب السیاسیة التي تعتبر :لسیاسي المجتمع المدني وا

. میدانا للممارسة والاستخلاف والمشاركة وفق إستراتیجیة اجتماعیة واضحة الأھداف 
فالحكامة إذا، ھي دعوة صریحة إلى تجاوز حالة اللاتوازن الناتج عن أحادیة صنع القرار دون 

سس على عناصر المشاركة في مختلف مراحل إعداد المشروع من مراعاة المنطق العلمي المؤ
. التشخیص والبرمجة إلى التنفیذ والتقییم ثم المحاسبة في إطار صیرورة تمتاز بالشفافیة 

: ومن أجل أن تقوم حكامة رشیدة، لابد من استحضار مجموعة من الشروط أھمھا 
. دروسة ومحددة في كل المیادین إقرار مخطط استراتیجي واضح المعالم، یشمل برامج م.1
إن كل البرامج التنمویة مالھا الفشل ما لم تواكبھا ھیاكل مناسبة، ویقصد ھنا : وجود ھیاكل.2

. بالھیاكل تأھیل العنصر البشري في كافة المجالات لتكون لدیھ الرؤیة الشمولیة 
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المساعدة على وجود منظومة إعلام وتواصل، بمعنى التوفر على بنك للمعلومات یمكن من.3
. اتخاذ القرارات بكیفیة عقلانیة وشمولیة 

التقییم المستمر للأخطاء، إذ كل عمل اقتصادي أو اجتماعي أو مؤسساتي یجب أن یخضع .4
للتقییم والمراقبة الداخلیة باستمرار، لأن ذلك من شأنھ تجنیب المجتمع والدولة العدید من 

ا من شأنھ حمایة المال العام من سوء التسییر الخسائر الناتجة عن الحوادث الفجائیة، كم
. نتیجة خضوع تسییره لمراقبة دائمة من طرف المجتمع 

أما معاییر الحكامة فھي تختلف حسب رؤیة المنظمات الدولیة لھا، فعلى سبیل المثال تتحدد 
: معاییر الحكامة من وجھة نظر البنك الدولي بالنسبة لشمال إفریقیا مثلا یلي 

 المحاسبة .
 ضمان الأستقرار السیاسي .
 فعالیة الحكامة .
 نوعیة تنظیم الاقتصاد .
 حكم القانون .
 التحكم في الفساد .

: أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فیحدد معاییر الحكامة كما یلي 
ویقصد بھا حق الرجل والمرأة في الترشیح للاستحقاقات :المشاركة السیاسیة

والتصویت وإبداء الرأي بصورة دیمقراطیة في كل القرارات المتخذة وفي السیاسات 
. والبرامج التي تھم قضایا الوطن 

الذي ھو أسمى تعبیر عن إرادة المواطنین وعلى الجمیع الخضوع لھ دون :حكم القانون
التي یحتكم إلیھا الجمیع، وعلیھ یقرر مبدأ استقلال القضاء، استثناء لأنھ المرجعیة

. وحریة التعبیر وإبداء الرأي 
تعني انسیاب المعلومات الدقیقة في وقتھا، مع إفساح المجال أمام الجمیع :لشفافیةا

. للإطلاع علیھا الأمر الذي یساعد على اتخاذ القرارات السلیمة 
بة الأجھزة الإداریة والمؤسساتیة لتلبیة حاجیات ویقصد بھ استجا:حسن الاستجابة

. المواطنین وتفعیل الإمكانیات الخدمة الجمیع 
وھو القدرة على التوفیق بین المصالح المتضاربة، بغیة الوصول إلى إجماع :التوافق

. حول المصالح العامة المشتركة 
ر عن جنسھم في وھي تھدف إلى إعطاء الفرصة لجمیع الناس بصرف النظ:المساواة

الحصول على الفرص المتساویة لتولي المناصب وتحمل الأعباء، وبالتالي إلى تحسین 
. أوضاعھم الاقتصادیة والاجتماعیة 

وتعني التوفر على العزیمة والقدرة على تنفیذ المشاریع التي تلبي حاجیات :الفعالیة
. المواطنین، وتفعیل الإمكانیات الخدمة المجتمع بكاملھ 

وھي الرؤیة المبنیة على معلومات ومعطیات سوسیو اقتصادیة :الرؤیة الإستراتیجیة
واجتماعیة وثقافیة مستنبطة من الواقع، تھدف إلى تحسین أوضاع السكان وتوعیة 

. المجتمع كلھ 
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وعلیھ فإن ھذه المعاییر منسجمة بطریقة أو أخرى مع قیم الدیمقراطیة والعدالة 
تھدف في الوقت ذاتھ إلى تحقیق واستمرار حالة من الشرعیة في المجتمع الاجتماعیة، حیث

من خلال إقرار كل الشفافیة والمساءلة وحكم القانون، مع تعزیز المشاركة الدیمقراطیة 
وحقوق الإنسان وذلك من أجل بلوغ مستوى معیشي أفضل لكافة أفراد المجتمع على اختلاف 

. فئاتھ وثقافاتھ 
در التنبیھ إلى أن بعض الكتابات توظف مفھوم الحكامة الجیدة مقابل الحكامة وھنا یج

الفاسدة أو السیئة، مع العلم أن مصطلح الحكامة الجیدة تم تبینھ في القطاع العام كوسیلة 
ھیدرا "لمحاربة الفساد واقتلاعھ من جذوره، حیث ھناك من یشبھ ھذا الأخیر بوحش 

لمتعدد الرؤوس، الذي یتسلل إلى كل جزء من النسیج ، إذ یوصف بالعدو ا"الأسطوري
. الاجتماعي ویضعف الجسد السیاسي، معرضا بذلك آفاق النمو الاقتصادي للخطر 

كالمسؤولیة، : خلاصة القول إن الحكامة ھي نقیض للفساد لما تحملھ من مفاھیم كبرى
. بھ غائبة في النظم الفاسدة الشفافیة، دولة القانون، المشاركة والعدالة، وھي مفاھیم ش

المفھوم والدلالات : التنمیة المحلیة_ 2
یعتبر موضوع التنمیة من الموضوعات التي تشغل بال الحكومات على مر العصور 

. نظرا لما لھا من أثر عمیق على أحوال الشعوب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
وقد برز مفھوم التنمیة بصورة أساسیة في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر وإن كان 
لم یتم تداولھ إلا مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة، إلا على سبیل الاستثناء، حیث غالبا ما كان 

. یستعمل مصطلحي التقدم المادي أو التقدم الاقتصادي 
ر في علم الاقتصاد للدلالة على عملیة إحداث مجموعة وقد استخدم المفھوم لأول الأم

من التغیرات في مجتمع معین، بھدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي 
المستمر بمعدل التحسن المتزاید في نوعیة الحیاة لكل أفراده، بمعنى زیادة قدرة المجتمع على 

. ع عائدات ذلك الاستغلال استغلال الموارد الاقتصادیة المتاحة، وحسن توزی
ھذه الملاحظات تقودنا إلى القول إن التنمیة كمفھوم أصبح محورا مشتركا بین كل العلوم 

ولم یكن ھذا الأمر ... تنمیة اقتصادیة، تنمیة اجتماعیة، تنمیة ترابیة: الإنسانیة وتطبیقاتھا
دلالاتھا ضمن سیاق علمي مستغربا بقدر ما أظھر حاجة ملحة للبحث في مفھوم التنمیة و

. رصین 
إن التنمیة لم تقتصر على جانب معین بل تحاول أن تجمع بین مختلف جوانب الحیاة في 

...) . تنمیة بشریة، تنمیة مستدیمة، تنمیة ترابیة (شكلھا العمومي 
عملیة تنمویة تھدف إلى توسع "تعني Developpement Humainفالتنمیة البشریة مثلا

الزیادة في أمد الحیاة في ظروف صحیة جیدة ، : إمكانیات الفرد وذلك بتحقیق غایات أربع
التعلیم واكتساب الموارد اللازمة للتمتع بمستوى معیشي مناسب ، والتمتع بالحریة السیاسیة 

. والاقتصادیة والاجتماعیة وضمان حقوق الإنسان 
عملیة التوزیع العادل "فتعني Developpement durable"المستدامة"ة المستدیمة أما التنمی

للثروات وتحسین الخدمات وترسیخ الحریات وذلك في توازن تام مع تطویر البنیات 
وعلى ھذا الأساس فإنھا " والتجھیزات دون إضرار بالمعطیات والموارد الطبیعیة والبیئیة
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دون إھمال حاجیات وحقوق الأجیال القادمة وھو ما یعطیھا موجھة لخدمة المجتمع المحلي 
. طابع الاستدامة 

على عملیة تحول شامل في Developpement de territoire (territorial)وتدل التنمیة الترابیة
بنیة المجال، وقد شاع ھذا المفھوم لیغدو من المسلمات الأساسیة في السیاسات الحكومیة 

والإقلیمیة وإن كان الجدل حولھ لم یھدأ في الأوساط الأكادیمیة والمعنیین والمنظمات الدولیة
بتطبیق النظریات التنمویة، وإن كانت التنمیة التربیة تتعلق بتنمیة مجال ترابي محدود 

، فالتراب كمفھوم یعني المجال الترابي الأقرب للسكان أو الإطار الجغرافي الأصغر )محلي(
ھو بالتالي مفھوم جغرافي وقانوني واجتماعي وثقافي واقتصادي، الذي یعیش فیھ جماعة و

Decoupage)وھذا المجال قد یكون الوحدات المجالیة الناتجة عن التقطیع الإداري 

administrative) مثل الجماعات المحلیة والدوائر والمقاطعات، أو ھو عبارة عن المجال
.......) . قبیلة ، العشیرةال(المعیشي المرتبط بالھویة الجماعیة للسكان 

مسلسل طویل یھدف إلى الرفع من المستوى المعیشي : وتعرف التنمیة الترابیة كذلك بأنھا
للسكان في مجال معین عبر توزیع وتطویر الأنشطة الاقتصادیة بواسطة تفعیل وتنسیق 

ان والمجال موارد ھذا المجال الترابي وطاقاتھ، وبالتالي فھي تحدث تحولات كبیرة على السك
. على السواء 

وھكذا فھي عملیة دمج للأنشطة والخدمات داخل المجال الترابي وتمكین السكان من 
ثورة فكریة یتم من خلالھا إشراك العناصر : "الاستفادة منھا، ویعرفھا جان برینو بأنھا

الوظیفي الاجتماعیة والسیاسیة في تحلیل الاقتصاد وھي تنمیة تفرض قطیعة مع المنطق 
" . التقلیدي للاقتصاد وتقترح الأخذ بالرؤیة الترابیة

وقد تطور مفھوم ومجال التنمیة كثیرا خلال العقود وھكذا ظھرت إلى جانب مصطلح 
التنمیة الاقتصادیة عدة مسمیات كالتنمیة الاجتماعیة، التنمیة البشریة والمستدیمة والتنمیة 

. الإنسانیة 
طاب التنموي بروز عدة مفاھیم تعني بتحدید نطاق التنمیة من قبیل التنمیة كما عرف الخ

الوطنیة، التنمیة الجھویة والتنمیة المحلیة، التي تھدف إلى حصر مجال التنمیة أو نطاقھا في 
. حدود ومجالات ترابیة أصغر 

لاقتصادیة فمنذ فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ونظرا للتحولات السیاسیة وا
والاجتماعیة، تصدرت مسألة التنمیة المحلیة الأھتمام كقضیة مركزیة خاصة بالنسبة للدول 
النامیة، وقد جاء ذلك كرد فعل على الممارسات الفوقیة لتھیئة التراب الوطني المرتكزة على 
النظریات القطاعیة لكل مصلحة، حیث تقترح التركیز على إحساس السكان بالانتماء إلى 

كان عیشھم والاھتمام بتطلعاتھم ودفعھم إلى القیام بمبادرات في جمیع المیادین التي من م
. شأنھا أن تساھم في ضمان تنمیة سوسیو اقتصادیة متناسقة 

وإذا كانت فترتي الستینات والسبعینات تمیزت بھاجس الانخراط في استراتیجیات 
تسلط على التنمیة المحلیة من طرف الباحثین، التنمیة، فإنھ منذ الثمانیات أصبحت الأضواء

وبدأت اھتمامات المسؤولین نظرا للفوارق المجالیة العمیقة خاصة بین المركز والھامش، 
ذلك أن التنمیة لا تتحقق إلا بالنسبة للجماعات التي تتوفر على مؤھلات وقادرة على 

. ربح أسرع استقطاب المشاریع الإنمائیة، وحیث تكون فرص الاستثمار وال
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وفي محاولة للتعریف بالمفھوم، نجده یتضمن العدید من التعاریف، یأتي في مقدمتھا 
إنجاز : "، والذي عرفھا بأنھا ھي2003التعریف الذي جاء بھ تقریر التنمیة البشریة لسنة 

عملیات كمیة أو نوعیة ھادفة إلى تحسین مستدیم للظروف المعیشیة لسكان مقیمین في مجال
" . محدد على الأصعدة المؤسساتیة أو الجغرافیة أو الثقافیة

ثمرة إنجاز یھدف : "أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فیعرف التنمیة المحلیة على أنھا
إلى تحسین ظروف عیش السكان القاطنین في فضاء معین، وذلك بكیفیة مستدامة على 

" . و الثقافیةالمستویات المؤسساتیة أو الجغرافیة أ
عملیة تنویع و إغناء الأنشطة : "في حین یعرف كسافیي غریف التنمیة المحلیة بأنھا

". الاقتصادیة والاجتماعیة على مجال ترابي معین،من خلال تعبئة وتنسیق مواردھا وطاقاتھا
ع من انطلاقا مما سبق، یمكن القول إن التنمیة المحلیة ھي عملیة مركبة تھدف إلى الرف

المستوى المعیشي للسكان في مجال ترابي معین، وذلك عبر تنویع وتطویر الأنشطة 
الاقتصادیة والاجتماعیة بواسطة تفعیل وتنسیق موارد وطاقات ھذا المجال الترابي، وبھذا 
فھي عملیة لیست عفویة بل منظمة ومخططة، تھدف إلى الانتقال من وضع إلى وضع أحسن 

: ا المفھوم أكثر لابد من استحضار ثلاثة جوانب أساسیة من سابقھ، ولتدقیق ھذ
. ویھم بطبیعة التنظیم الإداري والسیاسي للبلد :الجانب المؤسساتي .1
سواء منھا الطبیعة أو كل ما یتعلق بالخصائص والموارد :جانب الإمكانیات والمؤھلات .2

عطیات ھي التي تعطي الجغرافیة والاقتصادیة لجماعة محلیة ما على اعتبار أن ھذه الم
. للجماعات شخصیتھا، وعلى أساسھا یمكن التمییز بین جماعة ریفیة وأخرى حضریة 

ویتعلق بالعناصر المشتركة لجماعة محلیة معینة كالتقالید، الأعراف، :الجانب التاریخي .3
. الثقافة والھویة الاجتماعیة 

ونظرا للتمایز الحاصل في إمكانیات الجماعات المحلیة فقد أجمع الباحثون على التمییز بین 
: ثلاثة أنواع من التنمیة المحلیة، وھي 

وھي التي تھدف إلى استغلال كل الموارد الذاتیة الممكنة :التنمیة المحلیة الداخلیة .أ
. وتعبئتھا من أجل تحقیق تنمیة ذاتیة 

نظرا للتفاوت الحاصل بین الجماعات المحلیة :القائمة على التضامن التنمیة المحلیة .ب
من حیث المؤھلات، فإن ھذا النوع من التنمیة المحلیة ینطلق من تصور مفاده أن عملیة 
الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي لا تتم إلى عبر مقاربة تشاركیة كمدخل ضروري 

. للتفاعل والاندماج بین الجماعات المتجاورة 
تتوخى تجاوز الرؤیة التقلیدیة للتنمیة التي اختزلت العنصر :التنمیة المحلیة المندمجة .ج

البشري كوحدة إحصائیة وظل ھاجسھا ھو البعد الاقتصادي، وھذه المقاربة تعید 
الاعتبار للموارد البشریة لأنھ لا تنمیة بدون تنمیة اجتماعیة، كما أنھا تتمیز بكونھا ترمي 

حاجات الإنسانیة واستغلالھا بشكل یضمن للأجیال اللاحقة حقھا في التمتع إلى تلبیة ال
. بھذه الحاجات 

ومما لاشك فیھ أن التنمیة المحلیة في سیاقھا العام تستدعي توفر شروط معینة یمكن إجمالھا 
: فیما یلي 
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 سلطة وجود ھیئات محلیة فعالة تتقاسم الاختصاصات التنمویة مع الدولة، أي وجود
محلیة مستقلة الاختصاص عن الدولة ومزودة بالإمكانات القانونیة والبشریة والمالیة 

. الكافیة 
 وجود مصالح ومتطلبات للسكان المحلیین .
 اعتماد المقاربة المندمجة باعتبارھا آلیة تسمح بتعدد الفاعلین وتدخلھم وفقا للتشخیص

.المندمج لاحتیاجات السكان المحلیین 

وانطلاقا من ذلك، یمكن القول إنھ من أجل كسب رھان التنمیة المحلیة وتحقیق شروطھا، 
لابد من تكامل جھود مختلف الفاعلین المحلیین الرسمیین، وذلك باعتبار التنمیة المحلیة، ھي 
عملیة متكاملة لا تتم بواسطة تدخل فاعل محلي دون آخر، وإنما تتم بواسطة سیاسات متكاملة 

، تأخذ بعین الاعتبار المحیط والاعتبارات السوسیو اقتصادیة والاختلالات المجالیة، ومندمجة
وذلك في إطار منم التكامل والتشارك بین مختلف ھؤلاء المتدخلین، فالھدف من التنمیة المحلیة 
ھو العمل على تحسین الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للجماعات المحلیة، عن طریق 

لیات التي توحد بین جھود سكان والجماعات المحلیة وجھود السلطات الإداریة في إطار العم
. التعاون والتكامل، من أجل حیاة أفضل للمواطنین 

فمنطلق التنمیة المحلیة إذا، ھو تبني مبدأ البناء من الأسفل، وذلك بجعل الجماعات المحلیة 
. تدامة نقطة الانطلاق الأساسیة لتنمیة بشریة مس

 الھوامش

، الحكمانیة ، قضایا وتطبیقات ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، عمان 2005) زھیر(عبدالكریم الكاید _ 1
. 8ص 

یونیو ، ص 5676العدد ) العالم السیاسي(، جریدة لوموند دیبلوماتیك 2014شرك الحكامة ) برنار(كاسین _ 2
) . مترجم عن الفرنسیة(28
مترجم (14، مطبعة المعاریف الجدیدة ، الرباط ، ص 2013الحكامة ، التسییر العمومي ، ) محمد(بركات _3

) . عن الفرنسیة
، مجلة مسالك في الفكر 2014والسیاق ، ... الحكامة ، مقاربة إبستمولوجیة في المفھوم ) زین الدین(محمد _ 4

. 5، ص 8والسیاسة والاقتصاد ، عدد 
، مفھوم الحكم الصالح بین مثالیة الخطاب الدولي وإكراھات الدولة في الجنوب ، 2013، ) محمد(غربي _ 5

. 10، ص 5منشورات المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة ، سلسلة التدبیر الإستراتیجي ، عدد 
لقرار المحلي ، ، الحكامة المحلیة ورھان التنمیة بة سوسیو سیاسیة لصناعة ا2010، ) یوسف(الخزاعي _ 6
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التعریة أنواعھا وأثرھا في سھل الجفارة

عبدالله خلیفة ضو مصباح. د
جامعة صبراتة

كلیة الآداب والتربیة صبراتة
قسم الجغرافیا

:الملخص 
ا  اخ، وموادھ ر المن ا عناص ة، أدواتھ ة قدیم اھرة طبیعی ة التعریة ظ ة، وطریق ة المفكك الترب

درة  ك، وق ة للتفك ن قابلی ة م ھ الترب ا تمنح طح الأرض بم ا س یب، ومكانھ عملھا تفكك ونقل وترس
ع  نخفض المرتف ل ی ة للعام ة المحرك أثیر الطاق ت ت ة، وتح ز والدحرج التعلق والقف ة ب على الحرك

.ویفتقد التربة، ویستوي المنخفض بالإرساب 
اح بینت الدراسة عوامل فقدھ ري الری رز عنص د ب اف، وق ا الجف ي طبیعتھ ا في بیئة یغلب عل

ھ  اف، وتربت ھ بالجف نف مناخ ذي یص ارة ال ھل الجف ي س ة ف یة للتعری ل رئیس ار عوام والأمط
راكم ) طینیة أو رملیة ( بالرسوبیة حدیثة التكوین، سواء كانت  ت تت منقولھ، والتي تكونت ومازال
ا تحت طائلة عوامل التعریة المختلفة،  اراً، بینم ع انتش أثیراً وأوس حیث تعتبر تعریة الریاح أكثر ت

ث  ول الأرض، حی ة، ومی ك الترب ر، وتماس زارة المط دودة بغ اء مح ان الم ار وجری ة الأمط تعری
مالیة  فوح الش درات الس ھ لمنح ة المواجھ ة الجنوبی ي المنطق داول ف وات وج ي قن ا ف تد أثرھ یش

را ع أض ة تق واع التعری ل أن ات، وك اد للمرتفع ة وفس عف الزراع رس الأرض وض ي تض رھا ف
.المنشآت 
:المقدمة

طح  ن س ة م اطق المرتفع ي المن عھا ف التعریھ ھي عملیة تفتت وحركة مواد التربة من موض
ة ل التعری طة عوام ة بواس اطق المنخفض ي المن ت، ، الأرض إل ع بالح نخفض المرتف ا ی وبتأثیرھ

ذه ا ا تحدث ویستوي المنخفض بالإرساب، ونتیجة ھ اً م طح الأرض، وغالب ویة س ي تس ة ھ لعملی
ة  طح لمنطق ن الس ة م كالاً مختلف ة أش اریخي، مكون ابع الت اً أو بالتت ا أنی ة إم ن التعری واع م دة أن ع

اء، معینة اریس والأحی اخ والتض ا المن ل منھ ن العوام ، ویظھر ھذا الاختلاف حسب تأثیر عدداً م
راف ، ر فاعلیھ بالریاحفقد تكون التعریة في المناطق الجافة أكث تد الانج ار یش زر الأمط وحیث تغ

. في المناطق المرتفعة
ة  اه الجاری اح والمی ة بالری ى التعری ز عل ة ترك إن الدراس ة ف وم التعری اع  مفھ راً لاتس ونظ
ى  باعتبارھما من أكثر المصطلحات شیوعاً في الأوساط العلمیة، وتعد من أكثر العوامل تأثیراً عل

ة  وفرت التعری ث ت ة، حی ة التعری ن عملی ررة م اطق المتض دى المن ر إح ي تعتب ة الت ي المنطق ف
ا  ن ، عواملھ ات م ل المفتت ي تنق اح وھ ارب الری وجي مس ھد الجیومورفول ي المش ظ ف ا یلاح كم

ان  ن الكثب ة م اط مختلف ي أنم ھ ف ر معالم بھا، تظھ اء ترس داً إثن كلاً جدی الأراضي الھشة، لترسم ش
یة الرملیة المنتشرة ھ راوح الفیض ن المنحدرات أو الم یول م نا وھناك، دون أن تختفي قنوات الس

.والبلایا من أقدام المرتفعات
ھ بعض  دث عن ارة، ویتح ھل الجف ن س منظراً قد یجمعھ المنظر الطبیعي في أجزاء متفرقة م

یق أو كثیب بل كثیراً ما تنسب حوادث الطرقات إلى سیل قطع الطر، المزارعین معاناة أو خسارة
ة  ي عام ، رملي أظل السائقین، وھذا یعني وجود ظاھرة بیئیة تسترعي الانتباه، یرصدھا الجغراف

ل  ن العوام ل م طح الأرض، وعام كیل س ات تش دى عملی ویھتم بھا الجیومورفولوجي خاصة كإح
وجي نھج الجیومورفول ى الم ك عل ي ذل داً ف ة، معتم طة الزراعی ري والأنش ران البش المحددة للعم

.كأحدى المناھج التطبیقیة ومستخدماً بذلك المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي 
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:مشكلة الدراسة 
ة  دت الطبق ا فق ة، إذا م ى الترب ة عل اطر التعری عور بمخ ت الش ة تح كلة الدراس درج مش تن

ر ، ، فلا تستطیع أي معجزة إعادتھا إلى إنتاجھا الكاملTop soilالفوقیة  ھ غی ھ ثروة طبیعی قابل
.للتجدد على مدى زمني طویل 

ي  كلة ف إن الإختلاف في مستوى شدة التعریة داخل إقلیم بعینھ أو منطقھ محددة، یجسد المش
اه الأول اقش الاتج ث ین اھین، حی ي اتج ة ف ھ الدراس ل : منطق رز العوام ة ویف روف الطبیعی الظ

ن الأضرار الناجمة عن ا: ویتناول الاتجاه الثاني، المؤثرة ل م ا والتقلی ة منھ رق الوقای ة وط لتعری
.أضرارھا 

:ویعبر عنھا بالأسئلة التالیة 
ما حقیقة مشكلة التعریة ؟
 ما ھي أكثر الظروف الطبیعیة التي تساھم في نشأة ھذه الظاھرة ؟
 وما ھي الأضرار الناتجة عنھا ؟   كیف یمكن مقاومة التعریة؟

:الأھداف 
كیل -1 ي تش ؤثرة ف ة الم ات الخارجی دى العملی ا إح ة باعتبارھ ة التعری ة بعملی تزادة المعرفی الاس

. سطح الأرض
.توضیح الصورة الحقیقیة للتعریة في المنطقة -2
.الإلمام بالعوامل المنشطة للتعریة التربة -3
.الكشف عن الأضرار الناجمة عن التعریة -4
.السلیمة للتقلیل أو مقاومة التعریة إبراز الطرق والإجراءات-5

:المصطلحات
الإزالة الزائدة للتربة والصخور من سطح الأرض : Accelerated erosionالتعریة المتسارعة .1

ات  الناتجة عن التغیر في الغطاء النباتي الطبیعي والتغیر في ظروف الأرض ومن ضمنھا فعالی
.الإنسان 

حمایة مصادر التربة أو حفظ خصوبة وإنتاجیة التربة إثناء : Soil conservationصیانة التربة .2
ة ، الاستعمال ظ الترب اً لحف ممة خصیص أو التدابیر الاعتیادیة المختلفة والإجراءات التقنیة المص

.من التعریة 
A,B,Cھو عمود من التربة یحتوي على الآفاق الثلاثة المتمیزة وھي : Soil profileمقد التربة .3
ل الر.4 اح ظ ي : Lee wardی دات وف ف المص اح خل ن الری ة م دارات المحمی ب الانح جوان

.المنخفضات 
ة -:الكثبان الرملیة .5 ون نتیج ة، تتك بة الجاف ظاھرة طبیعیة شائعة في معظم المناطق الجافة وش

دة  اً لع دة تبع اً عدی كالاً وأحجام تراكم ما تلقیھ الریاح من حمولة بعد انخفاض سرعتھا وتتخذ أش
.مل منھا سرعة الریاح ومصدر الحبیبات المحمولة وصفاتھا الطبیعیة عوا

:منطقة الدراسة 
ة ة معین دة زمنی ة أو م دود مكانی ة ح زت ، لیس للتعری بة، قف روف المناس وفرت الظ ا ت إذا م ف

ا، التربة من مرقدھا ات، وتعجلت التعریة في عملھ ال الثب ال بح ر الح د یتغی ة ، وق ك الترب وتتماس
.بالرطوبة، ونمو النباتات فوق أرض الحراثة أو البور بنباتات فصیلة أو زراعیة 

نمط من التعریة قد یسود سھل الجفارة، الواقع شمال غرب لیبیا، والذي یمتد من رأس المسن 
ول  رب بط اه الغ ھ باتج احل، ومن ي 160غرب مدینة الخمس حیث یلتقي الجبل بالس را ف و مت كیل

و 125ي حتى أقصى اتساع لھ  اتساع تدریج الي فھ كیلو مترا عند الحدود اللیبیة مع تونس، وبالت
ینحصر بین الجبل الغربي من الجنوب وساحل البحر المتوسط من الشمال، ویقع فلكیاً بین دائرتي 
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رض  ول 33ْ.10َو 32ْ.15َالع ي ط مالاً، وخط ة14ْ.52َو 11ْ.30َش رقا،ً خریط در )1(ش ، وتق
.كیلو متر مربع17000الي مساحتھ بحو

رة  ة ووف وبة الترب از بخص ھ یمت ویعتبر من اكبر السھول الساحلیة في البلاد، وعلى الرغم ان
ود  تھر بوج ھ یش طھ، فان ھل ووس مال الس ن ش ة م المیاه الجوفیة الصالحة للزراعة في بقاع متفرق

دم الث ة مناطق كثیرة تغطیھا الكثبان الرملیة الني یغلب علیھا ع ة للتعری الي عرض ي بالت ات، وھ ب
ن  القرب م یة، ب راوح فیض ي بم ي تنتھ ة الت الھوائیة، كما یظھر في جنوب السھل عدداً من الأودی
مقدمة الجبل تغطیھا رواسب من السیول مختلفة القوام بین رملي وطیني ویكون تأثیرھا التعروي 

.حسب معدلات تساقط الأمطار في كل مرة 

قع منطقة الدراسةمو) 1( خریطة 

1978الباحث استناداً على  مصلحة المساحة، الأطلس الوطني، : المصدر
الدراسات السابقة

لال  تشٌكل خطورة التعریة مشكلة عالمیة اھتمت بدراستھا الكثیر من الدول، وتوصلت من خ
بالانجراف بواسطة الریاح أو الأمطار، التجارب العملیة إلى عددا من المعادلات لتقدیر فقد التربة 

وتحدید خطورتھا على الحقل، وذلك من خلال دراسات میدانیة واسعة، والجدیر بالذكر أن منطقة 
ة  اث النظری ت الأبح د كان الدراسة لم تحض بدراسات شاملة من ھذا النوع حسب علم الباحث، وق

الاطلاع ا ب ة طریقھ ة الحالی ذكر أكثر حضورا، حیث وجدت الدراس ات ن ن الدراس ر م ى الكثی عل
:منھا 
 ي ارة ، والت ھل الجف ھ وس ل نفوس ن جب ط م زء الأوس وان الج ور بعن د عاش ود محم ة محم دراس

ى  ة عل ان الرملی ف الكثب توصل فیھا إلى أن سھل الجفارة یعاني من مشكلتي انجراف التربة وزح
). 1(المناطق الزراعیة والعمرانیة بالمنطقة 

ا الخطة الوطنیة ل ي لیبی حر 2005مكافحة التصحر ف ة التص ة لمقاوم ة الوطنی ي أعدتھا اللجن الت
ار  وتوصلت إلى أن الانخفاض الشدید في معدلات الھطول المطري وعدم انتظامھ وھطول الأمط
ر  اري أكث أ الق اح ذات المنش العاصفة قد تسبب الانجراف والتصحر، وأن شدة الریاح وسیادة الری

ون من الریاح ذات المنش ي تك ورة الت ر المتط حلة وغی رب الض أ البحري، بالإضافة إلى سیادة الت
)2(سھلة الانجراف الریحي والمائي 
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 رب دراسة البشیر الطاھر مسعود، التغیر في معدلات الأمطار وأثره في التصحر على شمال غ
ت الي اخ اقط، وبالت ات التس ورة لیبیا، استنتج أن التباین المكاني أدى إلى تباین كمی ة خط لاف درج

ف  حر وزح ي حدوث التص اھم ف السیول تبعا لشدة التساقط ، وان تذبذب الأمطار على المنطقة س
).3(الكثبان الرملیة 

 ،ا رب لیبی مال غ ي ش دراسة عبدالفتاح كریدیغ للعواصف الغباریة وأثارھا على الإنسان والبیئة ف
ي بعض ال رن وقد أشار إلى ارتفاع معدل التعریة الریحیة  ف ن الق عینات م رة التس اطق و أن فت من

ن  ة ع اطر الناجم دد بعض المخ ة، وح ف الغباری الماضي كانت تتصف بزیادة في أعداد العواص
).4(العواصف الغباریة التي تلحق بالبیئة الطبیعیة والنشاط البشري 

مدلول التعریة 
لا ي ك ة ف ة التعری اھین تخفض منذ أن ارتفعت الیابسة عن سطح البحر حتى بدأت عملی الاتج

ان  ان وزم ي أي مك ل ف ي تعم طح الأرض، فھ المرتفع وترفع المنخفض، في عملیة تسویة لس
توى  ى مس ار وعل ان والأنھ اع الودی ال وق م الجب وق قم احل وف ط الس ى خ ر وعل ت البح تح

یعلو مكانھا وتھبط إثناء مسارھا بمنقولاتھا ، تحمل الخفیف وتجرّ الجلامید، الصحاري والقفار
كالاً من ى أش واض، تبن ر وأح ي حف تقر ف ى تس لد، حت المواد، تزیل المتضرس وتنحت المتص

رب ، أرضیة جدیدة در بض فتبدو التعریة قویة في عملھا بقوة الطاقة الحركیة لعواملھا، التي تق
رعة  ع الس ي مرب ة ف ²س= نصف الكتلة المتحرك ث ك× وة ، ك = ق ( ، حی ة ، س = الق = الكتل

ل ، یساعدھ)السرعة  خریة بفع ات الص ع والمفتت ن القط ا م ي تحملھ دم الت اول الھ ا في ذلك مع
دفع ھ ی ل بجانب ابق، ك ت الس ل النح ن عم ت م ي تنح ات الت ة أو الحبیب ح pushالتجوی ین ری ب

ا  د احتوتھ ة، وق ل وإزال ة نق ة العربی وم اللغ ة بمفھ ر، والتعری وان وبش ة وحی ر، وجاذبی ومط
وھو ، soil erosionبمعنى یتأكل، ومنھا اشتقت الانجلیزیة مصطلح ) Erodere( اللاتینیة بالفعل 

ي ، مصطلح قدیم في إدراكھ حدیث في مفھومھ وجي ف ین الجیول رة البحث والتخم ي دائ دخل ف
طح  ویة س ي تس اھمتھا ف ر ومس ة النھ ة بتعری اكل المتعلق م المش ي فھ ر ف ع عش رن التاس الق

ي الأرض، وبدأ عند الجیومورفولوجین في الثلا ة ھ ثینیات في القرن الماضي بأن تعریة الترب
طح الأرض كیل س ن تش وؤلة ع ة المس ات الخارجی دى العملی ى ، إح اه إل امى الاتج م تن ن ثّ وم

ي  ي ف ل أساس ة كعام ر المناخی روز العناص ة وب ا الإقلیمی اني، والجیومورفولوجی ل المك التحلی
.تحدید خصائص وتوزیع أشكال الأرض 

طح مة التعریةیفھم من كل ي الس ي تحدث ف یر الت ت والتكس ن التفتی ة م ات مختلف أنھا عملی
ي  ر أو ف انبي النھ ى ج دث عل ذي یح ري ال راف النھ ذلك الانج یة، وك رة الأرض ن القش وي م العل
ة  ا التعری ة، بینم مجراه وعمقھ، والانجراف المائي الذي یؤدي إلى انجراف الطبقة السطحیة للترب

ة الثلجیة فتحدث نتیجة اطق الدافئ اه المن و )5(تحرك الكتل الثلجیة اتج اح فھ راف بالری ا الانج ، أم
ة  اھرة طبیع وم ظ ذا المفھ ة بھ اح، والتعری ة بالری ة المفتت عملیة نزع ونقل وترسیب حبیبات الترب
ات  ع النب ال تقتل ا بأعم ان فیھ غالباً ما تكون فیھا التربة في حالة اتزان طبیعي قبل أن یتدخل الإنس

ل  وتثی الانجراف المعج مى ب ا یس دث م طح الأرض، ویح ف س ة وینكش Acceleratedر الترب
earosion . احة ى مس ا إل ن مكانھ ة م ة أو المنقول ة الھش ة الترب حیث تعمل الریاح على كشط وإزال

.غیر محدودة 
أشكال وأنواع التعریة 

ى ، لو أمكن فحص صورة متحركة لعملیة التعریة ھ عل وم بوظیفت ر یق ل أو أكث د عام د نج فق
ة ، أھم المراحلdetachmentتفكك، نقل، إرساب، حیث یعتبر التفكك : ثلاث مراحل و ذو طبیع وھ

ویتضمن العدید من العملیات ویتأثر بعدة ، دینامیكیة من بدایة العملیة وصولاً إلى مرحلة الترسیب
وقوة الطاقة الحركیة، ولیست ھناك قواعد ثابتة یمكن ، مل أھمھا طبیعة السطح والمناخ السائدعوا

ن الأرض طحیة م ة ، وضعھا لتوضیح تفریق الحبیبات المجمعة في الطبقة الس ل التعری ث تعم حی
ة  طحیة العادی دادnormal subaeralerosالس ى امت ائي عل ل الكیمی انیكي والتحل ك المیك ة التفك بآلی
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ع ، عمر الأرض وفي كل البیئات وعلى جمیع أنواع التضاریس آلیة تعمل مشتركة لتفتیت ما أرتف
ل، من سطح الأرض ار الفع ن آث ل م ھ العام ا بعض ، ویصعب الفصل بینھا إلا بما خلف ذكر ھن ون

ل  انیكي مث راف (المصطلحات التي صنفت على أساس الفصل المیك ط ، انج ھ ، نحت ، كش تذری
لوجمیع.....)  ة للعام ة الحركی ص للطاق ز والق وة الج ل ق اق فع ي نط دخل ف ا ت ل ، ھ س التحل عك

ن أن  ا یمك اً بم ر مؤدی رین أو أكث ین عنص ائي ب ل الكیمی اس التفاع ى أس وم عل ذي یق ائي ال الكیمی
.وھي من فاعلیات التجویة ...): كربنھ ، أكسدة، إذابة( نضفي علیة بعض المصطلحات مثل 

طرابھا عموماً فالنتیجة واحدة ة واض وھي تفتیت الصخر وإزالة الھش منھا وفصل جزیئات الترب
ال رك والانتق ة للتح واد المفكك داد الم داتھا وإع ن مق ت زاد ، م ال الوق ا ط ھ كلم ره أن دیر ذك والج

ة  ة حمول ذه العملی ن ھ وفرة م واد المت ة، تشكل الم واد المتفكك تمر للم ل مس روف نق ي ظ التفكك ف
ة وأداة  ل الناقل یبالعوام ع الترس ى موض ا إل اء جرھ ك إثن ن أدوات التفك ي ، م رط أساس وش

یب  ل والترس ل ، لاستمرار عملیة التعریة في مراحلھا التالیة النق ر النق ث یعتب Transportationحی
ات  ورة مجروف ي ص ة، ف ي الطبیع ات ف ة المفتت اھدة حرك ن مش ة ویمك ل التعری من أوضح مراح

ذه تدفعھا المیاه الجاریة أو غبار تسف ارس ھ ث تم د، حی ة الجلی ع زحلق ق م ام أنزل یھ الریاح أو رك
دحرج  زrollingالعملیة بعدة طرق من أھمھا الت ق saltation، والقف ول suspension، والتعل ، للوص

ة  دأ مرحل ث تب إلى منطقة الترسیب عندما یفقد العامل قدرتھ على الاستمرار في نقل المفتتات، حی
یب  ةdepositionالترس ة التعری ي عملی ة ف ة النھائی ي المرحل د ، وھ ة ق واد المنقول ظ أن الم ویلاح

ویة توى التس ، تترسب في عدة مواضع ثم یعاد دفعھا من جدید حتى تصل إلى موقع أقرب إلى مس
ة  وإذا ما استقرت الترسبات في مكانھا فإنھا تتراكم في أشكالاً مختلفة حسب حجم المفتتات المنقول

ن ) من المواد الخشنة من حصى وجلامید (الكبیرة الحجم وتكون المفتتات ھي أول من یترسب م
وھكذا تنتج أشكال أرض حتیھ وأخرى إرسابیة تختلف من .الحمولة متبوعة بالمواد الأدق تدریجیاً 

ل  ك والنق ة لتفك ل المؤدی اط العوام ة نش ر فاعلی ة تغی زمن نتیج ر ال ف عب ر وتختل ى أخ ان إل مك
.والترسیب

تعریةأنواع ال
غط :التعریة الریحیة -أولاً  ن الض اً م اح أفقی رك الری ة، وتتح ة حرك ي حال الریاح ھو الھواء ف

ذي  اه ال اح بالاتج مى الری ة، وتس المرتفع إلى الضغط المنخفض نتیجة لأسباب دینماكیة أو حراری
اح  رعة الری اس س ھ، وتق ب من الكیلومتر( تھ اعة/ ب رة)س طح الك مل س ة تش اھرة عام ي ظ ، وھ

رض  ي تعت ق الت ات والعوائ ن النبات ة م راة الخالی اطق المع ي المن ا ف وى تأثیرھ یة، ویق الأرض
تد ، frictionحیث تعمل الأخیرة على التقلیل من سرعة الریاح نتیجة الاحتكاك، مسارھا وبذلك یش

ة بة الجاف ة وش اطق الجاف ي المن اح ف أثیر الری اط ، ت ى النش اعد عل ة تس ودھا بیئ ي تس الت
ةالجیومو اض الرطوب ي ، رفولوجي للریاح منھا انخف داد الأراض اً امت اتي وأحیان اء النب ة الغط وقل

غط ، بسطوح مستویة قلیلة التضرس رعتھا والض ادة س اح وزی احة الری اع مس ى اتس ؤدي إل مما ی
.الواقع على المواد المفتتة التي تجدھا في طریقھا 

ا ونظرا لان كثافة الریاح قلیلة فإن مقدرتھا ع ت بغیرھ ا قورن لى النحت والنقل ضعیفة إذا م
طح الأرض م ، من العوامل الظاھریة لتشكیل س ل بحج ات رم ا حب اوز حملھ رون2ولا یتج ، میك

ى )1(حیث تكمن آلیة عملھا في إثارة التربة ورفع ذراتھا بقوة اندفاع الریاح شكل  ، التي تعمل عل
ى إزالة ورفع الحبیبات واستعمالھا كمعاول ھدم عند ؤدي إل طح الأرض فت ى س ة عل سقوطھا ثانی

ا ة علیھ خور الواقع رى الص ة دون أن ، ی زات متتالی ا بقف طدمة بھ ل المص ات الرم ك حب أو تحری
لي عھا الأص ن موض ار ع طح الأرض وعدة أمت ن س ا ع ت ، تتجاوز مترین في علوھ ا كان وإذا م

افة أق و ، لسرعة الریاح قویة فإنھا تستطیع دحرجة حبات رمل أثقل ولمس اھدتھ ھ ن مش ا یمك وم
ة  ة الدقیق ار( غیمات الترب ات ) الغب ا مئ ى انتقالھ اعد عل اع یس ي ارتف اح ف اه الری ع اتج ة م المتعلق

رات و مت ارھا، الكیل راض مس اح أو اعت كون الری ى الأرض بس عھا عل رن توض ات ، ویقت برخ
.المطر
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طرق انتقال حبیبات التربة المختلفة بواسطة الریاح) 1(شكل 

ت، : المصدر ة الكوی حراویة لدول ة الص ي، البیئ اري العجم ان وض الباحث بتصرف جعفر العری
60م، ص 2003مركز البحوث، الكویت، 

د  راة عن ى الأرض المع حة عل اح واض زوز الری ر ح دما تظھ ا عن ع آثارھ ن تتب ل یمك مراح
كالاً أو أرض باتت سطوحھا عاریة بعد اكتساحھا وانكشاف جذور ، كشطھا أشجارھا، وظھور أش

غریبة من صخور نخرتھا الریاح ، وھي غایة في التعقید وتتطلب استضافة تخرج بنا عن الھدف 
.من ھذه الدراسة

دة ابات جدی ى إرس رض إل ا تع ر شكلھ إذا م د یتغی راً ق ا ، مظھ ع إذا م اھرة تق اب ظ فالإرس
مى حیث یلاحظ إرسابات الغ. ھدأت الریاح أو اعترضھا عائق ا یس ة بم بار في أكثر جھات الیابس

الرمال أكثر إرسابات الریاح Moundsوتبدو كومات، اللویس، ولیس لھا تأثیر مورفولوجي واضح
انتشارا  في المناطق الجافة وشبة الجافة وعلى سواحل البحار وتتخذ أشكالاً مختلفة من الغطاءات 

. أمتار ونیم الرمال إلى كثبان یصل ارتفاعھا عدة ، الرملیة
، ارسابات یتوقف ثباتھا على ما تحتویھ من رطوبة أو تراص حبیباتھا بفعل ضغط تراكمھا

اح لال الری ا تحت ظ ى حمایتھ درة عل طوحھا مق إن ، كما یكون لنمو النباتات فوق س ك ف ودون ذل
زارع  ى الم د تصل إل ة ق االرمال تبقى في حالة حرك ر تربتھ یلھا فتثی اج محاص عف إنت أو أو تض

.تفسد ما وقعت علیھ من آلیات ومنشآت عمرانیة 
العوامل التي تؤثر على التعریة الریحیة في المنطقة

ل  دار، والمتأم ة الانح تویة خفیف عة مس ا ارض واس ھول بأنھ ائص الس ن خص روف م المع
لسھل الجفارة لا یرى إلا تموجات بسیطة یظھر بعضھا على صورة أشكال رملیة مختلفة، حسب 

زء خ ي الج رك ف راكم أو تتح ت تت ت ومازال یب، تكون در والترس ة المص اح ومنطق ائص الری ص
ادة  الأوسط من السھل إلى الوقت الحاضر من إرسابات ھوائیة، ویعتبر ھذا النوع من الرواسب م

كل ) 6(الأصل لكثیر من الترب اللیبیة وخاصة سھل الجفارة  ولعل رواسب أخرى منتشرة على ش
ة  ون رواسب بقع متفرق ة، وتكّ رة ملحی ى بقش ك تتغط ة التماس ي رواسب قلیل احل وھ وار الس بج

ي )7(السباخ مع بعض رواسب التعریة  ة الت ة الریحی أثر بالتعری ة الت ة قلیل ون رطب ، وغالباً ما تك
.تعمل على تسویة سطحھا 

ي الم اطق كما یمكن ملاحظة بعض التكوینات الصخریة التي تظھر على السطح خاصة ف ن
ا  اع واغلبھ طة الارتف القریبة من البحر أو في الجزء الشرقي من السھل، على شكل جروف متوس
ك  ب ذل ى جان ا، وإل ي تحتھ ة الت ي الطبق ة وتحم ة الریحی اوم التعری ي تق ة الت من الصخور الجیری
امیة  ن المس ل م اع ك ك لارتف ة، وذل ة المائی ھ التعری ز بمقاوم ي تتمی ة الت خور الرملی ود الص وج
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ك  ط وتفك ى كش اح عل ل الری ث تعم ة، حی ة الریحی ة التعری ى مقاوم درة عل والنفاذیة إلا أنھا اقل ق
.حبیبات الرمل خاصة في الظروف الجافة

ور  وط الكنت د خط طح بتباع تواء الس ومن خلال الخریطة الطبوغرافیة یمكن التأكید على اس
ر والارتفاع التدریجي من مستوى سطح البحر نحو الجنوب،  د تظھ ة ق إضافة إلى اختلافات محلی

في بعض المواضع، ومن ثمّ یمكن تمیز ثلاث مناطق رئیسیة حسب تكوینھا الطبوغرافي وتأثرھا 
كل  ى ش مالي عل زء الش ر الج ث یظھ رب، حی ى الغ رق إل ن الش د م بالتعریة، وھي بشكل عام تمت

ن م فوق سطح البحر50كم أو ارتفاع 20شریط ساحلي لا یزید عرضھ على  رة م ، تغطیھ الخض
دن  دة وم رق معب اكن وط ن مس ة م ران الحدیث اھر العم ھ مظ مزروعات وأشجار وتمتد في أرجائ
ة إلا  ة الریحی اھر التعری ھ مظ ي فی ة، وتختف ومراكز عمرانیة وخدمیة، وتقل فیھ المساحات الخالی

ي  ة ف ر الحدیث رح البح ال ط ات رم دو تراكم ث تب ة، حی واطئ الرملی اطق الش ض من ي بع ة ف حال
حركة أو مترسبة على شكل قبابي أو ھلالي، أما الأحواض المنخفضة من السباخ المنتشرة بجوار 
ات  ول النب ع ح ا تجم ات م ال أو نبك الساحل فأثر التعریة محدود، ویكون غالباً على شكل نیم الرم

.أو ما یلاحظ من غیمات في أوقات العواصف
ھل  ن س ط م زء الأوس ز الج ن تمیی اقص ویمك دما تتن احلي، عن ریط الس وب الش ارة جن الجف

ي  ة الت ا المختلف عة بأحجامھ احات واس ى مس ال عل ر الرم المزروعات ویقل الغطاء النباتي وتنتش
و  ة، وھ ة الریحی ة التعری ت طائل ت تح ي مازال ة، وھ ة متموج ب ھوائی طحھا رواس یغلب على س

اع  ى ارتف اً حت د جنوب اً یمت ر ب200جغرافی طح البح وق س اوز م ف رض یتج ض 70ع ي بع م ف ك
ة  الجھات، إلى حیث  تتداخل جداول السیول مع تموجات الرمال، من ثمّ تظھر أللسنة خنادق مقدم
اھدة  الودیان القادمة من المرتفعات وانبساط المراوح الفیضیة وألوان البیدمنت المحمرة، لتكون ش

لمرتفعات، حیث تشُكّل المظھر السائد على التعریة المائیة التي لا تتوقف مظاھرھا إلا عند قاعدة ا
.في الجزء الجنوبي من سھل الجفارة 

م  ن أھ ر م ي تعتب ة والت ن الترب ة م ة الھش ك الطبق ھل تل طح الس ى س ظ عل ا یلاح م م إن أھ
ة  واد منقول ل م ن أص رب م ذه الت مكونات البیئة الطبیعة، وقد أثبتت الدراسات العلمیة أن معظم ھ

ث رى، حی اكن أخ ن أم زت م دما عج بت عن د ترس ة، وق اه الجاری اح أو المی طة الری ت بواس نقل
ا  ب علیھ ي یغل یة، الت ى الرواسب الفیض ارة إل ن الإش ك یمك ي ذل ا، وف ى حملھ ة عل العوامل الناقل
طى،  ة الوس ن المنطق زاء م یلات وبعض أج اطق المس ي من رة ف القوام الطیني أو الطمیي، المنتش

رب حدیث ل للت ادة أص د م ي تع ائعة والت وین الش ة التك ة حدیث رب الجاف وبیة والت وین الرس ة التك
ان ). 8(الجیریة  ض الأحی ي بع رب ف ذه الت رض ھ ونتیجة لخصائص الأمطار الإعصاریة فقد تتع

.للانجراف بفعل السیول
ول  ن الق ة، ویمك ي المنطق وتعد الترب الرملیة حدیثة التكوین المنقولة بالریاح أكثر شیوعاً ف

م أن الرما ة، ومعظ ات مختلف ي أوق بة ف ل القدیمة قد یصل عمقھا إلى عدة أمتار من الترب المترس
ة  ون الترب ا تك اً م اح، وغالب ة الری أثرة بحرك ات، مت ھذه الترب تغطیھا طبقة سافیة، ناعمة الحبیب
طح  ى س ا عل اء تحركھ ات إثن ط الحبیب ة لخل ك نتیج ا، وذل ي قوامھ ة ف ة متجانس ة المتحرك الرملی

ا الأرض،  ي قوامھ اً أن ). 9(عكس الترب الرملیة الثابتة التي قد تظُھر اختلافات بسیطة ف ومعلوم
الترب الرملیة تتمیز بأنھا مفككة، قلیلة التماسك، في أوقات الجفاف، تتماسك مع الرطوبة، سریعة 
ة  ار كافی ى بأمط النفاذیة، مع وجود فرصة لنمو بعض النباتات والشجیرات في الجھات التي تحظ
ث  ال، حی ت الرم ى تثبی دورھا عل اعد ب ي تس میة، والت ة أو الموس وكیة والحولی ات الش ل النبات مث

.تعتبر النبات من أكفا الطرق لمقاومة التعریة الھوائیة 
ف  ھ یختل اخ، فإن وإذا كان النبات الطبیعي ھو نتاج البیئة الطبیعیة من طبوغرافیا وتربة ومن

ة محلیاً حسب الظروف الطبیعیة،  ة للتعری ووسط اختلافات محلیة طبوغرافیة تجعلھا أكثر عرض
ادة  اض الم ا، وانخف زة بجفافھ وین والمتمی ة التك رب حدیث یادة الت ائي، وس الریحیة والانجراف الم
اتي  ر النب إن المظھ لاح، ف ن الأم ة م بة عالی ى نس العضویة، وقلة العناصر الغذائیة، واحتوائھا عل

ا السائد عبارة عن حشائش من ن ة كلم واع البحری ائل والأن اقص الفص اري، وتتن تبس الق وع الاس
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، وتفتقر المنطقة إلى الغابات الطبیعیة تماماً )10(توغلنا نحو الجنوب حتى تختفي تقریباً في جنوبھ 
تعمال )11( ة اس رة، نتیج دھور خطی ة ت رض لعملی د تع اتي ق اء النب ذكر أن الغط دیر بال ، والج

ة، ر ملائم ة غی ي بطریق ى الأراض ة أدت إل ائر، عملی ي الج اتي، والرع اء النب ة الغط ك بإزال وذل
ة  ھلة التعری ات، س رة النب وام، فقی ة الق ھ ارض ھش رك ورائ تنزافھ، وت إجھاد النبات الطبیعي واس

ة . والانجراف اطق الكثیف وقد فقدت التربة العاریة حمایتھا من العوامل الجویة باستثناء بعض المن
.نسبیاً في نباتھا

كیل  دیل وتش ة وتع ة الترب ى حرك ویعتبر عنصر الریاح من أكثر العوامل المناخیة تأثیراً عل
ن  ا م اح واتجاھھ المظھر الجیومورفولوجي خاصة في الأقالیم الجافة، وبتتبع الطاقة الحركیة للری
ا  رعتھا واتجاھھ ي س اح ف ر الری ظ تغیی رابلس یلاح وي ط اد الج ز الأرص ات مرك لال بیان خ

رة باستمرار  ون متغی ا تك اً م ار، وغالب ي النھ اطاً ف ر نش ون أكث ل وتك ي اللی دأ ف حیث كثیراً ما تھ
ة  ف الغباری توى العواص ي مس ادة ف ع الزی ف م ع والخری لي الربی ي فص اً ف ات خصوص الاتجاھ
ات  طح تكوین وق أس ة ف ا الدینامیكی زداد قوتھ اح ت روف أن الری ن المع حراء، وم ن الص ة م القادم

ة المفككة الجافة، النادرة النبات حیث تبدأ الریاح في خلخلة التربة، وتحویلھا من الإرسابات الرملی
رعة  د س ة عن یمات الترب ل جس ك ونق ي تحری اح ف حالة السكون إلى حالة الحركة، عندما تبدأ الری

، وتختلف )12(سم فوق سطح الأرض 15ساعة مقیسة على ارتفاع /كم20.3-12.8تتراوح بین 
المنطقة باختلاف خصائص الضغوط الجویة المنخفضة، كما أنھ لیس كل أنواع سرعة الریاح في 

اء  ة والغط طح والرطوب روف الس اً لظ ة تبع ات محلی اك اختلاف رعة، وھن الترب تحركھا ذات الس
راوح ...النباتي وخشونة التربة ي تت ة، والت ة للحرك ة القابل یمات الترب دأ جس ام تب كل ع ن بش ، ولك

) .13(ملم 0.5-0.1أقطارھا بین 
دل  وللتعرف على قدرة الریاح على تحریك التربة عبر سطح المنطقة، رصدت الدراسة مع

ن  رة م ي الفت ة ف ي المنطق دول 2005-1985الریاح ف ي ج اد ) 1(م ف ات الأرص ى بیان اء عل بن
: الجوي، وتوصلت للنتائج التالیة

.م2005-1985أشھر السنة في الفترة من معدل سرعة الریاح واتجاھاتھا السائدة خلال) 1(جدول 
ط الشھر متوس

م  رعة ك / الس
ساعة

وى الاتجاه السائد رعة القص الس
ساعة / كم

ى  اه أقص اتج
سرعة

دد  ط ع متوس
الریاح العاصفة

1شمالیة غربیة55شمالیة غربیة8.3ینایر
2شمالیة غربیة63جنوبیة غربیة9فبرایر
3جنوبیة غربیة63شمالیة شرقیة10.3مارس
2جنوبیة غربیة55.8جنوبیة شرقیة11.2ابریل
4جنوبیة غربیة54شمالیة شرقیة11.4مایو
1شمالیة شرقیة54شمالیة شرقیة11.4یونیھ
1شرقیة54شمالیة شرقیة10یولیھ

0شمالیة شرقیة45شمالیة شرقیة9.2أغسطس
0شرقیةشمالیة 55.8شرقیة9.6سبتمبر
1شمالیة غربیة57.6جنوبیة غربیة7.2أكتوبر
1جنوبیة غربیة56جنوبیة غربیة8نوفمبر
3شمالیة غربیة82.8شمالیة غربیة9دیسمبر

الباحث اعتماداً على بیانات المركز الوطني للإرصاد الجوي طرابلس: المصدر 
عیفة- ة ض ى المنطق ي تھب عل رعة إن معظم الریاح الت ن ( الس ل م م11أق اعة /ك ر )س ، وغی

ات  ل حبیب ن حم ز ع اح تعج ابقة أن الری ات س ت دراس قادرة على تحریك ذرات التربة، حیث بین
)14(ساعة /كم13التربة إذا قلت سرعتھا على 
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م20تعتبر الریاح المؤثرة ھي الریاح القویة التي تزید سرعتھا على - ي تھب /ك ك الت اعة أو تل س
ل %15اصف، ویلاحظ أنھا قلیلة ولا تتجاوز على شكل عو ك ونق ي تحری ر ف ا كبی ، ولكن تأثیرھ

.الأتربة والرمال
اح، % 32حوالي ) القبلي ( تشكل الریاح الجنوبیة والجنوبیة الغربیة - نوي للری وع الس من المجم

أ  ي ذات منش ة، وھ ة للتعری ا عرض ة وتتركھ ك الترب ن تماس عف م ة، تض اخنة جاف ي س وھ
والي  در بح ي تق ف الت ات العواص ي أوق % 50صحراوي،غالباً ما تكون محملة بالرمال خاصة ف

الي العواص ن إجم تمر م د تس ل، وق ك والنق ي التفك اء عملیت ا إثن ن فعلھ د م ا یزی نویة، مم ف الس
ال /كم21العاصفة الواحدة عدة أیام، وتزید سرعتھا على  ساعة، وتكون أكثر إثارة للأتربة والرم

ث  ارة، حی ھل الجف ن س طى م ة والوس زاء الجنوبی و الأج ات نح عند ھبوطھا المفأجي من المرتفع
ي ال اح ف ادة تجد ھذه الری ھ وإع ھ ونقل ن حت یم یمك در ھش فل المنح ة أس یة المتراكم رواسب الفیض

ى  ؤدي إل د ت دة ق فة واح ذكر أن عاص دیر بال ف، والج ع والخری لي الربی ي فص ة ف یبھ، خاص ترس
رات  لال فت تعدیل أو تشكیل مظھر جیومورفولوجي متمیز لا تستطیع فعلھ توالي الریاح الغالبة خ

. طویلة 
اح ال- ر الری ل تعتب ي فص ا ف رر ھبوبھ ث یتك فة، حی اً عاص ة وأحیان ة قوی مالیة الغربی ة والش غربی

ار، % 15الشتاء وبنسبة  م الأمط ع موس ة م ون متزامن ا تك اً م نویة، وغالب اح الس من إجمالي الری
وي  ا ق ون أثرھ ن یك ات، ولك و النبات ات ونم ك الحبیب ة، بتماس ة الریحی ن دور التعری ل م ي تقل الت

ي عندما تعجز الرطوب ف الت ة عن تماسك التربة مع قلة الغطاء النباتي، خاصة في أوقات العواص
. ساعة/كم80قد تصل سرعتھا إلى 

ي - ة ف ام خاص ول الع ة، ط أما الریاح الشمالیة والشمالیة الشرقیة وھي الأكثر تكراراً على المنطق
ر من الریاح السائدة، ونظراً لأنھا قادمة م% 48فصل الصیف، وتمثل حوالي  ائي وتم ط م ن وس

ة أو  ارة الأترب ى إث ادرة عل ر ق ة غی ا ھادئ ا یجعلھ ي مم اتي زراع اء نب ة بغط ا للمنطق ي طریقھ ف
ي  ة الت ات الترب ض تموج تثناء بع لأرض، بإس وجي ل اء المورفول ى البن ؤثر عل ر م ا، وغی حملھ

.یتناسب حجمھا طردیاً مع سرعة الریاح أو حركة العواصف البسیطة النادرة الحدوث 
ة و ي دینماكی اً ف ب دوراً ملحوظ ة تلع اریس الدقیق ة الأرض والتض إن طبوغرافی ام ف كل ع بش

ي الأرض  روي ف ا التع اظم فعلھ رعتھا ویتع زداد س ث ت وجي، حی ا الجیومورفول اح وأثرھ الری
وي  السھلیة المنبسطة، ناعمة القوام، وتكون أقل تأثیراً في الأرض المتموجة والخشنة أو التي تحت

، وذلك بفعل عملیة الاحتكاك، حیث یؤدي إلى تحویرا مكانیاً في اتجاه الریاح والتقلیل على نباتات
.  من سرعتھا، وتنحدر عنده حمولة الریاح إلى الترسیب 

ابھا  ادرھا وإرس ن مص ال م یمكن القول أن الریاح ھي العامل الوحید المسئول على نقل الرم
لظروف المناسبةبعیدا في مناطق أخرى في حالة توفر ا

ل  مما سبق نستنتج أن الانجراف بالریاح دینامیكي متنوع موسمي، ولا یكون متساوي في ك
ى  ف إل ن الخری رة م ي الفت ى ف راف أعل ون الانج ث یك ا، حی ب نوعیتھ ف حس ي ویختل الأراض
ي  اعم الرمل وام الن رب ذات الق بة للت ف بالنس ات العواص ي أوق ت ف كل مؤق اظم بش ع، ویتع الربی
والطمي ویقل معدلھ في فصل الشتاء فھو موسم الإنبات وتكون فیھ الأرض رطبة، كما یقل معدل 
التعریة الریحیة في الأراضي الطینیة، حیث تعتبر ثابتة نوعاً ما بسبب أنھا متماسكة وتكّون قشرة 
ة  ون التعری ر، وتك ة قطرات المط ل طرطش ات بفع ق الحبیب حامیة على السطح، بالرغم من تفری

زال ا ا ت ة، وأثارھ ول الجاف ي الفص اطاً ف ر نش ات أكث ة النب تویة القلیل ى الأرض المس ة عل لھوائی
.بسرعة 

ة  ق الحراث ن طری ة ع ي الزراعی وأھم ما یلاحظ زیادة التعریة الھوائیة بزیادة تموج الأرض
ة  ذرة، أو زراع د الب ز مرق ات تجھی ب عملی أتي عق نة، وی ي الأرض الخش ادق ف ل الخن أو عم

. المحصول، وحركة الآلات 
:) 15(ولتقدیر فقد التربة بالانجراف بالریاح استخدم العلماء المعادلة التالیة 

E = F (I, K, C, L.V ) :
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E =الكمیة المفقودة سنویاً بالطن المتري             .
F =تدل على أن الانجراف دالة لمجموعة من العوامل.
I =سنة/ قابلیة التربة للانجراف طن.

K =عامل خشونة السطح.
C = عامل المناخ         .

= Lعرض سطح الأرض غیر المغطى والمعرض للریاح.
V =مكافي الغطاء النباتي.

ونظراً لصعوبة تحلیل المعادلة من الناحیة التقنیة ببرنامج خاص غیر متوفر، وكذلك من الناحیة 
راف  ات أط وفر بیان دم ت ي ع ة ف العملی

داخل ال ین المعادلة، والتعقیدات في ت ة ب علاق
ة  ي قابلی مي ف ر الموس رات، والتغی المتغی
ة لا تحدث  ا أن التعری التربة للانجراف، كم
د،  طح واح ى س ة عل نفس الطریق دم ب أو تتق
كال  ر لأش ع ومتغی دى واس د م د یوج فق
ة  روف المناخی س الظ ت نف ة تح التعری

.والطبوغرافیة 
ق  ة بعم ى التعری تدلال عل ن الاس الي یمك بالت

وف ذور المكش كل الج اح ش ل الری ، )2(ة بفع
.أو تقدیر عملیة الانجراف والترسیب في الأماكن الواقعة تحت المشاھدة 

ة  ون الجھ وتعد الجذور المكشوفة في الجانب المواجھ للریاح ظاھرة شائعة الحدوث، وغالبا ما تك
ة و ة ترب ن ملاحظ ة، ویمك اح الفاعل ھ للری ا مواج ة باعتبارھ بت الغربیة والجنوبیة الغربی د ترس ق

حول سوق النبات المظاھر للریاح في مناطق ضعفھا، مكونة ما یعرف بظاھرة النباك وأیضاً من 
الأدلة على حدوث عملیات التعریة وجود حزوز الریاح في المكونات الخشنة والرسوبیة البارزة، 

.، حتى  بین الحقول الزراعیة المستویة )3(وكثرة النباك والتموجات الرملیة شكل 
حزوز الریاح وتموجات رملیة) 3(شكلجذور مكشوفة من التعریة) 2(شكل

نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر 
مظاھر التعریة الریحیة

ار :الحت الریحي-1 حة، إلا أن آث دو واض د لا تب ة ق ي المنطق ي ف ت الریح بالرغم أن مظاھر الح
التذریة لا تخفى عن المشاھدة في صورة أشكال محلیة بسیطة في بعض الحقول الزراعیة أو على 
مصطحات التربة المستویة، حیث تزداد معدلات الحت الریحي مع وجود التربة المفككة الناعمة، 

ة نتیجة الخدمة الزرا ن الترب بة م ب المترس ى الجوان عیة،  كما لا یخفى مشھد الحزوز الضیقة عل
داد  ى إمت ة عل ون التذری ا تك ا، أو ربم ة عنھ ار الناتج این الآث ى تب ؤدي إل ا ی اح، مم ھ للری المواج
اورة  ان المتج ین بعض الكثب ع ب ي تق غیرة الت خطوط المحراث العمیقة أو قیعان المنخفضات الص

. ة تعمیقھاحیث تعمل على زیاد
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ي -2 د : الترسیب الریح افة أو جھ ول المس ا ط ة منھ روف متنوع ف تحت ظ اح أو تتوق دأ الری تھ
ذ  ا، وتتخ ع حمولتھ اك تتوض طح، ھن ونة الس ق وخش ة، والعوائ ار والرطوب ة أو الأمط الحمول
ت  ار، إذا كان ن الغب ة م ة رقیق ون طبق د تك ب، فق م الرواس وع وحج رواسبھا شكلاً معیناً، حسب ن
ات  ھا بتكوین مى بعض دة، یس افات بعی ن مس ة م ة، وقادم ات عالی ن ارتفاع عت م حمولتھا قد توض
ا  ي تنقلھ اللویس أو قد تقتصر على تغلیف الأسطح وما وقعت علیھ بغطاء من الرواسب الدقیقة الت

ب الآلات ار، وتخری لاف الثم و وإت وث الج ي بتل را بیئ جل . العواصف الغباریة، وتشكل خط وتس
یطة الدراسة  كال البس ا الأش ب علیھ احة ویغل بات، محدودة المس المیدانیة أشكالاً أخرى من الترس

ال،  غیر الثابتة، وقد تتطور من صورة لأخرى في حالة نقص عوامل الثبات وزیادة مستوى الرم
ال  ن الرم اء م كل غط ى ش ر عل ي تظھ ة الت اءات الرملی اراً الغط كال انتش ذه الأش ر ھ ن أكث وم

ون المتجانسة في م ساحات واسعة مستویة السطح، مختلفة السمك، حیث أن الغطاءات الرملیة تتك
اً  وج تموج تو أو مم طح مس رعة، وس طة الس اح متوس ال، وری ن الرم رة م ة وفی وافرت كمی إذا ت
ع  رك م ة، وتتح ر ثابت ا غی ث أنھ ة، حی كال الرملی ي رواسب الأش ة ف ر ذات أھمی لطیفاً، وھي غی

قوط الریاح المتجددة، وقد تنمو ب س وحاً عق ر وض ون أكث ي تك اثرة الت علیھا بعض النباتات المتن
ل  ي ظ اح أي ف اھر للری ب المظ ي الجان ب ف ي تترس ال الت ة الرم ي حرك ة ف كل عقب ار، تش الأمط

اح  ب Wind shadowالری افزة، ویغل ة الق رة الترب ن وف ة م اكن قریب ي أم ا ف ظ وجودھ ي یلاح ، الت
دھا ت د، عن اه واح ي اتج اح ف ا ری خور علیھ ات أو ص ن نب ات م ف العقب ة خل ب الأترب ترس

ة  ع نبك وغیرھا،على شكل ھرمي أو یشبھ مثلث متساوي الساقین، ویطلق علیھا في بعض المراج
Nabka ویتناسب حجمھا مع حجم العائق النباتي ومحتواه الخضري وحمولة الریاح، وإذا وصلت ،

داً  دو أحجامھا إلى حد معین فإنھا تتداخل مكونة طوراً جدی ث تب ة حی ب الریحی كال الرواس ن أش م
كل Transverse Dunesمرحلة أخرى من تشكل الكثبان منھا المستعرضة م بش ا ترتس وھي غالبا م

ط  ي وس عة ف زاء واس ى أج اھدتھا عل ن مش ي یمك ة الت ان الھلالی اح والكثب اه الری ى اتج متعامد عل
ة المنطقة متمیزة بتباعد طرفیھا وإمتدادھما على شكل القوس  الھلالي، وتعتبر حركة الرمال عملی

ذلك، وأن  متجددة تخضع لھا حبیبات الرواسب بصورة مستمرة طالما توفرت الظروف المناسبة ل
ن  معظم ھذه المواد تتعرض بالتالي إلى إعادة وتكرار عملیات الحت والنقل والترسیب مما یزید م

ة  ة المختلف ا البیئ ا)16(أخطارھ ف الرم ن زح ك م ح ذل ا یتض زارع ،كم رق أو الم ى الط ل عل
).4(شكل
ازحف الكثبان على الطرق ) 4(شكل 

والمزارع 

نتائج الدراسة المیدانیة على جنوب صرمان والزاویة: المصدر
لأضرار الناتجة عن التعریة الریحیة

ا  س وخزاتھ وه، نتحس ى الوج ة عل ة مقبل كل منا یشعر بالضرر عندما تشتد الریاح، وتھتز الترب
رؤیة وتسبب الآم نفسیة وأمراض تنفسیة وأخرى جلدیة أو حساسیة، أو قد تلتئم ملوثاتھا وتضلل ال

ت  ائقین أو زحف اه الس ت انتب د أظل ات ق ى الطرق وت، وعل اث البی د أث احات وتفس طح الس وق أس ف
ات  اد المحرك ع فس ا یق راً م یم، وكثی وادث عظ ر الح ان خط یارات وك ار الس ى مس ال عل الرم
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ي -2 د : الترسیب الریح افة أو جھ ول المس ا ط ة منھ روف متنوع ف تحت ظ اح أو تتوق دأ الری تھ
ذ  ا، وتتخ ع حمولتھ اك تتوض طح، ھن ونة الس ق وخش ة، والعوائ ار والرطوب ة أو الأمط الحمول
ت  ار، إذا كان ن الغب ة م ة رقیق ون طبق د تك ب، فق م الرواس وع وحج رواسبھا شكلاً معیناً، حسب ن
ات  ھا بتكوین مى بعض دة، یس افات بعی ن مس ة م ة، وقادم ات عالی ن ارتفاع عت م حمولتھا قد توض
ا  ي تنقلھ اللویس أو قد تقتصر على تغلیف الأسطح وما وقعت علیھ بغطاء من الرواسب الدقیقة الت

ب الآلات ار، وتخری لاف الثم و وإت وث الج ي بتل را بیئ جل . العواصف الغباریة، وتشكل خط وتس
یطة الدراسة  كال البس ا الأش ب علیھ احة ویغل بات، محدودة المس المیدانیة أشكالاً أخرى من الترس

ال،  غیر الثابتة، وقد تتطور من صورة لأخرى في حالة نقص عوامل الثبات وزیادة مستوى الرم
ال  ن الرم اء م كل غط ى ش ر عل ي تظھ ة الت اءات الرملی اراً الغط كال انتش ذه الأش ر ھ ن أكث وم

ون المتجانسة في م ساحات واسعة مستویة السطح، مختلفة السمك، حیث أن الغطاءات الرملیة تتك
اً  وج تموج تو أو مم طح مس رعة، وس طة الس اح متوس ال، وری ن الرم رة م ة وفی وافرت كمی إذا ت
ع  رك م ة، وتتح ر ثابت ا غی ث أنھ ة، حی كال الرملی ي رواسب الأش ة ف ر ذات أھمی لطیفاً، وھي غی

قوط الریاح المتجددة، وقد تنمو ب س وحاً عق ر وض ون أكث ي تك اثرة الت علیھا بعض النباتات المتن
ل  ي ظ اح أي ف اھر للری ب المظ ي الجان ب ف ي تترس ال الت ة الرم ي حرك ة ف كل عقب ار، تش الأمط

اح  ب Wind shadowالری افزة، ویغل ة الق رة الترب ن وف ة م اكن قریب ي أم ا ف ظ وجودھ ي یلاح ، الت
دھا ت د، عن اه واح ي اتج اح ف ا ری خور علیھ ات أو ص ن نب ات م ف العقب ة خل ب الأترب ترس

ة  ع نبك وغیرھا،على شكل ھرمي أو یشبھ مثلث متساوي الساقین، ویطلق علیھا في بعض المراج
Nabka ویتناسب حجمھا مع حجم العائق النباتي ومحتواه الخضري وحمولة الریاح، وإذا وصلت ،

داً  دو أحجامھا إلى حد معین فإنھا تتداخل مكونة طوراً جدی ث تب ة حی ب الریحی كال الرواس ن أش م
كل Transverse Dunesمرحلة أخرى من تشكل الكثبان منھا المستعرضة م بش ا ترتس وھي غالبا م

ط  ي وس عة ف زاء واس ى أج اھدتھا عل ن مش ي یمك ة الت ان الھلالی اح والكثب اه الری ى اتج متعامد عل
ة المنطقة متمیزة بتباعد طرفیھا وإمتدادھما على شكل القوس  الھلالي، وتعتبر حركة الرمال عملی

ذلك، وأن  متجددة تخضع لھا حبیبات الرواسب بصورة مستمرة طالما توفرت الظروف المناسبة ل
ن  معظم ھذه المواد تتعرض بالتالي إلى إعادة وتكرار عملیات الحت والنقل والترسیب مما یزید م

ة  ة المختلف ا البیئ ا)16(أخطارھ ف الرم ن زح ك م ح ذل ا یتض زارع ،كم رق أو الم ى الط ل عل
).4(شكل
ازحف الكثبان على الطرق ) 4(شكل 

والمزارع 

نتائج الدراسة المیدانیة على جنوب صرمان والزاویة: المصدر
لأضرار الناتجة عن التعریة الریحیة

ا  س وخزاتھ وه، نتحس ى الوج ة عل ة مقبل كل منا یشعر بالضرر عندما تشتد الریاح، وتھتز الترب
رؤیة وتسبب الآم نفسیة وأمراض تنفسیة وأخرى جلدیة أو حساسیة، أو قد تلتئم ملوثاتھا وتضلل ال

ت  ائقین أو زحف اه الس ت انتب د أظل ات ق ى الطرق وت، وعل اث البی د أث احات وتفس طح الس وق أس ف
ات  اد المحرك ع فس ا یق راً م یم، وكثی وادث عظ ر الح ان خط یارات وك ار الس ى مس ال عل الرم
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ي -2 د : الترسیب الریح افة أو جھ ول المس ا ط ة منھ روف متنوع ف تحت ظ اح أو تتوق دأ الری تھ
ذ  ا، وتتخ ع حمولتھ اك تتوض طح، ھن ونة الس ق وخش ة، والعوائ ار والرطوب ة أو الأمط الحمول
ت  ار، إذا كان ن الغب ة م ة رقیق ون طبق د تك ب، فق م الرواس وع وحج رواسبھا شكلاً معیناً، حسب ن
ات  ھا بتكوین مى بعض دة، یس افات بعی ن مس ة م ة، وقادم ات عالی ن ارتفاع عت م حمولتھا قد توض
ا  ي تنقلھ اللویس أو قد تقتصر على تغلیف الأسطح وما وقعت علیھ بغطاء من الرواسب الدقیقة الت

ب الآلات ار، وتخری لاف الثم و وإت وث الج ي بتل را بیئ جل . العواصف الغباریة، وتشكل خط وتس
یطة الدراسة  كال البس ا الأش ب علیھ احة ویغل بات، محدودة المس المیدانیة أشكالاً أخرى من الترس

ال،  غیر الثابتة، وقد تتطور من صورة لأخرى في حالة نقص عوامل الثبات وزیادة مستوى الرم
ال  ن الرم اء م كل غط ى ش ر عل ي تظھ ة الت اءات الرملی اراً الغط كال انتش ذه الأش ر ھ ن أكث وم

ون المتجانسة في م ساحات واسعة مستویة السطح، مختلفة السمك، حیث أن الغطاءات الرملیة تتك
اً  وج تموج تو أو مم طح مس رعة، وس طة الس اح متوس ال، وری ن الرم رة م ة وفی وافرت كمی إذا ت
ع  رك م ة، وتتح ر ثابت ا غی ث أنھ ة، حی كال الرملی ي رواسب الأش ة ف ر ذات أھمی لطیفاً، وھي غی

قوط الریاح المتجددة، وقد تنمو ب س وحاً عق ر وض ون أكث ي تك اثرة الت علیھا بعض النباتات المتن
ل  ي ظ اح أي ف اھر للری ب المظ ي الجان ب ف ي تترس ال الت ة الرم ي حرك ة ف كل عقب ار، تش الأمط

اح  ب Wind shadowالری افزة، ویغل ة الق رة الترب ن وف ة م اكن قریب ي أم ا ف ظ وجودھ ي یلاح ، الت
دھا ت د، عن اه واح ي اتج اح ف ا ری خور علیھ ات أو ص ن نب ات م ف العقب ة خل ب الأترب ترس

ة  ع نبك وغیرھا،على شكل ھرمي أو یشبھ مثلث متساوي الساقین، ویطلق علیھا في بعض المراج
Nabka ویتناسب حجمھا مع حجم العائق النباتي ومحتواه الخضري وحمولة الریاح، وإذا وصلت ،

داً  دو أحجامھا إلى حد معین فإنھا تتداخل مكونة طوراً جدی ث تب ة حی ب الریحی كال الرواس ن أش م
كل Transverse Dunesمرحلة أخرى من تشكل الكثبان منھا المستعرضة م بش ا ترتس وھي غالبا م

ط  ي وس عة ف زاء واس ى أج اھدتھا عل ن مش ي یمك ة الت ان الھلالی اح والكثب اه الری ى اتج متعامد عل
ة المنطقة متمیزة بتباعد طرفیھا وإمتدادھما على شكل القوس  الھلالي، وتعتبر حركة الرمال عملی

ذلك، وأن  متجددة تخضع لھا حبیبات الرواسب بصورة مستمرة طالما توفرت الظروف المناسبة ل
ن  معظم ھذه المواد تتعرض بالتالي إلى إعادة وتكرار عملیات الحت والنقل والترسیب مما یزید م

ة  ة المختلف ا البیئ ا)16(أخطارھ ف الرم ن زح ك م ح ذل ا یتض زارع ،كم رق أو الم ى الط ل عل
).4(شكل
ازحف الكثبان على الطرق ) 4(شكل 

والمزارع 

نتائج الدراسة المیدانیة على جنوب صرمان والزاویة: المصدر
لأضرار الناتجة عن التعریة الریحیة

ا  س وخزاتھ وه، نتحس ى الوج ة عل ة مقبل كل منا یشعر بالضرر عندما تشتد الریاح، وتھتز الترب
رؤیة وتسبب الآم نفسیة وأمراض تنفسیة وأخرى جلدیة أو حساسیة، أو قد تلتئم ملوثاتھا وتضلل ال

ت  ائقین أو زحف اه الس ت انتب د أظل ات ق ى الطرق وت، وعل اث البی د أث احات وتفس طح الس وق أس ف
ات  اد المحرك ع فس ا یق راً م یم، وكثی وادث عظ ر الح ان خط یارات وك ار الس ى مس ال عل الرم
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كل والآلات، ویكون الض ان ش ر مك ى غی بة إل ا الخص زت تربتھ ي قف زارع الت ى الم ة عل رر عام
ال )4( ات الرم ، مخلفة تربة خشنة القوام، فقُدت منھا المغذیات وانخفض الإنتاج أو تراكمت كوم

أخیر  ى ت على بادرات الحقول خاصة إذا كانت منزرعة على خطوط المحراث، ضرر قد یؤدي إل
ا النمو وقلة المحصول والموت الك د إزالتھ را عن ف كثی امل للنباتات، كما أن إزالة ھذه الأكوام تكل

ا  رت ألوانھ ار غی ول الأوراق والثم ار ح ائق الغب ت رق ة، وإذا التف ام الزراع اة وانتظ ادة الحی لإع
ة  ا أن طبق وأفسدت طعمھا، والضرر كبیر وتعریة التربة شيء خطیر، وقد وجد حسابیاً في أمریك

ار واح ي ھكت تحراث ف ق الإس لاث 17د ولعم دة ث ي م واء ف طة الھ زال بواس ن أن ت م، یمك س
ق ...سنوات طحیة ولعم لال 60، كما فقدت بعض المناطق في غرب كندا الطبقة الس ك خ م وذل س

.ولا یمكن تعویض التربة المفقودة إلى مئات السنین ). 17(عام واحد 
مقاومة التعریة الریحیة والتقلیل من عملیاتھا

ار، جمال ال وث، وتحجب الغب تص التل اح، تم طبیعة نباتات وأشجار، تملاء الحقول، تخفف الری
ا  ي لا یمكنھ رب الت ة، والت ة الریحی ي ضد التعری راء واق ن إج فالغطاء النباتي الخضري ھو أحس
ن  ة، ولك اح القوی اف الری ن إیق ث لا یمك اح، حی راف بالری ة للانج إسناد خضري تام تكون عرض

:الانجراف بواسطة یمكن السیطرة على
.  استعمال الأرض بصورة عقلانیة.1
.تقلیل سرعة الریاح عند سطح الأرض.2
.زیادة حجم تجمعات التربة.3
.صید الجسیمات القافزة.4
.إبقاء سطح التربة رطباً .5

اع  ا إتب ل أھمھ ة، ولع ة الریحی ن شدة التعری ل م وأي ترتیبات مصاحبة أو أخرى تھدف إلى التقلی
. أفضل الطرق لخدمة الأرض، والتقلیل من سرعة الریاح 

: تعریة المیاه السطحیة
اه : لجریان السطحيا ري المی ا تج یعرف الجریان السطحي بأنھ تلك العملیة التي من خلالھ

المجرىعلى سطح  ود ب رى، والمقص ى المج و أي : الأرض من أماكن تساقطھا حتى تصل إل ھ
ھ  انخفاض موجود حتى ذلك الذي یحمل كمیات صغیرة من المیاه وحتى لفترات محدودة، كما ان

اه )18(یختلف من حیث الطول أو القصر ل المی ي لك ي المصدر الرئیس ار ھ اه الأمط ر می ، وتعتب
ة التي تجري فوق سطح الأرض، وع إن كمی رب ف ة التس ن طاق ر م ندما تكون كمیة التساقط أكث

: المیاه الباقیة تفیض وتجري على سطح الأرض، و للتعریة صور مختلفة منھا 
ن : التعریة التناثریة-1 ات م انتزاع الحبیب الأرض ب طدامھا ب إذ تقوم قطرة المطر الھاطلة مع اص

ر حجماً، وتتحول إلى حبیبات متفرقة تتناثر تجمعات التربة، فتتحول التجمعات الكبیرة إلى اصغ
ن  ر م ول الأرض، وغزارة المط اه می في الھواء لتسقط قریبة من مكانھا الأصلي وتتحرك باتج

ة طحیة المفكك ي أي ، شأنھ أن یزیل التربة والصخور الس ك، ف طح متماس ن س ف ع د یكش ا ق مم
دار وال ة والانح وع الترب ى ن ك عل ف ذل ة، ویتوق ن المنطق ان م يمك ات الطبیع جلت . نب د سَ وق

ة،  ى الترب ر عل رات المط ھ قط ذي تحُدث وي ال ر الق ة الأث اطق متفرق ي من ة ف اھدات الحقلی المُش
ل % 10وبینت دراسات سابقة أن تعریة التربة لا تتعدى نحو  لة بفع رب المنفص وع الت من مجم

دیدة وأن  ة ش ل  ق% 90عاصفة مطری ي بفع رب فھ ذه الت ة لھ ن التعری ة م ر المتبقی طرات المط
)19. (
ھو جریان الماء بصورة عشوائیة على شكل صفائح رقیقة وعریضة لا : الفیضانات الغطائیة-2

قوط )20(یتعدى سمكھا بضعة ملیمترات رعة س ون س دما تك ، ویحدث ھذا النوع من الجریان عن
دأ بال م یب طح الأرض ث ان المطر أعلى من قدرة الأرض على النفاذیة، فیتراكم الماء على س جری

كل  ون بش ا تك ا م ة، وغالب طح الترب ن س ة م ة رقیق ل طبق ث یزی ة، حی اكن المنخفض ة الأم ناحی
ى  وجي عل ر مورفول ا أي اث متجانس على طول قطاع التربة المستویة السطح، وقد لا یلاحظ لھ
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ا  دودا فیم ره مح ى أث دار، ویبق تظم الانح اً ومن طح الأرض ناعم ان س ة إذا ك طح وبخاص الس
دو أن یلاحظھ الفلا ا، ویب ة منھ طحیة رقیق ح من حدوث تغیر في لون التربة نتیجة إزالة طبقة س

طح  تواء الس ضعف ھذه العملیة في نحت التربة یرجع إلى النفاذیة الغالبة على نوع الترب أو اس
ا إذا  یلات، أم ع المس ز لتجم ون مرك ر تك ات وحف وربما تموجھ قلیلاً بما یتواجد فیھ من منخفض

طح الأرض، كان سطح الأرض ن س ا م ي الأجزاء العلی ة ف وحاً خاص مائل فإنھ یبدو أكثر وض
طح  ي س ور ف ار محف ي إط ا ف د طریقھ د تج ات فق و المنخفض ة نح اء المتدفق ومع زیادة كمیة الم

.الأرض على شكل مسیلات ضیقة أو قنوات صغیرة بما تحدثھ من انجراف 
ة : المسیلات والقنوات -3 ار مائی ن  مج وات أو وھي عبارة ع كل قن ى ش ة عل ر ثابت ددة وغی مح

ط الانحدار Rill erosionجداول   ع خ ة م بھ متوازی ارات ش ار وتتخذ مس قوط الأمط ع س تنشأ م
ة  ات الترب ة حبیب كل وكثاف اقط وش ة التس رعة وكثاف ع س اً م اعھا طردی ا واتس ب عمقھ ویتناس

رى مى المج اوز المتجمعة، بما تقوم بھِ من عملیة نحرٍ لمجاریھا، ولا یس یلاً إلا إذا تج ائي س الم
ئم )21%(10إلى 5نسبة الجزئیات الصلبة منھ من  وات وتلت ك القن ي تل ا تختف رعان م ن س ، ولك

الأرض عقب سقوط الأمطار أو في فترة الجفاف، كما أن القنوات البسیطة قلیلة العمق والاتساع 
ات فإنھ من السھل محو أثارھا بواسطة عملیات الخدمة، وتكمن خطورة ھذ ا النوع انھ یزیل كمی

د  كل أخادی ى ش ر عل ق وتظھ ا العم زداد فیھ ي ی ك الت س تل بة عك كبیرة من التربة الفوقیة الخص
Gully ان ض الأحی ، ویمكن أن تزیل طبقة بأكملھا من سطح التربة ، التي قد تكون متمثلة في بع

اه نتی)A.B( في أفاق التربة  دفق الشدید للمی رتبط بالت ار، ، وكثیراً ما ت قوط الأمط ادة س ة زی ج
.وانحدار سطح الأرض، وتتمیز بصعوبة إزالتھا بواسطة عملیات الخدمة الزراعیة العادیة

تعتبر الأخادید الأكثر ھدماً في أنواع التعریة المائیة،إذ تمت ملاحظة بعض الأخادید الصغیرة -4
ات الج ن منحدرات مرتفع رقیة م ة الش ة الجنوبی ي الجھ ول ف یرة الط ل القص و الأث ي نح ل الغرب ب

ن  ھ م ا تحمل تویة بم والھیرة حتى إذا ما نقصت میاھھا وقل انحدارھا تبددت المیاه على ارض مس
.رواسب مُكّونة أشكالاً أرضیة رسوبیة مختلفة أھمھا المراوح الفیضیة والبلایا

مالیة للمرت ة المنحدرات الش ي مواجھ ھ ف م موقع ات والجزء الجنوبي من منطقة الدراسة بحك فع
اھر  ط المظ طح الأرض نم س س طحي، ویعك ان الس ؤثرات الجری ة لم ات عرض فإنھ بدون شك ب
ر  ن أكث ھ م ة أن ة المیدانی ن الدراس الجیومورفولوجیة التي تشكلت بفعل ھذا العامل، حیث أتضح م

أجزء المنطقة ذات المظھر الجیومورفولوجي المتسبب عن المیاه الجاریة 
تعریة سطح الأرض بفعل الجریان المائيالعوامل التي تؤثر على 

ر  لال العناص ن خ اء م ة بالم راف الترب یمكن التعرف على العوامل الرئیسیة المؤثرة على انج
)  22(الأساسیة للمعادلة العالمیة لانجراف التربة بالماء 

 ) =A = RKLSCP(
:حیث أن 

A =ي السنة ھكتار ف/ الفاقد من التربة نتیجة الانجراف مقدرا بالطن.
R = عامل المطر والجریان السطحيRainfall and runoff factor
k= عامل قابلیة التربة للانجرافSoil erodibility factor
L=عامل طول انحدار التربةSlope length factor
S =میل الانحدار عاملSlope gradient factor
C =                             عامل الغطاء النباتيVegetative cover factor
P = عامل عملیات التحكم في الانجرافErosion control practice fact

ي :الأمطار والجریان السطحي -أولاً  ة ف ر أھمی و الأكث في دراسة تعریة التربة یكون ھذا العامل ھ
رض  ة، ولغ ن الترب ة م ة معین زمن وكتل ن ال عملیة فصل حبیبات التربة ونقلھا في فترة معلومة م
ى  ر عل قوط المط ن س ة م وة الناجم لال الق ن خ ة م ببة للتعری ار المس فات الأمط اخذ فكرة عن ص

دة و ي الش ل ف ي تتمث طح الأرض، والت ة س ر والطاق رات المط كل قط م وش ة وحج دة والكمی الم
اس  د مقی ث لا یوج ار، حی مي للأمط ع الموس ة أو التوزی فة المطری ر، خلال العاص الحركیة للمط
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داخل  ك لت ة وذل ة التعری محدد یكون ذا فائدة كبیرة لمقارنة تأثیرات العواصف المطریة على عملی
ل الكثیر من العوامل  وصعوبة الحصول على بیانات احثون بك وم الب ي أن یق ذلك یقتض دقیقة، وب

ع،  منطقة بتقدیر القیمة الملائمة للتعریة، وفقد التربة لكل منطقة حسب الظروف المختلفة لكل موق
بب  ي تس ي الت رة ھ ر الغزی ات المط ى أن رخ ة عل ة الدراس ي منطق لاح ف ر الف ا یعب ولكن غالبا م

ة معظم انجراف التربة، بحیث أن سرعة جریان الما ات الترب زع حبیب ي لن ث تكف وة بحی ن الق ء م
ن  اً م ھ، خصوص ت من ذي انتزع ان ال ن المك د م ان ابع ى مك ھ إل ا مع م حملھ ا، ث ن تجمعاتھ م
المنحدرات أو في المواضع ذات التربة المفككھ أو غیر المحمیة بمخلفات المحاصیل أو أي غطاء 

ة لتفك دة كافی ذه نباتي، والجدیر بالذكر قد یكون المطر ذا ش اض لھ ان سعة المغ ة ف ة رملی ك ترب ی
التربة عالیة، مما یقلل من عملیة الجریان ولھذا لا یسبب المطر تعریة،  وربما یسبب نفس المطر 

ا  أس بھ ة لا ب ول تعری اً لحص ك كافی ر وتفك ان أكث فة . على تربة طینیة بطیئة المغاض جری وبص
ین  م100عامة فإن المتوسط السنوي للأمطار بالسھل یتراوح ب نة و /م م350الس نة، وأن / م الس

دل  ات أن المع یر البیان ل، وتش ھر ابری ى ش وبر إل ھر أكت ن ش دة م رة الممت ي الفت قط ف معظمھا یس
احلیة  ة الس ي المنطق رة ف ام الممط دد الأی ة ( السنوي لع بھ المداری غ ) ش اً 52.6یبل ا )23(یوم ، مم

ا ف یطرة یعني تذبذب في كمیة التساقط من فترة لأخرى تعقبھ ة س ر نتیج ة التبخ اف عالی رات جف ت
ا  ة كم راف الترب ي انج دود ف ا مح ون أثرھ ذلك  یك تقرار وب دیدة الاس نظم جویة ضد إعصاریة ش
اد  ات الأرص یر بیان ث تش ة حی یلاحظ تفاوت في توزیع الأمطار من منطقة لأخرى لأسباب محلی

ن ا رقیة م ة الش ي الجھ زداد ف ار ت دلات الأمط ة الجوي طرابلس بأن مع ي غنیم د محطت ھل عن لس
ة زوارة / مم350وطرابلس  ى محط م250السنة، وتتناقص بالاتجاه نحو الغرب إل نة، وأن /م الس

ة  ي محط جلت ف معظم الأمطار تقتصر على المنطقة الساحلیة وتقل بالاتجاه نحو الجنوب حیث س
م200بئر الغنم  ي/م وش ف در والج ي وب ل تیج اطن الجب ات ب جلت محط ا س نة، بینم وب الس الجن

السنة، وتشیر بعض الدراسات ان ما / مم) 125إلى 100( الغربي من السھل معدل یتراوح بین 
) . 24(دقیقة 30من فترة التساقط في المنطقة لا تزید على %80نسبتھ 

بب  یة تس ورة فیض ل أي خط د لا تحم ھل ق وم الس ي عم إن معدلات الأمطار السابقة الذكر ف
ب انجراف التربة بحكم كل اغل ي تش وین، الت ة التك خصائصھا أو ما تتمیز بھ الترب الرملیة حدیث

ا  دم قابلیتھ اء وع اظ بالم ى الاحتف درتھا عل اض ق ا وانخف عة نفاذیتھ ث س ن حی ة م رب بالمنطق الت
ن  وبي م زء الجن ي الج ي ف ي تنتھ ات والت ن المرتفع درة م یلات المنح تثناء المس راف، باس للانج

ھل السھل، في صورة قنوات و ي الس ة ف اب متفرق یة أو تنس جداول كثیراً ما تلتئم في مراوح فیض
ببة  تظھر بصورة تضاریس محلیة بسیطة، وتشكل مجالاً للتعریة المائیة عقب سقوط الأمطار مس

)    6( تلف بعض المحاصیل وتدمیر الطرق، شكل 
م ھي درجة قابلیة التربة للتفكك وال:قابلیة التربة للانجراف-ثانیاً  ن أھ ة م نقل، ویعتبر قوام الترب

ر  ث یعتب ا، حی ھولة انتقالھ ذلك س ا، وك ات مجمعاتھ ا أو ثب ك حبیباتھ ى تفك ؤثرة عل واص الم الخ
ھ  م حبیبات بب حج ال بس ة والانتق عب الحرك ھ ص اء، ولكن ھ بالم د اختلاط الرمل سھل التجزئیھ عن

اق تد التص ي یش ي الت وام الطین ة ذات الق ي الترب س ف ر، والعك أثرة الكبی ھا، مت ا ببعض حبیباتھ
راف  ة للانج ة الترب بالابتلال بالماء، وإذا ما تفككت فإنھا تنتقل لمسافات بعیدة، ویمكن إدراك قابلی
ن  ل م ي تقل ین الت ن الط ة م ات مرتفع ى كمی ا عل ة، لاحتوائھ ة الترب دل نفاذی في حالة انخفاض مع

اع، عملیة الرشح، وترتفع بھا عملیة السیح، وقد تحدث نفس الع حلة القط ة ض ت الترب ة إذا كان ملی
در  طحي، وتق ان الس أو تتمیز بقشرة صلبة على سطحھا الخارجي، بما یكفي لحدوث عملیة الجری
ا  عب إجرائھ ي یص ة الت ة المدروس ي المنطق ة ف د الترب اس فق طة قی راف بواس ة للانج ة الترب قابلی

.لصعوبة العمل وتكالیفھ الباھظة 
الطبوغرافیا ھي التي تصف ما یدل على الطبیعة الجغرافیة للمكان، بما تمثلھ : الطبوغرافیة -ثالثاً 

كال الأرض  ن أش دار أو Land Formsم اع  والانح ث الارتف ن حی ة، م دة الجغرافی ة للوح المختلف
ى  ة عل ھ المختلف ھ تأثیرات المیل والاستواء، ھذا الاختلاف غالباً ما یرتبط بالتدرج في الانحدار، ول

ان الم ون جری ا تك اً م أثر وغالب ة الت تویة قلیل الأرض المس ة، ف راف الترب ى انج الي عل اء، وبالت
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ك  ا یمس ا م اء غالب ا أن الم ات، كم قطرات المطر والغطاء الصفائحي عشوائیاً وفي جمیع الاتجاھ
ن  ث ع اء یبح إن الم ول، ف كال المی ن أش كل م ھ ش طح الأرض ب ان س ا إذا ك طحي أم الخزن الس ب

لجریان تكون إلى أسفل، بما یتناسب مع درجة الانحدار، فالانحدارات الشدیدة مستواه، ومحصلة ا
تعني تدفق كبیر للماء، وسرعة أعلى قادرة على قص مجمعات التربة، وجرف ونقل كمیات ھائلة 
ھ  ى قمت ون عل راف یك ة والانج رة، فالتعری دات كبی ع لتعقی من المفتتات، أما خط السیر فانھ یخض

أثیره فوق قمة المنحدر،  ل ت دة، ویق اه القاع دار اتج دة الانح زداد ش والأجزاء المحدبة منھ، حیث ت
ادة  ة، بزی ر التعری في الأجزاء المقعرة، وصولاً لمنطقة الترسیب، وكلما زاد طول المنحدر زاد اث

. كمیة الانجراف خصوصاً مع زیادة التساقط 
:الغطاء النباتي -رابعاً 

ات ة للمجموع ورة النھائی و الص كلاً ھ ا ش ي تعطیھ ا والت ة م ي منطق ي تغط ة الت ة المختلف النباتی
، وتبدو صورة المجموعات النباتیة على شكل أشجار عالیة كثیفة الأوراق متشابكة )25(خاصا بھا 

الأغصان، بأشكال الغابات المختلفة التي تغطي سطح الأرض، وتحمي التربة من الانجراف بفعل 
ل تساقط المطر، وذلك أن الجزء ال اقطة، ویقل ر الس مرتفع من أشجار الغابة یعترض قطرات المط

د  كل جی ة بش انیكي للترب ت المیك ي التثبی اھم ف من الصدمة التناثریھ، كما أن المجموع الجذري یس
.والجدیر بالذكر أن سھل الجفارة من المناطق التي تفتقر إلى وجود الغابات الطبیعیة

ب ورة العش ي الص اتي ف اء النب ة، حسب أما الغط ن التعری لأرض م ھ ل ي حمایت ف ف ھ یختل یة فإن
وع  ذلك ن ر، وك وط أو نث ھ خط ة زراعت ي، وطریق ي أو زراع ھ طبیع ھ، ونوع درجة النمو وكثافت
ن  ل م د تقل المحصول الحقلي، وعلى العموم فإن التغطیة الجیدة  للحشائش أو المحاصیل الحقلیة ق

ین راوح ب دل یت اقط بمع ر الس ة للمط ة الحركی د )26% (95و % 75الطاق ول أن فق ن الق ، ویمك
دون  ة ب ات أو الأرض المتروك ن النب ة م ة والخالی ي العاری ي الأرض دة ف ر ح ون أكث ة یك الترب

.زراعة
:مظاھر التعریة المائیة 

رة  رة بفت فة الممط اء العاص ب انتھ حة عق ة واض راف الترب اھر انج ة مظ ن ملاحظ یمك
ول قصیرة، من خلال مشاھدة اثر السیول ى الأرض الجرداء ذات المی على جوانب الطرق أو عل

ائق  ف أي ع ة خل ات الترب ظ تجمع ا یلاح غیرة، كم د ص وات أو أخادی البسیط التي تحفر خلالھا قن
ري،  ة المج ي نھای ى ف ي والحص یعترض جریان الماء، وترسبات مختلفة تجمع بین التربة والطم

ج ذور الأش ة ج ظ تعری یل یلاح رى الس ع مج د تتب ف وعن امق تلت ون غ ات بل ات، وحلق ار والنبات
ن  عة م ع واس ون بق ل، وتكّ ادة الأص بسیقان الأشجار دلالة على اثر المجروفات، وأحیاناً تعریة م
ن  الأرض العاریة، مظاھر یمكن مشاھدتھا حیث وجود تربة قابلة للانجراف في مناطق متفرقة م

ید فإن أشجار محطمة وأخرى مائلة باتجاه سھل الجفارة، وإذا كانت العاصفة قویة أو الانحدار شد
ھ  ر عن ة، ویعب ورة عمیق المجرى، ویكون انزلاق الصخور من المنحدر واضحاً، والأخادید المحف
ن  ة م عبات المتفرق ي بعض التش ة ف ة الدراس ي منطق وع ف ذا الن د ھ ث یوج دید حی بالانجراف الش

.ن السھلمجاري الأودیة المنحدرة من الجبل نحو الأجزاء الجنوبیة م
ة  د قیم ة Aولتحدی ذاء والزراع ة الغ درت منظم ابقة، ق ة الس ي المعادل ) FAO1990( ف

)2( درجات الانجراف بالماء بالنسبة لفقد التربة كما یأتي في الجدول 
ولم یتمكن الباحث من التعبیر الكمي لتحلیل المعادلة عن فقد التربة بالانجراف بالماء، وذلك 

عوبة ل لص داخل العوام عب وت ا، وتش ة بھ رات الخاص داخل المتغی ات، وت ى البیان ول عل الحص
ا  ة، مم المؤثرة في التعریة في المناطق المختلفة، وعلى أوقات مختلفة من السنة في منطقة الدراس

.یجعل تقدیرھا أمراً صعباً 
وع معمل ة الموض ة العالمی ات العلمی وث والدراس م البح ت معظ د تناول ات وق ي محط اً ف ی

.التجارب الزراعیة 
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العلاقة بین درجة الانجراف وفقد التربة) 2(  جدول 

درجة الانجراف
فقد التربة

سنة/ممسنة/ ھكتار/ طن
0.6اقل من 10اقل من ضعیف
3.3-500.6-10متوسط
13.3-2003.3-50مرتفع

13.3أكثر من 200من أكثر شدید الارتفاع
ارف، : المصدر أة المع عبدالمنعم بلبع وماھر نسیم، تصحر الأراضي، الإسكندریة،  منش

108، ص1994

:أضرار التعریة المائیة 
وبتھا.1 عف خص ة وض و : فقد الترب طح الأرض ھ ى س اء عل ان الم ائص جری م خص ن أھ إن م

اه  ة المی ا زادت كمی ر، وكلم انجراف التربة وإزاحة الطبقة الفوقیة تدریجیاً، ونقلھا إلى مكان أخ
ؤدي  ا ی رى، مم ل الأخ الجاریة وسرعة الجریان زاد انجراف التربة، طبعاً في ظل توفر العوام

ي رار ف ى أض ة إل ا الخدم د معھ ث لا تجی ة، حی الحة للزراع بة الص طحیة الخص ة الس د الطبق فق
طحیة  ة تحت الس ي الطبق ون ف ا تك اً م ة غالب ذه الخدم ل ھ ا، لأن مث الزراعیة من حراثة وغیرھ
ى  نین حت ى عشرات الس اج إل وي، وتحت اط الحی ن النش ة م الخالیة من العناصر الغذائیة والخامل

كشف انجراف التربة على الوجھ الصخري وانكشاف مادة الأصل في تعود إلى خصوبتھا، وقد ی
.مساحات، تصبح غیر صالحة للزراعة 

عف : ضیاع میاه الأمطار.2 ة ض ار، نتیج اه الأمط یاع می ى ض إن الجریان السطحي قد یؤدي إل
ال ا أن انتق ة، كم ة البعلی ة الزراع عملیة الرشح في المكان الذي سقطت فیھ، مما یقلل من إنتاجی
بة  اع نس لا أو ارتف ة أص الحة للزراع ر ص روف غی ي ظ تنقعات ف الماء وتجمعھ في بلایا أو مس

.   التبخر التي تقلل من قیمتھ 
ة .3 عف الإنتاجی داول أو : نقص الأراضي الزراعیة وض كل ج ى ش طحي عل ان الس إن الجری

كل  ة، ش ول الزراعی ي والحق اراً للأراض بب دم د یس وات ق ة مراح) 5( قن ي ثلاث رس ف ل تض
ر  اء المیس عھا، وخفض الم ن موض الأرض، وصعوبة خدمتھا، وإزاحة التربة الخصبة، ونقلھا م
ا ردم  ذورھا، وأحیان ن ج ا م ات أو اقتلاعھ ر النبات ة، وكس ق الترب للنبات عن طریق تقلیل من عم

) .الفول السوداني ( المحصول المعرض للتجفیف مثل الفلفل والكاكویة
ة : ت الصناعیة تخریب الطرق والمنشآ.4 ارة والقریب ھل الجف وب س ي جن كثیراً من المشاھد ف

ھ  ب بنیت ى تخری د، وأدى إل ق معب ع طری د قط یل وق ا الس ن خلالھ ظ م ل تلاح ة الجب ن مقدم م
الیف  ل وتك ت طوی ى وق اج إل لات، ویحت ة المواص ق حرك ا یعی الإسفلتیھ، أو تدمیر الجسور مم

ب أو إضافة إلى ما ی) 6( باھظة لإصلاحھ، شكل  یول للأنابی عرفھ مھندسوا المیاه من طمر الس
فسادھا، وردم أحواض خزانات السدود، وتقلیل سعتھا نتیجة المواد المترسبة
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ة ) 6( شكل تضاریس دقیقة بفعل السیول) 5( شكل  ق حرك مجرى سیل یقطع الطریق ویعی
المواصلات

نتائج الدراسة المیدانیة وشبكة المعلومات   : المصدر 
مقاومة الانجراف بالماء وتقلیل مخاطرة

ى  ر عل اء المط ة م بق أن حرك یتضح فیما س
راف  باب لانج دى أس ي أح طح الأرض ھ س
ى  درة عل ھ الق د ل ن اح یس م ة، ول د الترب وفق
ة  ة الترب ر أو قابلی قوط المط ي س تحكم ف ال

اصھا الطبیعیة والكیمیائیة للانجراف بسبب خو
ظ  ى حف ل عل د العم ن المفی ھ م الي فإن وبالت
ك  ة، وذل وع الخدم لال ن ن خ ة، م الترب
رض  ن التع طح الأرض م ى س ة عل بالمحافظ

اء  س م ة تلام ن عملی ل م اتي یقل اء نب وفیر غط لال ت ن خ تم م ذي ی ر، وال ر لقطرات المط المباش
و ت المطر بسطح الأرض، وھذا لا یتوفر إلا بفعل نم واء كان ابكة س ة متش أوراق كثیف ري ب خض

ة  ول ومحافظ رة للمحص ر وف طور أكث ي س ة ف ون الزراع حقلیة زراعیة أو رعویة، وغالباً ما تك
ة الأرض . على التربة  ق خدم ن الأوف ھ م ة فإن لازم للتغطی اتي ال اء النب وفي حالة عدم توفر الغط

یل رى الس س مج ة عك ر، وبطریق زول المط ل ن ل بحراثة الأرض قب ي تقلی دوى ف ون ذات ج ، تك
راث  وط المح عملیة السیح، وإمكانیة زیادة عملیة الترشیح لباطن الأرض، وعندما یلاحظ أن خط
تنطمر أو تتشقق بفعل القوة الحركیة للمیاه الجاریة ویصبح لا جدوى منھا، فإنھ من الأفضل عمل 

رض غیرة بع ة ص ى 1.5مصاطب أو حواجز ترابی دة عل ون متعام را وتك ث  مت ة، حی ول الترب می
ة،  رف الترب ى ج اء عل درة الم ن ق ل م اه، وتقل ع المی ة م واد المنقول ا الم ب أمامھ ف أو تترس تتوق
ى  اتي حت اء نب واجز بغط ك الح ة تل د تغطی وتشجع نفاذ الماء إلى داخل التربة، وقد یكون من المفی

را اجز یكون أكثر قدرة على مقاومة التفكك، الذي قد یحصل من خلال اصطدام قط ر بالح ت المط
.الترابي 

:النتائج

ل .1 طة عوام ة، بواس التعریة عملیة طبیعیة تقوم بعملیة التفكك والنقل والإرساب للكتل الترابی
.أھمھا الریاح والأمطار

تتناسب التعریة طردیاً مع قوة الطاقة الحركیة للعامل، وقابلیة التربة للتفكك، وتزداد التعریة .2
ادة ط ع زی ة المائیة م بط للتعری ل مث اتي عام اء النب رة الغط ر وف دتھ، ویعتب ول الانحدار وش

.بنوعیھا
ت .3 ت ومازال وبیة تكون وین رس ة التك ة حدیث ة أو طینی ارة رملی ھل الجف ي س ة ف ر الترب تعتب

.تتراكم بفعل التعریة النشطة 
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ول .4 ین فص امیكي ب كل دین ارة وبش ھل الجف ي س ع ف اق واس ى نط ة عل ة الریحی ل التعری تعم
.السنة، ویزداد نشاطھا في فصلي الربیع والخریف 

ى .5 ة عل اه الجاری ة المی ر تعری ر، وتقتص قوط المط اطق س ي من ة ف ة التناثری ر التعری تنتش
المناطق ذات الانحدارات المختلفة، وتتركز في الأجزاء الجنوبیة لسھل الجفارة  في مواجھة 

.السفوح الشمالیة للمرتفعات 
اد الآلات .6 اج، وفس من أضرار التعریة تضرس الأرض، وضعف خصوبة التربة، وقلة الإنت

.والمنشآت 
ة .7 ة، وتنمی ي النفاذی ة الأرض ف ین خدم ا بتحس ن مخاطرھ ل م ة والتقلی ة التعری ن مقاوم یمك

ي  ك الت اح أو تل الغطاء النباتي، واستباق التعریة بعمل عوائق ومصدات تقلل من سرعة الری
.یض الماء تزید من غ

تعتبر التعریة المائیة ضعیفة إلى متوسطة، بینما تكون تعریة الریاح أكثر نشاطاً وفاعلیة مع .8
.       اتساع مجالھا 

::الخاتمة 

فة  ر بص ى أخ ان إل ن مك ة م ر المحمی یشھد سطح الأرض حركة وانتقال للتربة المفككة وغی
ط  ث تنش ائدة، حی ة الس ر المناخی ان، والعناص ة المك ب طبوغرافی ل حس دة عوام ل ع ة، بفع دائم
وة  ة، وبق ة الخفیف ات الترب ال وحبیب طوح الرم ى س ة، وعل بھ الجاف ة وش اطق الجاف الریاح في المن

ل أو الطاقة الحركی ة تنتقل التربة من موضعھا بحركة تتناسب وقوامھا، سواء كانت بالتعلق الطوی
ي  ا، وف وبة ولا نم القفز السریع والزحف البطئ، تاركة سطوح صماء أو ارض محفورة، لا خص
د  ان تفس ات وكثب ي كوم كل الأحوال النبات مرساھا، وعند ثبات التربة، وھدوء الریاح، ترسبھا ف

زرع، و ط الأرض وال ع، وس اق واس ى نط ارة عل ھل الجف ي س ة ف ة الریحی الم التعری ر مع تظھ
.وجنوب المنطقة حیث التربة الرملیة الھشة حدیثة التكوین الرسوبیة، وقلة النباتات الطبیعیة

طوح  رة، وس وتكون التعریة المائیة حیث یشتد فعل الأمطار والمیاه الجاریة في المناطق الممط
ی ول البس ة الأرض ذات المی ة أو مغلق ة طینی ى ترب ا عل زداد أثرھ دیدة، وی دارات الش طة أو الانح

دفع  ر، وتن ا بقطرات المط د إثارتھ اه بع ة المی ع حرك غیرة م ات الص اب الحبیب المسام، عندما تنس
ى  ول إل وراؤھا الحصى والحجارة مجرورة بقوة الطاقة الحركیة للمیاه في قنوات وجداول قد تتح

د خنادق، حسب معدل وكثافة  ات ق ة، ونبات الأمطار، وقد بدأت الأرض مضرسة وسطوحھا عاری
التفت سوقھا أو اقتلعت جذورھا، وترسب الطمي في مزارعھا، ولیس لفعلھا مرد إلا تشتیت الماء 
اء  ا بن اء، وربم رف الم ف ج ل یخف وغیضھ تحت سطح التربة، أو تنمیة غطاء عشبي كثیف طوی

.جسر یحول مساره 
ة، والتعریة المائیة ة نفاذی ة، والترب ار قلیل ة الأمط ث كمی یط، حی ا بس في سھل الجفارة تأثیرھ

ن  یول المنحدرة م ا الس ا أحیان ات تغمرھ مالیة للمرتفع ھ للمنحدرات الش باستثناء المنطقة المواجھ
ل  زارع، وتقل دد الم تویة، تھ ي الأرض المس تشعبات الأودیة في صور قنوات وجداول أو تسیح ف

.فرص التنمیة
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:المراجع
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32م، ص1986طرابلس، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع، 
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129ص
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دراسة تحلیلیة حول الاقتصاد اللیبي للفترة، التضخم في لیبیا
م2008-2019

فتحیة رمضان وادي. د
جامعة الزاویة
كلیة الاقتصاد 

:الملخص

یتعرض الاقتصاد اللیبي كغیره من الاقتصادیات النامیة والصناعیة المتقدمة إلى موجات من 
لال ) للأسعارارتفاع المستوى العام (التضخم  اً أي خ عار مؤقت ام للأس اع الع ذا الارتف وقد یكون ھ

د  ذي یع ك، ال ن ذل ب م فترة زمنیة معینة، ثم تتراجع الأسعار بعد ذلك إلى مستواھا العادي أو قری
خم % 48مسؤولاً عن تولید  دلات التض ى أن مع ارة إل در الإش الي، وتج ي الإجم اتج المحل من الن

ذ اً من اً ملحوظ جلت انخفاض ة س راض التجاری ي للأغ د الأجنب ات النق ى المبیع م عل رض الرس ف
، لا یزال الاقتصاد اللیبي یحقق معدلات سالبة خلال النصف الأول 2018والشخصیة في سبتمبر 

.2018مقارنة بالنصف الأول من عام 2019من عام 
ر المستھلك سجل انخفاض ملحوظ للرقم القیاسي لأسعا2019وخلال النصف الأول في عام 

%).7.3(وبلغ معدل التضخم إلى 297.9مقابل 254.6حیث بلغت 

:المقدمة
د  ا وتحدی ي لیبی خم ف كلة التض ى مش وء عل لیط الض و تس ة ھ ذه الورق داد ھ ن إع رض م الغ
بحت  خم أص كلة التض ا أي مش ة أنھ تمرارھا لدرج العوامل التي ساھمت وتساھم في وجودھا واس
ظاھرة یحس بھا ویعاني منھا كل أفراد المجتمع ذوي الدخل المنخفض أو المحدود غیر أن أسباب 

ي ظھور ھذه المشكلة  ة الت دان النامی ا إحدى البل ون لیبی یة ك ا لخصوص ع ھن وسبل علاجھا تخض
الي  ارجي وبالت اع الخ ك القط ي ذل ا ف ادي بم اط الاقتص ي النش ر ف تتمیز بتدخل الدولة بشكل مباش
ن  اد ع ذا الاقتص ا ھ رض لھ ي یتع تلالات الت ة الإخ ضعف دور المؤسسات الاقتصادیة في معالج

ادیة ا ات الاقتص ق السیاس لع طری اع الس باب ارتف تعرض أس ا سنس ھ فإنن ة علی ا والنقدی ة منھ لمالی
ذور  م ج ن فھ بشكل عام، وسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الاقتصاد اللیبي حتى نتمكن م
ات  راءات والسیاس م الإج خم وأھ اھرة التض ا ظ ي تخلفھ ھذه المشكلة ومن ثم البحث في الآثار الت

. اللازمة للحد منھا

: مشكلة الدراسة : أولا 
ي  ك ف ببة ذل عار مس تویات الأس ي مس وظ ف حققت معدلات التضخم زیادة كبیرة وارتفاع ملح
انخفاض ھائل وكارثي في القوة الشرائیة لمتوسط دخول الأفراد وإضعاف قیمة الدینار اللیبي أمام 

ي دنانیر لیبیة مقا7العملات الأجنبیة وخاصة الدولار الذي وصل سعره إلى  بل الدولار الواحد، ف
ام  ن ع اني م ع الث ذ 2016الرب دث من م یح ة ل ة اللیبی ة العمل ي قیم دھور ف ذا الت ذا 60، ھ ة ھ عام



م2021ینایر2019-2008دراسة تحلیلیة حول الاقتصاد اللیبي للفترة، التضخم في لیبیا

190)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث

لبا  ي انعكست س ة الت ادیة والاجتماعی الوضع الاقتصادي المتأزم أدى إلى جملة من الآثار الاقتص
.على الحالة الاقتصادیة العامة للدولة وعلى المواطنین 

ة متم ومي ملقی اتج الق ي الن ع ف دفوعاتھا وتراج زان م ثلة في إختلالات في میزانیة الدولة ومی
.بضلالھا على حیاة الأفراد بانتشار ظواھر لم تكن توجد في المجتمع اللیبي

: أھمیة الدراسة : ثانیا 
ی ي بقض ي والمحل المي والإقلیم خم تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من زیادة الاھتمام الع ة التض

ذه  در ھ ث تتص ة حی ل والممارس عید الفع ى ص ر أو عل ر والتنظی عید الفك ى ص د عل وبشكل متزای
بحت  ا أص ة كم ة والإقلیمی ات الدولی ین والمنظم ادیمیین والمھتم احثین والأك القضیة اھتمامات الب

ة والجوھر ایا الحیوی م القض ي قضیة ارتفاع الأسعار وزیادة معدلات التضخم في لیبیا أحد أھ ة ف ی
ة  ة والمالی سیاسة المجتمع اللیبي، حیث أصبح من أولویات وأھداف الدولة اللیبیة والسلطات النقدی
ة  ى أزم ي تحظ ع اللیب ھي معالجة ھذه الأزمة و وضع الحلول المناسبة لھا أما على صعید المجتم

و رة الم ي الدینار اللیبي بأھمیة خاصة وعلى درجة عالیة من الحساسیة، كونھ مس مباش اطن اللیب
یة  ایا كقض ن القض د م وطني بالعدی مستقبلھ وحاضره كذلك ترتبط ظاھرة التضخم في الاقتصاد ال

. التنمیة والأمن، مما یجعل منھا إشكالیة ھامة تحفز الباحثین وتدفعھم للاقتراب منھا ودراستھا

: أھداف الدراسة: ثالثاً 
لال تھدف ھذه الدراسة بشكل رئیسي إلى دراسة ظاھر ن خ ي م اد اللیب ي الاقتص خم ف ة التض

: محورین أساسیین التحقیق ما یلي
ة -1 ادیة والاجتماعی ار الاقتص بابھ، والآث م أس ا وأھ ي لیبی خم ف تسلیط الضوء على ظاھرة التض

. التي نتجت عنھ

: فرضیات الدراسة : رابعاً 
:یليالغرض الإجابة على الأسئلة المطروحة في إشكالیة الدراسة نفترض ما 

تلالات -1 ة والإخ ة والخارجی ل الداخلی ن العوام ة م عانى الاقتصاد اللیبي من تأثیر مجموع
ى  ة عل عار المحلی تویات الأس دفع بمس خم وال الھیكلیة التي ساھمت في رفع معدلات التض

. الارتفاع

: حدود الدراسة : خامساً 
ة الاقتصاد اللیبي وتسلیط یتمثل الإطار المكاني في التعرف على واقع أزم: الحدود المكانیة- 

. الضوء على ظاھرة ارتفاع الأسعار والانعكاسات لظاھرة التضخم على الاقتصاد اللیبي
ة-  دود الزمنی رة : الح ة الفت ي للدراس ار الزمن مل الإط امي "2019-2008"یش را لتن ، نظ

. وتسجیلھا معدلات ملحوظة2008الظاھرة منذ عام 

:منھجیة وأدوات الدراسة : سادسا 
ة  كلة البحثی ة المش ع طبیع تلاءم م ذي ی ي ال في التحلیل نھج الوص ى الم ة عل تعتمد ھذه الدراس
اد  ى الاقتص ز عل ي والتركی اد اللیب ي الاقتص خم ف اھرة التض ل ظ ف وتحلی دف وص ة بھ المدروس
رات  ع ونش ب ومراج ن كت ة م ة والمتنوع ات المختلف الوطني كحالة دراسیة وذلك باستخدام الأدبی

. اث تختص ببیانات ھذا الموضوع والمتعلقة بھذه الظاھرةوتقاریر وأبح
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:تطور التضخم في الاقتصاد اللیبي: أولا 
عار  دلات الأس ت مع سجلت معدلات التضخم في لیبیا تغیرات في السنوات السابقة، حیث كان

1.4و % 3و 1%وسجلت علي التوالي "2006-2005-2004" مستقرة نوعا ما في السنوات 
المي %  تقرار الع ذلك الاس ة وك ة اللیبی ادي للدول ي والاقتص تقرار السیاس بب الاس ك بس وذل

اع " 2007/ 2008" واستقرار أسعار النفط، أما خلال الفترة  خم ارتف دلات التض فقد سجلت مع
ة %10.4ملحوظ وصل إلى  ي الأزم دول ف ع ال ھ جمی ت من ا عان ي بم اد اللیب ، حیث تأثر الاقتص

ة وق خم العالمی مى بالتض ا یس ة أو م ل خارجی ى عوام زي إل اع یع ذا الارتف بب ھ ان س د ك
نفط )1(المستورد عار ال اع أس ع ارتف ا م لعیة ، تزامن واردات الس ة، نتیجة لارتفاع أسعار وكمیات ال

العالمیة التي أدت إلى زیادة قیمة الدخول النقدیة متسببة في زیادة عرض النقود وذلك بسبب زیادة 
زي"خم في الاقتصاد اللیبي الإنفاق التض ا المرك رف لیبی ل ص ر 2008" دراسة من قب ي التقری ف

نة  زي، س ا المرك رف لیبی نوي لمص ن 2008الس رغم م ى ال ان عل نح الائتم ادة م ام وزی الع
م تراجعت  ن ث رة، وم الاستقرار الاقتصادي والسیاسي التي كانت تشھده الدولة اللیبیة في تلك الفت

نوات معدلات التضخم واستق ي الس بي ف ى " 2010-2009" رت بشكل نس د %2.4ووصل إل بع
ة  ة وتمت معالج ن الدول ة م ادیة الناجح ات الاقتص تدخل السلطات النقدیة والمالیة وتطبیق السیاس

ذه 2011الأزمة، وفي عام  ي ھ خم ف دلات التض ث وصلت مع وظ حی اع ملح خم ارتف سجل التض
روف الس15.9%السنة إلى  ف وقد كان بسبب الظ ة وتوق ا الدول رت بھ ي م كریة الت یة والعس یاس

رعان  م س ن ث ة، وم انسیاب السلع بین البلدان اللیبیة وغیاب الأمن والرقابة على المحلات التجاری
2.6و % 6.1ووصلت إلى نسبة "2014-2013-2012" الفترة ما عادة واستقرت الأسعار في

تقرار الن% 2.4و %  اع على التوالي، وذلك بسبب الاس ي وارتف اد اللیب دث للاقتص ذي ح بي ال س
ن  تیرادھا م تم اس أسعار النفط وزیادة حجم الصادرات مع ثبات الأسعار للمواد الاستھلاكیة التي ی
ي  ة ف رادات النفطی اض الای نفط وانخف دیر ال ف تص ع توق واردات، وم د ال ل بن ي تمث ارج والت الخ

لت وصلت معدلات التضخم" 2015/2016" السنوات الأخیرة  ث وص إلى مستویات قیاسیة حی
ھذا الارتفاع الكبیر في مستویات الأسعار الذي صاحبھ عجز % 25.9نسبة 2016في نھایة عام 

فزاد مستوى ارتفاع معدلات 2017في المیزانیة العامة وخلل في میزان المدفوعات، أما في عام 
وظ انخفض2018ا سنة ، أم28.5بنسبة 2016التضخم إلى مستویات أكبر من سنة  كل ملح بش

نة 9.3حتى وصل في نھایة السنة إلى  ن س ف الأول م ام 2019أما النص ن ع 2018انخفض ع
) .-7.3(حتى وصل إلى 

)2(یوضح اتجاھات معدل التضخم في لیبیا السنة) 1(الجدول رقم 

معدل التضخمالسنةمعدل التضخمالسنة
20053.0%20126.1%
20061.4%20132.6%
20076.2%20142.4%
200810.4%20158.6%
20092.4%201630.4%
20102.5%201728.5%
201115.9%201819.5%

.2016النشرة الاقتصادیة الربع الثاني، : المصدر

.2008التقریر السنوي لمصرف لیبیا المركزي، سنة )1(
.نشرات اقتصادیة لأعداد مختلفة من المصرف المركزي)2(
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)1(یوضح تطور معدلات التضخم في لیبیا) 1(الشكل رقم 

:2019-2018التضخم لسنة 
ات  رت بیان رة أظھ لال الفت تھلك خ عار المس ام لأس ي الع رقم القیاس رع الأول ) 2004(ال الف

)2018.(
ن 2017-2016ویلاحظ في سنة  ة م ة لحمل ك نتیج تھلك وذل عار المس ارتفاع ملحوظ في أس

:الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والاجتماعیة والأمنیة اتي تمر بھا البلاد منھا
.وما صاحبھ من انقسام في مؤسسات الدولة السیادیةالصراع السیاسي-1
.أزمة الحقول النفطیة التي أدت إلى شبھ توقف تام الانتاج وتصدیر النفط الخام-2
رة -3 لال الفت نفط ) 2016-3013(تراجع في الناتج المحل الاجمالي خ اج ال دني انت بب ت بس

.لاك المحليالخام وصادراتھ وضعف الإنتاجیة الملیة مع الزیادة في الاستھ
.تدني قیمة الدینار اللیبي العملات الأجنبیة في السوق الموازي-4
ي -5 ادي ف ع الاقتص ھ الوض یكون علی ا س ؤ بم ى التنب درة عل دم الق ین وع دم الیق استمرار ع

.البلاد
.توسع حجم اقتصاد الظل في ظل الانقسام السیاسي وتردي الأوضاع الأمنیة-6

اعدھا كل تلك الأمور مجتمعة، عملت  أن یسجل الرقم القیاس للأسعار المستھلك اتجاھھا تص
ام 297.9إلى 2016في عام 231.9مرتفعاً من  ي ع ع الأول 323.46و201ف ي الرب 2018ف

%.19.5مسجلا تضخماً قدره 
ام  ي ع ف الأول ف لال النص عار 2019وخ ام لأس ي الع رقم القیاس وظ لل اض ملح جل انخف س

ن %) 7.3(وبلغ معدل التضخم 279.8مقابل 254.6المستھلك حیث بلغ  ف الأول م خلال النص
.2019عام 

رى  ث ی اً، حی اً متباین تھلك انخفاض عار المس ي لأس رقم القیاس یة لل ام الرئیس كما شھدت الأقس
ث یبيحادثة في سعر الصرف الدینار اللاستجابتھا لتغیرات ال ة، حی ة الموازی لات الأجنبی أما العم

ام 316.6رقم القیاسي لمجموعة المواد الغذائیة من انخفض ال ن ع ف الأول م لال النص 2018خ

.، الربع الثاني2016النشرة الاقتصادیة، )1(
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ام 296.6إلى  ن ع ف الأول م بة بلغت 2019خلال النص ا ) 6.2(بنس ة م ذه المجموع كل ھ وتش
.من الوزن الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلك%) 38.8(نسبتھ 

بة كذلك انخفض الرقم القیاسي في مجموعات  ع بنس بة )13.8(التب ة بنس س والأحذی ، والملاب
بة %)8.2( ة بنس زة المنزلی اث والأجھ ة الأث بة %)19.3(، ومجموع ل بنس ة النق ، مجموع
بة %)0.4( الات بنس ة الاتص بة %)1.4(، مجموع ة بنس ھ والثقاف ة الترفی ، %)7.1(، مجموع

ي مج%) 46.6(والتعلیم بنسبة بلغت  ي ف رقم القیاس ع ال ین ارتف ي ح اء ف كن والكھرب ات الس موع
بة  رى بنس ود الأخ واع الوق از وأن بة %) 3.1(والغ حة بنس ادق %)3.0(والص اعم والفن ، والمط

%).5.3(السلع والخدمات الأخرى بنسبة %) 6.4(بنسبة 

: أھم الأسباب التي أدت إلى ظھور التضخم في لیبیا
ي لیب خم ف دلات التض اع مع ى ارتف ن إن الأسباب التي أدت إل ف م ة وتختل ة ومتنوع ا مختلف ی

یة  ادیة وسیاس باب اقتص اك أس حیث درجة تأثیرھا على معدلات التضخم في الاقتصاد اللیبي، فھن
م  ذا البحث أھ ي ھ اول ف وف نتن واجتماعیة وأمنیة ساھمت في ارتفاع معدلات التضخم، ولكننا س

ي ولقد اختلفت وجھات النظر الأسباب الاقتصادیة التي سببت في نشوء التضخم في الاقتصاد اللیب
خمیة ة التض حیح للعملی د وص یر وحی ع تفس عب وض الي یص . حول أسباب التضخم تاریخیة وبالت

ي  ة ف ل ھیكلی وعلى الرغم من أن البعض قد یعزو التضخم إلى زیادة التكالیف أو إلى وجود عوام
اج ق الإنت خم )1(الاقتصاد تعی د للتض ا الوحی ي وربم بب الرئیس ادة ، إلا أن الس ي زی راط ف و الإف ھ

ول  ذا یق ي ھ ي، وف ي الحقیق اتج المحل ي الن و ف ود النم رض النق و ع وق نم عرض النقود بحیث یف
ادة " میلتون فریدمان" ن زی إن التضخم دائما في أي مكان ھو ظاھرة نقدیة ویمكن أن ینتج فقط ع

اج ي الإنت ن الق. متسارعة في كمیة النقود بأكثر من الزیادة ف الي یمك ي وبالت بب الرئیس ول أن الس
یولة  ادة الس و زی ا ھ ي لیبی خم ف ي"في زیادة معدلات التض اد اللیب ي الاقتص ة ف رض النقدی ، )2(الع

دي  رض النق ث 1Mحیث تشیر الأرقام إلى إن الع رة حی ات كبی د وبكمی ي تزای بح ف ا أص ي لیبی ف
ام 85وصل إلى  ة ع ي نھای ار ف ار دین ام 2016ملی ة ع غ نھای ان یبل د أن ك ط 2008بع 34.3فق

دي %16.27ملیار دینار ، وبمتوسط معدل النمو  روض النق ة المع ي كمی رة ف ادة الكبی ، ھذه الزی
ة " الطلب الكلي"تسببت في رفع وزیادة القوة الشرائیة  ي كمی في الاقتصاد اللیبي ، وھذه الزیادة ف

ا ي فم رض الكل ي الع ادة ف ا زی م تقابلھ خمیة إذا ل وة تض دث فج وف تح ود س ا النق ك إذا قابلتھ بال
ي  اتج المحل ي الن ر ف اض الكبی ى الانخف ات إل یر البیان ث تش رض، حی دلات الع ي مع اض ف انخف

ة لات الأجنبی دولي العم د ال ز " الإجمالي ومعدلات نموه السالبة، وأیضا إلى نقص النق ذلك تعج وب
: الدولة اللیبیة في تقلیص ھذا الفائض من الطلب حتى من السوق الخارجي 

)3(یوضح كمیة المعروض النقدي في لیبیا) 3(ول رقم الجد

الإجماليودائع تحت الطلبعملة لدى الجمھورالسنة
20085.628.834.4
20096.931.238.1
20107.633.741.3
201114.838.553.4

.قاریونس، بنغازيعلي عطیة عبدالسلام، كلیة الاقتصاد، جامعة . د)1(
.2014زیادة السیولة النقدیة تخفض قیمة الدینار اللیبي، موقع عین لیبیا الأخبار، ) واشنطن بوست()2(
.، الربع الثاني2016النشرة الاقتصادیة ، )3(
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201213.345.859.2
201313.450.864.2
201417.149.566.7
201523.053.776.7
201625.558.285.02

. 2016النشرة الاقتصادیة الربع الثاني : المصدر 
ت  ي كان رة والت وتشیر الأرقام في الجدول السابق إلى زیادة العملة لدى الجمھور بكمیات كبی

ام 25.5ووصلت إلى 2008ملیار في سنة 5.6تبلغ  ي 2016ملیار في ع ادة ف ادة الح ذه الزی ، ھ
ة  ي لأن السیاس اد اللیب ي الاقتص كلة ف اقم المش ي تف ببت ف رفي تس كمیة النقود خارج الجھاز المص

قدیة تعتبر حالیا غیر متحكمة أو مسیطرة على ھذه الكمیات من النقود والتي نسبة كبیرة منھا تم الن
ا،  ي لیبی رفي ف از المص ي الجھ ة ف دم الثق اوف وع بب المخ ك بس واطنین وذل ل الم اكتنازھا من قب

دى  ب أن لا تتع ا یج ي لیبی ور ف دى الجمھ ة ل ة العمل ار10ویعتبر محللون اقتصادیون أن كمی ملی
. دینار، وإلا فإنھ سوف تحدث مشاكل في الاقتصاد ومن أھمھا نقص السیولة وارتفاع الأسعار

ي  كان ف و عدد الس دلات نم وبالنظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي ونسبة زیادتھ والي مع
دي  رض النق ة الع ي كمی ادة ف ذه الزی ر لیبیا ومقارنتھا بالعرض النقدي في لیبیا، فنلاحظ إن ھ تعتب

اض  ن انخف اني م بح یع ذي أص الي، وال ي الإجم اتج المحل ي الن ع ف غیر متوافقة مع النمو المتراج
ام  یر الأرق نفط، وتش اع ال ة قط ا وخاص واضح نظرا لتردي إنتاجیة القطاعات الاقتصادیة في لیبی

غ  د بل ي ق الي الحقیق ي الإجم نة 69لأن الناتج المحل ي س ار ف نوا2008ملی ي الس م انخفض ف ت ث
ام  ي ع ل ف ى 2011التالیة إلى أن وص ام 23.2إل ي ع دھا ف ع بع ار، لیرتف ى 2012ملی لیصل إل

ى 52.3 ار 8.2ملیار ، ولكن ھذا الارتفاع بدا في التدني في السنوات الأخیرة لیصل إل ار دین ملی
س 2015لیبي في عام  ر خم ي أخ ا ف ي لیبی كان ف دلات الس ي مع و ف ادة النم ف زی ع توق ا م ، أیض

نة )1(تسنوا ي س ا ف ي لیبی 2008، حیث تشیر المؤشرات والأرقام الإحصائیة أن تعداد السكان ف
انخفض 2011ملیون نسمة، وفي عام 6.29ملیون نسمة، وارتفع لیصل إلى 12. 6بلغ حوالي 

ي  ي عل رة ویبق ادة 6.28لیستقر علي مدار السنوات الأخی و أو زی مة دون نم ون نس ن )2(ملی ، وم
: ب التي أدت إلى ارتفاع مستویات الأسعار وزیادة معدلات التضخم في لیبیا ھي أھم الأسبا

: زیادة الإنفاق العام -:أولا 
ى " الحكومي"الإنفاق العام  اق عل ة الإنف ا قیم افا لھ ھو ما تصرفھ الحكومة من معونات مض

ا تد ل م ام فك تثماري الع اخ الاس دعم المن رف ل ا یص ة، وم ة التحتی ل البنی ام بعم ة للقی ھ الحكوم فع
اق  ا الإنف مجاني للمواطنین یعتبر إنفاق حكومي، وھناك نوعان رئیسیان من الإنفاق الحكومي ھم
ة  تثماري مقارن اق الاس ذا الإنف بة ھ ا زادت نس تثماري فكلم اق الاس تھلاكي الإنف ومي الاس الحك

ات بالإنفاق الاستھلاكي كلما أدى إلى زیادة النمو الاقتصادي بمعدلات ى بیان اكبر، وبالاطلاع عل
نة  زي لس رف المرك خ2008المص دلات التض ا مع ت بھ ي ارتفع ام والت اق الع ظ أن الإنف م نلاح

تثماري"والتحویلي " الاستھلاكي"لتسییري ابشقیھ  ادة " الاس احبھ زی د ص ذا التزای د، وھ ي تزای ف
ر واضحة في معدلات نمو الكتلة النقدیة بشكل یفوق معدل نمو الناتج  ذا الأم الي، ھ ي الإجم المحل

الربع الثاني= 2016النشرة الاقتصادیة )1(
2016یا، المنظمة اللیبیة للسیاسات والاستراتیجیات، د عبدالله أمحمد شامیة، تحدیات التنمیة المكانیة في لیب.أ)2(
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رفع من معدل القوة الشرائیة للمواطنین وبالتالي أصبح الطلب الكلي لا یتناسب مع العرض الكلي 
. )1(%10.4المحدد وكانت الحصیلة ارتفاع معدلات التضخم و وصلت إلى 

خم ن التض تورد ولك خم المس و التض خم ھ ذا التض بب ھ بق إن س ا س ارة لم ن الإش ویمك
ة  ل الداخلی إن العوام الي ف ي، وبالت خم المحل م التض ن حج یطة م بة بس ھم إلا بنس م یس تورد ل المس
ادیة  ات الاقتص ار التقلب ن أث ر م خمیة أكث ات التض المرتبطة بالإنفاق العام أسھمت في خلق الموج

ة ام . الدولی ي ع خم ف ص التض ا یخ ذا فیم اد 2008ھ ي ع رة الت نوات الأخی بة للس ا بالنس ط، أم فق
باب  وارتفع فیھا التضخم تختلف من حیث الأسباب السیاسیة والأمنیة ولكنھا تتشابھ من حیث الأس
نة  ي س ة ف رة، خاص نوات الأخی بة للس ع بالنس د ارتف ا ق ي لیبی ام ف اق الع الاقتصادیة حیث أن الإنف

دا ب65بعد اعتماد میزانیة ضخمة والتي تقدر بنسبة 2013 بة ملیار، ھذا الرقم یعتبر كبیر ج النس
تم  م ی ة ل ة العام ي المیزانی ز ف ي عج بب ف ذي س لدولة اقتصادھا صغیر نسبیا وھذا المبلغ الكبیر ال
ة  ات الحكومی ي القطاع املین ف ات للع ة مرتب ي ھیئ إنفاقھ تنمویا حیث ذھبت معظم المصروفات ف

ات  تھلاكیة والمحروق ییریة"وأیضا في دعم السلع الاس روفات تس ات"مص ض القطاع ا بع ، أیض
المھمة مثل قطاع الإسكان والكھرباء والمیاه والنقل والمواصلات والاتصالات لم تشھد أي تطور 

م  كل رق دھورا ، والش ا وت ل زادت تردی وظ ب بة ) 3(ملح ا ونس ي لیبی اق ف دلات الإنف ح مع یوض
. الإنفاق الإنمائي إلى الإنفاق الجاري

)2(یوضح تطور معدلات الإنفاق في لیبیا) 3(الشكل رقم 

رغم ارتفاعھا إلا أن " 2010حیث بالنظر إلى الشكل السابق نجد أن معدلات الإنفاق في عام 
نة  ذه الس ي ھ ول ف روفات التح كلت مص ث ش ة حی ات الجاری ن النفق ر م نسبة الإنفاق الإنمائي اكب

ن  ر م ام %50أكث ي ع ث ف ا حی ي تلیھ نوات الت س الس روفات 2011، بعك دمت المص د انع ق
ة والتنمو بلاد، التحویلی ا ال رت بھ ي م یة الت كریة والسیاس روف العس بب الظ ك بس ا وذل ة تمام ی

.2008التقریر السنوي لمصرف لیبیا المركزي عام )1(
.2020الأول النشرة الاقتصادیة الربع)2(
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رة  ام 2012وبالتالي فإن ھذه الظروف قد أثرت علي السنوات التي تلیھا من الفت ى ع 2016وحت
ة  ة المختلف اریع التنموی ة والمش ة التحتی اریع البنی ى مش اق عل دلات الإنف اض مع وتسببت في انخف

بتھ والتي لم تتجاوز في ھ ا نس رة م ي %7ذه الفت ام عل كل ع روفات بش م المص اع حج م ارتف ، رغ
دعم  روفات ال ییریة ومص روفات التس اب المص ي ب وى ف مدار السنوات الأخیرة إلا أنھا لم تكن س

. السلعي والمصروفات الاستھلاكیة فقط

: فشل السیاسة المالیة وعجز السیاسة النقدیة 
ا ی ي لیبی ادي ف ي الوضع الاقتص ر ف ز كبی ة وعج ات المالی ي السیاس ح ف ل واض ى فش یر إل ش

ین  یق ب د تنس ھ لا یوج ا ان ي كم اد اللیب ف بالاقتص السیاسات النقدیة في حلحلة الأزمات التي تعص
دني  اض وت ؤولیة انخف ل مس ا لا تتحم ةفي لیبی ة المالی ة للسیاس ة النقدی ة السیاس تین وتبعی السیاس

ة ا ي المیزانی ة الإیرادات النفطیة ف ر نفطی رادات الغی اض الإی ؤولیة انخف ل مس ا تتحم ة ولكنھ لعام
ة  ن جھ ام م اق الع ید الإنف دم ترش ة وع ن جھ الأخرى ومن أھمھا الضرائب والرسوم الجمركیة م

ة ي المیزانی الي ف ز الم ن العج ي . أخرى وبالتالي تتحمل جزء من المسؤولیة ع اد ف راء الفس استش
رب  اھرة التھ ار ظ ام وانتش اع الع تحقات القط ع المس ن دف ة ع ات العام اعس الجھ ریبي وتق الض

ى  ي أدت إل باب الت م الأس ن أھ ت م ل كان إضافة إلى الفشل في التخطیط الاستراتیجي، ھذه العوام
. فشل السیاسة المالیة في لیبیا

ال  ذكر أي دور فع ة، لا ی ة اللیبی ة للدول ة المالی ي السیاس ذریع ف ح وال ل الواض أیضا مع الفش
رفیة للسی د المص ا الفوائ اسة النقدیة في الحیاة الاقتصادیة في لیبیا طیلة العقود الماضیة وخصوص

ي  اد اللیب ي الاقتص ا ف دم فعالیتھ ة وع ویمكننا إرجاع أسباب ضعف ومحدودیة دور السیاسة النقدی
. إلى عدة أسباب ومن أھمھا 

ات -1 ى سیطرت القطاع العام على النشاط الاقتصادي واقتصار السیاس ا عل ي لیبی ادیة ف الاقتص
. استخدام السیاسة التجاریة الكمیة وسیاسة الرقابة المشددة علي الصرف الأجنبي

عف -2 الي ض رعا وبالت رم ش ا المح ن الرب ا م ى أنھ رفیة عل د المص ي للفوائ ع اللیب نظرة المجتم
من دورھا في التأثیر علي عرض وطلب النقود لدى الجمھور ومعدلات الادخار والاستثمار و

. ثم النمو الاقتصادي
دي -3 ل النق ور التعام یل الجمھ ع وتفض ي المجتم اري ف وعي الادخ اب ال اش"غی ي " الك ف

ات  المعاملات الاقتصادیة الیومیة وإبرام الصفقات نقدا عوضا عن التعامل بالصكوك والبطاق
. المصرفیة والخدمات الالكترونیة المصرفیة

تثمار صغر حجم القطاع الخاص اللیبي وسیطرت ا-4 ي الاس لقطاع العام على النصیب الأكبر ف
. المحلي في الاقتصاد اللیبي

ة -5 ئ خدم رر وبط كل متك اء بش تخلف البنیة التحتیة للقطاع المصرفي في لیبیا وانقطاع الكھرب
اد  ة إیج رفیة ومحاول دیث الخدمات المص الانترنت ورداءة الاتصالات جعلت من عملیات تح

ن ب توردة م رة ومس ول مبتك اكل حل ي المش ب عل ورة للتغل رفیة متط ادیة ومص ات اقتص یئ
. المصرفیة أمر في غایة الصعوبة

ة  ت السیاس اد جعل ي الفس ة وتفش اع الأمنی ردي الأوض ى ت افة إل ابقة إض اجتماع العوامل الس
ن  وطني وم اد ال ف بالاقتص ي تعص ة الت النقدیة في لیبیا عاجزة عن حل المشاكل والأزمات المالی

درھا أھمھا  ي أص تندیة الت ادات المس ب بالاعتم و التلاع ذا ھ ال لھ ل مث أزمة التضخم، ولعل أفض
ي  دولار ف عر ال ارج بس ن الخ روریة م لع الض تیراد الس وردین لاس زي للم رف المرك المص
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ام  ت لع ي خصص ادات الت ة الاعتم ي أن قیم بة اللیب وان المحاس ر دی ار تقری ث أش رف، حی المص
تیراد 80قة واختلاس ملیون، تم سر86كانت 2016 ام باس ن ق ملیون منھا بطرق خبیثة، منھم م

امن  لاحیة وغیرھ ة الص اعة منتھی تیراد بض ام باس ن ق نھم م ا وم ة تمام ا فارغ ات ولكنھ الحاوی
فقط من ھذه الاعتمادات المستندیة تم الاستفادة منھا، ولكن % 7مظاھر الفساد، وبالتالي فإن نسبة 

. قتصاد وعلي المواطن اللیبيأثرھا لم یكن ملموس على الا
ي إ خم ف دلات التض ى مع ؤثرة عل یة وم باب رئیس ر أس ابقا تعتب ا س م ذكرھ ن الأسباب التي ت

ي  ي والت اد اللیب ا الاقتص اني منھ ي یع اد الت ات الفس الاقتصاد اللیبي، ولكن یجب عدم تجاھل عملی
. سبب في زیادة وتدھور الأزمة اللیبیة

. الاجتماعیة والسیاسات المتبعة للحد من التضخمالآثار الاقتصادیة و

. الآثار الاقتصادیة-:أولا 

: أزمة الدینار اللیبي-1
ي  عند النظر إلي الآثار الاقتصادیة التي خلفھا التضخم في الاقتصاد اللیبي، فنجد أن أھمھا ھ

ي  دینار اللیب ة ال رف"تدھور قیم عر الص ة " س رى وخاص لات الأخ ام العم اض أم دولار وانخف ال
قوتھ الشرائیة، حیث تذبذب سعر الدینار اللیبي صعودا وھبوطا في السوق الموازیة اللیبیة مع شح 

ذ  تویاتھ من ى مس ى أدن ي إل دینار اللیب بط ال ث ھ 60العملة الأجنبیة داخل المصرف المركزي، حی
ي أس ا عل ر تباع ي عاما، ھذا الارتفاع الكبیر في أسعار العملات الصعبة اث واد الت لع والم عار الس
. )1(یحتاجھا المواطن بشكل یومي، من مواد غذائیة وأدویة وملابس وغیرھا

ي  ة ف ة اللیبی ادیات الدول ار اقتص س انھی ریعة تعك ي الس دینار اللیب وبالتالي فإن انھیار قیمة ال
دیر با بلاد والج ة لل ة المتوقع م الكارث دارك حج ن ت زي م د عدم قدرة المصرف المرك ھ بع ذكر ان ل

ام  ي ع رت ف ة س داث مدین ا 2013أح رف لیبی ة لمص وال تابع ل أم احنة نق ت ش ث تعرض ، حی
غ  ى مبل تیلاء عل م الاس لح وت طو المس ى الس زي إل ي و53المرك ار لیب ون دین ن 12ملی ون م ملی

ة  لات أجنبی ورو"عم عوبة " دولار وی بب ص دني س ي المت ع الأمن ذا الوض الي ھ بالت
ي في شراء كمیات من العملة الأجنبیة من الأسواق العالمیة كأحد الخیارات للمصرفالمركزي اللیب

ات و  المتاحة لحل أزمة الدولار بسبب ضعف الثقة والجدارة الائتمانیة للاقتصاد اللیبي من مؤسس
.)2(وغیرھا" مودیز"و " ستاندرد آند بورز"و " فیتش"وكالات التصنیف العالمیة مثل 

لات  ام العم ي أم دینار اللیب دعم ال دھا ل ط ی دخل وبس دم الت ى ع ة عل ة اللیبی رص الدول وتح
. )3(الأجنبیة حتى لا تضحي بالاحتیاطي النقدي الموجود لدیھا 

زي -2 رف المرك ة للمص ات الدولی اض الاحتیاطی دى : انخف دولي ل اطي ال دأ الاحتی ب
خم اھرة التض ور ظ ة، المصرف المركزي في التراجع مع ظھ ة العام ي المیزانی ز ف ادة العج وزی

امین 56.9حیث صرفت الدولة اللیبیة قرابة  ملیار دینار من احتیاطي النقد الأجنبي في أقل من ع
ام 148.8، إذ أن إجمالي الاحتیاطي الدولي كان یبلغ  دار 2012ملیار دینار ع ي م وانخفض عل

ي  ل إل ى وص ام 95.1الأربع سنوات الأخیرة حت ي ع عبة 2016ف ة الص ى العمل ا إل اج لیبی وتحت
ب 30لسداد فاتورة الواردات السنویة التي تبلغ  ل الحلی ملیار دولار، فحتى المنتجات الأساسیة مث

2014العربي الجدید، القلق یرفع أسعار الدولار في لیبیا، )1(
2016".دینار اللیبيتقریر أزمة ال"المنظمة اللیبیة للسیاسات والاستراتیجیات )2(
2015سلیمان الشحومي، الدینار اللیبي وصراع كسر العظم، صحیفة الوسط اللیبیة، . د)3(



م2021ینایر2019-2008دراسة تحلیلیة حول الاقتصاد اللیبي للفترة، التضخم في لیبیا

198)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث

اج  الة الإنت ل ض ي ظ ا ف ونس وتركی ا وت ن أوروب تیرادھا م تم اس والمیاه المعدنیة والخضراوات ی
. )1(الغذائي

ة ال ن العمل نح وأصبحت الاحتیاطیات م یما م ة ولاس ة العام اریف الموازن ي مص عبة تغط ص
. الطلبة والسفارات اللیبیة بالخارج والمحروقات وتوفیر الدولار المدعوم للسلع وخاصة الحقیق

وجود السوق الموازیة یتطلب وجود سوق أخرى یطلق علیھا السوق :ظھور السوق الموازیة-4
وق السوداء، وھي تلك السوق التي تتداول فیھا بی ل الس ة لتموی ة اللازم لات الأجنبی ع وشراء العم

. )2(الموازیة، فلا یمكن وجود سوق موازیة بدون سوق سوداء للعملات الأجنبیة
زي  ي المصرف المرك وبسبب تدھور الأوضاع الاقتصادیة وانخفاض قیمة العملة الصعبة ف

رت  ي، ظھ د الأجنب ن النق ة م ات الدولی اض الاحتیاطی را لانخف وداء أو نظ وق الس رف بالس ا یع م
رض  ف وع ار للموق تغلال التج ل اس ي ظ السوق الموازیة وھي مازادت من حدة الأزمة خاصة ف
إن  الي ف زي، وبالت رف المرك عار المص ة بأس ة مقارن ة للغای عار مرتفع لات بأس عار العم الأس

درة الموردون سوف یطرون إلى الشراء من ھذه الأسواق لان المصرف المركزي لم تعد ل دیھ الق
ي وزادت  اد اللیب ي الاقتص وداء ف وق الس ار الس ي ازدھ لتوفیر العملة الصعبة لھم وھذا ما سبب ف

.)3(الأوضاع سوءا
رف  ع مص وتعد السوق السوداء من اكبر المخاطر التي تھدد استقرار الدینار اللیبي، ولم یض

ث ت ة حی ي لیبیا المركزي خطة مدروسة لمعالجة الأوضاع الحالی ة ف ة المتمثل لطات النقدی ف الس ق
ادیة  رة اقتص دادات كبی ا ارت ي لھ ي والت دینار اللیب ة ال ام أزم المصرف المركزي اللیبي عاجزة أم
رف  ي ظ عبة ف ة الص ن العمل اطي م اذ الاحتی ن نف دید م ذرھا الش ى ح ك إل ود ذل ة، ویع واجتماعی

وق ر جدا سیاسي واقتصادي صعب ومنغلق وان انتعاش تجارة العملة في الس كل كبی وداء بش الس
د  میة إلا بع تندیة الرس ادات المس ى الإعتم لون عل اص لا یحص یوضح أن العاملین في القطاع الخ
ھ،  وم ذات ي الی ز ف ة تنج ات الطبیعی شق الأنفس، ویصل الانتظار إلى شھرین بینما كانت في الأوق

ة عل یدة للمحافظ ات رش ع سیاس م یض زي ل ا المرك تح ویشیر إلى أن مصرف لیبی ل ف ة، ب ى العمل
م  ن ث مي وم الباب على مصراعیھ أمام الشركات الوھمیة التي تتحصل على الدولار بالسعر الرس
ارة  ات التج ل عملی دى أدوات تموی ي إح تندیة ھ ادات المس وداء، والإعتم وق الس ي الس ھ ف تبیع

ة دفع قیم رف ب ھ المص زم بموجب لعة الخارجیة، وھي بمثابة تعھد صادر من أحد المصارف یلت س
. معینة للمورد الذي قام بتوریدھا

: الآثار الاجتماعیة -:ثانیا
عار  یعیش المواطن اللیبي حالة من الغموض والخوف ویعد ھو الضحیة الأولى لارتفاع الأس
وزیادة معدلات التضخم حیث ألقت حزمة الأزمات التي یعیشھا المواطن اللیبي في مختلف المدن 

ا ال اطق بظلھ اع والمن ة ارتف ن أزم ات، م ف الأزم ن مختل اني م و یع واطن وھ ذا الم ى ھ ل عل ثقی
را  الات وغی اء والاتص اع الكھرب السعار إلى أزمة عدم توفر السیولة في المصارف ومشكلة انقط

... من الأزمات

أنس جاب الله، الأثار الاقتصادیة للأنقسام السیاسي في لیبیا، المنظمة اللیبیة للسیاسات والاستراتیجیات، )1(
2015

1998عطیة المھدي الفیتوري، ظاھرة التضخم في الاقتصاد اللیبي، . د)2(
2015العربي الجدید، السوق السوداء تستحوذ على النقد الأجنبي في لیبیا، مجلة)3(
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ن  طى م ة الوس ولعل من أھم الآثار التي أنتجھا التضخم في الاقتصاد اللیبي ھي اختفاء الطبق
د الا خم یعی بب أن التض ذا بس را، وھ ر ازداد فق روة والفقی ي ازداد ث ي أن الغن ي بمعن اد اللیب قتص

ھ  ابقا دخل ع س توزیع الدخل بطریقة غیر عادلة في الاقتصاد وبالتالي یصبح صاحب الدخل المرتف
. محدود وصاحب الدخل المحدود یفقد القدرة علي توفیر ابسط احتیاجاتھ

ر، وحذر البنك  راثن الفق ي ب قوط ف فا الس ى ش ت عل الدولي من أن نسبة كبیرة من اللیبیین بات
كان  ث أن عدد س انیة، حی اعدات الإنس وأن نحو ثلث سكان البلاد بحاجة لشكل ما من أشكال المس

إن 6.3لیبیا بلغ  الي ف مة وبالت ون نس وفیر 2.1ملی ي ت رة ف عوبات كبی ون ص مة یواجھ ون نس ملی
.)1(ضروریةالسلع والحاجات ال

اطق  أیضا وجب الإشارة عن الأزمة الغذائیة وأزمة الأدویة التي تشھدھا مختلف المدن والمن
دد  ا یھ ة مم في لیبیا، حیث تشھد مستشفیات عدة في لیبیا نقصا حادا في الأدویة المستلزمات الطبی

ى بكارثة طبیة في البلاد مع ارتفاع أسعار الأدویة في الصیدلیات الطبیة و واطن عل درة الم دم ق ع
توفیر الأدویة الضروریة التي یحتاجھا، وأیضا تواجھ المدن في لیبیا نقصا حاد في المواد الغذائیة 
ط  وفیر ابس ن ت ي ع واطن اللیب ز الم ر وعج كل كبی ة بش وأیضا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائی

فت احتیاجاتھ من المواد والسلع الأساسیة ولعل من أكبر ھذه الأزما ي عص ز الت ة الخب ي أزم ت ھ
ا  ي لیبی ة ف انع المحلی ف المص عاره وتوق اع أس دقیق وارتف ة ال بجمیع مناطق لیبیا وذلك بسبب أزم

ن  ر م م % 450عن إنتاجھ، مما تسبب في رفع سعر رغیف الخبز إلى أكث دیم ورغ عره الق ن س م
ألف 120دولة رصدت عدم وجود إحصاءات دقیقة حول الأسر الفقیرة منذ ثلاث سنوات إلا أن ال

ذي  اعي وال ادي والاجتم اء الاقتص ندوق الإنم ر ص اعدتھا عب تم مس روة ت ن الث ة م رة محروم أس
. یعاني من تعثر نتیجة عدم توفر السیولة سبب الأزمة المالیة ولاقتصادیة المتفاقمة

حا ال وأص ال الأعم روب رج ى ھ ا إل ي لیبی ة ف ادیة والأمنی اع الاقتص ا أدت الأوض ب أیض
ا  اتھم و أیض ى ممتلك داء عل ف والاعت اھرة الخط امي ظ بب تن ائلاتھم بس حوبین بع وال مص الأم
ف  نھم للخط رات م رض العش ث تع ة یح ة اللیبی ل الدول الھم داخ تثماراتھم وأعم ف اس بب توق بس
حاب  إن أص الي ف راحھم، وبالت لاق س ل إط وال مقاب والابتزاز وطلب الفدیة ومبالغ كبیرة من الأم

ث أن الدخل المح ازحین حی داد الن د أع دود ھو من یدفع فاتورة المعاناة وسط الأزمة الكبیرة وتزای
. الأوضاع المعیشیة تزداد سوءا بسبب موجة ارتفاع الأسعار

ف  اد والخط ث ازداد الفس ي حی اد اللیب ي الاقتص ر ف ار اكب ت أث ار خلف ذه الآث إن ھ وبالتالي ف
وارد وازداد الفساد الإداري والرشوة وازد ب م ن تھری ادت الاعمال الاقتصادیة الغیر مشروعة م

... الدولة إلى الخارج وانتشار ظاھرة تجارة الرقیق الخ

. السیاسات المتبعة للحد من مشكلة التضخم: ثالثا

السیاسات اللازمة لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار -1
ة ما ي سیاس یة وھ ة والأساس ادیة النوعی ات الاقتص ة السیاس ذھا وزارة مالی عھا وتنف ة تض لی

از  ي الجھ ة ف رات ھیكلی دث تغی ة تح ة مالی ي سیاس تلخص ف ة وت بالتنسیق مع الأجھزة ذات العلاق
د  ة، ویرش رادات العام ي الإی ریبي، وینم ام الض ي النظ ة ف المالي، وبما یحقق التعدیلات المرغوب

. الإنفاق العام ویرفع إنتاجیتھ

.الاقتصاد اللیبي الواقع وسبل"اللیبیة للسیاسات والاستراتیجیات المنظمة)1(
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رف عل-  عھا ویش ة یض ة نقدی ات سیاس ع الجھ یق م زي بالتنس ا المرك رف لیبی ذھا مص ى تنفی
ادي  تقرار الاقتص ق الاس دفھا خل ة ھ ة فعال والأجھزة ذات العلاقة، وتتلخص في سیاسة نقدی
ة  ة للعمل ة الحقیقی زز القیم ا یع رفي بم دي والمص ام النق ي النظ ي ف لاح حقیق ق إص وتحقی

ة ویر أدوات السیاس زي وتط رف المرك تقلالیة المص من اس اءة أداء ویض ع كف ة ورف النقدی
. الجھاز المصرفي

رى ذات -  سیاسة تجاریة تضعھا وتنفذھا وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسیق مع الجھات الأخ
ة  ارة الداخلی ة التج یط حرك م وتنش ي دع ھم ف ة تس ة تجاری ي سیاس تلخص ف ة، وت العلاق

اط دعم نش ة ل ق والخارجیة، وذلك بالعمل على تفعیل الإجراءات اللازم ا یحق دیر وبم التص
الاستقرار الاقتصادي وحمایة المنتجات الوطنیة وتدفع باتجاه الاندماج الاقتصاد الوطني في 

. منظومة منظمة التجارة العالمیة وفق أسس متكافئة

. السیاسات العامة المصاحبة لإجراءات السیاسات الاقتصادیة-2
ذه وھي حزمة من السیاسات المساندة والداعمة لفعالی م ھ ن أھ ادیة وم ة السیاسات الاقتص

: السیاسات ما یلي 
. سیاسات موجھة نحو إعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني- 
. سیاسات موجھة نحو معالجة مشكلة البطالة مصاحبة للسیاسات المالیة- 
. سیاسات موجھة نحو تحسین بیئة الأعمال وتحفیز القطاع الخاص- 
. سیاسات موجھة نحو الرفع من كفاءة الوحدات الإداریة ومؤسسات وھیئات القطاع العام- 
. سیاسات موجھة نحو تھیئة البیئة القانونیة والتشریعیة الداعمة لدور القطاع الخاص- 
تقرار -  ود الاس ا لجھ ة دعم ذ الحدودی ى المناف ة عل یطرة الدول ز س سیاسات موجھة نحو تعزی

. الاقتصادي

:النتائج والتوصیات 

. النتائج: أولا 
ى -1 م عل رض الرس ذ ف اً من اً ملحوظ جلت انخفاض خم س دلات التض ى أن مع ارة إل در الإش وتج

اد 2018المبیعات النقد الأجنبي للأغراض التجاریة والشخصیة في سبتمبر  زال الاقتص ، لا ی
ام  ن ع ف الأول م لال النص ة 2019اللیبي یحقق معدلات سالبة خ ن مقارن ف الأول م بالنص

.2018عام 
تھلك 2019وخلال النصف الأول في عام -2 عار المس سجل انخفاض ملحوظ للرقم القیاسي لأس

%).7.3(وبلغ معدل التضخم إلى 297.9مقابل 254.6حیث بلغت 
ة -3 ن ناحی ف م ار وتختل ث الآث ن حی ابھ م دة تتش ة جدی كلة قدیم ا مش ي لیبی خم ف كلة التض مش

اد ا باب، فالاقتص اع الأس ي ارتف ل ف اكل تتمث ن مش اني م یة ع ود الماض رة العق ي فت ي ف للیب
. الأسعار وكانت بسبب عوامل خارجیة كالحصار الاقتصادي
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یة -4 اكل السیاس ن المش یط م و خل ا ھ ا حالی ي لیبی عار ف ام للأس توى الع اع المس ة ارتف أزم
راعات والا ادة الص ن وزی اب الأم ا غی ن أھمھ ل م ة، لع ادیة والاجتماعی امات والاقتص نقس

. السیاسیة
ات -5 من أبرز أسباب التضخم في لیبیا ھو تمویل العجز في المیزانیة العامة للدولة وتغطیة النفق

ة  ات العمل ن احتیاطی اق م دة والإنف ة الجدی الحكومیة عن طریق إصدار وطباعة العملة المحلی
. الصعبة لدى المصرف المركزي

كلة ضعف السیاسات النقدیة في لیبیا أیضا لھ د-6 ذه المش عار، ھ اع الأس ة ارتف ي أزم ور كبیر ف
اقم  تتفاقم من شھر لأخر والمصرف المركزي لم یحرك ساكنا بحلول جذریة، بل تسبب في تف

. الوضع بسبب قراراتھ سیاساتھ الخاطئة
ة -7 ر نفطی رادات الغی م الإی اض حج عجز السیاسة المالیة في لیبیا والذي یتضح في تدني وانخف

. لرسوممثل الضرائب وا
ھ -8 اض قوت ي وانخف دینار اللیب ة ال و أزم ا، ھ ي لیبی خم ف ادیة للتض ار الاقتص م الآث ن أھ ل م لع

دولار 60الشرائیة الذي وصل إلى مستویات متدنیة لم یصل لھا منذ  عر ال غ س ث بل عاما، حی
. دینار لیبي8الأمریكي 

ان-9 ي تع ا والت ي لیبی اد الإداري ف ود تسبب التضخم في تنامي ظاھرة الفس ر العق ى م ا عل ي منھ
. الماضیة

لاء -10 خم وغ ات التض د مخرج ي اح ي ھ اد اللیب ي الاقتص روعة ف ظھور نشاطات غیر مش
. المعیشة

:التوصیات: ثانیا 
: في ضوء النتائج السابقة نوصي بما یلي 

رابلس -1 ي ط زي ف ا المرك رف لیبی ي مص ة ف ضرورة توحید السلطات النقدیة في لیبیا والمتمثل
. والبیضاء

ة -2 ة النقدی ز السیاس ث یجب أن ترك تقلالیتھا، حی فصل السیاسة النقدیة عن السیاسة المالیة واس
. على وضع السیاسات والحلول المناسبة دون تأثیر من الجھات الأخرى

ذه 25.8لة النقدیة من الجمھور والتي بلغت العمل على سحب العم-3 تم ھ ي، وت ار لیب ار دین ملی
. الخطوة عن طریق سیاسات نقدیة یضعھا المصرف المركزي

تطیع -4 ى تس ا، حت و مؤقت اؤه ول م إلغ ذي ت دة ال عر الفائ ل س ة مث ة المعطل ل الأدوات النقدی تفعی
. المصاریف اللیبیة تجمیع السیولة في خزائنھا

اع -5 ى تنمیة القط واطنین عل اد الم ل اعتم ود، لتقلی ة للنق دفع البدیل ائل ال ل وس رفي و تفعی المص
. العملة الوطنیة في جمیع مبادلاتھم

ادرات -6 اش الص ابقة، و إنع اج الس دلات الإنت ى مع وع إل ي والرج اع النفط ضرورة تنمیة القط
. النفطیة وتوجیھ معظم الإیرادات نحو زیادة الإنتاج

ل تقلیل الإنفاق العام،-7 ن قب ام م اق الع ات للإنف خاصة الإنفاق التسییري بحیث یتم وضع أولوی
. الدولة وزیادة الإنفاق التنموي ولو تدریجیا

. تفعیل الرقابة على الحدود ومنع تھریب السلع والمواد الغذائیة و المحروقات إلى الخارج-8
. اللیبیینالعمل على رفع الدعم على المحروقات واستبدالھ بدعم نقدي للمواطنین-9
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دة -10 ع القاع ل وتنوی وضع خطط واستراتیجیات لإعادة ھیكلة الاقتصاد اللیبي على المدى الطوی
. الإنتاجیة، وزیادة مساھمة القطاعات الإنتاجیة الأخرى

. زیادة الوعي الاجتماعي عن طریق برامج التوعیة والنشرات والتقاریر الإخباریة-11

:قائمة المراجع والمصادر 

ي -1 عبدالناصر سالم زیدان، اتضخم في الاقتصاد اللیبي، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الأول السیاسة النقدیة ف
.26/2/2017لیبیا ودورھا في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في ظل لتطورات الحالیة، بني ولد، 

.2020أبریل 25بوابة الوسط، عبدالرحمن أمین، الجزائر، -2
ي . إبراھیم نصر الیماني، د. یمن حماقي، د-3 اد التطبیق ي الاقتص رات ف ارة (عبیر فرحات، محاض ة التج : كلی

. 2007، )جامعة عین شمس
. 2014مجلة العربي الجدید، القلق یرفع أسعار الدولار في لیبیا ،-4
.2015سلیمان الشحومي،. صحیفة الوسط اللیبیة، الدینار اللیبي وصراع كسر العظم، د-5
. 2015صحیفة واشنطن بوست، زیادة السیولة النقدیة تخفض قیمة الدینار اللیبي -6
تراتیجیات، -7 ات والاس ة للسیاس ة اللیبی ي، المنظم اد اللیب ي الاقتص یولة ف عبدالله محمد شامیة، أسباب أزمة الس

. 2016سنة 
.2016،سنة " ست مفتعلةالأزمة الاقتصادیة حقیقیة ولی"سلیمان الشحومي، موقع عین لیبیا الإخباري، -8
تراتیجیات -9 ات والاس ة للسیاس ة اللیبی ا، المنظم ي لیبی ي ف ام السیاس ادیة للانقس ار الاقتص اب الله، الآث س ج أن

2015.
نة -10 تراتیجیات، س عبدالله محمد شامیة، الاقتصاد اللیبي الواقع وسبل النھوض، المنظمة اللیبیة للسیاسات والاس

2016 .
. 2002ن، مبادئ المالیة العامة، سنة ھیثم عبد الكریم شعبا-11

. 2016سلیمان الشحومي، السبیل للخروج من المأزق الاقتصادي، موقع عین لیبیا الإخباري،سنة -12
. ، النشرات والتقاریر السنویة" CBOL"مصرف لیبیا المركزي، -13
.2012صندوق النقد الدولي، أولویات الإصلاح في ظل الأوضاع الجدیدة في لیبیا، سنة -14
. 2015-2014دیوان المحاسبة اللیبي التقاریر السنویة، سنة -15
.وزارة العدل اللیبیة، الموقع الرسمي-16
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دور التخطیط الاستراتیجي في خلق منظمات متمیزة
)الزاویة لتكریر النفط شركةحولدراسة میدانیة (

عدادإ
محمد المنیر الصادق المیساوي. دصلاح محمد المختار سویسي. د

جامعة صبراتة
صرمان- كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

عمالدارة الأإقسم

:ملخص الدراسة
ھدفت ھذه الدراسة إلي التعرف علي التخطیط الاستراتیجي ودوره في خلق منظمات متمیزة 

حیث تمثل مجتمع الدراسة في العاملین والبالغ ، و إمكانیة تطبیقھ على شركة الزاویة لتكریر النفط
ددھم ردة) 103(ع ة، مف ة الدراس ت عین ردة) 52(وبلغ ي و، مف في التحلیل نھج الوص ار الم م اختی ت

دافھا ع أھ ات ، والاعتماد علي الإستبانة اعدت لتتلاءم م ع البیان ة لجم ن أدوات الدراس د أداة م وتعُ
ع  م توزی ث ت تبانة) 63(حی تبعاد ، اس م اس ل) 11(وت الحة للتحلی ر ص تبانة غی لت ، اس د توص وق

ى ا یل ا م ان أھمھ ائج ك ن النت ة م ى مجموع ة إل ة أثب:(الدراس ود علاق یات بوج ائج الفرض ت نت ت
زة ات المتمی تراتیجي والمنظم ام ، طردیة موجبة بین التخطیط الاس ة اھتم ائج أنَّ قل ت النت ا بین كم

وجي ویر التكنول ة البحث والتط دعم عملی الح ل ة ، الشركة بتعزیز العلاقات مع أصحاب المص وقل
دا د الإح ائي لرص التنبؤ الإحص ة الاھتمام بالأسالیب الخاصة ب ة الخارجی ي البیئ ة ف ث التكنولوجی

ؤثرة ركة ،الم داف الش ق أھ ات لتحقی دة البیان تخدام قاع ام باس ة الاھتم ائج قل رت النت ذلك أظھ وك
دة ات جدی لازم ، واطلاق منتج ادي ال وي والم دعم المعن ا بال ام الادارة العلی ة اھتم رت قل ا أظھ كم

یات كما ،للعاملین لحفزھم نحو تطبیق برامج تحسین الجودة ن التوص دد م ي ع خلصت الدراسة ال
ي   ا یل ا م ویر :أھمھ داخل التط ن م دخلا م اره م تراتیجي واعتب التخطیط الاس ام ب ادة الاھتم زی

زة ات المتمی ، الاداري لبقاء الشركة قید الدراسة في موقع تنافسي ممتاز ویضعھا في قائمة المنظم
ة كما یجب الاھتمام بالعاملین واعتبارھم مورد ثمین وع ة والانتاجی ة الاداری نصر فعال في العملی

ركة داف الش ق أھ ل تحقی ن أج م م ة لھ روح المعنوی ع ال ن رف د م ا یزی ع ، مم ات م ز العلاق وتعزی
وجي ویر التكنول ث والتط ة البح دعم عملی تركة ل الح المش حاب المص ام ، أص اء نظ ع بن ذلك م وك

دریب ، ي لكي یخدم أھداف الشركةمتكامل یقدم المعلومات اللازمة لعملیة التخطیط الاستراتیج وت
رة  اب الخب تراتیجي لاكتس یط الاس ي التخط ة ف رامج متخصص ي ب راكھم ف لال اش ن خ العاملین م

.والمھارة والقدرة علي العمل بكفاءة وفاعلیة
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:المقدمة
ا  ة لھ ة والخارجی ة الداخلی لكي تتمیز المنظمات في أعمالھا من الضروري التركیز على البیئ

السلع (ولكي تصبح المنظمات واعیة لما یدور حولھا من الضروري التمیز في تقدیم منتجاتھا من 
ادر )أو الخدمات رى الق ، واستخدام التكنولوجیا المتاحة لھا من خلال القیادة الماھرة والمورد البش

ذه ل ھ ي تص تراتیجیة حت ة اس تراتیجي ورؤی یط اس ب تخط ذا یتطل ار، وھ داع والابتك ي الإب عل
المنظمات لأھدافھا وغایاتھا، وكذلك تتحصل علي مركز تنافسي وحصة سوقیة كبیرة مما یجعلھا 
ع  من ضمن المنظمات الرائدة والقادرة علي مواكبة التغییر والتكیف وفق ھذه الظروف ولكي تض

.لھا اسم في عالم المنظمات المتمیزة

:مشكلة الدراسة

ق بعض المنظمات غیر قادرة علي التط ي تطبی ویر الذاتي وھذا مما یخلق نوعاً من الجمود ف
ام  تغلالھا والقی ل اس ن أج الخطة الإستراتیجیة من أجل التمیز، مما یشكل تحدیاً كبیراً للمنظمات م
ام  ة، وإنَّ نظ درات الإبداعی اء الق ي بن تراتیجیة ف بتخطیط مواردھا علي أكمل وجھ، وضعف الإس

ة د الدراس ة قی ي المنظم اج ف يالإنت ة ف رعة والمرون ف بالس ل (لا یتص تج، ومراح ویر المن تط
ة، ، )إنتاجھ وكذلك ضعف الخبرة للمورد البشري یحد من التعامل بكفایة مع التطبیقات التكنولوجی

ى  ؤثر عل ا ی ا مم وھذا الفھم یخلق حالة من التوازن للمنظمات للرفع من أدائھا، وتحسین العمل بھ
اؤل تحقیق رسالة وأھداف وغایات المن ي التس ة عل ي الإجاب ة ف ن مشكلة الدراس ھ تكم ظمة، وعلی

:الأتي
ما مستوى تطبیق التخطیط الاستراتیجي كمنظمات متمیزة في المؤسسة قید الدراسة؟-

: فرضیات الدراسة
:تكمن فرضیات الدراسة في الاتي

ة یة الرئیس یط :الفرض ین التخط ائیة ب ة احص ة ذات دلال د علاق تراتیجیوالمنظمات یوج الاس
.المتمیزة

ى ة الأول یة الفرعی ات : الفرض ة والمنظم الة المنظم ین رس ائیة ب ة احص ة ذات دلال د علاق یوج
.المتمیزة

ة ة الثانی ة : الفرضیة الفرعی ة والخارجی ة الداخلی ل البیئ ائیةبین تحلی ة احص ة ذات دلال د علاق یوج
.والمنظمات المتمیزة

ة ة الثالث یة الفرعی تراتیجیات : الفرض داف والاس ین الأھ ائیة ب ة إحص ة ذات دلال د علاق یوج
.والمنظمات المتمیزة

ات : الفرضیة الفرعیة الرابعة رامج والمنظم ات والب ین السیاس ائیة ب ة احص ة ذات دلال یوجدعلاق
.المتمیزة ً

:أھمیة الدراسة
.ة قید الدراسةالتعرف علي الأسالیب التكنولوجیة المستخدمة التي لھا علاقة بتمیز الشرك)1
.البحث في مفاھیم تطویر المنظمات وإیجاد آلیات وأسالیب لخلق منظمات متمیزة )2
ى )3 ا ال التحلیل والتدریب اللازم لمواكبة التغییرات المستمرة وإیجاد نقاط الضعف وتحویلھ

.نقاط قوة كمیزة للشركة قید الدراسة

:أھداف الدراسة
یط )1 ق التخط ي تطبی رف عل ة التع د امكانی ة قی دي المؤسس ا ل ل تمیزھ تراتیجي وعوام الاس

.الدراسة
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یط )2 لال التخط ن خ ة م الیب التكنولوجی ال الأس دات وإدخ رص والتھدی ل الف ة تحلی امكانی
.الاستراتیجي

ات )3 اء منظم ق بن ا یخل ات بم ز المنظم ي تمی ا ف د علیھ تراتیجیة یعتم ط إس ع خط ة وض إمكانی
.متمیزة 

منھجیة الدراسة 

.قطاع النفط: بیئة الدراسة

:مجتمع الدراسة

یتكون من جمیع العاملین في الوظائف الاداریة في شركة الزاویة لتكریر النفط 
.موظف) 103(وعددھم

:عینة الدراسة 
.موظف) 52(تم اخذ عینة عشوائیة بسیطة تمثل مختلف المستویات الإداریة وعددھم

ع اعتمد الباحثان علي المنھج الو: منھجیة الدراسة م جم ث ت ة، حی صفي التحلیلي لإجراء الدراس
البیانات عن الظاھرة كما ھي في حقیقة الأمر، ومن ثم تحلیلھا وتفسیرھا وذلك باستخدام الاستبانة 

.كأداة رئیسة لھا
:المصطلحات المستخدمة في الدراسةالمفاھیم و

:الاستراتیجیة
داف ھي تلك الانشطة والخطط التي تقدمھا المنظمة علي" اء أھ من التق ا یض د بم المدي البعی

اءة  ة وذات كف ة فعال ا بطریق ة بھ ة المحیط ع البیئ ة م الة المنظم اء رس التھا، والتق المنظمة مع رس
".)1(عالیة في نفس الوقت

:التخطیط الاستراتیجي
ا الإدارة العلی" ي تختارھ یة الت ات الأساس ارات أو التوجیھ ین المس ة تب ة تفكیری و عملی ا ھ

ن  راف وم ل الاط ات ك ط وتوجھ ا لخط ي توقعاتھ ة، عل ود البیئی ب القی رص أو لتجن لاستغلال الف
".)2(یتعامل معھا

:)3(رسالة المنظمة
ة " ات المماثل ن المنظم ا م ن غیرھ ا ع ي تمیزھ ة والت ھي تلك الخصائص الفریدة في المنظم

".لھا
: )4(الاھداف

عمل معین وتكون متوافقة مع رغبات الفرد أو المنظمة عند وھي كل نتیجة تتحقق من اداء "
".اداء العمل والانتھاء منھ

:)5(السیاسات
د " ات والقواع مل التعلیم ة وتش داف الرئیس ق الأھ ن تحقی ن م ي تمك ائل الت ي الوس ھ

رارات  اذ الق ة اتخ ھ عملی ي توج ددة وھ داف المح ول للأھ دف الوص وعة بھ راءات الموض والإج
".ل المواقف المتكررةوتتناو
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:)6(البرامج
".ھي وسیلة لتحقیق السیاسات والأھداف الخاصة بالمنظمة"
:)7(المنظمة

اس " ي اس ل عل ھي عبارة عن كیان اجتماعي منسق بوعي ولھ حدود واضحة المعالم، ویعم
".دائم لتحقیق ھدف معین أو مجموعة أھداف

ن ( المنظمة تتمیز بسمات ھيویتضح من ھذا التعریف أن  ة م م مجموع اعي یض ان اجتم كی
ة،  اء الجماع ة أعض دد ھوی الم یح دد المع ار مح ود إط ط، ووج كل مخط ات بش راد والجماع الأف
عي  داف تس ود أھ ذلك وج یم، وك ي التنظ املین ف ین الع ة ب ي العلاق تمراریة ف ة اس ود رابط ووج

).المنظمة الي تحقیقھا من خلال توزیع الادوار
:المنظمات المتمیزة 

وق " ق التف ھي تلك المنظمات التي تستطیع امتلاك واستخدام التكنولوجیا بما یمكنھا من تحقی
تویات  ع المس ل لجمی ات الانخراط الكام من العملی ث تتض النوعي في عملیاتھا علي منافسیھا، حی

ز م ق ھدف التمی ة لتحقی س الاداریة والوظائف المختلفة من إداریة وفنی ي نف ا ف ع مثیلاتھ ة م قارن
".)8(القطاع

:توصیف عینة الدراسة
عدد الاستمارات الموزعة والمستردة) 1( جدول 

حجم 
الاستمارات حجم العینةالمجتمع

المستردة

نسبة 
الاستمارات 
المستردة 

%

الاستمارات 
المستبعدة

الاستمارات 
القابلة 
للتحلیل

نسبة الاستمارات 
الخاضعة للتحلیل الى 
اجمالي الاستمارات 

الموزعة

103526390.095274.3
الجنس.1

الجنسحسب الدراسة یوضح التوزیع التكراري لأفراد عینة ) 2( الجدول رقم 
%النسبة العددالجنس
4994.2ذكر
35.8انثى

52100.0المجموع
.عینة الدراسةمن ) 94.2(تبین أنَّ فئة الذكور تمثل أعلي نسبة) 2(من خلال الجدول

فئات العمرحسب الدراسة یوضح التوزیع التكراري لأفراد عینة ) 3( الجدول رقم 
%النسبة العددفئات العمر

47.7سنة30أقل من 
2242.3سنة40–30من 
2038.5سنة50–40من 
611.5سنة فأكثر50من 

52100.0المجموع
من عینة الدراسة ) 42.3(سنة تمثل أعلي نسبة40-30أنَّ الفئة العمریة  من تبین ) 3(من خلال الجدول

).38.5(سنة حیث تمثل نسبة50- 40ثم یلیھا من ، وھي الأكثر



الزاویة شركةحولدراسة میدانیة (دور التخطیط الاستراتیجي في خلق منظمات متمیزة
).لتكریر النفط 

م2021ینایر

207)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

حالة الاجتماعیةال.3
حالة الاجتماعیةحسب الالدراسة یوضح التوزیع التكراري لأفراد عینة ) 4( الجدول رقم 

%النسبةالعددالحالة الاجتماعیة
47.7اعزب
4790.4متزوج
00.0مطلق
11.9ارمل

52100.0المجموع
.من عینة الدراسة وھي الغالبیة) 90.4(تبین أنَّ فئة المتزوجین تمثل أعلي نسبة) 4(من خلال الجدول

المؤھل العلمي.4
.المؤھل العلميفئات عینة حسبالیوضح التوزیع التكراري لأفراد ) 5( الجدول رقم 

%النسبة العددالمؤھل العلمي
47.7دبلوم متوسط
917.3دبلوم عالي
3669.2بكالوریوس
35.8ماجستیر
00.0دكتوراه
52100.0المجموع

.من عینة الدراسة) 69.2(تمثل أعلي نسبة) البكالوریوس(تبین أنَّ فئة المؤھل العلمي ) 5(من خلال الجدول
عدد سنوات الخبرة. 5

عدد سنوات الخبرةحسب الدراسة یوضح التوزیع التكراري لأفراد عینة ) 6( الجدول رقم 
%النسبة العددفئات عدد سنوات الخبرة

23.9سنوات5أقل من 
917.3سنوات10أقل من –5من 
2140.4سنة15أقل من –10من 

2038.5سنة فأكثر15من 
52100.0المجموع

من عینة ) 40.4(وتمثل نسبة)سنة15الي أقل من 10(تبین أنَّ عدد سنوات الخبرة من) 6(الجدولمن خلال 
).38.5(سنة فأكثر وتمثل نسبتھ15الدراسة ثم یلیھ من 

المستوى الاداري. 6
المستوى الإداريحسب الدراسة یوضح التوزیع التكراري لأفراد عینة ) 7( الجدول رقم 

%النسبة العددفئات عدد سنوات الخبرة
23.9عضو لجنة ادارة

1528.9مدراء ادارات
3567.3رؤساء اقسام

52100.0المجموع
من عینة الدراسة ) 67.3(تبین أنَّ المستوي الاداري كان من رؤساء الأقسام وتمثل نسبة) 7(من خلال الجدول

.وتمثل الغالبیة
:لھاالتخطیط الاستراتیجي والأبعاد المكونة-أولاً 

التوزیع التكراري والنسبي لإجابات أفراد عینة الدراسة  حول العبارات المتعلقة من خلال 
حول الدراسةالتوزیع التكراري والنسبي لإجابات أفراد عینة یتضح أنَّ بالتخطیط الاستراتیجي

:نلاحظ  ما یلي بالتخطیط الاستراتیجي العبارات المتعلقة 
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:الى رسالة المنظمةبالنسبة )   1( 
راد  بة أف ن نس ى م ي أعل د ھ ق أوالمحای ویلاحظ أنَّ نسبة أفراد العینة اللذین اجابوا غیر مواف
ى  ة عل ة الموافق عف درج ى ض یر ال ا یش ارات مم ع العب ى جمی ق عل ابوا مواف ذین أج ة ال العین

.العبارات الواردة والمتعلقة بالبیئة الداخلیة والخارجیة للمنظمة
:بالنسبة الى البیئة الداخلیة والخارجیة للمنظمة)  2( 

راد  بة أف ن نس ى م ي أعل د ھ ق أو المحای ر مواف ابوا غی ذین أج یلاحظ أنَّ نسبة أفراد العینة ال
ى  ة عل ة الموافق عف درج ى ض یر إل ا یش ارات، مم ع العب ى جمی ق عل ابوا مواف ذین أج ة ال العین

.ة الداخلیة والخارجیة للمنظمةالعبارات الواردة والمتعلقة بالبیئ

:بالنسبة إلى الأھداف والاستراتیجیات )   3( 
ویلاحظ أنَّ نسبة أفراد العینة اللذین أجابوا غیر موافق أو المحاید ھي أعلى من نسبة أفراد 
العینة اللذین أجابوا موافق على جمیع العبارات مما یشیر إلى ضعف درجة الموافقة على 

.الواردة والمتعلقة بالأھداف والاستراتیجیاتالعبارات 
:بالنسبة الى السیاسات)  4( 

راد  بة أف ویلاحظ إن نسبة أفراد العینة اللذین أجابوا غیر موافق أو المحاید ھي أعلى من نس
ى  ة عل ة الموافق عف درج ى ض یر إل ا یش ارات، مم ع العب ى جمی ق عل ابوا مواف ذین أج ة ال العین

.اردة والمتعلقة بالسیاساتالعبارات الو
.حول العبارات المتعلقة بالتخطیط الاستراتیجي tیوضح متوسط ونتائج اختبار ) 8(جدول رقم 

ت

الابعاد

متوسط  العبارات
العینة

الانحراف 
المعیاري 

للعینة

فترة % 95
ثقة لمتوسط 

اختبار المجتمع
t

t
الجدولیة

مستوى 
المعنویة

الحد 
الادنى

الحد 
الاعلى

1

رسالة المنظمة

تمتلك ادارة تقنیة 
المعلومات تصورا 

واضحا لرسالة 
المنظمة

3.310.983.043.58
-

1.41
1.640.918

تتجھ استراتیجیة 2
الشركة نحو تحقیق 

رسالة المنظمة
3.290.923.033.54

-
1.67

1.640.949

تعتبر رسالة الشركة 3
الاطار الذي یضمن 

داخل الشركةالاتفاق 
3.270.663.093.45

-
2.52

1.640.993

تقوم الادارة بنشر 4
رسالة الشركة بین 

العاملین لتحفیزھم على 
تحقیق الاھداف

2.881.022.603.17
-

4.34
1.641.000

البیئة 5
الداخلیة 

والخارجیة 
للشركة

تقوم الادارة بتحلیل 
البیئة الخارجیة 

للتعرف على الفرص 
3.211.092.913.52

-
1.91

1.640.969
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والتھدیدات التي تواجھ 
الشركة

تراعي الادارة دراسة 6
العوامل البیئیة المختلفة 

/ قانونیة / بیئیة( 
)تكنولوجیا / اقتصادیة 

3.021.242.673.37
-

2.79
1.640.996

تقوم الشركة بدراسة 7
اتجاھات وتطور 

الصناعات النفطیة 
بشكل عام

2.831.252.483.17
-

3.89
1.64

1.000

تستخدم الشركة اسالیب 8
تنبؤ احصائیة لرصد 
الاحداث التكنولوجیة 

في البیئة الخارجیة

2.231.001.952.51
-

9.13
1.641.000

تقوم الشركة بتحلیل 9
البیئة الداخلیة لتحدید 
نقاط القوة والضعف 

في الشركة

3.101.132.783.41
-

2.59
1.640.994

تمتلك الشركة أھداف 10
واضحة تسعى إلى 

تحقیقھا ضمن الموارد 
. المتاحة

3.210.942.953.47
-

2.22
1.640.985

تضع الشركة معاییر 11
لامتلاك التكنولوجیا 

.المناسبة 
3.210.962.943.48

-
2.17

1.640.983

تعمل الشركة على 12
تطویر التكنولوجیا 

اللازمة لتحقیق أھدافھا 
بما یتلائم والظروف 

التي تواجھھا حاضراً 
ومستقبلاً  

3.230.673.043.42
-

2.88
1.640.997

.حول العبارات المتعلقة بالتخطیط الاستراتیجي tمتوسط ونتائج اختبار ) 8(رقم تابع 

ت

متوسط  العباراتالابعاد
العینة

الانحراف 
المعیاري 

للعینة

فترة ثقة % 95
لمتوسط 
اختبار المجتمع

t

t
الجدولیة

مستوى 
المعنویة

الحد 
الادنى

الحد 
الاعلى



الزاویة شركةحولدراسة میدانیة (دور التخطیط الاستراتیجي في خلق منظمات متمیزة
).لتكریر النفط 

م2021ینایر

210)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

13

ف والاستراتیجیات
الاھدا

یمتلك مدیرو 
الوظائف 

الإداریة في 
الشركة منھجاً 

واضحاً عن 
أھداف الشركة 

في الحاضر 
.والمستقبل 

2.811.012.533.09-4.941.641.000

تضع الشركة 14
جدولاً زمنیاً 

لتحقیق أھدافھا 
.

3.121.112.813.43-2.491.640.992

تختار الشركة 15
الإستراتیجیة 
الخاصة بھا 
یتلائم مع 
ظروفھا 

ومواردھا 

2.881.202.553.22-3.701.641.000

ھناك تكامل 16
بین إستراتیجیة 

التكنولوجیا 
واستراتیجیات 

الوظائف 
الإداریة في 

.الشركة 

2.711.142.393.03-4.971.641.000

تتأثر عملیة 17
تطویر 

استراتیجیات 
التكنولوجیا في 

الشركة 
بظروف 

.السوق

2.211.001.932.49-9.321.641.000

تضع الشركة 18
استراتیجیات 

طارئة 
لمواجھة 
التغیرات 

المختلفة البیئیة
.

3.021.042.733.31-3.341.640.999

ھناك تناغم بین 19
الخطة 

3.170.922.923.43-2.551.640.993
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الإستراتیجیة 
للتكنولوجیا 

والخطة 
الإستراتیجیة 

العامة للشركة 
   .

20

السیاسات

تعتبر 
السیاسات 

المتبعة في 
الشركة 

مشجعة على 
الابتكار 
. والإبداع 

3.170.942.913.44-2.501.640.992

تتبع الشركة 21
سیاسات 

واضحة مما 
یساعد ویضمن 
تنفیذ الأھداف

3.150.752.943.36-3.321.640.999

تعمل 22
الشركة على 

تبني سیاسات 
واضحة تساھم 

بشكل رئیس 
في تنفیذ 

.الإستراتیجیة 

2.871.032.583.15-4.441.641.000

التخطیط ) 8(الجدول رقم  یبین متوسط درجة موافقة افراد عینة الدراسة حول العبارات المتعلقة ب
:مایلىلاحظ یالإستراتیجي ومن الجدول 

ول أن متوسط الصفریة ولاختبار الفرضیة :بالنسبة إلى رسالة المنظمة) 1(  ة ح ة الموافق درج
ة(3.5العبارات المتعلقة برسالة المنظمة أقل  ل) منخفض یة مقاب ة الفرض ط البدیل ة أن متوس درج

،وحیث أن tتم إجراء اختبار )عالیة) (3.5(الموافقة حول العبارات المتعلقة برسالة المنظمة أكبر 
ع المقابلة إلى قیمة الاختبار ةجمی ن قیم ل م ارات أق ة tالعب ة حری ة بدرج توى ) 51(الجدولی ومس

ة  اوي) 0.05(معنوی ا تس ي قیمتھ ارات ) 1.64(والت ول العب ة ح ة الموافق ى أنَّ درج یر إل ا یش مم
).أواقل3.5(المذكورة منخفضة 

ركة) 2(  ة للش ة والخارجی ة الداخلی ى البیئ یة :بالنسبة إل ار الفرض فریة ولاختب ط الص أن متوس
ل  تراتیجي أق التخطیط الإس ة ب ارات المتعلق ول العب ة ج ة الموافق ة) (3.5(درج ل) منخفض مقاب

ر أن متوسط لبدیلة االفرضیة  تراتیجي أكب التخطیط الاس ة ب ارات المتعلق ول العب ة ح درجة الموافق
ن جمیع المقابلة إلى ، وحیث أنَّ قیمة الاختبارtتم إجراء اختبار ،و)عالیة) (3.5( ل م ارات اق العب

ة tقیمة ة ) 51(الجدولیة بدرجة حری توى معنوی اوي) 0.05(ومس ا تس ي قیمتھ ا ) 1.64(والت مم
). أو اقل3.5(إلى أن درجة الموافقة حول العبارات المذكورة منخفضة یشیر

تراتیجیات) 3(  داف والاس ى الأھ بة إل یة : بالنس ار الفرض فریة ولاختب ط الص ة أن متوس درج
ل  ة أق الة المنظم ة برس ارات المتعلق ة(3.5الموافقة جول العب ل) منخفض یة مقاب ة الفرض أن البدیل
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ولمتوسط  ة ح ردرجة الموافق ة أكب الة المنظم ة برس ارات المتعلق ة ) (3.5(العب راء ،)عالی م إج ت
الجدولیة بدرجة حریة tالعبارات أقل من قیمةجمیع المقابلة إلى ، وحیث أن قیمة الاختبارtاختبار

ة ) 51( توى معنوی اوي) 0.05(ومس ا تس ي قیمتھ ة ) 1.64(والت ة الموافق ى أنَّ درج یر إل ا یش مم
). أو اقل3.5(ة منخفضة حول العبارات المذكور

ركة) 4(  ى السیاسات للش بة إل یة : بالنس ار الفرض فریة ولاختب ط الص ة أن متوس ة الموافق درج
ل  ة) (3.5(حول العبارات المتعلقة بالتخطیط الاستراتیجي أق ل) منخفض یة مقاب ة الفرض أنَّ البدیل

التخطیط متوسط  ة ب ارات المتعلق ول العب ة ح ة الموافق ر درج تراتیجي أكب ة) (3.5(الاس م )عالی ت
ةجمیع المقابلة إلى وحیث أن قیمة الاختبار) t( إجراء اختبار ن قیم ل م ة ) t(العبارات اق الجدولی
ة ) 1.64(والتي قیمتھا تساوي ) 0.05(ومستوى معنویة 51بدرجة حریة  ى إن درج مما یشیر إل

).أو أقل3.5(الموافقة حول العبارات منخفضة 
.التخطیط الاستراتیجي في مجتمع الدراسة لمتوسط درجة tنتائج اختبار ) 9(رقم جدول 

متوسط الابعاد
العینة

الانحراف 
المعیاري 

للعینة

فترة ثقة % 95
الفرضیة لمتوسط المجتمع

الصفریة
الفرضیة 

البدیلة
اختبار 

t
t

الجدولیة
مستوى 
المعنویة الحد 

الادنى 
الحد 
الاعلى

المتوسط 3.190.712.993.39المنظمةرسالة
=3.5

المتوسط 
<3.5

-3.171.640.999

البیئة الداخلیة 
والخارجیة

المتوسط 2.880.872.633.12
=3.5

المتوسط 
<3.5

-5.151.641.000

الاھداف 
والاستراتیجیات

المتوسط 2.960.682.773.15
=3.5

المتوسط 
<3.5

-5.791.641.000

المتوسط 3.060.712.873.26السیاسات
=3.5

المتوسط 
<3.5

-4.401.641.000

المتوسط 3.000.692.803.19الاجمالي
=3.5

المتوسط 
<3.5

-5.261.641.000

:مایلىیبین ) 9(الجدول رقم 
درجة رسالة المنظمة في مجتمع الدراسة ولاختبار الفرضیة التي تنص على أن متوسط ) 1( 
درجة رسالة المنظمة التي تنص على أن متوسط البدیلة الفرضیة مقابل) منخفض()3.5(من قلأ

t(وأن قیمة   ) (tتم استخدام اختبارحیث ) مرتفع() 3.5(من كبرأفي مجتمع الدراسة 
ومستوى ) 51(الجدولیة بدرجة حریة  ) (tوھي اقل من قیمة) 3.17-(المحسوبة تساوي )

مما یشیر إلى إن درجة التخطیط الاستراتیجي في )1.64(والتي قیمتھا تساوي)  0.05(معنویة 
).أو اقل 3.5(مجتمع الدراسة منخفضة 

درجة البیئة الداخلیة والخارجیة في مجتمع ولاختبار الفرضیة التي تنص على أن متوسط ) 2( 
درجة البیئة متوسط التي تنص على أنالبدیلة الفرضیة مقابل) منخفض() 3.5(من قلاالدراسة 

، )t(تم استخدام اختباروحیث ) مرتفع() 3.5(من كبرأالداخلیة والخارجیة في مجتمع الدراسة 
) 51(الجدولیة بدرجة حریة  ) (tوھي أقل من قیمة) 5.15-(المحسوبة تساوي tوأن قیمة 

یئة الداخلیة مما یشیر إلى أن درجة الب) 1.64( والتي قیمتھا تساوي )  0.05(ومستوى معنویة
).أو اقل 3.5(والخارجیة في مجتمع الدراسة منخفضة 

درجة الأھداف والاستراتیجیات في مجتمع ولاختبار الفرضیة التي تنص على أن متوسط ) 3(
درجة التي تنص على أن متوسط البدیلة الفرضیة مقابل) منخفض()3.5(من قلأالدراسة 
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وحیث ، tتم استخدام اختبار) مرتفع(3.5من كبرأالأھداف والاستراتیجیات في مجتمع الدراسة 
51(الجدولیة بدرجة حریة       ) (tوھي أقل من قیمة) 5.79- (المحسوبة تساوي ) t(أن قیمة 

مما یشیر إلى أن درجة التخطیط) 1.64(والتي قیمتھا تساوي ) 0.05(ومستوى معنویة ) 
).أو اقل3.5(الاستراتیجي في مجتمع الدراسة منخفضة 

( منقلأدرجة السیاسات في مجتمع الدراسة ولاختبار الفرضیة التي تنص على أن متوسط ) 4( 
درجة السیاسات في مجتمع التي تنص على أن متوسط البدیلة الفرضیة مقابل) منخفض() 3.5

-(المحسوبة تساويt، وحیث أن قیمة tاختبار تم استخدام ) مرتفع()3.5(من كبرأالدراسة 
والتي )  0.05(ومستوى معنویة ) 51(الجدولیة بدرجة حریة ) t(وھي اقل من قیمة)4.40

أو 3.5(مما یشیر إلى أن درجة السیاسات في مجتمع الدراسة منخفضة ) 1.64(قیمتھا تساوي 
).اقل
درجة التخطیط الاستراتیجي في مجتمع ولاختبار الفرضیة التي تنص على أن متوسط ) 5( 

درجة التي تنص على أن متوسط البدیلة الفرضیة مقابل) منخفض()3.5(منقلأالدراسة 
وحیث ) t( تم استخدام اختبار، )مرتفع(3.5من كبراالتخطیط الاستراتیجي في مجتمع الدراسة 

)    51(ة بدرجة حریةالجدولی) (tوھي اقل من قیمة) 5.26-(المحسوبة تساويtأن قیمة 
مما یشیر إلى أن درجة التخطیط ) 1.64(والتي قیمتھا تساوي) 0.05(ومستوى معنویة 

).أو اقل 3.5(الاستراتیجي في مجتمع الدراسة منخفضة 

.خلق منظمات متمیزة-ثانیا
بخلق العبارات المتعلقة حول الدراسةالتوزیع التكراري والنسبي لإجابات أفراد عینة من خلال 

:تمَّ ملاحظة ما یلي منظمات متمیزة، 

:بالنسبة الى تطویر القدرات التكنولوجیة)   1( 
ر  یلاحظ أنَّ نسبة أفراد العینة اللذین أجابوا موافق ھي أعلى من نسبة أفراد العینة الذین أجابوا غی

ة عل ة عالی ة موافق ى درج یر ال ا یش ذا مم ارات وھ ض العب ى بع د عل ق أو محای ارات مواف ى العب
.المذكورة والمتعلقة بتطویر القدرات التكنولوجیة

:بالنسبة الى الابتكارات الابداعیة والتنظیمیة)  2( 
یلاحظ ان نسبة افراد العینة اللذین اجابوا موافق ھي أعلى من نسبة أفراد العینة اللذین أجابوا غیر 

ة  ذكورة موافق أو محاید على العبارات وھذا مما یشیر الى درج ارات الم ى العب ة عل ة عالی موافق
.والمتعلقة بالابتكارات الإبداعیة والتنظیمیة

):الإدارة الإلكترونیة/ إدارة الجودة الشاملة/ الممارسات الإداریة(أما عن )  3( 
ة  راد العین بة اف ن نس ى م ي اعل د ھ یلاحظ أنَّ نسبة افراد العینة اللذین اجابوا غیر موافق اوالمحای

ارات اللذین ى العب ة عل ة الموافق عف درج ى ض یر إل ا یش ارات، مم ع العب أجابوا موافق على جمی
).الادارة الالكترونیة/ ادارة الجودة الشاملة / بالممارسات الاداریة (المذكورة والمتعلقة 
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بخلق منظمات متمیزةحول العبارات المتعلقة ) t( متوسط ونتائج اختبار) 10(جدول رقم 

ت

الابعاد

متوسط  العبارات
العینة

الانحراف 
المعیاري 

للعینة

فترة % 95
ثقة لمتوسط 

اختبار المجتمع

t

t
الجدولیة

مستوى 
المعنویة

الحد 
الادنى

الحد 
الاعلى

1

تطویرالقدرات التكنولوجیة

ى  ركة عل ل الش تعم
ة  ارات الفنی ویر المھ تط

للأفراد العاملین
3.670.943.413.941.321.640.096

تعمل الشركة على 2
توضیح الاھداف 

والاستراتیجیات للأفراد 
العاملین

2.581.072.282.88
-

6.20
1.641.000

تقوم الشركة بتقدیم ونشر 3
التكنولوجیا في جمیع 

اداراتھا
3.251.172.923.58

-
1.54

1.640.935

تعمل الشركة على 4
تحدیث العملیات 
الانتاجیة المختلفة

3.371.053.073.66
-

0.93
1.640.821

تعمل الشركة على 5
تطویر الھیاكل التنظیمیة 
والاعمال الروتینیة بما 
یتلاءم  والتكنولوجیا 

المستخدمة

3.061.092.753.36
-

2.92
1.640.997

تعمل الشركة على تعزیز 6
العلاقات مع اصحاب 
المصالح لدعم البحث 
والتطویر التكنولوجي

2.831.022.543.11
-

4.74
1.641.000

تعتبر استراتیجیات 7
الوظائف الاداریة 

المختلفة انشطة داعمة 
لبناء القدرات التكنولوجیا

3.121.102.813.42
-

2.53
1.640.993

ھناك اھتمام بالتطویر 8
الذاتي لمواكبة 
ةالتكنولوجیا الجدید

3.580.753.373.790.741.640.231

تدعم الشركة تطویر 9
التكنولوجیا الموجودة 
لتحقیق جودة  المنتجات

3.401.183.083.73
-

0.59
1.640.721

10

ا
لابتكارات 
والابداعات 

التنظیمیة

تعمل الشركة على اجراء 
میم  ي تص ینات ف التحس

المنتج
3.191.032.913.48

-
2.15

1.640.982
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یوجد لدى الشركة قاعدة 11
بیانات تمكنھا من اطلاق 

منتجات جدیدة 
2.541.112.232.85

-
6.24

1.641.000

تتبع الشركة الابداع في 12
المنتج و العملیة الانتاجیة 

بشكل متزامن
2.631.162.312.96

-
5.40

1.641.000

تعمل الشركة على 13
مراجعة العملیات 

الانتاجیة 
3.480.803.263.71

-
0.17

1.640.568

تعمل الشركة على خلق 14
مناخ عمل مناسب 

لتحقیق الابتكار 
2.251.221.912.59

-
7.40

1.641.000

تتبع الشرك نظام مكافاة 15
فعالة لتشجیع الابتكار 

والتمیز
2.251.141.932.57

-
7.94

1.641.000

.بخلق منظمات متمیزةحول العبارات المتعلقة) t(متوسط ونتائج اختبار) 10(جدول رقم 

ت

متوسط  العباراتالابعاد
العینة

الانحراف 
المعیاري 

للعینة

فترة ثقة % 95
لمتوسط 
اختبار المجتمع

t

t
الجدولیة

مستوى 
المعنویة

الحد 
الادنى

الحد 
الاعلى

16

ا
لممارسات الاداریة 

 /
ادارة الجودة الشاملة 

 /
الادارة الالكترونیة

ا  ى الادارة العلی تتبن
ودة  وم ادارة الج مفھ

الشاملة 
3.041.192.713.37-2.801.640.996

ي 17 ا ھ الادارة العلی
ل  ي تتحم الت
ن  ؤولیة ع المس
ودة  رامج الج ب

الشاملة

3.061.092.753.36-2.921.640.997

ا 18 وفر الادارة العلی ت
لازم  ادي ال الدعم الم
ق  املین لتطبی للع
ین  رامج تحس ب

الجودة

2.811.102.503.12-4.531.641.000

ا 19 دم الادارة العلی تق
الدعم المعنوي الازم 
زھم  املین لحف للع
رامج  ق ب ى تطبی عل

تحسن الجودة

2.481.112.172.79-6.611.641.000
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ودة 20 داف الج ان اھ
حة  املة واض الش

المعالم لدى الادارة
3.120.902.873.37-3.081.640.998

ودة 21 تعتبر اھداف الج
حة  املة واض الش

المعالم لدى الادارة
2.581.192.252.91-5.581.641.000

ات 22 ي ممارس تم تبن ی
كل دوري  الجودة بش

في الشركة 
2.811.172.483.13-4.261.641.000

ركة 23 تخدم الش تس
موقعھا الخاص على 
ت  بكة الانترن ش
ة  راض التجاری للأغ
وردین  ع الم م

والوكالات

3.290.983.023.56-1.561.640.938

راد 24 د الاف تم تزوی ی
ات  العاملین بالمعلوم
ال  ن اعم ة ع المھم
تخدام  ركة باس الش

البرید الالكتروني

2.381.192.052.72-6.751.641.000

ة 25 ركة بتلبی وم الش تق
ات ات ورغب طلب
لال  ن خ ائن م الزب
ركة  ع الش موق

الالكتروني

3.041.052.753.33-3.181.640.999

م  دول رق ة ) 10(الج ارات المتعلق ول العب ة ح ة الدراس راد عین ة أف ة موافق ط درج ین متوس ات یب ق منظم ي خل ف
:ما یليلاحظ یومن الجدول ، متمیزة

:بالنسبة الى تطویر القدرات التكنولوجیة)  1( 
یة  ار الفرض فریة ولاختب ط الص ویر أن متوس ة تط ارات المتعلق ول العب ة ح ة الموافق درج

یة مقابلالقدرات التكنولوجیة منخفضة ة الفرض ط البدیل ارات أن متوس ول العب ة ح ة الموافق درج
ة، و ت عالی ة كان درات التكنولوجی ویر الق ة بتط ار المتعلق راء اختب م إج ة ) t(ت ث أن قیم ، وحی

ارالاخت ى ب ة إل ع المقابل ةجمی ن قیم ل م ارات أق ة ) t(العب ى أن درج یر إل ا یش ذا مم ة وھ الجدولی
. الموافقة حول العبارات المذكورة منخفضة

:بالنسبة إلى الابتكارات والإبداعات التنظیمیة) 2( 
ط الصفریة ولاختبار الفرضیة  اأن متوس ة الابتك ارات المتعلق ول العب ة ح ة الموافق رات درج

ل ة مقاب ة منخفض داعات التنظیمی یة والإب ي الفرض ة ف ط البدیل ول أن متوس ة ح ة الموافق درج
، وحیث أن ) t( تم إجراء اختبار،العبارات المتعلقة بالابتكارات والإبداعات التنظیمیة كانت عالیة

ة الجدولیة وھذا مما یشیر ) t(العبارات أقل من قیمةجمیع المقابلة إلى قیمة الاختبار ى أن درج إل
. الموافقة حول العبارات المذكورة منخفضة
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)الإدارة الالكترونیة / إدارة الجودة الشاملة/ الممارسات الإداریة(بالنسبة إلى ) 3( 
ة أن متوسط الصفریة ولاختبار الفرضیة  ت منخفض ارات كان ده العب ول ھ ة ح ة الموافق درج

ث أن أن متوسط البدیلة في الفرضیة مقابل ة، وحی درجة الموافقة حول ھده العبارات وكانت عالی
ة ) (tأقل من قیمة) 5(المقابلة إلى العبارات قیمة الاختبار ى أن درج یر إل ا یش الجدولیة وھذا مم

. الموافقة حول العبارات منخفضة
الدراسةفي مجتمع خلق المنظمات المتمیزة لمتوسط درجة) t( یوضح نتائج اختبار) 11(جدول رقم 

متوسط الابعاد
العینة

الانحراف 
المعیاري 

للعینة

فترة ثقة % 95
لمتوسط المجتمع

الفرضیة 
الصفریة

الفرضیة 
البدیلة

اختبار 
t

t
الجدولیة

مستوى 
المعنویة

الحد 
الادنى 

الحد 
الاعلى

13.210.753.003.41
المتوسط 

=3.5
المتوسط 

<3.5
-2.831.640.997

22.720.842.492.96
المتوسط 

=3.5
المتوسط 

<3.5
-6.651.641.000

32.860.822.633.09
المتوسط 

=3.5
المتوسط 

<3.5
-5.621.641.000

2.950.762.743.16الاجمالي
المتوسط 

=3.5
المتوسط 

<3.5
-5.181.641.000

:مایلىیوضح ) 11(الجدول رقم 
في مجتمع درجة تطویر القدرات التكنولوجیةولاختبار الفرضیة التي تنص على أن متوسط ) 1(

درجة في التي تنص على أن متوسط البدیلة الفرضیة مقابل) منخفض()3.5(من قلأالدراسة 
وحیث ) (tتم استخدام اختبار) مرتفع ()3.5( منكبراخلق منظمات متمیزة في مجتمع الدراسة 

) 51(الجدولیة بدرجة حریة ) (tوھي أقل من قیمة) 2.83-(المحسوبة تساوي ) t(أن قیمة 
مما یشیر إلى أن درجة تطویر القدرات ) 1.64(والتي قیمتھا تساوي ) 0.05(ومستوى معنویة 

).أو اقل 3.5(التكنولوجیة في مجتمع الدراسة منخفضة 
درجة الابتكارات والإبداعات التنظیمیة في على أن متوسط ولاختبار الفرضیة التي تنص ) 2( 

درجة التي تنص على أن متوسط البدیلة الفرضیة مجتمع الدراسة منخفض وذلك مقابل
،وحیث ) (tتم استخدام اختبارالابتكارات والإبداعات التنظیمیة في مجتمع الدراسة كان مرتفع و

الجدولیة وھذا مما یشیر إلى أن ) t(اقل من قیمةوھي ) 6.65- (المحسوبة تساوي )t(أن قیمة 
.درجة في خلق منظمات متمیزة في مجتمع الدراسة منخفضة

إدارة الجودة ، الممارسات الإداریة(درجة ولاختبار الفرضیة التي تنص على أن متوسط ) 3( 
التي تنص دیلة البالفرضیة في مجتمع الدراسة كان منخفض مقابل) الإدارة الالكترونیة، الشاملة

في ) الإدارة الالكترونیة، إدارة الجودة الشاملة، الممارسات الإداریة(درجة على أن متوسط 
المحسوبة تساوي        ) t(، وحیث أن قیمة ) (tتم استخدام اختبارو،مرتفعكان مجتمع الدراسة 

، الممارسات الإداریة(مما یشیر إلى أن درجة وھذا الجدولیة، ) ( tوھي اقل من قیمة) 5.62-(
.في مجتمع الدراسة منخفضة) الإدارة الالكترونیة، ادارة الجودة الشاملة

درجة خلق المنظمات المتمیزة في مجتمع ولاختبار الفرضیة التي تنص على أن متوسط ) 4( 
درجة عوامل بناء التي تنص على أن متوسط البدیلة الفرضیة منخفض، مقابلكان الدراسة 
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tتم استخدام اختبارت المتمیزة تكنولوجیا في مجتمع الدراسة مرتفع، والمنظما وحیث أن قیمة ) (
t وھي اقل من قیمة5.18-المحسوبة تساويt الجدولیة وھذا مما یشیر إلى أن درجة خلق

.المنظمات المتمیزة في مجتمع الدراسة منخفضة
: اختبار الفرضیة الفرعیة الأولى التي تنص علي

.لاقة ذات دلالة احصائیة بین رسالة المنظمة في خلق منظمات متمیزةوجود ع
ومستوى رسالة المنظمة في خلق منظمات متمیزة فیما یخصسبیرمانیبین ارتباط ) 12(الجدول رقم 

المعنویة 

ارتباط في خلق منظمات متمیزةالتسلسل
مستوى tاختبار سبیرمان

المعنویة
0.6075.4010.000تطویر القدرات التكنولوجیا1
0.5704.9030.000الابتكارات والابداعات التنظیمیة2

الادارة / ادارة الجودة الشاملة / الممارسات الاداریة3
0.5825.0570.000الالكترونیة

0.6155.5130.000في خلق منظمات متمیزة4

.في خلق منظمات متمیزةرسالة المنظمة فیما یخص سبیرمانیبین ارتباط ) 12(الجدول 
: معنویة ومن الجدول یلاحظ ما یلي المستوى لاختبار معنویة قیمة الارتباط و) t( نتائج اختبارو
اط .1 ة ارتب بیرمان أن قیم ین س ةب درات التكنولوجی ویر الق ة وتط الة المنظم اوي    رس تس
توى ) 0.607( رین وان مس ذین المتغی ین ھ ة ب ة طردی ود علاق ى وج یر إل اوي مما یش ة یس الدلال

ة )(0.000 ة العلاق ى معنوی ة وھي قیمة دالة إحصائیاً مما یشیر إل ین الطردی ة و ب الة المنظم رس
.تطویر القدرات التكنولوجیة

ةفیما یخص سبیرمان أن قیمة ارتباط .2 داعات التنظیمی ارات والإب ة والابتك الة المنظم رس
ة مما یشیر إلى وجود علاقة طردیة ) 0.570( تساوي     بین ھذین المتغیرین وان مستوى الدلال
ة ) 0.000( یساوي    ة العلاق ى معنوی یر إل ة وھي قیمة دالة إحصائیاً مما یش ین الطردی الة ب رس

المنظمة و الابتكارات والإبداعات التنظیمیة 
ودة (رسالة المنظمة فیما یخص سبیرمان أن قیمة ارتباط .3 والممارسات الإداریة،إدارة الج

بین ھذین طردیةوھذا مما یشیر إلى وجود علاقة ) 0.582(تساوي ) لإدارة الالكترونیةالشاملة،ا
ة ) 0.000(المتغیرین وان مستوى الدلالة یساوي  ى معنوی یر إل ا یش ائیاً مم ة إحص وھي قیمة دال

).الممارسات الإداریة،إدارة الجودة الشاملة ، الإدارة الالكترونیةو(رسالة المنظمةالعلاقة بین 
زة، فیما یخص سبیرمانأن قیمة ارتباط .4 ات متمی ق منظم ي خل ة ف الة المنظم اوي    رس تس

ة ) 0.615( ود علاق ى وج یر إل ا یش ذا مم ةوھ توى طردی رین وان مس ذین المتغی ین ھ ب
الة وھي قیمة دالة إحصائیاً مما یشیر إلى معنویة العلاقة بین ) 0.000(الدلالة یساوي رس

.متمیزةالمنظمة وخلق منظمات 
:اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة التي تنص على

وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة والمنظمات المتمیزة
تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة فیخلق فیما یخص سبیرمانیبین ارتباط ) 13(الجدول رقم 

ومستوى المعنویةمنظمات متمیزة 
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ارتباط في خلق منظمات متمیزةلسلالتس
سبیرمان

اختبار 
t

مستوى 
المعنویة

0.6876.6780.000تطویر القدرات التكنولوجیا1
0.6906.7440.000الابتكارات والابداعات التنظیمیة2

الادارة / ادارة الجودة الشاملة / الممارسات الاداریة3
0.6926.7810.000الالكترونیة

0.7187.2880.000في خلق منظمات متمیزة 4
دول  اط ) 13(الج ین ارتب بیرمانیب اتس ق منظم ي خل ة ف ة والخارجی ة الداخلی ل البیئ ائج ومتمیزةتحلی نت
: معنویة ومنھ یلاحظ ما یليالمستوى لاختبار معنویة قیمة الارتباط و) t(اختبار

)والخارجیة وتطویر القدرات التكنولوجیةتحلیل البیئة الداخلیة (سبیرمانأن قیمة ارتباط .5
اوي  توى ) 0.687(تس رین وان مس ذین المتغی ین ھ ة ب ة طردی ود علاق ى وج یر إل ا یش ذا مم وھ

تحلیل بین الطردیة وھي قیمة دالة إحصائیاً مما یشیر إلى معنویة العلاقة ) 0.000(الدلالة یساوي
.جیةالبیئة الداخلیة والخارجیة وتطویر القدرات التكنولو

اط .6 ة ارتب بیرمانأن قیم ص س ا یخ ارات (فیم ة والابتك ة والخارجی ة الداخلی ل البیئ تحلی
ة داعات التنظیمی اوي )والإب ذین ) 0.690(تس ین ھ ة ب ة طردی ود علاق ى وج یر إل ا یش ذا مم وھ

ة ) 0.000(المتغیرین وان مستوى الدلالة یساوي  ى معنوی یر إل ا یش ائیاً مم ة إحص وھي قیمة دال
.تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة و الابتكارات والإبداعات التنظیمیةبین الطردیة العلاقة

اط .7 ة ارتب بیرمانإن قیم ص س ا یخ ات (فیم ة والممارس ة والخارجی ة الداخلی ل البیئ تحلی
ود ) 0.692( تساوي)الإداریة، إدارة الجودة الشاملة، الإدارة الالكترونیة ى وج یر إل ا یش ذا مم وھ

وھي قیمة دالة إحصائیا )0.000(بین ھذین المتغیرین وان مستوى الدلالة یساوي طردیةعلاقة 
ین  ة ب ةمما یشیر إلى معنویة العلاق ات الإداری ة والممارس ة والخارجی ة الداخلی ل البیئ إدارة ، تحلی

).الإدارة الالكترونیة، الجودة الشاملة
ا یخص سبیرمانأن قیمة ارتباط .8 ة الداخل(فیم ل البیئ ات تحلی ق منظم ة فیخل ة والخارجی ی

ة ) 0.718(تساوي )متمیزة ود علاق ةوھذا مما یشیر إلى وج رین طردی ذین المتغی ین ھ ب
اوي  ة یس توى الدلال ة )0.000(وان مس ى معنوی یر إل ا یش ائیا مم ة إحص ة دال ي قیم وھ

.تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة في خلق منظمات متمیزة العلاقة بین 
9.

:على یة الفرعیة الثالثة التى تنصاختبار الفرض
.وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین الاھداف والاستراتیجیات في خلق منظمات متمیزة

في خلق منظمات الأھداف والاستراتیجیات فیما یخص سبیرمانیبین ارتباط ) 14(الجدول رقم 
متمیزة

ارتباط في خلق منظمات متمیزةالتسلسل
مستوى tاختبار سبیرمان

المعنویة
0.6936.7940.000تطویر القدرات التكنولوجیا1
0.6966.8630.000الابتكارات والابداعات التنظیمیة2
0.7147.2070.000الادارة الالكترونیة/ ادارة الجودة الشاملة / الممارسات الاداریة3
0.7357.6560.000في خلق منظمات متمیزة 4

بیرمان یبین ارتباط ) 14(الجدول  اروس ائج اختب اط و)t( نت ة الارتب ة قیم ار معنوی توى لاختب مس
: معنویة ومن الجدول یلاحظ مایلي ال
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اط .10 ة ارتب بیرمانأن قیم ص س ا یخ درات (فیم ویر الق تراتیجیات وتط داف والاس الأھ
رین وان وھذا مما یشیر إلى وجود علاقة طردیة ) 0.693(تساوي )التكنولوجیة ذین المتغی بین ھ

ة )0.000(مستوى الدلالة یساوي  ة العلاق ى معنوی یر إل ة وھي قیمة دالة إحصائیا مما یش الطردی
.الأھداف والاستراتیجیات و تطویر القدرات التكنولوجیةبین 
الأھداف والاستراتیجیات و الابتكارات والإبداعات (فیما یخص سبیرمان أن قیمة ارتباط .11

رین وأن ) 0.696(تساوي )التنظیمیة ذین المتغی ین ھ ة ب ة طردی ود علاق ى وج یر إل وھذا مما یش
ة ) 0.000(مستوى الدلالة یساوي  ة العلاق ة وھي قیمة دالة إحصائیا مما یشیر إلى معنوی الطردی

.الأھداف والاستراتیجیات و الابتكارات والإبداعات التنظیمیةبین 
إدارة / ھداف والاستراتیجیات و الممارسات الإداریةالأ(فیما یخص سبیرمانأن قیمة ارتباط .12

ة ) 0.714( تساوي)الإدارة الالكترونیة/ الجودة الشاملة  ود علاق ى وج یر إل ةوھذا مما یش طردی
وھي قیمة دالة إحصائیا مما یشیر إلى )0.000(بین ھذین المتغیرین وان مستوى الدلالة یساوي 

ین  ة ب ة العلاق تمعنوی داف والاس ةالأھ ات الإداری املة / راتیجیات و الممارس ودة الش / إدارة الج
.الإدارة الالكترونیة

اط .13 ة ارتب بیرمانأن قیم ص س ا یخ ات (فیم ق منظم ي خل تراتیجیات ف داف والاس الأھ
زة اوي )متمی ة ) 0.735(تس ود علاق ى وج یر إل ا یش ذا مم ةوھ رین وان طردی ذین المتغی ین ھ ب

ة وھي)0.000( مستوى الدلالة یساوي ة العلاق ى معنوی یر إل ا یش ذا مم ائیا وھ ة إحص قیمة دال
.الأھداف والاستراتیجیات في خلق منظمات متمیزةبین 

:اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة التي تنص على
.وجود علاقة ذات دلالة احصائیة بین تحلیل السیاساتوخلق المنظمات المتمیزة

ومستوى تحلیل السیاسات في خلق منظمات متمیزةفیما یخص سبیرمانیبین ارتباط ) 15(الجدول رقم 
المعنویة

ارتباط في خلق المنظمات المتمیزة التسلسل
مستوى tاختبار سبیرمان

المعنویة
0.5805.0320.000تطویر القدرات التكنولوجیة1
0.5454.5930.000الابتكارات والابداعات التنظیمیة2

/ ادارة الجودة الشاملة / الاداریةالممارسات (3
)الادارة الالكترونیة

0.5724.9260.000

0.6015.3200.000في خلق منظمات متمیزة4
مستوى لاختبار معنویة قیمة الارتباط و)(tنتائج اختبار وسبیرمانیبین ارتباط ) 15( الجدول 

: معنویة ومن الجدول یلاحظ مایليال
ة(فیما یخص سبیرمانقیمة ارتباط .14 درات التكنولوجی ویر الق اوي)تحلیل السیاسات و تط تس

اوي )0.580( ة یس توى الدلال رین وان مس ذین المتغی ین ھ ة ب ة طردی ود علاق ى وج یر إل ا یش مم
ة ) (0.000 ة العلاق ى معنوی یر إل ا یش ذا مم ائیا وھ ة إحص ة دال ي قیم ة وھ ین الطردی ل ب تحلی

.كنولوجیةالسیاسات وتطویر القدرات الت
ة(فیما یخص سبیرمانقیمة ارتباط .15 داعات التنظیمی )تحلیل السیاسات والابتكارات والإب

اوي  ة )0.545(تس توى الدلال رین وان مس ذین المتغی ین ھ ة ب ة طردی ود علاق ى وج یر إل ا یش مم
ین الطردیة وھي قیمة دالة إحصائیا وھذا مما یشیر إلى معنویة العلاقة )(0.000یساوي  لب تحلی

.السیاسات والابتكارات والإبداعات التنظیمیة
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ة(فیما یخص سبیرمانقیمة ارتباط .16 ات الإداری ات والممارس ودة ، تحلیل السیاس إدارة الج
ة )0.572(تساوي)الإدارة الالكترونیة، الشاملة ود علاق ةوھذا مما یشیر إلى وج ذین طردی ین ھ ب

اوي ة یس توى الدلال رین وان مس ة)0.000(المتغی ي قیم ة وھ ى معنوی یر إل ا یش ائیا مم ة إحص دال
.تحلیل السیاسات والممارسات الإداریة، إدارة الجودة الشاملة،الإدارة الالكترونیةالعلاقة بین 

اط .17 ة ارتب بیرمانأن قیم ص س ا یخ زة(فیم ات متمی ق منظم ي خل ات ف ل السیاس ) تحلی
ة بین ھذین المتغیطردیةوھذا مما یشیر إلى وجود علاقة )0.601(تساوي توى الدلال رین وان مس
تحلیل السیاسات وھي قیمة دالة إحصائیا وھذا مما یشیر إلى معنویة العلاقة بین )0.000(یساوي 

.وخلق منظمات متمیزة
:اختبار الفرضیة الرئیسة للدراسة التي تنص على

.وخلق منظمات متمیزةوجودعلاقة ذات دلالة احصائیة بین التخطیط الاستراتیجي
ومستوى المعنویة التخطیط الاستراتیجي وخلق منظمات متمیزةبین سبیرمانیبین ارتباط ) 16(الجدول رقم 

مستوى tاختبار سبیرمانارتباط في خلق منظمات متمیزة 
المعنویة

0.7337.6160.000التخطیط الاستراتیجي
ار وسبیرمان یبین ارتباط ) 16(الجدول  ار ) (tنتائج اختب اط ولاختب ة الارتب ة قیم توى معنوی مس

بیرمانأن قیمة ارتباط (معنویة ومن الجدول یلاحظ مایليال ا یخص س تراتیجي فیم یط الاس التخط
زة ات متمی ق منظم اويوخل ة )0.733(تس ود علاق ى وج یر إل ا یش ذا مم ةوھ ا طردی ھ كلم أي أن

). في خلق منظمات متمیزةاھتمت المنظمة بالتخطیط الاستراتیجي زادت 

:لنتائج والتوصیاتا
:النتائج-أولا

ق .1 ي خل تراتیجي ف یط الاس أثبتت نتائج الفرضیات بوجود علاقة طردیة موجبة بین التخط
ة  ائف الإداری دیري الوظ د م ركة بتزوی ام الش منظمات متمیزة، وأظھرت النتائج قلة اھتم

ام الإدارة ة اھتم ع قل تقبل، م ر والمس ي الحاض ركة ف ا بمنھج واضح عن أھداف الش العلی
.بنشر رسالة الشركة بین العاملین

ة .2 دعم عملی الح ل حاب المص ع أص ات م ز العلاق ركة بتعزی ام الش ة اھتم تبین النتائج أنَّ قل
البحث والتطویر التكنولوجي، وقلة الاھتمام بالأسالیب الخاصة بالتنبؤ الإحصائیة لرصد 

.الاحداث التكنولوجیة في البیئة الخارجیة المؤثرة
رت .3 لاق أظھ ركة واط داف الش ق أھ ات لتحقی دة البیان تخدام قاع ام باس ة الاھتم ائج قل النت

لازم  ادي ال وي والم دعم المعن ا بال ام الادارة العلی ة اھتم رت قل ا أظھ دة، كم ات جدی منتج
.للعاملین لحفزھم نحو تطبیق برامج تحسین الجودة

:التوصیات-ثانیا
اء زیادة الاھتمام بالتخطیط الاستراتیجي .1 ویر الاداري لبق داخل التط واعتباره مدخلاً من م

زة ات المتمی ة المنظم ي قائم عھا ف از ویض ا ، الشركة قید الدراسة في موقع تنافسي ممت كم
ات  داف وغای ن أھ حة ع ة واض ائف والادارات بمنھجی یجب الاھتمام بتزوید مدیرو الوظ

ة الشركة ورسالتھا مع اشعار العاملین بأنھم مورد ثمین وعنصر  ة الاداری ي العملی فعال ف
.والانتاجیة مما یزید من رفع الروح المعنویة لھم من أجل تحقیق أھداف الشركة
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ویر .2 ث والتط ة البح دعم عملی تركة ل الح المش حاب المص ع أص ات م ز العلاق تعزی
وجي یط ، التكنول ة التخط ة لعملی ات اللازم دم المعلوم ل یق ام متكام اء نظ ع بن ذلك م وك

.یخدم أھداف الشركةالاستراتیجي لكي
تراتیجي .3 یط الاس ي التخط ة ف رامج متخصص ي ب راكھم ف لال اش ن خ املین م دریب الع ت

ركة  ي الش روري عل ن الض ا م ة، كم لاكتساب الخبرة والمھارة والقدرة علي العمل بفاعلی
ؤثرة  استخدم أسالیب التنبؤ الاحصائي لرصد الأحداث التكنولوجیة في البیئة الخارجیة الم

ي ا عل املین كم د الع ا لتزوی ة للتكنولوجی الات الحدیث ائل الاتص تخدام وس ركة اس الش
.بالمعلومات المھمة عن أعمال الشركة
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Hordeum vulgare)أصناف حبوب الشعیر عزل وتعریف الفطریات المصاحبة لبعض  L.)
.والمستوردةالمحلیة

، 2، محمد  أحمد الریاني1، الطاھر أحمد ابوحلیقة1، الصادق محمد غزالة1منى نوري عكریم
1، محمد علي زائد1امینة عبدالسلام القمودي

طرابلسجامعة. كلیة الزراعة. قسم وقایة النبات.1
جامعة الزنتان.كلیة  العلوم     . قسم  النبات     .2

:لخصالم
صنفا من 20ـ لعزل و تعریف بعض أنواع الفطریات المصاحبة ھدفت ھذه الدراسة الى

Hordeum vulgare)حبوب الشعیر L.) والتي  تم الحصول علیھا من المحلیة والمستوردة  
الخریف خلال  فصلية بمركز البحوث الزراعیة بتاجوراءالمصرف الوطني للأصول النباتب

أظھرت نتائج العزل وجود سبعة أجناس من الفطریات  المصاحبة . م2018/2019والربیع 
ھیبوكلوریت الصودیوم باستخدام اوراق النشاف %1لحبوب الشعیر المعقمة سطحیا باستخدام 

PDAالمبلل وبیئة أجار البطاطس والدیكستروز Alternariaوكان أكثرھا شیوعا الفطر   spp
والفطر % 85بنسبة  Rhizoctonia spp والفطر % 20بنسبة  Rhizopus spp یلیھا %  17.5بنسبة 

Aspergillusالفطر  spp والفطر% 12.5بنسبة  Fusarium spp اما الفطر %  10.75بنسبة 
Penicillium spp ثم الفطر  % 8.75بنسبة  Absidia spp وقد أظھرت نتائج %. 5بنسبة 
الاختبارات التشخیصیة للفطریات بعد  بتنمیتھا على ورق الترشیح وبیئة اجار البطاطس 

ثمانیة عشر نوع من  الفطریات وھيوالدیكستروز تعریف عدد F.oxysporum،F. solani ،F.
soprotrichoides ،F. thapsinum ،F. longipes،F.semitectum،F.sambucinum ،F.gramiearum ،F.
subglutinans ،Fusarium spp . ، Alternaria alternata ،Alternaria chlmydospora،Rhizoctonia
solani،Penicilliumpurparum ،Penicilllium sp ،Aspergillus terrarum ،Rhizopus
stolonifer،Absidia conmbifera

رالفطریات ،  الشعیر،  البذو: الكلمات الدلیلیة

:المقدمة
Deibel and(تعد الحبوب ومنتجاتھا من أھم الموارد الغدائیة لسكان العالم  Swanson,2001

40 25نسبتة  ما واشارات الدراسات ان ) من الحبوب تتلوت بالسموم الفطریة  كل سنة % -
)2010EL-Khouryand Atoui منظمة الغداء والزراعة وھذه النسب تتطابق مع تقدیرات) ,

(FAO).Majeed 2013وآخرون)(،Batool و آخرون )2012 (  ،Vega و آخرون )2009 (
ات الظروف المناخیة ذخاصة في المناطق ث ھذا التلوث في الحقل وأتناء التخزیندویمكن أن یح

).2007( وآخرون Nguyenالحارة والرطبة
حبوبھ المحاصیل الاستراتیجیة المھمة في العالم وتعتبرمنHordeum vulgareیعد الشعیر

من اقدم الحبوب التي زرعھا الانسان، ویحتل المستوى الرابع عالمیا من حیث المساحة 
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( المزروعة والانتاج الكلي، وأزدادت  زراعتھ عالمیا نتیجة للزیادة العالیة في عدد السكان 
تتعدد استخداماتھ بصورة حبوب أو أعلاف ). 1982، میخائیل وبیدر، 1987الیونس وآخرون ، 

للحیوانات اضافة الى استخدامھ للاستھلاك البشري، ویتمیز ھذا المحصول بمقاومتھ للظروف 
یصاب الشعیر ).  1991الفخري وآخرون، ( البیئیة القاسیة أثناء فترة النضج وخاصة الجفاف 
Alternariaفطریات التابعة لعدة أجناس منھا في الحقل  أو أثناء التخزین أو النقل للعدید من ال

spp ،Aspergillus spp ،Penicillium spp ،Rhizopus spp ،Trichoderma spp وعدة أجناس ،
).1982میخائیل وبیدر، ( أخرى من الفطریات 
Chaetomiumspp.،Alternariaتعتبر فطریات  spp , Fusarium spp , Aspergillus spp ,

Rhizopus spp , Cladosporium spp  من أھم الأجناس الفطریة التي لھا القدرة على النمو على
حبث أن جنس  ) 2012( و آخرون  Kumarالحبوب والأغدیة وأفراز السموم الفطریة 

Aspergillus spp الأكثر تواجداً  في المنتجات المخزنةHajjaji كما أن ) 2006( و آخرون
Alternaria، جنسي  sppspp,Fusarium أكد الكشف عنھما في الحقل والتربة وفي حالة التخزین
Magan 2003( وأخرون.(

تسبب الفطریات خسائر اقتصادیة كبیرة لتأثیرھا على حیویة الحبوب وتقلل من نسبة انباتھا 
لى ذلك مما یؤدي الى التقلیل من الانتاج الزراعي عند استخدام ھذه الحبوب في الزراعة اضافة ا

قدرة بعض الفطریات على انتاج السموم الفطریة والتي تعد من أخطر الملوثات الغذائیة لما لھا 
).Mabbett, , (2005) Opara and Okoli,)2004من تأثیرات مرضیة مسرطنة

:ھدفت ھذه الدراسة الى
عزل وتعریف الفطریات المصاحبة لبذور الشعیر.
  وتحدید أكثر الأنواع تردداً على بذور الشعیردراسة نسبة الأجناس الفطریة.
دراسة نسبة اصابة البذور ونسبة انباتھا.

:وطرائق البحثمواد 

جمع العینات: أولا
الخریف نفذ البحث في معمل أمراض النبات بقسم وقایة النبات كلیة الزراعة خلال فصلي

Hordeum)ب الشعیر صنف من حبو20حبوبم، حیث تم جمع 2018/2019والربیع  vulgare
L.)تم الحصول علیھا من المصرف الوطني للأصول النباتبة بمركز المحلیة والمستوردة والتي

).1( البحوث الزراعیة بتاجوراء كما ھي موضحة بالجدول
Hordeum vulgare)اصناف حبوب الشعیر :)1(جدول  L.)المستخدمة المحلیة والمستوردة

:في التجربة
المصدرموسم الأكثاراسم الصنفالرقم

لیبیا2016/2017تاریدا سودا 1
لیبیا2016/2017تاریدا بیضاء 2
لیبیا2016/2017تاریدا حمراء 3
لیبیا2016/2017كلیفورنیا مریوط 4
لیبیا2011/2012توات  5
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لیبیا2015/2016وادي میمون 6
ایكارد2016/2017ریحان 7
لیبیا2016/2017وادي برجوج 8
لیبیا2012/2013حرمل 9

لیبیا2016/2017وادي الحي 10
لیبیا2016/2017وادي زارت11
لیبیا2016/2017الاریل 12
لیبیا2016/2017مكنوسة13
استرالیا2016/2017بیتشر 14
سوریا2012/2013ادلیمي 15
سوریا1762016/2017اكساد16
المغرب2016/2017اریج17
لیبیا2012/2013الصید18
لیبیا22016/2017وادي عتبة 19
لیبیا12016/2017وادي عتبة 20

الفطریاتعزل: ثانیا
دام طریقتي النشاف المبلل عزلت الفطریات المرافقة لأصناف بذور الشعیر المختبرة باستخ

Islam andحسب طریقةPDAالغذائي البطاطس والدیكستروز والوسط Borthakur (2012 )
.مع اجراء بعض التعدیلات  علیھا وفقا لما تقتضیھ ظروف البحث

:طریقة أوراق النشاف المبللة -أ
معقمة محتویة على ثلاث أوراق ) سم9(سطحیا في أطباق بترى قطر المعقمة زرعت البذور

3بذور لكل طبق وبواقع 10مبللة بالماء المقطر المعقمّ بمعدل .Whatman No)1(نشاف 
أیام، رطبّت أوراق النشاف  7مدة لم25̊ثم حضنت الأطباق بدرجة حرارة ،مكرارات لكل صنف

.بالماء المقطرّ المعقم كل ثلاثة أیام للحفاظ على نسبة الرطوبة المناسبة

:طریقة أطباق بتري-ب
في أطباق بترى بعد تعقیمھا Potato Dextrose Agar (PDA)بذرة على وسط 600تم زراعة 

وغسلھا ثلاث دقائق3لمدة 1%الصودیوم بتركیزتسطحیاّ بوضعھا في محلول ھیبوكلوری
مرات بالماء المقطرّالمعقمّ وجففت على ورق النشاف، زرعت البذور بعد التعقیم على سطح 

.أیام7ݥ لمدة 25̊حضنت الأطباق بدرجة حرارة ثمبذور في كل طبق، 10ل الوسط المغذي بمعد
فحصت البذور المصابة المزروعة  بكلتا الطریقتین، و حسبت النسبة المئویة لتردد الأجناس 

:يلكما ی(2007)وأخرونAkhtartةالفطریة وفقاَ لطریق

100 × عدد	مستعمرات	الجنس
عدد	المستعمرات	الكلي 	 = 	% 		نسبة		تردد	الجنس	
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كما Abdullah and Al-Mosawi(2010)كما حسبت النسب المئویة للانبات والأصابة وفقاَ لطریقة 
:یلي

100 × 	النامیة	 البذورعدد
	العدد	الكلي	للبذور	المستخدمة 	 = 	% 		نسبة		الأنبات	

100 × 	العدد		الكلي	للبذور	عدد	البذورالمصابة 	 = 	% 		نسبة		الأصابة	
المعزولة من بذور الشعیرالفطریاتتعریف.  د

العزلات الفطریة  وذلك تعریفبعد عزل الفطریات المرافقة لحبوب الشعیر تمت عملیة
,ھي للتشخیص الأساسیةالأوساط الغذائیةمنبتنمیتھا على نوعین Potato dextrose Agar

(PDA)،Czapeck – Doxللفطریات المعزولة  وفقاً للصفات المختلفة عرفت الاجناس والانواع
شكل الأبواغ وحواملھا،،شكل المستعمرة والوانھا(الممیزة مثل لوجیة والمجھریةالمورفو

:استناداعلى المراجع التالیة) أحجامھا وألوانھا 
Raper and Fennell)1956 ( ،Frey واخرون)1979( ،Pitt)1979م( ،Clayton and Midgley)1985م(،

Kwon-Chung and Bennett)1992م( ،Moubasher)1993م(  ،Crissey وأخرون)م1995( ،de Hoog
Pitt&Hocking، )م2007(وأخرون Ellis، )م2007(وأخرون Domsch، )م2002(Larone، )م2000(وأخرون 

).م1990(وأخرون Botton، )م1993(Ellis، )م2009(

CRD) (Completeنفذت التجربة حسب تصمیم كاملة العشوائیة :التحلیل الاحصائي
nDesigRandomized Blocks وتمت المقارنة بین المتوسطات حسب اختبار الفرق المعنوي

).2007داغر، (%0.05عند مستوى احتمالیة Deference Significant Least (LSD)الأصغر

:النتائج
اختبار حیویة حبوب الشعیر.1

نسبة انبات حبوب الشعیر على ورق الترشیح وبیئة اجار البطاطس ) 2(یوضح  الجدول 
حیث أوضحت النتائج أن اعلى نسبة انبات كانت لصنف حرمل على PDAوالدیكستروز 

ثم الصنفین توات ووادي % 95.9یلیھا تاریدا بیضاء بنسبة % 100ورقة الترشیح اي بواقع 
نسبة انبات بقیة الاصناف متفاوتھ كما ھو موضح بالجدول بینما كانت% 95.8بنسبة 2عتبة 

اما على بیئة اجار ابطاطس فكانت اعلى نسبة انبات للصنفین وادي برجوج واریج بنسبة 
بینما كان الانیات بنسب مختلفة اقلھا ریحان % 33.3یلیھا كالیفورنیا مریوط بنسبة % 38.1

%.4.8وحرمل بنسبة 
)PDA( ترشیح و بئیة الاجار والدیكستروز الت ورق نسبة الأنبا) :  2(جدول 

متوسط الأصناف%نسبة الأنبات)varieties(الأصناف 
Mean of varieties)(

Filter paperPDA
C1 84.914.349.6تاریدا سودا
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نسبة اصابة  حبوب الشعیر بالفطریات على ورق الترشیح وبیئة اجار البطاطس .2
PDAوالدیكستروز 
نسبة اصابة حبوب الشعیر بالفطریات حیث تم دراسة نسبة الاصابة ) 2(یوضح الجدول 

بطریقتي ورق الترشیح وبئیة اجار البطاطس والدیكستروز ففي طریقة ورق الترشیح 
یلیھا تاریداء % 93.3على الصنفین مكنوسة وبیتشر بنسبة سجلت اعلى نسبة الاصابة 

بینما بطریقة %... 6.7بینما سجل الصنف حرمل وبنسبة % 76.7حمراء وریحان 
یلیھا % 96.7الاجار فقد سجل الصنفین حرمل ووادي الحي اعلى نسبة اصابة وھي 

صابة وسجل الصنف ریحان اقل نسبة ا% 93.3تاریداء حمراء ووادي میمون وكانت 
%66.7وكانت 

C2 95.919.057.5تاریدا بیضاء
C3 76.69.543.1تاریدا حمراء
C4 كلیفورنیا

مریوط 
76.533.354.9

C5  95.814.355.1توات
C6 95.29.552.4وادي میمون
C7 60.34.832.5ریحان
C8 85.538.161.8وادي برجوج
C9 100.04.852.4حرمل

C10 60.39.534.9وادي الحي
C1170.414.342.4وادي زارت
C12 41.123.832.4الاریل
C1369.79.539.6مكنوسة
C14 91.19.550.3بیتشر
C15 42.114.328.2ادلیمي
C1617669.428.649.0اكساد
C1762.738.150.4اریج
C1884.723.854.3الصید
C19 295.89.552.7وادي عتبة
C20 176.514.345.4وادي عتبة

Grand mean76.717.146.9المتوسط 

L.S. D.(0.05(فرق معنويقیمة أقل 
%** ، للمقارنة بین الطریقتین  %18.77*  للمقارنة بین الأصناف  5.94 ،

%26.55**للتداخل 
F pr 0.021 Cultivars،Media<.001  ،Cultuvars.Media            0.001
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PDAوبیئة اجار البطاطس والدیكستروز نسبة الاصابة  على ورق الترشیح) 3(ل وجد

متوسط الأصناف%نسبة الأصابة)varieties(الأصناف 
Mean of varieties)(

Filter paperPDA
C1 56.790.073.3تاریدا سودا
C2 56.783.370.0تاریدا بیضاء
C3 76.793.385.0تاریدا حمراء
C4 كلیفورنیا

مریوط 
53.376.765.0

C5  63.390.076.7توات
C6 73.393.383.3وادي میمون
C7 76.766.771.7ریحان
C8 60.073.366.7وادي برجوج
C9 6.796.751.7حرمل

C10 53.396.775.0وادي الحي
C11 73.390.081.7زارتوادي
C12 70.083.376.7الاریل
C1393.373.383.3مكنوسة
C14 93.363.378.3بیتشر
C15 56.790.073.3ادلیمي
C1617660.080.070.0اكساد
C1756.786.771.7اریج
C1833.383.358.3الصید
C19 273.393.383.3وادي عتبة
C20 153.390.071.7وادي عتبة

Grandالمتوسط العام
mean

59.587.273.3

L.S.D.(0.05(قیمة أقل فرق معنوي
%** ، للمقارنة بین الطریقتین  %17.74*  للمقارنة بین الأصناف  5.61 ،

25.08** %للتداخل 
F pr 0.031 Cultivars،Media<.001  ،Cultuvars.Media            0.004

:عزل وتشخیص الفطریات  المحمولة والملوثة لحبوب الشعیر.3

أنھ تم عزل عدد سبعة أجناس من الفطریات ) 5(، )4(بینت نتائج التجربة بالجدولین 
وذلك %  1بمحلول ھیبوكلوریت الصودیوم تركیز لحبوب الشعیر المعقمة سطحیا المصاحبة 

وكان أكثرھا شیوعا PDAباستخدام اوراق النشاف المبلل وبیئة أجار البطاطس والدیكستروز
Alternariaالفطر   spp والفطر % 85بنسبةRhizoctonia spp والفطر % 20بنسبةRhizopus
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spp یلیھا الفطر %  17.5بنسبةAspergillus spp والفطر% 12.5بنسبةFusarium spp بنسبة
Penicilliumالفطر اما%  10.75 spp ثم الفطر  % 8.75بنسبةAbsidia spp 5بنسبة .%

للفطریات بعد  بتنمیتھا على ورق الترشیح وبیئة اجار وقد أظھرت نتائج الاختبارات التشخیصیة
.F.oxysporum،Fثمانیة عشر نوع من الفطریات وھي البطاطس والدیكستروز تعریف عدد

solani ،F. soprotrichoides ،F. thapsinum ،F. longipes،F. semitectum،F.sambucinum ،
F.gramiearum ،F. subglutinans،Fusarium spp. ،Alternaria alternata ،Alternaria
chlmydospora،Rhizoctonia solani،Penicilliumpurparum ،Penicilllium sp ،Aspergillus

terrarum ،Rhizopus stolonifer،Absidia conmbifera

حیث تمكنا من عزل ). 2014سعدون ومرھون، ( وھذا یتفق مع الدراسات التي قام بھا 
,Aspergillus niger: العدید من اجناس الفطریات المصاحبة لبذور الشعیر وھي Penicillium

notatum, Alternaria alternata, Rhizopus stolenifer, Fusarium solani, F.oxysporum,
Penicillium digitatum, A. falvus, Alternaria tenuissima.

Fusarium oxysporum،Alternariaمن أن فطریات).2004جبر، (وھذا یتفق مع ماذكره 

alternata،Penicilliumnotatumمن الفطریات المنقولة بالبذور.
Penicilliumمن أن فطر ) م1995(سماري وابوشوشة وتتفق ھذه الدراسة مع ما ذكر الم

sppبفطریات التخزین یكثر تواجده في حبوب الشعیر في مرحلة التخزین وذلك والمعروف
من عزل الفطر ) 2017(كذلك تمكن جلعاز والشبلي .لقدرتة على افرازالسموم اثناء التخزین

Absidia corymiferaبذور الأرزمن.

.عدة اجناس من الفطریات  من بذور الشعیر). 2012(واخرون Youssefكما عزل 
Fusarium,Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Rhizopus stolonifera, Fusariumوھي 

moniliforme, Aspgillus  niger, Alternaria alternata

Rhizopus stolonifera, Aspergillusبعزل فطري ) 2012(وایضا قام الجوھري  nigerبذور من
.الشعیر

في حبوب القمح والشعیر والذرة .Fusarium, Alternariaتواجدالى ) 2011(كما أشار الصفار 
.بنسب عالیة

Abdul wahabكما وجد  العدید من الفطریات المحمولة على بذور الشعیروالمتمثلة في (1996)
Penicilliumنوع من Aspergillus ،18جنس من 23 spp ،7واع من انUlocladium6 أنواع

,Curvulariaانواع من اجناس Alternaria5من الجنس  Drechslera, Chaetomium بالاضافة
,Rhizopus, Mucorوھيالى بعض الاجناس الاخرى المعزولة  Cladosporium,Fusarium

كما أوضحت الدراسات أن العدد الاكبر من الفطریا ت المعزولة تعود للفطریات الناقصة 
والسبب في ذلك یعود الى قدرتھا على الظھور في أوساط مختلفة سواء كانت صناعیة أو طبیعیة 
والتي تتمیز بقابلیتھا على النمو وانتاج الوحدات التكاثریة باعداد كبیرة كذلك مقدرتھا على 

ملائمة من خلال احتوائھا على صبغة المیلانین القاتمة والتي الالظروف البیئیة غیر مقاومة
Domsch(تساعدھا في ذلك  et al., 1980.(

وبیئة أجار الاجناس والانواع الفطریة التي تم عزلھا من حبوب الشعیر بطریقتي ورق النشاف): 4(جدول 
.البطاطس والدیكستروز
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أصناف الشعیر
الأجناس والأنواع الفطریة

Fusarium
mF. oxysporuF.so

lani
F.

sporot
richio

ides

F.
thapsi

num

F.
longipes

F.
semitec

tum

F.
sambucin

um

F.
gramin
earum

F.
subgluti

nans

Fusar
ium
sp.

FPFPFPFPFPFPFPFPFPFP
++----------++---+-+تاریدا سودا1

---+--++---------+-+تاریدا بیضاء2
----------------++--تاریدا حمراء 3
كلیفورنیا 4

مریوط 
++------------+-----

-------------------توات  5
-------+----------++وادي میمون 6
------------------+ریحان 7
--------++----------وادي برجوج 8
-------+--------++-+حرمل 9

++-----------------وادي الحي 10
+---------------++++وادي زارت11
--------------------الاریل 12
-------------------مكنوسة13
----------------++--بیتشر 14
----------------+---ادلیمي 15
--------------------176اكساد16
--------------------اریج17
---------+---------الصید18
وادي 19

2عتبة 
--++++--++----------

-------------+------1وادي عتبة 20
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الاجناس والانواع الفطریة التي عزلھا من حبوب الشعیر بطریقتي ورق النشاف ): 5(جدول 
وبیئة أجار البطاطس

:المراجع
تأثیر المستخلصات الاسیتونیة لبعض النباتات على الفطریات المرافقة ) . 2012(ف . الجوھري، ح.1

) 2(، العدد )1(المجلد . مجلة جامعة ذي قار للبحوث الزراعیة. لبذور الشعیر في مدینة مصراتة
.كلیة التربیة قسم علوم الحیاة جامعة ذي قار

أصناف الشعیر
الأجناس والأنواع الفطریة

AlternariaRhizocto
nia

PenicilliumAspergill
us

Rhizop
us

Absidia

A.chlam
ydospora

A.
altern

ata

R.solaniP.
purpuro

genu

Penicill
ium .sp

A.
terreus

R.
stolonif

er

A.
corymbi

fera
FPFPFPFPFPFPFPFP

تاریدا 1
سودا

++ -+ - - - - - - - - - - - -

تاریدا 2
بیضاء

++ -+ -+ - - - -++ -+ - -

تاریدا 3
حمراء 

++ -+ - - - - - - - - - - - -

كلیفورنیا 4
مریوط 

 - - -+ - - - -++++ -+ - -

- - - - - - - - - - +- ++++توات  5
وادي 6

میمون 
++++ - - - - - - - - -+ - -

- - - - - - - - - +- - ++++ریحان 7
وادي 8

برجوج 
++++ - -+ - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - +++- حرمل 9
وادي 10

الحي 
++++ - - - - - - - - - - -+

وادي 11
زارت

+++++ - - - -+ - - - - -+

- - - - - - - - - - - - +- ++الاریل 12
- - - - - +- - - - +- +- - +مكنوسة13
- - - +- - - - - - - - ++++بیتشر 14
- - - - - - - - - - - +++++ادلیمي 15
اكساد16

176
+ -++ - - - - - - - - -+ - -

- - - +- - - +- - - +++++اریج17
- - +- - - - - +- - - +- ++الصید18
وادي 19
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Isolation and identification of some fungi associated with some local and imported
Barley (Hordeum vulgare L.) grains

Abstract

This study aimed to isolate and define some isolates of fungi associated with 20 varieties of
local and imported barley (Hordeum vulgare L.) grains, which were obtained from the
National Bank of Plant Origins at the Agricultural Research Center in Tajoura during the fall
and spring seasons 2018/2019. The isolation results showed the presence of seven genera of
fungi associated with superficially sterilized barley grains using 1% sodium hypochlorite
using wet blotting papers and potato dextrose agar PDA, the most common of which were
Alternaria spp. 85%, Rhizoctonia spp. 20% and Rhizopus spp. 17.5%, followed by
Aspergillus. spp., 12.5%, Fusarium spp. 10.75%, Penicillium spp., 8.75%, and Absidia spp.
5%.The results of the diagnostic tests for the fungi after their growth on filter paper and the
potato dextrose agar showed the identification of the number of eighteen species of fungi,
namely F.oxysporum, F. solani, F. soprotrichoides, F. thapsinum, F. longipes, F. semitectum,
F.sambucinum, F.gramiearum, F. subglutinans, Fusarium spp., Alternaria alternata,
Alternaria chlmydospora, Rhizoctonia solani, Penicillium purparum, Penicilllium sp,
Aspergillus terrarum, Rhizopus stolonifer, Absidia conmbifera.

Key words: fungi, barley, seeds

.
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العنف المدرسي وأثره السلبي في التحصیل الدراسي لدى الطلاب
"دراسة میدانیة بمدینة الجمیل "

ابتسام امحمد عبد السلام ھویسة.أ
جامعة صبراتة

قسم علم الاجتماع
كلیة التربیة زلطن 

:المقدمة
المظاھر ظاھرة العنف ومن بین تلك .صبحت المدرسة تشھد مظاھر اجتماعیة مقلقة لحد ما أ

ولا بلد دون ولاتختص مدرسة دون اخري،. المدرسي ، مابین الطلاب المكونین لعملیة التعلیم 
. أخري، فحیثما ھناك تعلیم ھناك شىء اسمھ العنف 

ن العنف المدرسي لیس ولید الساعة بل ھوموجود طالما فیھ تفاعل بین بني البشر،معني إ
. تلاف الرؤى كما ھو نتاج بین اختلاف المفاھیم والمصطلحات أنھ نتاج بین اخذلك

فلھذا اقتحم العنف في الألفیة الواحد والعشرین مجال تفكیرنا وممارساتنا وسلوكاتنا في كافة 
وصار مصطلح العنف غیر غریب علي مسامعنا حیث صرنا نري ونسمع و نشاھد المجالات

العنف ضد المراة والعنف الدیني والعنف المدرسي صنوفآ وأنواعآ من العنف كالعنف الأسري و
)1.(ذلك من المسمیات التي تندرج أوتتعلق بھذا المفھوموغیر

ففي الأسرة ینشأ وینتمي الطفل منذ ولادتھ فیرى الأھتمام ھي البیت الثاني للطفل،فالمدرسة
یمھ في بیتھ الثاني، فیحلم الطفل وبعد مرحلة عمریة معینة ینتقل الطفل لتلقى تعلوالانتماء فیھا ،

بتلقى تعلیم خال من اى عنف أوأذى ، ولكن في بعض المدارس ھناك یكثر فیھا مایسمى بالعنف 
بعدم ویعطیھم شعوروللمدرسة خاصة،المدرسى الذى ینشئ في نفوس الأطفال الكره للتعلیم

طلاب من عنف مدرسى، الأنتماء ویدخل التفكیر السلبي لدى عقولھم نتیجة مایتعرض لھ ال
وكذلك من جملة ھذه التاثیرات أن نعمل على توجیھ الطفل لترك المدرسة والتسرب منھا لأنھ لم 

مجموعة من عنوبالتالي من الممكن أن یدفعھ إلى التخلىیلق مایعلم بھ من عملیة تعلیمیة،
من أن یحصد الطالب نتیجة سلیمة من العملیة التعلیمیة المبادئ والأخلاقیات لدیھ ، وبالتالي بدلآ

. یحصد ماغرسھ ھذا العنف المدرسى بداخلھ من سلبیات وسوء تفكیر 
لأنھ یقوم علي تھمیش الأخریھدرالكرامة الإنسانیة،نقیض للتربیة فھوفأن العنف ھو

یولد إحساسآ بعدم الثقة وتدني وتصغیره والحط من قیمتھ الإنسانیة التي كرمھا الله ، وبالتالي
)2. (مستوى الذات 

نرى تحدثت الدراسات، وأجریت البحوث وألقیت المحاضرات، وعقدت الندوات، فلھذا
والمؤتمرات الدولیة ، وسنت القوانین التي تسعى للمحافظة على الإنسان منذ نشاتھ حتى مماتھ ، 

سویة التى تتفق مع ثقافة المجتمع ومعاییره ووضعت النظریات التي تفسرسلوكیات الإنسان ال
كل ذلك . الاجتماعیة ، والشاذة المضطربة التى تخرج عن النطاق الاجتماعى المتعارف علیھ 

تلك التى تجرد الإنسان من إنسانیتھ الذى كرمھ الله عز وجل جرى لمعرفة أسباب تصارع البشر،
. سن تقویم لقد خلقنا الإنسان في أحإذ یقول في سورة التین 

ومن ھنا فقد شغلت ھذه الظاھرة تفكیر العام والخاص لكونھا دخیلة على مجتمعنا 
یحمد لاولخطورتھا البالغة والتى تمس البنى والقاعدة التحتیة للمجتمع ومن ثم تعصف بھ الى ما



العنف المدرسي وأثره السلبي في التحصیل الدراسي لدى الطلاب 
"دراسة میدانیة بمدینة الجمیل "

م2021ینایر

236)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

انیین حثین على اختلاف تخصصاتھم من اجتماعیین ونفسوالباعقباه وھذا مادفع بالمختصین
. وتربویین وقانونیین وغیرھم ممن أثارتھ المشكلة وأحس بخطورتھا

فإن ونظرالأھمیة ھذا الموضوع ومالھ من أثرعلى الواقع الاجتماعي الذي نعیشھ الآن
في تحدید وصیاغة الفصل الأول،، تمثل ثلاثة فصولالباحثة تناولت ھذا الموضوع من جانب

الوقوف على أھم المفاھیم والمصطلحات وتلاھداف والتساؤلاتمشكلة البحث والأھمیة والأ
المحورحیث تمثل تضمن الأطارالنظري والدراسات السابقةالفصل الثاني وأماالاجتماعیة ،

من "الدراسي لدى للطلاب التحصیلفيالعنف المدرسى وآثره السلبي "منھ استعراض الأول 
تعریف العنف المدرسى احتوى علىالثانى المحورحیث تعریف العنف واشكالھ وانواعھ أما 

تضمن كیفیة الحد المحور الثالث أما.والدراسات السابقة المفسرة للمشكلة أسبابھ وأثاره ونظریاتھ
والخصائص المتبعة التي یتصف بھا العنف الى جانب سبل من ظاھرة العنف المدرسي ،

مفھوم التحصیل الدراسى،الرابعالمحوروياحتبینمالھذه المشكلةالحلولالمعالجة وإیجاد
تضمن الفصل الثالث وأمافي التحصیل الدراسي،والعوامل المؤثرةوأھمیة التحصیل الدارسي،

ومناقشتھا ،وبالأضافة إلى عرض نتائج الدراسةالإجراءات المنھجیة  المتبعة في الدراسة،
ا قائمة الھوامش ، ویلي ذلك المصادر ، ثم الخاتمة ، وبعدھملخص النتائج والتوصیاتوأیضآ

. والمراجع
: ـ تحدید وصیاغة مشكلة البحث / اولا 

ىلدالتحصیل الدراسيفيالعنف المدرسي وأثره السلبي (تنطلق مشكلة البحث من 
اتسعت دائرة التي اصبحت من  اكثر المشكلات إزعاجآ في الحیاة المعاصرة بعد أن)الطلاب 

فقد امتد العنف واشكالھ وبعد أن شھدتھ جمیع المجتمعات المعاصرة ،هرممارساتھ وتنوعت صو
إلى البیئة المدرسیة حیث اصبحت المدرسة  تعاني في الأونة الأخیرة بعضآ من الظواھر السلبیة 

لیمي والتربوي ومن ثم فتلك الظاھرة تؤثرعلى الأداء التع.البیئیة والتى انتشرت بین الطلاب 
موجة العنف بین طلبة وطالبات المدارس ومن ھنا للمدرسة وعلى رسالتھا في المجتمع وتزید

الضرب  والأعتداء  والتدمیر وإتلاف الممتلكات " متعددة منھااشكالآیتخذ العنف في المدرسة
ت والمعلمات ، كما أنھ یشكل كثیر من المشكلات بالنسبة للمعلمین والمعلما"وغیرھا من الصور 

. في المدارس المختلفة 
ومن ھنا تعتبر ظاھرة العنف الطلابي ظاھرة اجتماعیة وتربویة لأنھا تشكل خطر على 

)3. (المجتمع تمس قیمھ وتصیب مؤسساتھ التربویة 
ومن جھة اخرى یمكن تصنیف العنف الى نمطین أساسین ھما ـ العنف الفردى وھو موضوع 

. الجماعي دراستنا والعنف 
وإذ قال ربك للملائكة أنى جاعل في الأرض خلیفة : یقول الله تعالى فى محكم تنزیلھ 

قالوا اتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى اعلم ما
"30سورة البقرة الأیة "تعلمونلا

الإنسانیة والمھدد الأول للوجود الإنساني وھو أول بمعنى إن العنف قدرمحتوم علي جبین 
شاھد في جدلیة الظواھر الإنسانیة حیث یقود أول حالة عنف بشري التي دونھا التاریخ في 

)4. (الأرض عندما قتل قابیل أخاه ھابیل ،
با وآتل علیھم نبأ ابنى ادم بالحق إذ قر: قال الله تعالى حكایة عن أبني آدم علیھ السلام 

قربانا ، فتقبل من أحدھما ولم یتقبل من الأخر قال لأقتلنك قال انما یتقبل الله من المتقین لئن 
سورة."، یدى إلیك لاقتلنك أني أخاف الله رب العالمینطت الى یدك لتقتلني ما أنا بباسطبس

".28ـ 27المائدة 
یمكن تفادي العنف ؟ ومن ھنا إذا ماھي أسباب العنف ؟ ھل العنف مكتسب أو وراثي ؟ كیف 

یتدرج مفھوم العنف من الاتساع إلي الضیق، فقد یشیر بمعناه الواسع إلي إرتكاب بعض الجرائم 
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بمعناه الضیق إلي مھاجمة والأعتداء والاغتصاب ،والسرقة بالأكراه ،كما یشیرالعنف مثل القتل،
القتل أو إحداث إصابة إو بھ دون أن یترتب علي ذلكشخص معین لأخر بھدف إلحاق الضرر

. عاھة 
حیث تجمع اغلب الدراسات النفسیة والاجتماعیة على أن سلوك العنف على المستوى الفردي 

في حیاتھ من خلال العلاقات مكتسبة متعلمة تتكون لدى الفرد منذ وقت مبكرالجماعي ھوعادةأو
سباب المؤدیة لتأسیس سلوك العنف الشخصیة والاجتماعیة المتبادلة المتضمنة مجموعة من الأ

. ضد الأطفال 
الكذب ـ  والمخاوف ـ " ویشمل . إضافة إلى الآثار المترتبة على سلوك العنف فى المدارس 

العصبیة ـ والتوتر الزائد وتشتت الأنتباه ـ والانطواء ـ والتبول اللأرادي ـ وغیرھا من الآثار 
)5(.السلبیة 

جھود من تضافرحتى الحد منھ فلابدلول للقضاءعلى العنف المدرسى أوأما بالنسبة للح
إضافة إلى وسائل الإعلام سواء المرئیة أو التي یجب أن تؤدي دورھا،الدولة والمدرسة والأسرة

.أو المقرؤءة وكذلك الأئمة والمساجد المسموعة
التربیة من تھیئة بیئات محفزة ومشجعة للتلمیذ إضافة إلي إیجاد على وزارةلأبدكما

. اخصائیین نفسنیین واجتماعیین في المدارس لتصحیح اى خلل سلوكي لدى التلامیذ
العنف المدرسي وأثره السلبي "مشكلة ترى الباحثة إن ھذا البحث سیھتم بتحدیدومن ھنا

یث تعریف العنف والعنف المدرسي ، وأنواعھ من ح" الدراسي لدي الطلابالتحصیلفي
وأھم النظریات المفسرة للعنف . وبالأضافة إلي الأثارالناجمة من العنف المدرسي . واشكالھ

وإلي  جانب طرح . سبل المعالجة وإیجاد الحلول لھذه المشكلة و إلي جانبوالدراسات السابقة ،
. لمؤثرة في التحصیل الدراسي مفاھیم للتحصیل الدراسي ،وأھمیتھ ، والعوامل ا

:ـ أھمیة البحث / ثانیآ 
:یمكن أن تتبین أھمیة ھذا البحث من خلال مایلي 

حداثة وحیویة موضوع البحث حیث أن موضوع البحث من الموضوعات المطروحة على / 1
. الساحة البحثیة بشدة 

ایترتب علیھا من سلبیات تؤثر توجیھ الأنظار ولفت الأنتباه إلى خطورة ھذه الظاھرة وم/ 2
. بالسلب على سیر العملیة التعلیمیة بالمدارس 

الأھتمام بواقع العنف المدرسي ولاسیما وأن ھناك جھود كثیفة ولافتة في مجال العنف داخل / 3
المؤسسات التعلیمیة تشارك فیھا الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة في معظم دول العالم التي 

. العنف في عملیة التعلیم والتعلم تدعو إلى نبذ
الأھتمام بالعوامل المؤدیة إلى ممارسة سلوك العنف بأشكالھ المختلفة ، ومحاولة معالجتھ ، / 4

. والحد من انتشاره  وطرح البدائل التربویة في التعامل مع الطلبة 
یعلم وإیجاد جیل بیان أھمیة الدور الملقى على عاتق المعلم في أن یكون قدوة حسنة لمن/ 5

.متزن نفسیآ وتربویآ واجتماعیآ وخلقیآ وعلمیآ 
:ـ أھداف البحث / ثالثآ 

: تھدف الدراسة إلي تحقیق الآتي 
.التعرف على درجة تعرض الطلبة للعنف السائد في المدارس / 1
. التعرف على درجة التحصیل الدراسي للطلبة / 2
یة ذات الدلالة الاحصائیة بین العنف السائد بین الطلبة التعرف على العلاقة الارتباط/3

. والتحصیل الدراسي 
: ـ تساؤلات البحث /  رابعآ

مادرجة تعرض الطلبة للعنف السائد في المدارس ؟ / 1



العنف المدرسي وأثره السلبي في التحصیل الدراسي لدى الطلاب 
"دراسة میدانیة بمدینة الجمیل "

م2021ینایر

238)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

مادرجة التحصیل الدراسي للطلبة ؟ / 2
ھل ھناك علاقة ارتباطیة ذات دلالة احصائیة بین العنف السائد بین الطلبة والتحصیل / 3

الدراسي ؟ 
:ـ مفاھیم البحث / خامسآ 

: ـ مفھوم العنف المدرسي 1
أي سلوك یتسم بالعدوانیة الظاھرة أو المقنعة في المدرسة وینتج عنھ أذى بدنیآ أو نفسیآ (ھو 

)6) . (على الطفل
: مفھوم العنف ـ2

سلوك غیر سوى نظرأ  للقوة المستخدمة فیھ والتي تنشر المخاوف والأضرار التي تترك ( ھو
أثرآ مؤلمآ على الأفراد في النواحي الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة التي یصعب علاجھا في 

)7). (وقت قصیر ، ومن ثم فإنھ یدمر أمن الأفراد وأمان المجتمع 
: م التحصیل الدراسي مفھو/ 3

مستوى الأداء الذي یحققھ الطالب في دراستھ ،ویقاس بالمجموع :( بأنھ " الثبیتي"یعرفھ 
)8). (العام لجمیع المواد المقررة الذي حصل علیھ الطالب في امتحان نھایة العام 

: مفھوم المدرسة/ 4
لھا دور ھام في تكوین التلمیذ من الناحیة مؤسسة تعلیمیة: ( بأنھا"امان محمد اسعد"تعرفھ 

التعلیمیة والثقافیة كما انھا تراعي التلامیذ من الناحیة الصحیة عن طریق توفیر الرعایة الصحیة 
)9). (السلیمة للتلامیذ وأكسابھم السلوك الصحي السلیم 

: المعلمـمفھوم5
من أبرزعناصرالعملیة التعلیمیة بالأضافة إلى أنھ مھندس (بأنھ "یوسف القرضاوي"یعرفھ 

اجتماعي، فھو مربي ومخطط، وباحث، ومفكر، ومتعلم، وقائد، یستطیع أن یؤدي دوره بصورة 
)10). (فعالة 

:ـمفھوم التلمیذ 6
یقوم بفك المتعلم في الموقف التعلیمي ، الذي یقوم باستقبال محتوى المادة العلمیة ، و(وھو 

مدلولاتھا وفھم معانیھا ، ومن ثم استیعابھا وذلك من خلال عملیة رموزھا وألفاظھا ثم تفسیر
)11). (تفاعلیة تؤدي لتغیر نمط سلوكھ وأدائھ

: ـ  التعریفات الأجرائیة / ثانیآ 
:التعریف الأجرائي للعنف المدرسي / 1

للمدرسة،العامالنظامفيتؤثروالتيتماعیآاجمقبولةالغیرالسلوكیاتمنمجموعة(بأنھ 
).  الدراسيبالتحصیلیتعلقفیماسلبیةنتائجوتؤدي إلى

:للعنف الأجرائيالتعریف/ 2
والإساءةضبطھبھدفیظنھ أضعف منھتصرف مكتسب ومؤذي یقوم بھ شخص أخر(بأنھ 

).لذاتھالنظرأومكانتھمنالتقلیلأولھ وإھانتھ،
.ـ التعریف الأجرائي للتحصیل الدراسي 3

مواد تحدده المدرسة أو یعتبر التحصیل الدراسي بمثابة بلوغ مستوى معین من مادة أو(
تعمل على الوصول إلیھ ، بھدف مقارنة الفرد في الاستیعاب للمعارف المختلفة لھذه المادة خلال 

عض وھي المعرفة التي یصل إلیھا الطفل من فترة زمنیة محددة أو مقارنة التلامیذ بعضھم الب
). خلال برنامج مدرسي قصد تكیفھ مع الوسط المدرسي والعمل المدرسي
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. ـ التعریف الأجرائي للمدرسة 4
مؤسسة اجتماعیة تعلیمیة تقوم بإعداد الطفل إعداد یمكنھ من الحیاة في مجتمعھ ویكون (ھي 

العمل بإسھام في دفع مجتمعھ مستقبلآ نحو التقدم والتطور في قادرآ على القیام بدوره وعلى 
).عصر یتمیز بالتزاید المستمر فیھا 

. ـ التعریف الأجرائي للمعلم 5
الشخص الذي یمارس مھنة التدریس التي من خلالھا یقدم المعلومات للتلامیذ في (ھو 

الأولى إبتدائى إلى السنة من السنة في المرحلة الإبتدائیةمختلف المواد الدراسیة  المقررة
). الخامسة إبتدائى ، بھدف الوصول إلى تنمیة المھارات واكتساب خبرات جدیدة 

. ـ المفھوم الأجرائي للتلمیذ 6
ذلك الطفل الذى عندما یبلغ سن السادسة ، أو السابعة من عمره ویدخل المدرسة ( التلمیذ ھو

نفعالاتھ ووجدانھ ، فبعد أیا كانت محدودة بحدود الأسرة نجد انھ فیطرأ علیھ تغیر كبیر على ا
معلمھ وزملائھ في الفصل وحول المدرسة بما فیھ موضوعات جدیدة ، حولتتسع وتدور حول

). من أوجھ النشاط المتنوع 

طار النظريالإ

ـ المحور الأول/ أولا 
ـ  تعریف العنف/ أولآ 

القوة الجسدیة ضد شخص ، مما قد یسبب لھ أثارآ جسمانیة أن یقوم شخص باستعمال (
)12). (ونفسیة وشخصیة سلبیة وخاصة إذا ماوقع ذلك على مراى ومسمع من الأخرین 

ـ اشكال العنف المدرسي / ثانیآ 
: ـ  للعنف المدرسي عدة مظاھر واشكال منھا *

: ـ من طالب لطالب أخر 1
ـ بالقدم ـ وعادة مایكون الطفل المعتدي علیھ ضعیف ـ الضرب بالید ـ بالدفع ـ بأداة

. لایقدر على المواجھة وبالذات لواجتمع علیھ أكثر من طفل 
ـ التخویف ـ ویكون عن طریق التھدید بالضرب المباشرنتیجة لأنھ أكثر منھ قوة أو التھدید بشلة 

الأصدقاء أو الأقرباء 
آ أو لأنھ یعاني مرضآ أو ة أو لأنھ أضعف جسمیـ التحقیر من الشأن لكونھ غریبآ من المنطق

.إعاقة
قریة ـ (ـ نعتھ بألقاب معینة لھا علاقة بالجسم كالطول أوالقصر أوغیر ، أو لھا علاقة بالأصل 

) قبیلة 
:ـ من طالب على الأثاث المدرسي 2

ـ تكسیر الحفر على الجدران ـ تمزیق الكتب ـ ـ تكسیر الشبابیك والأبواب ومقاعد الدراسة 
. وتخریب الحمامات  ـ تمزیق الصور والوسائل التعلیمیة والستائر 

: ـ من الطالب على المعلم أو الإدارة المدرسیة 3
ـ تحطیم أو تخریب متعلقات خاصة بالمعلم أو المدیر ـ التھدید والوعیدـ الاعتداء المباشرـ الشتم أو 

. التھدید 
: ـ من المعلم أو المدیر على الطلبة 4

عندما یقوم المعلم بعقاب جماعي للفصل سواء بالضرب والشتم ، لأنھ طالب ( ـ العقاب الجماعي 
). أو مجموعة من الطللبة یشترون الفوضي 
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ـ الاستھزاء أوالسخریة من طالب أومجموعة من الطلبة ـ الأضطھاد  ـ التفرقة في المعاملة ـ
اح بمخالفتھ الرأي حتى ولو كان الطالب على صواب ـ التھدید المادي أو التھدید عدم السم

)13. (بالرسوب ـ إشعار الطالب بالفشل الدائم 
/ المحور الثاني

ـ : ـ تعریف العنف المدرسي/ أولآ 
الحاق االضرروالإھانة بالأخرین بواسطة التفوه بكلمات  جارحة ومھینة من شأنھا أن " ھو

لحق الأذى نفسیآ وجسدیآ بھم وخاصة إذا ماكان یشوبھا نوع من السخریة والتحقیر والأذلال ت
". والأیلام 

:ـ أسباب العنف المدرسي / ثانیآ 
. وللوقوف على أسباب العنف یتضح أن ھناك عدة أسباب منھا 

درسة في أقرب ـ عدم رغبة بعض الطلبة في مواصلة الدراسة ، وأنھم یرغبون في ترك الم1
فمایقومون بھ من شغب ھو ردة فعل عفویة على العنف الذي یمارسھ الأباء في . وقت ممكن 

. إكراھم على الذھاب إلى المدرسة ومتابعة الدراسة 
ـ المعلم نفسھ ھو مصدر العنف ، فالقصور التربوي والعلمي الذي یظھر للمعلم یشكل دافعآ    2

لملء  وقت  الدرس  الذي  یبدو  مملآ  إلى  درجة  یفضلون   لدیھم  نحو الشغب  والفوضى  
. ممارسة  الشغب على الاستماع أو الإصغاء للمعلم عندھا

یسودھا  سلوك  العنف  ـ الأسرة وتعتبر من المصادر الرئیسیة لظاھرة العنف اذا كان3
نائھما ، بالإضافة إلى والفوضى والعادات السئیة الأخرى  سواء بین الأبوین أو بینھما وبین أب

)14. (عدم وعي الأسرة بأھمیة عملیة التربیة والتعلیم 
ـ آثار العنف المدرسي / ثالثآ 
المجال النفسي السلوكيـ / أولا 

ـ العنف فلكل فعل رد فعل ویكون ذلك أما بالعنف على مصدر العنف نفسھ أو على طفل أخر 1
. أو في صورة تحطیم الأثاث المدرسي 

. حیث یمیل الطالب للكذب كھروب من موقف التعنیف / الكذب ـ 2
. الخوف من المعلم ، الخوف من المدرسة / ـ المخاوف 3
. ـ العصبیة والتوتر الزائد الناتج عن عدم إحساسھ بالأمان النفسي 4
. ـ تشتت الانتباه وعدم القدرة  على التركیز 5
تمارض والصداع والمغص لرغبتھ في عدم الذھاب ـ اللجو إلى الحیل اللاشعوریة مثل ال6

. للمدرسة لارتباطھا بخبرات غیر سارة 
. ـ تكوین مفھوم سلبي اتجاه الذات واتجاه الأخرین 7
. ـ  العدید من المشكلات التبول اللاإرادي ـ الأنطواء ـ مشاعر إكتئابیة ـ اللجلجة 8

المجال التعلیمي / ثانیآ 
ـ 4ـ التأخر عن المدرسة 3ـ الھروب من المدرسة 2حصیل الدراسي ـ تدني مستوى الت1

ـ تھدید 6ـ كراھیة المدرسة والمعلمین وكل مالھ علاقة بالعملیة التعلیمیة 5التسرب الدراسي 
. النفسي للطفل یؤدي إلى القضاء على فرصة التفكیر الحر والعمل الخلاق الأمن
ـ المحور الثالث / ثالثآ 

أولا ـ كیفیة الحد من ظاھرة العنف المدرسي 
ـ الجانب الوقائي / أ 

: بحیث یتم مكافحة العوامل المسببة للعنف والتي من أھمھا الوقائىالجانبعلىالعمل
. نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف / 1
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. نشر ثقافة حقوق الإنسان ولیكن شعارنا التعلم لحقوق الإنسان ولیس تعلیم حقوق الإنسان / 2
عمل ورشات ولقاءات للأمھات والأباء لبیان أسالیب ووسائل التنشئة السلیمة التي تركز على / 3

. منح الطفل مساحة من حریة التفكیر 
. تنمیة الجانب القیمي لدى التلامیذ / 4
ورشات عمل للمعلمین یتم من خلالھا مناقشة الخصائص النمائیة لكل مرحلة عمریة عمل / 5

. والمطالب النفسیة والاجتماعیة لكل مرحلة 
إتاحة مساحة من الوقت لجعل الطالب یمارس العدید من الانشطة الریاضیة والھوایات / 6

)15.(المختلفة 
ـ الجانب العلاجي / ب 
التعزیز السلبي ـ تكلفة ( لسلوك والبعد عن العقاب والتي منھا استخدام أسالیب تعدیل ا/1

)الا ستجابة ـ التصحیح الزائد 
:أھمھا منوالتيالعنفتخفیففيالسلوكیةالأنفعالیةوالعقلانیةالمعرفیةالأسالیباستخدام/ 2
ـالمشكلاتحلأسلوبمھارةالتلامیذتعلیمـالعنفسلوكعلىالمترتبةالنتائجأثرمعرفة( ـ 

)التعامل فيالاجتماعیةالمھاراتتنمیةـالذاتتوجیھ
الإرشاد بالرابطة الوجدانیة والتي تقوم على إظھار الأھتمام والتوحد الأنفعالي وتوظیف لغة / 3

. عمومآ من قبل المعلم لإظھار أھتمامھ بالطالب . الجسم 
تقوم بضبطھ تدریجیآ حتى تصل إلى مرحلة ضبط ضبط السلوك وتحدید عواملھ وأسبابھ ثم/ 4

. السلوك العنیف وفي نفس الوقت إعطاء السلوك الإیجابي البدیل 
علىوتعملالإحباطعواملمنالتخلصعلىتساعدفالقصص:القصصي العلاجطریقة/ 5

نفسلھمالأطفالمنالعدیدھناكأنالطفلیدركالقصصخلالومنالإدراكیة،القدراتتطویر
. مشكلاتھ 

ـ الخصائص العامة التي یتصف بھا العنف المدرسي/ ثانیآ 
. فیھ العامةالرسمیةوالقوانینالمجتمعقیممعیتعارضماكثیرآاجتماعياكسلوالعنف/ 1
المعنويأوالنفسيالأذىإلحاقمثلمعنویآیكونوقدفیزیقیآمادیآیكونقدالعنف/ 2

.بالأخرین
عامةممتلكاتنحویكونقدأوجماعاتأوفردآیكونقدخارجيموضوعنحویتجھالعنف/3
. خاصة أو
)16. (إلیھ یتجھالذىبالموضوعالأذىأوالضررإلحاقإلىیھدفالعنف/ 4

ـ دور العاملین في مجال التوجیھ والإرشاد وحقوق الإنسان في الحد من ظاھرة سلوك /ثالثآ 
.ي العنف المدرس

مرحلةلكلالمناسبةالاجتماعیةالتنشئةأسالیبفيالأمورلأولیاءالندوات،منالعدیدتنفیذ/ 1
. عمریة 

والنفسیةالصحیةالرعایةفيالطفلحقوقحولالأمورلأولیاءالنداواتمنالعدیدتنفیذ/ 2
. الرأي عنوالتعبیروالمشاركةاللعبفيوحقھوالاجتماعیة

النمائیةالخصائصحولالمدرسیةوالإداراتالمعلمینمعواللقاءاتالندواتمنالعدیدتنفیذ/ 3
. علیھا المترتبةوالاجتماعیةالنفسیةوالمشكلاتعمریةمرحلةلكل

والاجتماعیةالنفسیةالطفلحقوقحولالمدرسیةوالإدارتللمعلمینالندواتمنالعدیدتنفیذ/ 4
. والمدنیة 

التوجیھجلساتخلالمنالطلابلدىالعنفسلوكمنللحدالوقائيالجانبعلىالعمل/ 5
. الجمعي 
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الطفلبحقوقخاصأساسيركنعلىتحتويوالتيوالمھرجاناتالمعارضمنالعدیدتنفیذ/ 6
. الطفل حقوقتعبرعنالتيوالرسوماتأوالمجسماتتقدمالتيالفقراتمنسواء
ـ حلول للقضاء على العنف المدرسي / رابعآ 

وسائلإلىإضافةدورھا،تؤدىأنیجبالتيوالأسرةوالمدرسةالدولةجھودتضافر/ 1
. والمجتمع والمساجدالأئمةوكذلكالمقروءةأوالمسموعةأوالمرئیةسواءالإعلام

منفلأبدالمناسبة،الحلولوأیجادالأسبابلبحثوفعالةمتكاملةبرامجإیجادمنلأبد/ 2
. واجباتھ وبحقوقھالتلمیذتوعیة

. المعلمواحترامالفضیلةعلىالأبناءتربیةفيبدورھاتقومأنالأسرةعلىكذلك/ 3
إضافة إلى ذلك إیجاد أخصائیین نفسیین واجتماعیین في المدارس لتصحیح أي خلل سلوكي / 4

. لدى التلامیذ 
من معرفة المعلم بالأسالیب الحدیثة في التدریس واستراتیجیاتھ والتزامھ بأخلاقیات ولابد / 5

)18. (مھنة التعلیم 
المحور الرابع 

ـ مفھوم التحصیل الدراسي / أولآ 

أوالمدرسةأوالطالبلدىتحقیقیھایتمالتيالتعلیمیةالأھدافمجموعةعنعبارة(
قدرةعنتعبروالتيللشخص،العقلیةبالقدرةكبیرآارتباطآویرتبطالتعلیمیة،المؤسسسة

منالقدرةھذهوتختلفوفطریة،وذھنیةحسیةأفعالخلالمنمعینعملإنجازعلىالشخص
)19). (أخرإلىشخص

. ـ العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي / ثانیآ 
.ـ عوامل متعلقة بالشخص المتعلم / 1
ـ فكلما كانت الحالة الصحیة جیدة مثل قوة السمع والنطق والنظر، یزید :الجیدةالحالة الصحیة اـ

. ذلك من مقدار التحصیل الدراسي 
ـ العقل السلیم في الجسم السلیم ، فكلما كانت التغذیة سلیمة وصحیة زادت :التغذیة السلیمةب ـ 

. تحصیلھ الدراسي القدرة العقلیة والاستیعابیة للطالب ، وبالتالي تزید من مقدار 
ـ والثقة بقدرتھا على تحقیق الأھداف تؤدي إلى زیادة التحصیل العلمي :الثقة بالنفس ج ـ 

. والدراسي للطالب 
ـ تعد رغبة الطالب وحبھ للعلم من أھم العوتمل التي تؤدي إلى زیادة :رغبة الطالب للمعلم د ـ 

. التحصیل الدراسي لدیھ 
.بیئة المحیطة بالأسرة ـ عوامل متعلقة بال/ 2

ـ قسوة الوالدین في معاملة الطالب تؤدي :طریقة تعامل الوالدین وأفراد الأسرة مع المتعلما ـ 
. إلى تراجع مستوى تحصیلھ الدراسي ، ویشعر بالنبذ والأھمال 

وبالتالي ـ تعمل التفرقة بین الأبناء على تراجع الحالة النفسیة للطالب ،: التفرقة بین الأبناءب ـ 
. تراجع مدى التحصیل الدراسي لدیھ 

ـ یعمل الحرمان والكبت وعدم استقرار العائلة على : الحرمان والكبت وعدم استقرار العائلةج ـ 
تراجع التحصیل الدراسي لدى الطالب ، نتیجة التأثیر على نفسیتھ ، وبالتالي زوال الرغبة في 

. التعلم 
ـ یساعد توفیر البیئة المناسبة أو الصحیة على زیادة :للطالب توفیر بیئة صحیة ومناسبةد ـ 

)20. (المدرسة . التحصیل الدراسي لدى الطالب 
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.ـ عوامل متعلقة بالمدرسة / 3
ـ استخدام المعلمین للقسوة من خلال أسلوب التخویف : قسوة المعلمین في التعامل مع الطالبأ ـ 

والترھیب للطالب ، مما یسبب الخوف الشدید عند الطالب ، وبالتالي یقلل من التحصیل الدراسي 
. لدیھ 
ـ تؤثر على نفسیة الطالب وتسبب لدیھ الخوف الشدید منھا ، :صعوبة المادة الدراسیة ب ـ 

. الدراسي لدیھ وبالتالي تقلل من مدى التحصیل
ـ یؤدي أزدحام الصفوف إلى تشتیت تركیز الطالب ، وبالتالي یعمل على : أزدحام الصفوفج ـ 

. تقلیل التحصیل الدراسي لدیھ 
. ـ أھمیة التحصیل الدراسي / ثالثآ 

التحصیل الدراسي ذو أھمیة في العملیة التعلمیة التربویة كونھ من أھم مخرجات التعلیم یعد
ویعتبر التحصیل الدراسي من المجالات الھامة التي حظیت بأھتمام . التي یسعى إلیھا المتعلمون 

رف الأباء والمربیین باعتباره أحد الأھداف التربویة التي تسعى إلى تزوید الفرد بالعلوم والمعا
التي تنمي مداركھ وتفسح المجال لشخصیتھ لتنمو نموآ صحیحآ والواقع أن تلك الأھداف التي 
یسعى إلیھا النظام التعلیمي  تتعدى إلى ماھو أبعد من ذلك وھو غرس القیم الإیجابیة وتربیة 

. الشعوب 
ي حالة عدم ـ التحصیل الدراسي یشبع حاجة من الحاجات النفسیة التي یسعى إلیھا الدارسون وف

إشباع ھذه الحاجة فإنھا تؤدي إلى شعور الطالب بالإحباط الذي ینتج عنھ استجابات عدوانیة من 
)21. (قبل التلمیذ قد تؤدي إلى اضطراب النظام الدراسي 

ـ تكمن أھمیة التحصیل الدراسي في العملیة التعلمیة في كونھ یعالج كمعیار لقیاس مدى كفاءة 
. ومدى كفاءتھا في تنمیة مختلف المواھب والقدرات المتوفرة في المجتمع العملیة التعلیمیة ،

. وھكذا یتضح لنا أھمیة التحصیل الدراسي في العملیة التربویة وكذلك في العملیة الأمنیة 
وبالتالي فإن التحصیل الدراسي ذو أھمیة كبرى إذ یجعل الطالب یتعرف على حقیقة قدراتھ 

ستوى تحصیلي مناسب یبث في نفسھ الثقة ویعزز قدراتھ ویدعوه إلى وإمكاناتھ فوصولھ إلى م
. المواصلة والمثابرة والعكس بالنسبة لفشلھ 

.الأتجاھات النظریة المفسرة لظاھرة العنف المدرسي / المحور الخامس 
. ـ  العنف في ضوء نظریة التحلیل النفسي / أولآ 

عن تكییف النزعات الفطریة الغریزیة مع مطالب وقیمھ )الأنا(یرجع فروید العنف إما لعجز 
ومثلھ ومعاییره ، أوعجز الذات  عن القیام بعملیة التسامي أو الإعلاء ، من خلال استبدال 

یآ واجتماعیآ ، كما قد نشطة المقبولة خلقیآ وروحیآ ودینالنزعات العدوانیة والبدائیة والشھوانیة بالأ
فة ، وفي ھذه الحالة تنطلق الشھوات والمیول الغریزة من عقالھا إلى ضعی) الأنا الأعلى( تكون 

.حیث تتلمس الإشباع عن طریق سلوك العنف 
ـ  النظریة الإحباطیة / ثانیآ 

.  مجموعة من القوانین السیكولوجیة لتفسیر العدوانیة والعنف منھا ) دولارد(ولقد وضع 
. ـ كل توتر عدواني ینجم عن كبت 1
. زدیاد العدوان یتناسب مع ازدیاد الحاجة المكبوتھ ـ ا2
. ـ تزداد العدوانیة مع ازدیتد عناصر الكبت 3
منھا یقلل ولو مؤقتآ من ـ إن عملیة صد العدوانیة یؤدي إلى عدوانیة لاحقة بینما التخفبف4

.حدتھا



العنف المدرسي وأثره السلبي في التحصیل الدراسي لدى الطلاب 
"دراسة میدانیة بمدینة الجمیل "

م2021ینایر

244)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

ثلأ المعلم الذى یحبط فم. ـ یوجھ العدوان نحو مصدر الإحباط وھنا یوصف العدوان بأنھ مباشر 5
من قبل مدیره یوجھ عنفھ نحو الطلبة لأنھ لایستطیع أن یعتدي على المدیر والزوجة التي یعنفھا 

)22. (زوجھا تقسو على أطفالھا 

ـ نظریة التعلم الاجتماعي/ثالثآ 
وھي من أكثر النظریات شیوعآ في تفسیر العنف وھي تفترض أن الاشخاص یتعلمون 

بنفس الطریقة التي یتعلمون بھا أنماط السلوك الأخرى ، وأن عملیة التعلم ھذه تبدأ بالأسرة العنف 
، فبعض الأباء یشجعون أبناءھم على التصرف بعنف مع الأخرى في بعض المواقف ، 

. ویطالبونھم بألایكونوا ضحایا العنف 
نظریة التنشئة الاجتماعیة / رابعآ *

تعلم ویكتسب خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة ، كما یتشرب المرء وھي تفترض أن العنف ی
الدیني ، ویؤكد ذلك أن مظاھر العنف توجد بشكل واضح في بعض مشاعرالتمییز العنصري أو

الثقافات والثقافات الفرعیة بینما تقل في ثقافات أخرى ، فبعض الثقافات التى تمجد العنف تحتل 
)23. (لیة نسبة الجریمة فیھا معدلات عا

ـ الدراسات السابقة/ المحور السادس

سوف تقوم الباحثة بتصنیف الدراسات التي أمكن الحصول علیھا كل من ھذه الدراسات ھنا
.  مشكلة الدراسة ، عینة الدراسة ، وأدوات الدراسة ، ونتائج الدراسة : على حدة ،وذلك من حیث 

.العربیة الدراساتـ / 1
علاقة الأسرة والتنشئة الاجتماعیة بالعنف المدرسي (بعنوان ) 2005فیلال ، (دراسة 

. الجزائر)
:ھدف الدراسة 

معرفة علاقة بعض العوامل الأسریة والداخلیة والخارجیة بالعنف المدرسي ، كذلك معرفة 
الأدارة المدرسیة ، ( فیما إذا كان للتباین في المعاملة المدرسیة التي ینتجھا مجتمع المدرسة

. في معاملة التلمیذ دور في العنف المدرسي ) والمعلم 
ـ: عینة الدراسة 

. طالبة ) 105(طالبآ ،و) 399(طالبة وطالبة من الصف ثالثة اعدادي، منھم ) 504(طبقت على 
: الأدوات 

لمباشرة ، المقابلة ، الملاحظة ا( اعتمدت الباحثة في جمع البیانات على جملة الأدوات وھي 
بیانات عامة ، ( ھي الوثائق ، والسجلات ، استمارة ، واشتملت الأستمارة على أربعة محاور

بیانات خاصة بسلوك التلامیذ داخل المدرسة والأسرة ، وبیانات خاصة بالعوامل الأسریة ، 
). وبیانات خاصة بالعوامل المدرسیة 

: أھم النتائج 
الفقر وسوء الملبس ( الدراسة توافر جملة من العوامل المحیطة بالأسرة ، مثل بینت نتائج 

،التي تولد السلوك العنیف وأكدت الدراسة على أن ) والصراعات وكثرة المشاكل داخل الأسرة
وأن ھذه . العوامل المحیطة بالمدرسة تزید من اشباع المناخ بعناصر تمھد للعنف وتدفع إلیھ 

)24.(ي كل البلاد ولدى المستویات كافة الظاھرة منتشرة ف
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. ـ الدراسات الأجنبیة / ثانیآ 
. ـ الدراسة الأولى / 1
الدراسيالتحصیلعلىالمدرسيالعنفتأثیر"بعنوان) 2006Myers( مایرز دراسة/ 1

) .الأمریكیة المتحدةالولایات( اندیانا ولایةفي"الثامنالصفلدى
:الدراسة ھدف

. معرفة علاقة العنف المدرسي بالتحصیل الدراسي لدى طلبة الصف الثامن في ولایة اندیایا 
عامة ـ ( إضافة إلى معرفة العلاقة بین أنواع العنف المدرسي في أربعة أنواع من المدارس 

؟ ) كاثولكیة ـ خاصة دینیة ، خاصة غیر دینیة 
: عینة الدارسة 

عامة ـ كاثولكیة ـ خاصة (الصف الثامن في أربعة أنواع من المدارس طبقت الدراسة طلبة 
). دینیة ، خاصة غیر دینیة 

. ـ الأستبانة : الأدوات 
: النتائج 

أشارت النتائج إلى وجود علاقة إرتباطیة قویة بین العنف المدرسي والتحصیل الدراسي لدى 
الطلبة ذوي السلوك العدواني ، كما أظھرت طلبة الصف الثامن في ولایة اندیانا ، وخصوصآ

. أن الطلبة في المدارس الدینیة العامة والخاصة یظھرون أنماط مماثلة من مستویات العنف
)25(
. ـ الدراسة الثانیة / 2

أثرالتعرض للعنف ( بعنوان spenciner)ـwilsonaldryم  2003(دراسة سبنر وویلسن 
). الجماعي المزمن، والألم النفسي على التحصیل الأ كادیمي  للطلبة 

الكشف عن العلاقة بین التعرض للعنف الجماعي المزمن والألم النفسي ، على /ھدف الدراسة 
.الاداء الأكادیمي 

. طالب وطالبة)385( تألفت من/ عینة الدراسة 
التعرض للعنف الجماعي والألم النفسي بمقاییس خاصة لھذا الغرض ، كما تم تم قیاس / الأدوات 

.ومتوسط الدرجات الدراسیة الأكادیمي من خلال المثابرة المدرسیة ،قیاس الأداء
أظھرت النتائج عدم وجود علاقة دالة إحصائیآ بین التعرض للعنف الجماعي والأداء / النتائج 

وجود علاقة بین الألم النفسي والمثابرة المدرسیة ، بینما لم یتبین الأكادیمي للطلبة ، كما تبین
)26(.وجود علاقة بین الألم النفسي ومتوسط الدرجات المدرسیة 

الفصل الثالث

الإجراءات المنھجیة للدراسة
:الدراسة المنھج/  1

في جمع البیانات استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي لأنھ أكثر ملائمة حیث یتمثل
.والحقائق عن الظاھرة وتحلیلھا 

: مجتمع الدراسة / 2
یتكون مجتمع الدراسة من طللبة السنة ثانیة أعدادي وثالثة أعدادي في منطقة الجمیل من 

.سنة 14سنة و12الجنسین ذكور وأناث تقع أعمارھم بین 
حیث تم اختیارھم من ثلاثة مدارس مفردة 30تكونت عینة الدراسة من :عینة الدراسة / 3
للفصل . بمنطقة الجمیل ) ـ ومدرسة الأنطلاقة مدرسة علي العیادي ـ ومدرسة المركزیة(

. م 2018الدراسي  
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: الصدق –أولا 
:تم حساب صدق الإستبیان على النحو التالي 

:صدق المحكمین -أ

ین في مجال المعرفة ، حول العنف تم توزیع الإستبیان على مجموعة من الخبراء والمحكم
المدرسي السائد بین الطلبة والتحصیل الدراسي ، حیث قاموا بإبداء آرائھم وملاحظاتھم حول 
مناسبة فقرات الإستبانة ، ومدى انتماء الفقرات إلى البعد الذي تنتمي إلیھ ، وكذلك وضوح 

.لمیداني صیاغاتھا اللغویة ، واتفقوا على صلاحیة الإستبانة للتطبیق ا

:الاتساق الداخلي -ب

تم حساب صدق الإتساق الداخلي لبعد العنف المدرسي والتحصیل الدراسي وفقا لما ھو موضح 
:بالجدول التالي  

ارتباط أبعاد الاستبیان بالدرجة الكلیة)1(جدول 
الإرتباطعدد الفقراتالبعد م.ر
190.973العنف المدرسي السائد بین الطلبة -1
190.952التحصیل الدراسي للطالب-2

أبعاد  یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معاملات ارتباط بیرسون بین درجات كل بعد من
الأمر الذي یؤكد صدق ) 0.01(الإستبیان والدرجة الكلیة كانت دالة احصائیا عند مستوى 

.م الوثوق فیھ للإستخدام والتطبیق الإتساق الداخلي لكل بعد بالدرجة الكلیة للإستبیان ، ومن ث

ثبات أبعاد الاستبیان بالدرجة الكلیة)2(جدول 
الثباتعدد الفقراتالبعد م.ر
190.923العنف المدرسي السائد بین الطلبة -1
190.992التحصیل الدراسي للطالب-2

عالیة ، حیث بلغ معامل الثبات  الكلي لبعدأن جمیع قیم معاملات الثبات) 2(یتضح من الجدول 
التحصیل الدراسي ، وبلغ معامل الثبات الكلي لبعد) 0.973(العنف المدرسي السائد بین الطلبة

وتشیر ھذه القیم العالیة من  معاملات الثبات إلى صلاحیة الإستبانة للتطبیق ) 0.952(للطالب
.ھا وإمكانیة الإعتماد على نتائجھا والوثوق ب

: الأسالیب الإحصائیة المستخدمة في التحلیل 
لإغراض التحلیل الإحصائي  تم استخدام الجداول التكراریة التي تحتوى على التكرارات 
والنسب المئویة ، كما تم استخدام  الوسط المرجح ، والوزن المئوي لإستخراج الأھمیة النسبیة 
للفقرات  ، ومعامل الارتباط البسیط بیرسون ، ومعامل الاتساق الداخلي ومعامل الثبات ألفا 

.باخ كرون
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:وصف بیانات متغیر واحد : أولا 
تسعى الدراسة للتعرف على العنف المدرسي وأثره السلبي في التحصیل الدراسي لدى 
. الطلبة وذلك من خلال البحث في العلاقة الارتباطیة بین العنف المدرسي والتحصیل الدراسي 

.مع التحكم في متغیر النوع 

حسب العمر یبین توزیع عینة الدراسة) 1(جدول 

من مجموع أفراد العینة تتراوح أعمارھم ما % 66.7نلاحظ أن نسبة ) 1(من خلال الجدول 
وعند التحكم في . سنة 13-12تتراوح أعمارھم ما بین % 33.3سنة ، ونسبة 15-14بین 

% 33.3سنة ، ونسبة 13- 12متغیر النوع نجد أن أفراد العینة الذكور تتراوح أعمارھم ما بین 
15-14سنة ، وأن أفراد العینة الإناث تتراوح أعمارھم ما بین 15-14مابین تتراوح أعمارھم

% . 100سنة بنسبة 
.نجد أن أعمار الإناث أكبر من أعمار الذكور : بشكل عام 

یبین توزیع عینة الدراسة حسب السنة الدراسیة) 2(جدول 
العینة الكلیة عینة الإناث عینة الذكورالسنة الدراسیة

%ك%ك%ك
15100.016.71653.3ثانیة اعدادي
00.01493.31446.7ثالث اعدادي

15100.015100.030100.0المجموع 
من مجموع أفراد العینة یدرسون بالمرحلة % 53.3نلاحظ أن نسبة ) 2(من خلال الجدول 

وعند التحكم . یدرسون بالمرحلة الدراسیة ثالث اعدادي % 46.7الدراسیة ثاني اعدادي ، ونسبة 
من عینة الذكور یدرسون بالمرحلة الدراسیة ثاني اعدادي ، % 100في متغیر النوع نجد أن نسبة 

% 6.7من عینة الإناث یدرسون بالمرحلة الدراسیة ثالث اعدادي ، ونسبة % 93.3ونسبة 
. یدرسون بالمرحلة الدراسیة ثاني اعدادي 

نجد أن أعلى نسبة من الذكور یدرسون بالمرحلة الدراسیة عند سنة ثانیة اعدادي ، : بشكل عام
.سنة ثالث اعدادي في حین أن أعلى نسبة من الإناث یدرسون بالمرحلة الدراسیة عند 

یبین توزیع عینة الدراسة حسب مكان الإقامة) 3(جدول 
العینة الكلیة عینة الإناث عینة الذكورمكان الإقامة

%ك%ك%ك
533.300.0516.7ریف
1066.715100.02583.3مدینة

15100.015100.030100.0المجموع 

العینة الكلیة عینة الإناث عینة الذكورالعمر
%ك%ك%ك

12-131066.700.01033.3
14-15533.315100.02066.7

15100.015100.030100.0المجموع 
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من مجموع أفراد العینة مكان إقامتھم في % 83.3نجد أن نسبة ) 3(من خلال الجدول 
وعند التحكم في متغیر النوع نجد أن نسبة . مكان إقامتھم في الریف % 16.7المدینة ، ونسبة 

أما . مكان إقامتھم الریف % 33.3من أفراد عینة الذكور مكان إقامتھم المدینة ، ونسبة % 66.7
.مكان إقامتھم المدینة % 100في عینة الإناث نجد أن نسبة 

نجد أن الذكور والإناث مكان إقامتھم المدینة إلا أن عینة الإناث أعلى من عینة : بشكل عام
.الذكور  

یبین الأھمیة النسبیة للعنف المدرسي السائد بین الطلبة) أ-4(جدول 

فقرات  العنف المدرسي السائد بین الطلبة  مرتبة ترتیبا تنازلیا وفقا للوسط المرجح 
والوزن المئوي

:الأھمیة النسبیة للعنف المدرسي السائد بین الطلبة
أن الفقرة التاسعة عشرة  قد تحصلت على أعلى وزن ) أ- 4(تشیر البیانات الواردة بالجدول 

، أما %)  83.3(جاءت بوزن مئوي ) یؤثر العنف في التحصیل العلمي للطلبة(مئوي والتي تبین 
تعتقد أن الضرب یساعد في ضبط الطلاب ورفع (لتي تبین وا) 13(أقل وزن مئوي فسجل للفقرة 

)  .50(بوزن مئوي ) مستواھم التعلیمي وتعدیل سلوكھم

الوسط العنف المدرسي السائد بین الطلبةم.ر
المرجح

الوزن 
المئوي

ترتیب
الفقرات

2.583.31یؤثر العنف في التحصیل العلمي للطلبة 19
2.4802العنف بین الطلاب لھ أسبابھ الأسریة 7
2.4803الإدارة المدرسیة لھا دور في حل مشكلة العنف المدرسي8

2.4804للھروب من المدرسة دور في العنف المدرسي 18
الحالة المزاجیة للمدرس تؤثر على استخدامھ للعنف 10

المدرسي 
2.376.65

2.376.66للطالب دور في حل ھذه المشكلة 12
2.376.67یستخدم المعلمون وسائل أخرى غیر الضرب 17
التعرض للعنف الجسدي داخل المدرسة سبب للعنف بین 1

الطلاب
2.273.38

2.273.39الصف تؤدي إلى العنف بینھممشاغبة الطلاب في 6
للتغیرات الفسیولوجیة في مرحلة المراھقة دور في ولادة 16

العنف
2.273.310

التعرض للعنف اللفظي داخل المدرسة سبب للعنف بین 2
الطلاب 

2.17011

الإخصائي الإجتماعي في مدرستي یقوم بحل مشاكل العنف 9
المدرسي

2.17012

2.066.613تھتم مدرستك بالتقلیل من حدوث العنف المدرسي4
2.066.614تعتبر مدرستي من المدارس التي فیھا عنف مدرسي11
2.066.615أقوم بمشاغبات أثناء الحصة 14
1.963.316تجد إجابة عند تقدیم الشكوى3
1.756.617تعقد محاضرات في مدرستك عن العنف المدرسي5

1.653.318أقوم بتقدیم شكوى إلى المدیر ضد المعلم في حال إساءتھ لي15
تعتقد أن الضرب یساعد في ضبط الطلاب ورفع مستواھم 13

التعلیمي وتعدیل سلوكھم 
1.55019
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أن الدرجات المتحصل علیھا أفراد عینة  الدراسة على محور ) ب-4(ویتبین من خلال الجدول 
) 40.73(بي حسابمتوسط ) درجة 57-19(قد تراوحت بین العنف المدرسي السائد بین الطلبة

) . درجة 38(، في الوقت الذي كان فیھ المتوسط النظري 
وتشیر نتیجة مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط النظري للدرجات التي تحصلت علیھا 

، إلى أن قیمة المتوسط محور العنف المدرسي السائد بین الطلبةأفراد عینة  الدراسة على 
جاء  العنف المدرسي السائد بین الطلبة النظري مما یدل على أنالحسابي أكبر من قیمة المتوسط

تسلط الإدارة والمعلمون یؤدي إلى خلق جیل غیر قادر على حل قد یكون ل.  بدرجة عالیة   
مشكلاتھ وقد یتطور ذلك إلى الإحباط واعتلال الصحة النفسیة التي بدورھا إلى سلوك العنف ، 

ورھا التعلیمي والتربوي ، فتعرض القواعد والتعلیمات والنظم فمتى استطاعت المدرسة القیام بد
، فإذا تجاوزت حدودھا المعقولة في فرض القواعد والتعلیمات والنظم واتبعت أسلوباً صارماً لا 
یتفق مع الحد الطبیعي للأمور فلا شك سیؤدي ذلك إلى نفور الطلاب من المدرسة وكراھیتھا 

و قد ینعكس . لخطوة الأولى في الوقوع في سلوكیات منحرفة والھروب منھا ثم یتبع الھروب ا
الإخفاق الدراسي على سلوك الطلاب وتصرفاتھم ویمكن ارجاعھ إلى أسباب متعددة منھا ما 
یتعلق بالقدرة العقلیة وعدم مراعاة الفروق الفردیة بین الطلاب العلمیة التعلیمیة ومنھا ما یعزى 

البرامج الدراسیة وكلھا أمور لھا أثر على شخصیة الطالب وقد إلى عدم الرغبة وعدم التوافق مع
تجعلھ یتجھ إلى سلوكیات العنف والھروب من المدرسة أو ردود فعل مضادة للمجتمع لشعورھم 

فیلال ، (وتتفق مع دراسة . بالنقض وممارسة العنف مع الذات في بعض الأحیان كالانتحار 
بالأسرة والمدرسة ھي التي تدفع إلى المزید من اشباع والتي ترى أن العوامل المحیطة) م2005

.المناخ بعناصر تمھد للعنف وتدفع إلیھ 

للعنف السائد بین الطلبة یبین التوصیف الإحصائي) ب-4( جدول 
العنف السائد بین 

الطلبة 
النسبة المئویة التكرار الواقعيالدرجة النظریة

371033.3-19منخفضة
47516.7-38متوسطة

571550.0-48عالیة
30100.0المجموع

المتوسط 
الحسابي

الوسط  
النظري

الانحراف الوسیط
المعیاري

معامل 
الالتواء

معامل 
التفرطح

أكبر قیمة أقل قیمة 

40.733840.009.080.420.8319.0057.00

وقد أوضحت نتائج التحلیل الإحصائي أن أفراد عینة  الدراسة یرون أن العنف السائد بین 
یرون أن العنف السائد بین %) 33.3(، و نسبة %) 50.0(الطلبة جاء  بدرجة عالیة بنسبة 

یرون أن العنف السائد بین الطلبة  جاء  %) 16.7(الطلبة  جاء  بدرجة منخفضة  ، و نسبة 
. بدرجة متوسطة 

وعند استخدام مقاییس التمركز والإنتشار لھذا المحور یتضح اقتراب قیمة الوسیط من قیمة 
المتوسط الحسابي ، وانخفاض درجة الإنحراف المعیاري ، وكذلك درجتي الالتواء والتفرطح 

من وبالتالي فإن شكل التوزیع الإحصائي لبیانات محور العنف السائد بین الطلبة  تعتبر قریبة 
التوزیع الطبیعي ، مما یسمح بإمكانیة استخدام الأسالیب الإحصائیة التي تشترط التوزیع الطبیعي 

.عند البحث في العلاقات بین المتغیرات 
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یبین الأھمیة النسبیة لفقرات التحصیل الدراسي للطلبة  ) أ-5(جدول 
الوسط التحصیل الدراسي للطلبة  م.ر

المرجح
الوزن 
المئوي

ترتیب 
الفقرات

الصراعات الأسریة وكثرة الخلافات تؤثر في التحصیل الدراسي 5
للطالب 

2.583.31

یتأثر الطالب بأصدقاء السوء وخاصة في بدایة سن البلوغ مما یؤدي 6
إلى ضعف التحصیل الدراسي

2.583.32

الإعاقات الذھنیة والعاھات الصحیة والنفسیة الملازمة للطالب یمكن 9
تحصیلة الدراسيأن تؤثر في 

2.583.33

عدم استغلال وتنظیم الوقت وجھل الطالب بطرق الإستذكار یكون 14
سببا في قلة التحصیل الدراسي

2.583.34

الخجل وعدم المشاركة داخل الفصل یؤدي إلى ضعف التحصیل 17
الدراسي

2.583.35

المستوى الإقتصادي ودخل الأسرة أحد الأسباب التي تؤثر في 2
مستوى التحصیل الدراسي للطالب 

2.4806

إرتفاع مستوى التحصیل الدراسي للأباء یكون عاملا في زیادة 4
طموح الأبناء للتعلم

2.4807

استخدام نظام الحوافز والمكافات من قبل الأھل یترك أثرا واضحا 8
منخفضي الدافعیة للتعلملدى الطلاب 

2.4808

عدم سلامة النظام المدرسي وتأرجحھ بین الصرامة والقسوة أو 10
التراخي والأھمال یكون سببا في قلة التحصیل الدراسي

2.4809

یفتقر المعلم للطرق المثلى لإیصال المعلومات إلى الطالب مما 15
یؤدي إلى ضعف التحصیل الدراسي

2.48010

عدم وجود وسائل وألیات لترغیب الطالب بالمدرسة یؤدي إلى 16
ضعف التحصیل الدراسي

2.48011

دافعیة التحصیل العلمي تكتسب من خلال القیم السائدة في بیئة 3
الطالب

2.376.612

الطالب الذي لدیھ شخصیة قویة ومتزنة وسویة لا یتغیر بل یتفاعل 7
ایجابیا ویتأقلم ویتمكن من التحصیل الدراسي 

2.376.613

عدم الإحساس بالحب والتقدیر والإحترام من قبل عناصر المجتمع 11
المدرسي یكون سببا في قلة التحصیل الدراسي

2.376.614

لدى الطالب مثل الأنترنت والخروج إلى عوامل الجذب المختلفة 13
السوق أو المنتزھات أو أماكن التجمع مثل المقاھي والنوادي 

الریاضیة عامل رئیسي في انخفاض تحصیلھ الدراسي

2.376.615

القلق الزائد وعدم القدرة على التركیز أثناء الإمتحان یؤدي إلى 18
ضعف التحصیل الدراسي

2.376.616

الأعمال التي یكلف بھا الطالب من الأسرة یؤدي إلى ضعف كثرة 19
التحصیل الدراسي

2.376.617

ضعف الرقابة الأسریة بسبب ثقة الوالدین المفرطة في الأبناء أو 12
إھمالھم وانشغالھم عن متابعة الأبناء یكون سببا في قلة التحصیل 

الدراسي

2.273.318

المستوى الإجتماعي للأسرة أحد الأسباب التي تؤثر في مستوى 1
الدراسي للطالب 

2.17019
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:الأھمیة النسبیة للتحصیل الدراسي للطلبة
قد تحصلت على أعلى وزن مئوي أن الفقرة الخامسة  ) أ-5(تشیر البیانات الواردة بالجدول 

جاءت ) الصراعات الأسریة وكثرة الخلافات تؤثر في التحصیل الدراسي للطالب(والتي تبین 
المستوى الإجتماعي (والتي تبین ) 1(، أما أقل وزن مئوي فسجل للفقرة %)  83.3(بوزن مئوي 

)  .70(بوزن مئوي) للأسرة أحد الأسباب التي تؤثر في مستوى الدراسي للطالب 
أن الدرجات المتحصل علیھا أفراد عینة  الدراسة على ) ب-5(ویتبین من خلال الجدول 

، ) 45.70(بمتوسط حسابي ) درجة 57-19(قد تراوحت بین التحصیل الدراسي للطالب  محور 
) . درجة 38(في الوقت الذي كان فیھ المتوسط النظري 

وتشیر نتیجة مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط النظري للدرجات التي تحصلت علیھا 
، إلى أن قیمة المتوسط الحسابي محور التحصیل الدراسي للطالب  أفراد عینة  الدراسة على 

تأثیر العنف على التحصیل الدراسي للطالب أكبر من قیمة المتوسط النظري مما یدل على أن
نظرا للصراعات الأسریة وكثرة الخلافات ، وأصدقاء السوء ، والإعاقات . ة   جاء  بدرجة عالی

الذھنیة والعاھات الصحیة والنفسیة الملاومة للطالب ، وعدم استغلال وتنظیم الوقف ، وجھل 
فالتحصیل الدراسي لیس .الطالب بطرق الإستذكار كل ھذه العوامل أثرت على تحصیلة الدراسي 

المنھج (بل نتیجة لعدة عوامل مختلفة ، قد تكون أسریة أو مدرسیة من حیث نتاج عامل واحد فقط
اذا فالتحصیل ھو تلك ) . الدراسي ، أو علاقة الطالب بزملائھ ، أو بالمعلم ، أو بالبیئة الصفیة

المعارف التي یكتسبھا الطالب من خلال المواد المدروسة في فترة معینة قد تكون شھر أو 
ور ، والتي یقوم بھا المعلم قصد تقییم الطلاب ومعرفة قدرة تحصیلھم ، ولكن شھرین أو ثلاث شھ

عندما یتعرض الطالب للعنف بكل أنواعھ سواء اللفظي أو الجسدي من الأسرة أو من البیئة 
.المدرسیة قد یؤثر ذلك على تحصیلھ الدراسي فینخفض 

التحصیل الدراسي للطلبة لى یبین التوصیف الإحصائي لتأثیر العنف ع) ب-5( جدول 
التحصیل الدراسي 

للطلبة 
النسبة المئویة التكرار الواقعيالدرجة النظریة

37826.7-19منخفضة
47723.3-38متوسطة

571550.0-48عالیة
30100.0المجموع

المتوسط 
الحسابي

الوسط  
النظري

الانحراف الوسیط
المعیاري

معامل 
الالتواء

معامل 
التفرطح

أكبر قیمة أقل قیمة 

45.703848.5011.990.420.8319.0057.00

وقد أوضحت نتائج التحلیل الإحصائي أن أفراد عینة  الدراسة یرون أن تأثیر العنف على 
یرون أن %) 26.7(، و نسبة %) 50.0(التحصیل الدراسي للطلبة جاء  بدرجة عالیة بنسبة 

یرون أن  %) 23.3(تأثیر العنف على التحصیل الدراسي للطلبة  جاء  بدرجة منخفضة  ، و نسبة 
. على  التحصیل الدراسي للطلبة  جاء  بدرجة متوسطة تأثیر العنف 

وعند استخدام مقاییس التمركز والإنتشار لھذا المحور یتضح اقتراب قیمة الوسیط من قیمة 
المتوسط الحسابي ، وانخفاض درجة الإنحراف المعیاري ، وكذلك درجتي الالتواء والتفرطح 

انات محور التحصیل الدراسي للطلبة  تعتبر قریبة من وبالتالي فإن شكل التوزیع الإحصائي لبی
التوزیع الطبیعي ، مما یسمح بإمكانیة استخدام الأسالیب الإحصائیة التي تشترط التوزیع الطبیعي 

.عند البحث في العلاقات بین المتغیرات 
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والتحصیل الدراسي للطلبةالبحث في العلاقة الإرتباطیة بین العنف المدرسي: ثانیا 
.یبین معامل الإرتباط البسیط بین العنف المدرسي والتحصیل الدراسي ) 6(دول ج

التحصیل الدراسي
العنف المدرسي

العینة الكلیةعینة الإناثعینة الذكور
-0.927**-0.898**-0.973**

.0.01معامل ارتباط معنوي عند مستوى دلالة **

توجد علاقة ارتباطیة عكسیة  ذات دلالة إحصائیة بین متغیر العنف أنھ  ) 6(یتبین من الجدول 
بمعنى أنھ كلما زاد العنف المدرسي قل . المدرسي السائد بین الطلبة والتحصیل الدراسي  

وعند التحكم في متغیر النوع بقیت ھذه العلاقة بین الذكور والإناث .  التحصیل الدراسي للطلبة  
والتي ترى بوجود ) م2006مایرز ، (تتفق ھذه النتیجة مع دراسة . لیة أي أن العلاقة كانت أص. 

علاقة ارتباطیة قویة بین العنف المدرسي والتحصیل الدراسي لدى طلبة الصف الثامن في ولایة 
والذي یرى بعدم وجود علاقة دالة ) م2003سبنسنر ولسندري ، (وتختلف مع دراسة . أندیانا 

.والأداء الاكادیمي للطلبة احصائیا بین التعرض للعنف 

:عرض النتائج وتفسیرھا 
:عرض نتائج خصائص العینة –أولا 

من مجموع أفراد العینة تتراوح أعمارھم ما بین % 66.7أن نسبة تشیر نتائج الدراسة -1
وعند التحكم في . سنة 13-12تتراوح أعمارھم ما بین % 33.3سنة ، ونسبة 14-15

سنة ، ونسبة 13-12أفراد العینة الذكور تتراوح أعمارھم ما بین متغیر النوع نجد أن 
سنة ، وأن أفراد العینة الإناث تتراوح أعمارھم 15- 14تتراوح أعمارھم مابین % 33.3

% .100سنة بنسبة 15-14ما بین 
من مجموع أفراد العینة یدرسون بالمرحلة % 53.3تشیر نتائج الدراسة أن نسبة -2

. یدرسون بالمرحلة الدراسیة ثالث اعدادي % 46.7ادي ، ونسبة الدراسیة ثاني اعد
من عینة الذكور یدرسون بالمرحلة % 100وعند التحكم في متغیر النوع نجد أن نسبة 

من عینة الإناث یدرسون بالمرحلة الدراسیة % 93.3الدراسیة ثاني اعدادي ، ونسبة 
.ة ثاني اعدادي یدرسون بالمرحلة الدراسی% 6.7ثالث اعدادي ، ونسبة 

من مجموع أفراد العینة مكان إقامتھم في المدینة ، % 83.3تشیر نتائج الدراسة أن نسبة -3
وعند التحكم في متغیر النوع نجد أن نسبة . مكان إقامتھم في الریف % 16.7ونسبة 
مكان إقامتھم % 33.3من أفراد عینة الذكور مكان إقامتھم المدینة ، ونسبة % 66.7

.مكان إقامتھم المدینة % 100أما في عینة الإناث نجد أن نسبة . الریف 

.مادرجة تعرض الطلبة للعنف السائد في المدارس : الإجابة عن التساؤل الأول : ثانیا 
تشیر نتائج التوصیف الإحصائي أن أفراد عینة  الدراسة یرون أن العنف السائد بین -4

یرون أن العنف السائد %) 33.3(نسبة ، و%) 50.0(الطلبة جاء  بدرجة عالیة بنسبة 
یرون أن العنف السائد بین %) 16.7(بین الطلبة  جاء  بدرجة منخفضة  ، و نسبة 

.الطلبة  جاء  بدرجة متوسطة 

.ما درجة التحصیل الدراسي للطلبة : الإجابة عن التساؤل الثاني : ثالثا 
یرون أن التحصیل الدراسي تشیر نتائج التوصیف الإحصائي أن أفراد عینة  الدراسة-5

یرون أن التحصیل %) 26.7(، و نسبة %) 50.0(للطلبة جاء  بدرجة عالیة بنسبة 
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یرون أن التحصیل %) 23.3(الدراسي للطلبة  جاء  بدرجة منخفضة  ، و نسبة 
.الدراسي للطلبة  جاء  بدرجة متوسطة 

یة ذات دلالة احصائیة بین ھل ھناك علاقة ارتباط: الثالث الإجابة عن التساؤل: رابعا 
العنف السائد بین الطلبة والتحصیل الدراسي ؟

تشیر نتائج الدراسة أنھ  توجد علاقة ارتباطیة عكسیة  ذات دلالة إحصائیة بین متغیر -6
بمعنى أنھ كلما زاد العنف . العنف المدرسي السائد بین الطلبة والتحصیل الدراسي  

وعند التحكم في متغیر النوع بقیت ھذه العلاقة .  ة  المدرسیقل التحصیل الدراسي للطلب
.أي أن العلاقة كانت أصلیة . بین الذكور والإناث 

:التوصیات*/ 
والریاضیةالثقافیةوالبرامجالأنشطةفيالأشتراكعلىالأعدادیةالمرحلةطلابتشجیع/ 1

. العنیفسلوكھمتكبحبنشطاتالطلابلإشغالالھادفة
الأھتمام بالجانب النفسي للتلامیذ حتي لایكون لھ نفور من المدرسة بعد تعرضھ للعنف / 2

.داخلھا
فھذه الأنماط من السلوك ترسم نموذجآ . التھجم اللفظي عدم الأسراف في أسلوب العقاب أو/ 3

قدوة بل قد تؤدي ھذه ال. عدوانیآ یجعل من المستحیل التغلب على مشكلة السلوك العدواني لدیھ 
. الفظة التي یخلقھا العقاب إلى نتائج عكسیة

توفیر أفضل البحوث التربویة والممارسات في مجال التعلیم والتعلم خصوصآ في مجال / 4
.وتحصیل الطالبالقیادة المدرسیة ، لأن القیادة المدرسیة لھا الأثر الكبیر على كل من المعلم

:المقترحات */ 
خاصة في المرحلة الأعدادیة الأسرة بأھمیة دورھا التربوي نحو الأبناءتكوین الوعي لدى/ 1

.واحتواء الأبناء بكل سلوكیاتھم بدون عنف 
.عقد ندوات لتوعیة الطلاب وأولیاء الأمور في المدرسة بأخطار العنف /2
التي یجب توفیر ترسانة قانونیة شاملة ومناسبة تروم بالأساس على حمایة جمیع الأطراف / 3

یضمھا الوسط المدرسي من العنف بجمیع أشكالھ ، من أجل تدبیر فعال لكل التصرفات غیر 
. السویة الممكن حدوثھا 

توجیھ المتعلمین إلى الطریقة الصحیحة في عملیة الاستذكار من أجل التحصیل الجید / 4
لشعور بالتفوق للوصول إلى المعدل التراكمي العالي للتحصیل الدراسي والذى یترتب علیھ ا

.والنجاح الدائم 
معالجة العنف ضد الممتلكات الذي یحدث داخل المدرسة بطریقة حازمة ومسؤولة للحد منھا /5

، وتعریف الطلبة بتعلیمات الانضباط المدرسي ، وتوضیحھا في بدایة كل عام دراسي ، 
. والتشجیع على نبذ سلوكیات العنف من قبل الطلبة والمجتمع

:ـ الخاتمة *
لایحتاج فعل العنف إلى ردود فعل آلیة ، ولا إلى تھاون وتجاھل في معالجتھ بل یتطلب ھذا 

لإیجاد حلول تخفف وعمیقآ لجمیع الفاعلین التربویین ،المقام التربوي الأستثنائي تفكیرآ جدیآ
لطالب والعقوبات الصارمة حیث إن معاملة ا. من انتشارھذه الظواھر غیر التربویة في مدراسنا 

لایستطیع تأدیتھا في الوقت المناسب تؤدي بالطالب إلى القلق وضعف التحصیلوتكلیفھ بأعباء
على تنمیة وعلیھ یجب توعیة الأھالي بخطورة الأعلام. الدراسي ومن ثم الھروب من المدرسة

وبخاصة تلك التي التلفازالعدوانیة لدى الطلبة ، وحثھم على فرض رقابة على برامج الدوافع
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إلى الموضوعات المفیدةوإلي توجیھ الطلبة عند مشاھدة التلفازتغذي السلوك العدواني لدیھم ،
.  ،وتجنبھم المسلسلات ذات الطابع العنیف 

ـ الھوامش * / 
. 67م ، ص1،2008للنشر والتوزیع، ط:سوسن شاكر مجید ، العنف والطفولة، عمان . د/1
. 44نفس المرجع السابق ، ص / 2
، )دكتوارة (رشید شیخي ، العنف في المؤسسات التعلیمیة وانعكاساتھ علي التحصیل الدراسي ، . د/ 3

.  40م ، ص 2010جامعة سعد ، : قسم علم الاجتماع والدیموغرافیا ، حلب 
مركز الشرق یحي حجازي ، المساعد في التعامل مع العنف المدرسي وحل الصراعات ،. د / 4

.11الأوسط للدیمقراطیة واللأعنف ، بیت حنینا ، القدس ، ب ت، ص 
. 11نفس المرجع السابق ، ص / 5
عبدالله محمد النیرب ، العوامل النفسیة والاجتماعیة المسؤولة عن العنف المدرسي في المرحلة . د/ 6

قسم الأرشاد النفسي ، الجامعة ) ماجستیر (الأعدادیة كمایدركھا المعلمون والتلامیذ في قطاع غزة 
. 89م ، ص 2008الأسلامیة ،فلسطین ، 

. 104نفس المرجع السابق ، ص / 7
دارالنھضة : عبدالر حمن العیسوى ، سیكولوجیة العنف المدرسي والمشاكل السلوكیة، لبنان .د/ 8

. 12، م ، ص 2002، 1العربیة ، ط
سیة والاجتماعیة المسؤولة عن العنف المدرسي في المرحلة عبدالله محمد النیرب ، العوامل النف. د/ 9

. 79الأعدادیة كمایدركھا المعلمون والتلامیذ في قطاع غزة ، مرجع سبق ذكره ، ص 
صالح آل ذیبة ، أسباب وحلول للمشاجرات الطلابیة أمام المدرسة ، منشورة على موقع صحیفة . د/ 10

.77ص .<www> al > gazirah> com. م 2001مایو 6الجزیرة ، 
دار المعارف : أحمد محمد عبد الخالق ،أصول الصحة النفسیة ، الإسكندریة . د/ 11

. 76م، ص 1993،
دار الجامعة : طھ عبدالعظیم حسین ، سیكولوجیة العنف العائلي والمدرسي ، الأسكندریة . د/ 12

. 90م  ، ص 2007، 1الجدیدة ، ط
عبدالر حمن العیسوى ، سیكولوجیة العنف المدرسي والمشاكل السلوكیة،مرجع سبق ذكره ، .د/ 13
. 33ص
م، 1994دار الفكر العربي  ،: زكریا الشربیني ، المشكلات النفسیة عند الاطفال ، القاھرة . د/ 14
. 122ص
.233نفس المرجع السابق ، ص / 15
قسم علم ) دكتوراة(خالد خیرة ، العنف المدرسي ومحدداتھ ، كمایدركھ المدرسون والتلامیذ ، . د/ 16

. 87م ، ص 2007النفس وعلوم التربیة ، جامعة الجزائر ، 
. 555م، ص 1992الأنجلو المصریة ، : أحمد عكاشة  ، الطب النفسي المعاصر ، القاھرة .د/ 17
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ة  العاملة أأوضاع المرفياسھا تغییر القیم الاجتماعیة و انعك
دراسة میدانیة على معلمات المرحلة الثانویة) نموذجاً ( ة العاملة في مجتمع ھون أالمر

بوبكر علي اجخريأالدكتور بدر 
الجفرة : جامعة 

كلیة الآداب  ھون

:المقدمة 
فالتغیر ، دائما إلي أن تغیر من حیاتھا نحو الأفضل منذ أن وجدت المجتمعات وھي تسعى 

عنصر من أھم عناصر بناء المجتمع إذا بواسطتھ یمكننا معرفة ھویتھ ونقدر مرونة التفاعل 
فالتغیر الذي شھدت المجتمعات عبر التاریخ لم یقتصر على جانب دون ، الاجتماعي داخلھ

ونظم وتعدى إلي أنماط الحیاة المختلفة من بل شمل كامل البناء الاجتماعي من علاقات ، الأخر
، حیث القیم والسلوك والعادات والتقالید بالإضافة إلي كل العناصر المادیة والمعنویة الأخرى

ولأن عالم الیوم عالم التغیرات المتسارعة عالم انھارت فیھ القیم التقلیدیة وزالت فیھ الثوابت 
أصبحت ، ولوجیا الاتصال الحدیثة المتواصلةبحجة حقوق الإنسان وحریتھ وتحت ضربات تكن

. قضیة التغیر من أھم القضایا التي استرعت اھتمام كثیر من العلماء والباحثین
).1ص ، 2014,2015،عائدي(

، والمعنویةمنھا والتغیر یمس جوانب الحیاة المادیة ، من سمات الكونةویعد التغیر سم
كما یرتبط بالتنمیة ، یمس القیم والعادات والثقافات، تفـیمس الأفراد والجماعات والمجتمعا

كما یمس التنشئة الاجتماعیة ، والنمو والتحضر والتقدم والتكنولوجیا والإعلام واسلوب الحكم
).407ص ، 2012، الطبال. (وطریقة الحیاة

مع اللیبي منھا المجت، التغیر الاجتماعي ظاھرة عالمیھ تأثرت بھا كل المجتمعات الإنسانیة
وما یحیط بیھ من ثقافات وافدة ، الذي یعیش وسط تغیرات وتحولات عربیة وإقلیمیة ودولیة كبیره

من مجتمعات أخرى أفرزت العدید من المشكلات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والنفسیة على 
الثقافة الوافدة مستوى الأفراد والجماعات نتج عنھا صراع قیمي بین ثقافة المجتمع التقلیدیة و

حیث تغیرت قیم الزواج وظھرالزواج الخارجي القائم على الاختیار ، المغایرة لثقافة الأجداد
).1ص ، 2019، أجخري .(الشخصي

:مشكلة الدراسة–أولا 
تعرضت المنظومة القیمیة بالمجتمع اللیبي لتغییر كبیر بفعل العولمة ، التي بدأت نتائجھا 

ذا التطور المأھول في الاتصالات والذي انعكس آثاره على أوضاع المرأة تظھر من خلال ھ
من انفتاح إعلامي بلا حدود یستھدف فرض ثقافة كونیة ، وینطوي على ) ھون(العاملة في 

إخضاع العقول لمجموعة من القیم والمعتقدات وأنماط السلوك والاستھلاك ، المنتمیة إلى 
التقدم وتمیزت ثقافتھا بحریات شخصیة واسعة ، فكانت مجتمعات حققت مستویات عالیة من 

النتیجة ھي اندثار بعض القیم الاجتماعیة واستبدالھا بقیم تتماشى مع ھذا التغیر ، إذ تبین أن 
ظروف الحیاة الأسریة ذاتھا تغیرت أیضا مع التغیرات التي طرأت على عالمنا المعاصر ، 

أسرتھ ، وتحقیق حیاة أفضل لھا ، جعلتھ یقضي فانشغال الوالد بمضاعفة الدخل لسد حاجات
معظم وقتھ خارج البیت ، وقد أدى عدم تفرغ الآباء لتربیة أبنائھم ورعایتھم إلى فقدان السلطة 
الأبویة على الأبناء مما جعل لجماعة الرفاق الأثر الأكبر في شخصیة الأبناء ، وھكذا تتغیر 

. العلاقات الأسریة 
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ر ظروف الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ھي التي شجعت المرأة على العمل  وكذلك فإن تغی
فالمرأة لم تخرج إلى العمل بدافع الحریة ، أو تحقیق الذات بل كانت بدایة خروجھا بسبب تدھور 
الأوضاع الاقتصادیة للعائلة ولم یكن عملھا مطلبا نسویا بقدر ما كان مطلبا اقتصادیا بسبب تدني 

یشة والدخل المحدود ، مقابل وجود إغراءات ترفیھیھ كثیرة في عصر المدن الكبرى مستوى المع
. والمجتمعات الصناعیة 

وبالتالي فإن تغیر الأوضاع الاقتصادیة الناتجة عن النظام الجدید كان لھ دور كبیر في 
التغییرات التي یمر بھا المجتمع أجبرت الأفراد على التنازل عن ثقافة العیب المتعلقة بعمل المرأة 

ة من خلال إذ أصبح ھنالك صیغ جدیدة للبعد الاقتصادي للعلاقة الزوجیة ، غالبا ما یتسم بالإیجابی
.تكافل الزوج والزوجة في تحسین ظروف الأسرة 

وبخصوص التغییرات الاجتماعیة المحافظة ، فھي تتصل بملامح البناء الاجتماعي وبالنظام 
القیمي السائد ، كنتیجة للتغییرات الكبرى في الجوانب الاقتصادیة والتكنولوجیة والسیاسیة 

یر في البنى الاجتماعیة ، لأن القیم والأخلاق تعدان من أھم العالمیة وما رافقھا من تبدل وتغی
مرتكزات عملیة التفاعل الاجتماعي ، وعنصرا رئیسیا في تشكیل ثقافة المجتمع في كل زمان 

.ومكان ، فلا حضارة ولا تقدم ولا نمو ولا ازدھار دون أخلاق وقیم رفیعة وسامیة 
نائي للمجتمع تغیرا في القیم والمثل والغایات ولذلك نجد مع كل تغییر في التركیب الب

والأخلاق والسلوكیات ، لتواكب جمیعھا التركیب البنائي الجدید للمجتمع ، وینشأ صراع قیمي 
بین القیم الجدیدة أو المستھدفة من التغییر والقیم السائدة بالفعل في المجتمع ، وھذا ما أحدث 

من كون المجتمع اللیبي مجتمعا محافظا بشكل عام ، إلا أن تغییرا في البنى الاجتماعیة ، وبالرغم 
ھذه التغییرات خاصة المتصلة بالعولمة ، وثورة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات أدت إلى 

.إحداث صدمات ثقافیة في أسس النسیج الاجتماعي وبشكل خاص فیما یتعلق بالمرأة العاملة 
العاملة في المجتمع اللیبي استطاعت أن ترفع مكانتھا وتأكد وبناء على ما سبق تبین أن المرأة 

على أھمیة دورھا في تنمیة مجتمعھا والوقوف إلى جانب الرجل ، بفضل تعلمھا ووعیھا بقدراتھا 
وذلك نتیجة للتقدم الذي لحق بالمجتمع والتغیر الذي حصل للمنظومة القیمیة ، مما أدى إلى تغیر 

المرأة وإیمانھم بقدرتھا على الإنجاز والمساعدة في تحسین ظروف وجھة نظر الأفراد إلى عمل 
الحیاة ، دون الخجل من ذلك ، أو الانتقاص من قیمة الرجل الذي یسمح لزوجتھ أو أي فتاة من 

. أسرتھ بالعمل 
: أھمیة الدراسة –ثانیا 

:تكمن أھمیة الدارسة في الاتي 
: الأھمیة العلمیة 

وھذه الأھمیة العلمیة نلاحظھا في ، ة التغیر موازیة لدراسة المجتمع نفسھتأتي أھمیة دراس
إذ أن فھم وتفسیر الظواھر الاجتماعیة یمر ، تتبعنا للنظریة الاجتماعیة في كامل مراحل تطورھا

.حتماً بتفسیر تغیرھا من شكل لآخر أو من مرحلة لأخرى 
: الأھمیة العملیة 

اھتمام علماء الاجتماع الكلاسكیین الذین تناولوا موضوع التغیر تنحصر ھذه الأھمیة في 
نظرا لتسارع الاحداث وتغیر المجتمعات وتیره ، الاجتماعي في اغلب بحوثھم و نظریاتھم

كما ان تناول القیم الاجتماعیة وما یصاحبھا من تحول و تبدل في ضوء ھذه التغیرات ، متسارعة
، یسمح لنا بفھم الكثیر من التحولات الحاصلة في المجتمع اللیبي،الاجتماعیة التي یعرفھا المجتمع

ذلك لان القیم الاجتماعیة مصدر كل ما یحدث في مجتمع الدراسة من تصرفات واقوال وظواھر 
.تتعلق بالجانب الاجتماعي لا سیما العلاقات والروابط الاجتماعیة وأسالیب الحیاة وغیرھا
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:أھداف الدراسة –ثالثا 
التعرف  على التغیرات التي طرأت في بعض القیم الاجتماعیة وانعكاس ذلك : دف الرئیسالھ

.على أوضاع المرأة العاملة في ھون 
:ومن الھدف الرئیس تنبثق الأھداف الفرعیة التالیة 

.التعرف على أھم التغیرات التي طرأت على المرأة العاملة عند اختیارھا لشریك الحیاة -1
ى أھم التغیرات المرتبطة بأسالیب المتبعة في تنشئة الأبناء من وجھة نظر المرأة التعرف عل-2

.العاملة 
:تساؤلات  الدراسة –رابعا 

ما التغیرات التي طرأت في بعض القیم الاجتماعیة وانعكاس ذلك على : التساؤل الرئیس
أوضاع المرأة العاملة في ھون ؟

:ت الفرعیة التالیة ومن التساؤل الرئیس تنبثق التساؤلا
ما أھم التغیرات التي طرأت على المرأة العاملة عند اختیارھا لشریك الحیاة ؟-1
؟اء من وجھة نظر المرأة العاملةما أھم التغیرات المرتبطة بأسالیب المتبعة في تنشئة الأبن-2

:مفاھیم الدراسة –خامسا 
) :التغیر الاجتماعي / ( 1

بأنھ التبدل الجوھري في في الأبنیة : التعریف التصوري :الاجتماعي یعُرف التغیر 
التفاعل الاجتماعي بما في ذلك النتائج المرتبطة بھذا ة أي في أنماط الفعل الاجتماعي والاجتماعی

. ( لتي تطرأ علي القیم و المعاییر والمنتجات الثقافیة والرموز التبدل ،كما تنعكس في التغیرات ا
)م ، ص     1999، النجار

:التعریف الاجرائي 
یعُرف التغیر الاجتماعي بأنھ تبدل أو تحول في الأبنیة أو النظم أو العلاقات ، بمعني أن 
التغیر الاجتماعي یشیر الي جمیع التحولات الجزئیة أو الكلیة التى تطرأ على البناء الاجتماعي و 

متصلة من لعملیات المستمرة عبر الزمن و التى الثقافي لمجتمع من المجتمعات من خلال سلسة 
.یكون لھا نتائجھا علي ھذا البناء الاجتماعي الثقافي 

)  :تغیر القیم الاجتماعیة / ( 2
یعُد مفھوم القیم مفھوماً أساسیاً في ھذه الدراسة لتوجیھ البحث توجیھا : التعریف التصوري 

مل المرأة في دولة لیبیا وذلك من خلال التغیرات یسُاعد علي ابراز ما للقیم من علاقة وثیقة بع
الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة التى تعرضت لھا ، وانعكاس تلك التغیرات علي منظومة 

، 1997عبید ، . ( القیم الاجتماعیة بصفة عامة ، و القیم الخاصة بالمرأة اللیبیة بصفة خاصة 
)ص    

علي اھمیة القیم من حیث ھي أمر ضروري لاستمرار " سونز تالكوت بار" ھذا ولقد أكد 
" تغیر القیم " المجتمع و الحفاظ علیھ ، و المسئولة علي تحدید السلوك وتوجیھھا ، فضلا عن أن 

سوف ینعكس بلا شك علي الجوانب المختلفة الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة الخاصة بعمل 
)م ، ص   1995الاجتماعیة ، المجلة الدولیة للعلوم( المرأة 

:التعریف الاجرائي 
موضوع الدراسة لقیم الاجتماعیة ، بحیث یتناسب ولتغیر ایمكن صیاغة  تعریف اجرائي

الإطار النظري الموجھ لھا من ناحیة أخرى ، وخصوصیة المجتمع اللیبي من ناحیة ، ومن ناحیة
التى تؤدي رض لھ منظومة القیم الاجتماعیة والذي تتعیعني التغیر "فالتغیر القیمي " اخرى ، 
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القیمة المتعلقة بالتنشئة الاجتماعیة للابناء و القیم ( دوراً أساسیا في تحدید قیمة بشكل عام منھا    
.)المتعلقة باختیار شریك الحیاةالقیمقیمة المتعلقة بتعلیم المرأة ، والمتعلقة بعمل المرأة ، ال

):عاملة  المرأة ال/ (  3
بالمرأة التى تزاول عملا ما خارج المنزل ، ) المرأة العاملة ( حُدد مفھوم : التعریف التصوري 

حسون .(لقاء اجر مادي مدفوع لھا ، إضافة الي كونھا تقوم  بدوالأم و الزوجة و زوجة البیت 
)116م ، ص 1993،

:التعریف الاجرائي
ھي التى تعمل في إحدى المؤسسات الاجتماعیة الواقعة لمجتمع الدراسة ، و : المرأة العاملة 

.تحصل علي اجر مادي مقابل عملھا 
:ولتحقیق الأھداف السالفة الذكر قسمت الورقة البحثیة إلى المحاور الرئیسة التالیة 

.التغیر الاجتماعي –أولا 
لتغیر الاجتماعي جزء من المجتمع الإنساني وعلة وجوده وأھم ا. ماھیة التغیر الاجتماعي 

مظاھره، فالمجتمع دائم التغیر والتبدل؛ ذلك أن أي مجتمع إذا أراد الاستمرار التطور والازدھار 
فالمجتمعات التي تقف جامدة في نشاطاتھا . أو على الأقل البقاء لابد وأن یمسھ التغیر بأي شكل

الاقتصادیة والسیاسیة منغلقة على نفسھا، سیكون مصیرھا الفناء وعلاقاتھا الاجتماعیة و
فالشغل الشاغل لعلم الاجتماع وأكثر المسائل تعقیدا أثارت علماء الاجتماع ھي مسألة .والاندثار

كیف یحدث :التغیر الاجتماعي، في مقابل مسائل المحافظة على الوضع الاجتماعي؛ فأسئلة مثل
التغیرات التي تحدث عندما یحصل التغیر الاجتماعيالتغیر الاجتماعي؟ ما ھي

؟ )مظاھر التغیر الاجتماعي ( ما ھي التغیرات التي تحدث عندما یحصل التغیر الاجتماعي 
وعلى الرغم من أن موضوع التغیر الاجتماعي .وغیرھا حاول علماء الاجتماع الإجابة عنھا من 

علماء -من طرف علماء الاجتماع؛ إلا أن البعض منھم نال نصیب وافر من التناول والدراسة 
یرون أن المحاولات السوسیولوجیة في ھذا المجال سعت في كثیر من الأحیان إلى –الاجتماع 

المحافظة على الأوضاع القائمة وإعادة إنتاجھا؛ وعدم الرغبة في مواجھة التناقضات التي 
التغیر الاجتماعي جزء كبیر من تراث علم المعاصر ولقد شكل موضوع) 1) .یشھدھا العالم 

الاجتماع في الفترة الحدیثة والمعاصرة، ووضعت العدید من النظریات السوسیولوجیة لتفسیره 
والملاحظ أن ھناك اختلاف كبیر بین ھذه النظریات حول طبیعة . وتتبعھ عبر مراحل مختلفة

لاختلاف حول طبیعة التغیر بل كذلك التغیر الاجتماعي تصل أحیانا إلى حد التضاد، ولم یكن ا
ومرجع ذلك إلى ارتباط تلك النظریات والتفسیرات بالمعرفة . حول العوامل المسببة لھ ونتائجھ

الإمبریقیة المتغیرة من مجتمع إلى آخر، أو أحیانا لأن ھذه النظریات ترتبط في كثیر من الأحیان 
كل ھذه العوامل كانت السبب الرئیسي . ضةبأیدیولوجیة الباحث وادعائھ بأنھا معرفة علمیة مح

في إعاقة تفسیر ظاھرة التغیر الاجتماعي بالشكل اللازم؛ لذلك من الصعوبة بما كان وضع 
محمد علي واخرون (.تعریف دقیق لظاھرة التغیر الاجتماعي وذلك لتعقدھا ولاختلاف

)26،ص1974،
خصائص التغیر الاجتماعي _2

اھرة اجتماعیة أساسیة في المجتمع تتمتع بالعدید من المیزات التغیر الاجتماعي كظ
والخصائص؛ سنحاول في ھذا الجزء من البحث التطرق لأھمھا والمقارنة بینھا لاستخلاص 
الخصائص الممیزة للتغیر المتفق علیھا على الأقل في مجال ما وصلنا إلیھ من مصادر ومراجع؛ 

اخلال الخصائص الممیزة لھ فمحاولة )  33،ص2011حنان محمد،( ذلك أن التغیر یتحدد من 
معرفة التغیر الاجتماعي لا تتأتى لنا إلا عبر استعراض خصائصھ لتمییزه عن بقیة العملیات 
الاجتماعیة الأخرى، ویكاد یكون تحدید ویلبرت وروشیھ لخصائص التغیر الاجتماعي مطابقا؛ 

في البنیة یتضمن استمراریة فلا یجب أن إلا في فرق بسیط یتمثل في أن روشیھ یرى أن التغیر
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تكون التحولات عابرة وسطحیة، أما ویلبرت فیرى أن حجم التغیرات الراھنة تأخذ طابعا شمولیا 
من حیث درجة التأثیر یفوق بكثیر تلك التغیرات التي حدثت في فترات سابقة، وعلى العموم 

Rocher GUY)یحصر روشیھ
.ربعة نقاطخصائص التغیر الاجتماعي في أ

التغیر الاجتماعي ظاھرة اجتماعیة أي أنھ یخص الجماعة_1
.التغیر الاجتماعي یكون في البنیة ویشمل التنظیم الاجتماعي كلیا أو في بعض أجزائھ_2
یفترض التغیر في البنیة ضرورة تحدیده في إطاره الزمني، ووصف جمیع التحولات _ 3

.وتتابعھا
( :ن یتضمن استمراریة فلا یجب أن تكون التحولات عابرة وسطحیة على التغیر في البنیة أ_4

)414،ص 1988محمد عاطف غیث ، 
كما یجمل ویلبرت خصائص التغیر الاجتماعي في ما یلي ظاھرة التغیر الاجتماعي صفة ملازمة 

لأي مجتمع وأي ثقافة یمكن ملاحظتھا بصفة مستمر
 والمكاني؛ لأنھا تحدث متسلسلة ومترابطة، لا یمكن عزل ھذه التغیرات عن البعد الزمني

وبالتالي فھي لا تعبر عن أزمات آنیة تتطلب إعادة البناء

. إن حجم التغیرات المعاصرة سواء المخططة أو العفویة تأخذ طابعا شمولیا من حیث درجة
.التأثیر یفوق بكثیر تلك التغیرات التي حدثت في فترات سابقة

ماعي إلى أوضاع جدید تطرأ على البناء الاجتماعي والعادات یشیر مصطلح التغیر الاجت
نتیجة صدور تشریعات جدیدة لضبط السلوك أو نتاج لتغیر أما في بناء فرعي معین أو جانب 
من جوانب الوجود الاجتماعي أو البیئة إضافة إلى الخصائص المذكورة سابقا ھناك من 

یادة على میزات البناء والعامل الزمنيالباحثین من یعطي میزات أكثر دقة وتفصیلا، فز
تحولات ظاھرة في :والصفة الاجتماعیة للتغیر یمكن أن نضیف خصائص أخرى تتمثل في

البناء الاجتماعي الثقافي یشكل سلسلة متصلة من العملیات المستمرة یتم التغیر الاجتماعي 
الاجتماعي جزئیا في عدد یظھر التغیر (مدى قصیر، متوسط، طویل(في إطار زمني محدد 

تلاحظ التغیرات على (اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة، سیاسیة، قانونیة، بیئیة(من الأنساق 
یتأثر التغیر الاجتماعي بعوامل داخلیة وخارجیة تؤثر في .مستوى الفرد، الجماعة، المجتمع

یة وأخرى تنمویة بعضھا البعض تتنوع أشكال التغیر في البناء الواحد، فھناك تحولات تطور
)4،ص2010رحالي ججیلة ، ( .الطبیعیة أو الاجتماعیة.موجھة 

.مظاھر التغیر الاجتماعي _3
یتجلى التغیر الاجتماعي في العدید من مظاھر الحیاة المختلفة إذ لا یقتصر على التغیر على 

الأمر بالنسبة لنواحي جانب دون الجوانب الأخرى، فكما أن للتغیر عوامل عدیدة تؤثر فیھ كذلك 
الحیاة المختلفة فكلھا تتأثر بعملیة التغیر التي توصف بأنھا عملیة متكاملة وشاملة، ولا شك أن 
التغیر الاجتماعي یأخذ العدید من الأشكال والمظاھر والتي سنحاول أن نتطرق لأھمھا بما یوافق 

.ما اعتمدنا علیھ من مدخل نظري لدراستنا ھذه
ویعبر عنھا بالانتداب الفكري والعقلي وتمارسھا البلدان المستعمرة على :فیةالتبعیة الثقا

المستعمرات؛ ویعني ذلك أن دول العالم الثالث لا تستورد التكنولوجیا فقط من الدول المتقدمة في 
أوربا وأمریكا الشمالیة، بل تستورد الأفكار والأزیاء وطریقة الاستھلاك وكل ما یتعلق بالحضارة 

ربیة ما أدى إلى مواجھة بین الثقافة الشعبیة الموروثة مع ثقافة الغرب الوافدة على الدول الغ
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القرن العشرین حركات أصولیة .المستعمرة، ولأجل الحد من ھذه التبعیة المفرطة ظھرت بدایة 
یطة لاسترجاع الھویة الثقافیة المفقودة ویرى خلیل احمد خلیل أن التبعیة الثقافیة لیست حالة بس

كما یعتقد بعض المفكرین وإنما ھي حالة غایة في التعقید؛ فھي مركبة من مؤثرات بالغة التنوع 
Anomie)التخلخللا یستطیع التحلیل الاجتماعي إقامة روابط بینھا، ذلك أن التبعیة حالة متعلقة 

لاجتماعي مفھوم التخلخل أو الخلخلة على حالة غامضة تتمثل في الخروج عن المألوف ایدل):
كایم یربطھ بالمجتمع والخروج عن القاعدة؛ ویفسر بمنظورین مختلفین ففي حین أن دور

والتنظیم وأنھ اجتماعي كلي إلا أن میرتون یستعین بالمنظور الاجتماعي الجزئي، وفي ضوء ھذه 
ف النظرة یفسر مرتون التخلخل أن الإبداع لدى شریحة من المجتمع یمكنھ ارتداء صورة الانحرا

فردي أو جماعي؛ ومن ثمة تخلخل في انعدام الوسائل الشرعیة لبلوغ الأھداف المنشودة وفقا للقیم 
الاجتماعیة السائدة، وبالتالي ظھور دعوات للتمرد على الوسائل والأھداف، وكذلك وكما یرى 

.بالأھداف المتفق علیھا  .تالكوت بارسونز حالات من الشك 
Social Conflit)اعيالتغالب أو الصراع الاجتم اعي عدة أشكال یتخذ الصراع أو التغالب الاجتم:

الممتلكات ( ضي، كما یمكنھ أن یدور حول توزیع الخبرات النادرة مرمنھا الطبیعي وال
وحول الأفكار والقیم وحول قواعد التنظیم، ومن خلال نواتج التغالب یمكن ) الاقتصادیة، السلطة 

فبعض النزاعات تمتاز بالتعادلیة بمعنى أن خسائر أحد الأطراف في أن نجد أنواع من الصراع 
نھایة التغالب تكون معادلة لأرباح خصمھ، وھناك أنواع من التغالب تمتاز بتركیبة اللعبة السلبیة 
فتكون أرباح اللاعبین أدنى من خسائر اللاعبین الخاسرین، وبعض أنواع الصراع ذو تركیبة 

.( والنقابات)اللاعبین رابحین مثل التغالب الذي یدور بین أرباب العملجمیعایجابیة یكون فیھا
)67_57، ص1984خلیل احمد ،

:القیم الاجتماعیة –ثانیا 
.ماھیة القیم الاجتماعیة -1

.خصائص القیم الاجتماعیة -2

:وعلى العموم تقوم القیم الاجتماعیة بعدة وظائف ھي . وظائف القیم الاجتماعیة -3

الاجتماعیة بتوجیھ سلوك الأفراد بدفعھم إلى اتخاذ مواقف معینة من تقوم القیم -1
القضایا الاجتماعیة

بواسطة القیم الاجتماعیة یستطیع الفرد القیام بعملیة الاختیار وتبني الإیدیولوجیة المناسبة لھ –2
وفق ثقافة مجتمعھ

كل فعالنا وأفعال غیرناالقیم الاجتماعیة بمثابة میزان یمكننا من إصدار الأحكام على أ_3
التوجیھات والتأثیرات الخارجیة على الفرد تتراكم في ما یسمى القیم الاجتماعیة، وبالتالي فھذه 

الأخیرة بمثابة رصید نأخذ منھ الطموحات والتحدیات
. كما تقوم القیم الاجتماعیة بتدعیم الأنظمة الاجتماعیة وتحافظ على بنائھا الاجتماعي، وذلك 4–
.قوم بھ من تماسك وتنظیم للنظام الاجتماعيبما ت –

وللقیم الاجتماعیة دور كبیر في الحفاظ على ھویة وثقافة المجتمع لأنھا تتمیز بالاستمرار والثبات 
ویحدد عبد الكریم الیماني أربع ) 1) : .النسبي، وبالتالي فھي خزان لخبرات وتاریخ ثقافة المجتمع

توجیھ أفعال الأفراد في المواقف التي یتعرضون لھا وتدعى : وظائف للقیم ھي الوظیفة الأولى
ھي الوظیفة التوافقیة؛ حیث تقوم القیم بإحداث : الوظیفة الثانیة.ھذه الوظیفة؛ الوظیفة الدافعة

تعمل : الوظیفة الثالثة.توافق نفسي واجتماعي للفرد مع القواعد والمعاییر السائدة في المجتمع
ر العقل كقائد لسلوك الفرد؛ من خلال إعطاء النظم الاجتماعیة أساسا عقلیا القیم على إبراز دو
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الوقایة من الإصابة من بعض الأمراض : الوظیفة الرابعة.انیة والدونیةعن الأن–الفرد –یبعده 
تعدیل السلوك لن النفسیة والمشكلات الخطیرة كتعاطي المخدرات، ولذلك فأي عملیة تستھدف

)5،ص2009خالد محمد ، ( .إذ لم تعطي للقیم أھمیة في ذلكذات فائدةتكون
ن أھم العوامل الداخلیة المؤثرة في التغیر الاجتماعي القوى م: التغیر الاجتماعي والقیم–ثالثا 

القوى –الشعبیة والتي تمثل جانب كبیر من المجتمع، ویقع على عاتقھا مھمة التغییر إذ أنھا 
تكون غیر راضیة على الأوضاع السائدة، ولكن ھذه القوى لا تمثل كل ،  كثیرا–الشعبیة 

المجتمع بل أن ھناك الكثیر من الفئات التي لا تسایرھا ولا توافقھا؛ لأنھا تحت سیطرة قیم ثقافیة 
تجعلھا تخشى التغیر ذلك أنھا تتوقع دائما الأسوأ؛ ولا ترید المغامرة والمخاطرة بما لھا من 

كانت غیر كافیة، ولذلك نجد أن مثل ھذه الفئات على غرار سكان الأریاف مكتسبات حتى ولو
یعقون ) .وممتھني الزراعة والرعي لا یساھمون إلا نادرا في التنمیة بل وفي أحیان كثیرة 

عملیات التنمیة ولا شك في أن معظم البحوث والدراسات التي تناولت موضوع القیم ودورھا في 
فیھا أن یثبت أن -فیبر -ت من معالجة ماكس فیبر الشھیرة؛ التي حاول التغیر الاجتماعي انطلق

ھناك علاقة سببیة بین الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة أي بین نسق معین من القیم ونشأة 
الرأسمالیة، ولكن ھذا لا یجعلنا أن نفكر في أن فیبر رأى في الأفكار عاملا حتمیا یحكم المجتمع؛ 

)یمون آرونإذ یعلق ر Aron. R على ذلك بأن فیبر قدم حالة البروتستانتیة لتفسیر وفھم الطریقة )
التي من خلالھا تؤثر الأفكار والقیم على المجتمعات ولم یكن یعتقد بأنھا تحكم العالم، ومن ثم 

كان ھناك في السابق ما یسمى اقتصاد –حسب فیبر لا یوجد تنظیم رأسمالي بالمفھوم الحدیث 
: إلا في المجتمعات التي تسودھا بعض القیم والمنبثقة من المذھب البروتستانتي مثل–سمالي رأ

الامتیاز ھو المال، الأمانة ھي أفضل سیاسة، الحساب الدقیق ضرورة لأي عمل، السلوك المنظم 
والكفایة والصدق والإخلاص كلھا سمات تقود للنجاح في (والمثابرة ، كما أن للحوافز النفسیة 

العمل المستقاة من المعتقدات والممارسات الدینیة المسیحیة الأثر البالغ في تحدید وتوجیھ سلوك 
الأفراد وتبقیھ متمسكا بھ)

ھناك العدید من الدراسات التي أبرزت دور القیم . دور القیم الاجتماعیة في تحدیث المجتمعات
)هفي النھوض بالمجتمعات؛ ومن أھمھا تلك التي قام بھا بیلا Bellah في الیابان متبنیا طریقة

ماكس فیبر التي قام بھا حول الأخلاق البروتستانتیة، فمن خلال ھذه الدراسة حاول بیلاه تحدید 
القوى الدافعیة والعاطفیة التي مكنت من أخذ مكانة متمیزة بین المجتمعات الصناعیة، فافترض 

لتي عملت على إثارة وتوجیھ الدافعیة والعاطفیة في البدایة بأن الخصوصیة والأداء من أھم القیم ا
إلى أن ھاتین القیمتین الاجتماعیتین -بیلاه –نحو الانتقال إلى مجتمع صناعي بامتیاز، ووصل 

في التحفیز ) 1) .متوافقتین مع العواطف والمشاعر الدینیة الیابانیة، ولذلك كان لھا الأثر البالغ 
تقلت إلى النظام السیاسي وھناك دراسة أخرى قام بھا نیل نحو تحقیق إنتاج صناعي لأنھا ان

Smelser Neil)سملسر في بریطانیا أثناء الثورة الصناعیة، حاول فیھا تحلیل التغیر الاجتماعي )
موجھا جھده نحو التغیرات التي طرأت على تنظیم صناعة القطن وبناء الاقتصاد العائلي وسط 

الأساسي یتمثل في النظر إلى التغیر الاجتماعي –سملسر –الطبقات العاملة؛ وكان افتراضھ 
جعل من نظریة الفعل إطار مرجعي –خلال الثورة الصناعیة على أنھ عملیة تباین بنائي 

كما حاول من خلال ھذه الدراسة أن یفسر التغیرات التي شھدھا الاقتصاد العائلي عبر –لدراستھ
2) :ام الأسرة، وتوصل سملسر في نھایة دخول عنصر التخصص وتقسیم العمل إلى نظ

عدم الرضا ) 1الدراسة إلى تحدید سبع مراحل متتابعة یحدث خلالھا تباین الأنساق الاجتماعیة )
أعراض ) 2 .عن قدرة النسق على إنجاز أھدافھ، وإحساس أن ھناك فرصة سانحة للتغیر

ة من جانب العناصر الاضطراب مثل ظھور استجابات عاطفیة سلبیة، ومطامح غیر واقعی
محاولة لتخطي ھذه التوترات، وتعبئة للموارد الدافعیة من ) 3 .المختلفة المكونة للنسق الاجتماعي

5 .تشجیع للأفكار الجدیدة ولضرورة انتشارھا ذیوعھا) 4 .أجل القیام بمحاولات جدیدة
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.محاولات ایجابیة لجعل الأفكار والخطط الجدیدة صالحة للتنفیذ والممارس) التنفیذ الفعلي ) 6
)247محمد علي واخرون ، مرجع سابق ذكر ، ( .للتجدیدات بواسطة شخص أو جماعة مسؤولة

:ریة التي اعتمدت علیھا الدراسة النظ: سادسا
:نظریة التغییر الاجتماعي -1

أو في بعض مظاھر الثقافة، ، ن التغییر الاجتماعي یشیر إلى التغیرات في أنماط التفاعل إ
وبعض علماء الاجتماع یرى أن التغیر الاجتماعي غیر ،القیم والعادات والتقالید ، ثل المعاییرم

الذي "ولیم أو جیرن "ومنھم ، المتكافئ السریع ھو المسؤول عن الكثیر من المشكلات الاجتماعیة
ولوجي فالجانب المادي التكن، یرى أن فكرة الھوة الثقافیة التي تتغیر بمعدلات مختلفة متباینة

أي أن التغیرات الناتجة ، أسرع و أسھل في التغیر من الجانب المعنوي في المجتمعات الحدیثة
عن التصنیع لم تصاحبھا تغیرات بنفس السرعة في النظم الاجتماعیة أو في القیم والمعاییر أي أن 

ع الأوضاع تغیرھا غیر متكافئ في المجتمع وھذا خلف مشاكل لبعض الأفراد نتیجة لعدم تكیفھم م
. .)66، 65ص ، م 1985، الحوات و اخرون(الجدیدة 

:نظریة صراع القیم -2

لقد حُظي موضوع دراسة القیم الاجتماعیة و تغیرھا بإھتمام علماء الاجتماع منذ القدم 
لاھمیتھا في سلوك الافراد كذلك في استمراریة المجتمع و في تغیره في نفس الوقت فقد اھتم یھذه 

علي أھمیة القیم و المعاییر ) دوركایم ( كذلك أكد ، ) أوجست كونت(و ) أبن خلدون (الظاھرة 
، و بیكر ،وروبرت میرتون ، تالكوت بارسونز " إضافة إلى ، في عملیة التغییر الاجتماعي 

.اھتموا بالقیم نظراً لاھمیتھا في سلوك الافراد و تماسك المجتمع " سوركین 
ولكن التركیب الاجتماعي یساھم في تغیر ، دراسة یحدث تناقض بعض القیم وفي ھذه ال

النسق القیمي وإیجاد تناقض في القیم التي تحكم سلوك الافراد لدى القیام بأدوارھم الاجتماعیة 
وھذا التناقض مصدر من مصادر الكثیر من المشاكل الاجتماعیة مثل الانحراف والجریمة  

).70،71ص ، م1985، الحوات و اخرون (
:الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة –سابعا 
معاییر اختیار الشریك وأثرھا في تحقیق : دراسة الحسین بن حسن السید بعنوان -1

)1(. م 2015التوافق الزواجي ، 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق الزواجي وطرق اختیار شریك الحیاة 
مفردة ، واتبع ) 1000(والمعاییر الأكثر شیوعا في ھذا الاختیار ، وتكونت عینة الدراسة من 

.المنھج الوصفي التحلیلي ، واستخدم الاستبیان كأداة جمع البیانات من عینة الدراسة 
:وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة 

الخلق ، التدین ، الجمال ، : الآتي إن معاییر اختیار الشریك الأكثر شیوعا جاءت على الترتیب -
.المكانة الاجتماعیة ، الوظیفة ، ثم الغنى 

الاختیار عن طریق الأھل : طرق اختیار الشریك الأكثر شیوعا جاءت على الترتیب الآتي -
. والأقارب ، المعرفة الشخصیة ، الأصدقاء ، زملاء العمل ، الأنترنت 

محكات اختیار شریك الحیاة لدى طلبة الجامعات : وان دراسة إلھام عبدالله الإریاني بعن-2
)2(. م 2013الیمنیة ، 

الحسین بن حسن السید ، معاییر اختیار شریك الحیاة وأثرھا في تحقیق التوافق الزواجي ، المملكة العربیة 1
.م 2015السعودیة ، منشورات المودة ، 
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ھدفت الدراسة إلى التعرف على محكات الإختیار الزواجي لدى الشباب الیمني والكشف عن 
) 837(الفروق بین الجنسین في السمات المرغوبة في شریك الحیاة ، وتكونت عینة الدراسة من 

امعة صنعاء وآب وعدن ، واتبعت المنھج الوصفي التحلیلي ، واستخدمت طالبة وطالب من ج
.الاستبیان كأداة جمع البیانات من عینة الدراسة 

:وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة 
الاحترام المتبادل ، ثم الالتزام : جاءت معاییر الاختیار الاجتماعیة حسب الترتیب الآتي -

.خلاق بالحقوق والواجبات ، ثم الأ
العاطفة ، الإنجذاب المتبادل ، الحالة : جاءت معاییر الاختیار النفسیة حسب الترتیب الآتي -

.المزاجیة ، ثم النضج الانفعالي 
أكدت إناث العینة على بعض المعاییر في اختیار شریك الحیاة كالالتزام بالحقوق والواجبات -

. ، الشخصیة القویة ، الإنجذاب المتبادل ، الطموحالدینیة ، احترامھ وتقدیره لھا ، حسن الأخلاق 
.  م2010، ین القیم التقلیدیة وقیم الحداثةالأسرة الجزائریة ب: دراسة نادیة فرحات بعنوان-3
)1(

ھدفت الدراسة إلى التعرف عن واقع الأسرة الجزائریة في ظل القیم التقلیدیة ومدى أثر قیم 
الأسریة والأدوار والمكانات فیھا ، كما ھدفت إلى معرفة أھم التغیرات الحداثة على العلاقات 

أسرة ، واتبعت ) 300(التي تعرضت لھا الأسرة نتیجة تعرضھا لقیم ، وتكونت عینة الدراسة من 
.المنھج الوصفي التحلیلي ، واستخدمت الاستبیان كأداة جمع البیانات من عینة الدراسة 

:ة التالیة وأسفرت الدراسة عن النتیج
أن التلفزیون یساھم في نشر القیم الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي تعمل على -

تطویر الأسرة وترقیة الحیاة الاجتماعیة فیھا من خلال بث قیم جدیدة كالدیمقراطیة والحریة وحق 
ي تربى علیھا الأفراد في المرأة وإثبات الذات مقابل قیم الحیاء والعفة والحشمة والإحترام الت

. أسرھم
" بعض أسالیب الأمھات في التنشئة الاجتماعیة بمدینة زواره : دراسة تعزیز الغالي بعنوان -4

)2(. م 2003، لیبیا ، " النقاط الخمس 

ھدفت الدراسة إلى معرفة أسالیب التنشئة الاجتماعیة للأمھات وعلى ما یؤثر على تلك 
) 50(أم متعلمة  و) 100(كالمستوى التعلیمي ، وتكونت عینة الدراسة من الأسالیب من متغیرات 

أم غیر متعلمة ، واتبعت المنھج الوصفي التحلیلي ، واستخدمت الاستبیان كأداة جمع البیانات من 
.عینة الدراسة 

:وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة
.ئدة والتدلیل میل الأمھات إلى ممارسة أسلوب التسلط والحمایة الزا-
. عدم میل الأمھات إلى أسلوب الإھمال -
علاقة العوامل الدیموغرافیھ والاجتماعیة والاقتصادیة : دراسة فائزة البشتي بعنوان -5

)3(. م 2003بـأسالیب التنشئة الاجتماعیة الأسریة ، لیبیا ، 

والاقتصادیة بأسالیب ھدفت الدراسة للكشف عن علاقة العوامل الدیموغرافیھ والاجتماعیة
طالبا وطالبة ، واتبعت المنھج الوصفي ) 280(التنشئة الأسریة ، وتكونت عینة الدراسة من 

.التحلیلي ، واستخدمت الاستبیان كأداة جمع البیانات من عینة الدراسة 
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:وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة 
العمر والتعلیم والمھنة والدخل ببعد التقبل كما توجد علاقة ارتباطیة دالة احصائیا بین متغیر -

ارتبط متغیر التعلیم والتسامح والاستقلال بالدخل ما یعني أن التعلیم والدخل یلعبان دورا فاعلا 
.في أسالیب التنشئة الأسریة 

توجد فروق دالة في المعاملة الوالدیة للأبناء ، حیث تفوقت الأمھات على الآباء في معظم أبعاد -
التنشئة الاجتماعیة ، وتبین أن الأمھات أكثر تسامحا وتقبلا ورفضا وتشددا من الآباء ، بینما كان 

.الآباء أكثر استقلالا وتأكیدا على التبعیة 
:الإجراءات المنھجیة في الدراسة المیدانیة –ثامنا 

خداما لھذا النوع المسح الاجتماعي من أكثر الطرق تماشیا وملائمة واستیعد :منھج الدراسة .1
من الدراسات الوصفیة التحلیلیة ، إذ یتیح ھذا المسح القدرة على جمع أكبر قدر من البیانات 
المیدانیة عن الموضوع   أو الظاھرة المراد دراستھا ، حیث تم إتباع أسلوب المسح بالعینة في 

.جمع البیانات من مجتمع البحث 
على معلمات المدارس الثانویة بھون ، والبالغ عددھن إشتمل مجتمع الدراسة: مجتمع الدراسة.2
معلمة  ، ونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة تم اتباع أسلوب الحصر الشامل للمعلمات ) 126(

. في المدارس الثلاث
.م 2020یبین عدد المعلمات بالمدارس الثانویة في مدینة ھون حسب العام الدراسي ) 1(جدول رقم 

عدد المعلماتویةالمدارس الثانم.ر
50مدرسة محمد كامل مصطفى الثانویة للبنات-1
40مدرسة عبدالمطلب الجماعي الثانویة-2
36مدرسة عبدالله الھوني الثانویة للبنین-3

126المجموع
معلمة ، وذلك لتقنین أداة الدراسة من خلال الصدق ) 30(تكونت من : الدراسة الاستطلاعیة

. والثبات بالطرق المناسبة
: الخصائص العامة لمجتمع الدراسة

التوزیع التكراري لمجتمع الدراسة حسب الحالة الاجتماعیة) 2(جدول رقم 
النسبة المئویةالتكرارالحالة الاجتماعیة

4132.5عزباء
8567.5متزوجة

126100.0المجموع
من مجموع أفراد مجتمع %) 67.5(نلاحظ أن نسبة ) 2(من البیانات الواردة بالجدول 

. غیر متزوجات %) 32.5(الدراسة من متزوجات ، ونسبة 
التوزیع التكراري لمجتمع الدراسة حسب العمر) 3(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالعمر
28-363023.8
37-467055.6
47-502620.6

126100.0المجموع
من مجموع أفراد مجتمع %) 55.6(نلاحظ أن نسبة ) 3(من البیانات الواردة بالجدول 

، ) 36-28(أعمارھم تتراوح من %) 23.8(، ونسبة ) 46-37(الدراسة أعمارھم تتراوح من 
). 50-47(أعمارھم تتراوح من %) 20.6(ونسبة 
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التوزیع التكراري لمجتمع الدراسة حسب الدخل الشھري ) 4(جدول رقم 
النسبة المئویةالتكرارالدخل الشھري 

7055.6ل.د500-1000
5644.4ل.د1500-2000

126100.0المجموع
من مجموع أفراد مجتمع %) 55.6(نلاحظ أن نسبة ) 4(من البیانات الواردة بالجدول 

الدخل %) 44.4(، ونسبة )  ل.د1000–500(الدراسة الدخل الشھري لدیھم یتراوح من 
) . ل.د2000-1500(الشھري لدیھم یتراوح من  

التوزیع التكراري لمجتمع الدراسة حسب نوع السكن) 5(جدول رقم 
النسبة المئویةالتكرارع السكننو

6551.6شقة
4031.7بیت عربي

2116.7فیلا
126100.0المجموع

من مجموع أفراد مجتمع %) 51.6(نلاحظ أن نسبة ) 5(من البیانات الواردة بالجدول 
%) 16.7(، ونسبة ) بیت عربي(یسكنون  %) 31.7(، ونسبة )  الشقق(الدراسة یسكنون 

) . الفلل(یسكنون 
: حدود الدراسة .3
ل محاولات تفسیر التغیر یستند ھذا البحث على نظریة التحدیث التي تھتم بك: الحدود النظریة. أ

الاجتماعي الذي یحدث في مجتمعات العالم الثالث ، وتفترض أن ھذه المجتمعات ستمر بنفس 
المراحل التاریخیة التي مرت بھا المجتمعات الغربیة المتقدمة وتنتقل من المرحلة التقلیدیة إلى 

ه النظریة على اعتبار الحداثة المرحلة الحدیثة التي تعیشھا المجتمعات الغربیة الیوم ، وتقوم ھذ
عملیة تحول كوني تشمل جمیع المجتمعات العالم ، وتتم عملیة التحدیث حسب ھذه النظریة عندما 
تنتقل قیم ھذه الحضارة الغربیة وھو المركز في شكل دوائر لتشمل المجتمعات التقلیدیة ، وھو ما 

یلھ تدعو إلى الفردانیة والعقلانیة وقیم یؤدي إلى تناقض المجتمعات التقلیدیة بین قیم حدیثة ودخ
تقلیدیة متعاطفة وموالیة للتقالید والأعراف ومتمسكة بھا ، مما ینجر عنھ إعاقة لعملیة الانتقال 
والتحدیث ، ولوسائل الاتصال دور بارز في تغییر الاتجاھات والقیم في الاتجاه الذي یخدم 

.عملیات التحدیث 
تعتمد على المنھج الدراسة إلى الدراسات الوصفیة التحلیلیة التيتنتمي : الحدود المنھجیة.ب

الوصفي باستخدام أسلوب المسح الإجتماعي والذي یعد من أكثر الطرق تماشیا وملائمة 
وإستخداما لھذا النوع من الدراسات، إذ یتیح ھذا المسح القدرة على جمع أكبر قدر من البیانات 

. رة المراد دراستھا المیدانیة عن الموضوع  أو الظاھ
بعد الإطلاع على الأدب السوسیولوجي والدراسات السابقة ، تم بناء استبیان :  أداة الدراسة.4

: وفقا للخطوات الآتیة 
.تحدید الأبعاد الرئیسیة للاستبیان -
.صیاغة فقرات الاستبیان حسب انتمائھ لكل بعد -
:صدق الاستبیان . 5
:صدق المحكمین. أ

أعد  الاستبیان بصورتھ  الأولیة ، وتم عرضھ على مجموعة من المحكمین متخصصین في 
مجال المعرفة ، وتم إجراء التعدیلات اللازمة من حیث حذف أو إضافة أو تعدیل ، فأصبح عدد 
فقرات الاستبیان تغیر بعض القیم الاجتماعیة وانعكاسھا على أوضاع المرأة العاملة  بعد التعدیل 

بعد القیم المرتبطة باختیار شریك الحیاة اشتمل على : فقرة ، موزعة على الأبعاد التالیة ) 24(
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أسلوب : واشتمل على بعدین : فقرات ، و القیم المرتبطة بالأسالیب المتبعة في تنشئة الأبناء ) 8(
) 8(فقرات ، وأسلوب الإعتدال أو التسلط واشتمل على)  8(التسامح أو التشدد واشتمل على  

) .لا –أحیانا –نعم(فقرات ، علما بأن بدائل الإجابة عن فقراتھ تنحصر في 
:صدق الاتساق الداخلي . ب

تم القیام بحساب صدق الاتساق الداخلي باستخدام مصفوفة الارتباط البسیط بیرسون 
المرأة العاملة  بالدرجة ارتباط أبعاد الاستبیان تغیر بعض القیم الاجتماعیة وانعكاسھا على أوضاع ) 6(جدول 
الكلیة 

الارتباطعدد الفقراتالأبعاد
**80.840.القیم المرتبطة باختیار شریك الحیاة 

**80.865.القیم المرتبطة بأسالیب التنشئة الاجتماعیة من حیث التسامح أو التشدد 
**80.894.التسلط القیم المرتبطة بأسالیب التنشئة الاجتماعیة من حیث الإعتدال أو 

**240.904المقیاس ككل
یتضح من بیانات الواردة بالجدول السابق أن جمیع قیم معاملات ارتباط بیرسون بین 

الأمر ) 0.01(درجات كل بعد من أبعاد الاستبیان والدرجة الكلیة كانت دالة إحصائیا عند مستوى 
بالدرجة الكلیة للاستبیان ، ومن ثم الوثوق فیھ الذي یؤكد صدق الاتساق الداخلي لكل بعد 

.للاستخدام والتطبیق 
:ثباث الاستبیان . 6
.تم حساب ثبات الاستبیان باستخدام اختبار ألفا كرو نباخ -

معامل ثبات الاستبیان بإستخدام طریقة ألفا كرو نباخ لأبعاد تغیر بعض القیم الاجتماعیة ) 7(جدول 
.ع المرأة العاملة والدرجة الكلیة وانعكاسھا على أوضا

معامل الثباتعدد الفقراتالأبعاد
80.894.القیم المرتبطة باختیار شریك الحیاة 

80.884.القیم المرتبطة بأسالیب التنشئة الاجتماعیة من حیث التسامح أو التشدد 
80.863.التسلط القیم المرتبطة بأسالیب التنشئة الاجتماعیة من حیث الإعتدال أو 

240.901المقیاس ككل 
أن جمیع قیم معاملات الثبات عالیة ، حیث تراوحت قیم معاملات ) 7(یتضح من الجدول 

، ) 0.901(، وبلغ معامل الثبات الكلي ) 0.894-0.863(الثبات  في محاور الاستبیان بین 
الاستبیان  للتطبیق وإمكانیة الاعتماد وتشیر ھذه القیم العالیة من  معاملات الثبات إلى صلاحیة

.على نتائجھا والوثوق بھا 
:التصمیم والمعالجة الإحصائیة للبیانات . 7

: على النحو التالي 3-1ولإعادة ترمیز الاستبیان فقد وزعت الدرجات من 
) .نعم(للاستجابة ) 3(تعطى الدرجة - 

)  .أحیانا(للاستجابة ) 2(تعطى الدرجة - 

) . لا(للاستجابة ) 1(جة تعطى الدر- 

ولأغراض التحلیل الإحصائي ، تم استخدام المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ، 
. ومعامل الارتباط البسیط بیرسون ، ومعامل الثبات ألفا كرونباخ 
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ما أھم التغیرات التي طرأت على المرأة العاملة عند اختیارھا لشریك : نتائج التساؤل الأول 
الحیاة ؟  

یبین المتوسطات الحسابیة والإنحرافات المعیاریة والمرتبة والدرجة في التغیرات التي طرأت في ) 8(جدول 
. عملیة اختیار المرأة العاملة لشریك الحیاة 

الفقراتم. ر
المتوسط 
الحسابي

الإنحراف 
المعیاري

الدرجةالترتیب 

اعتبار الالتزام الدیني مقوما أساسیا في اختیار شریك -1
الحیاة 

عالیة2.42860.709122

اعتبار الاحترام والتقدیر مقوما أساسیا في اختیار -2
.شریك الحیاة 

عالیة2.34920.696483

الحسب والنسب مقوما أساسیا في اختیار اعتبار -3
.شریك الحیاة 

متوسطة2.19050.755934

اعتبار التشارك في القیم  مقوما أساسیا في اختیار -4
شریك الحیاة 

متوسطة2.19050.755934

اختیار شریك مماثل في طریقة التفكیر یعد مقوما -5
.أساسیا في عملیة الاختیار 

عالیة2.42860.709122

اختیار شریك من نفس المستوى التعلیمي یعد مقوما -6
.أساسیا في عملیة الاختیار 

عالیة2.34920.696483

اختیار شریك من نفس المستوى الاقتصادي یعد -7
.مقوما أساسیا في عملیة الاختیار 

عالیة2.34920.696483

اختیار اعتبار الجاذبیة والجمال مقوما أساسیا في -8
.شریك الحیاة 

عالیة 2.58730.583371

) 8(الفقرة : یتضح من بیانات الواردة بالجدول السابق أن أعلى فقرة في ھذا البعد كانت
إحتلت المرتبة ) اعتبار الجاذبیة والجمال مقوما أساسیا في اختیار شریك الحیاة(والتي تنص على 

، وتلیھا في المرتبة ) 0.58337(والانحراف المعیاري ) 2.5873(الأولى بمتوسط حسابي 
اعتبار الالتزام الدیني مقوما أساسیا في اختیار شریك (والتي نصت على )  5، 1(الفقرتان الثانیة 

بنفس ) الحیاة ، اختیار شریك مماثل في طریقة التفكیر یعد مقوما أساسیا في عملیة الاختیار 
. ، وجاءت بدرجة عالیة) 0.70912(والانحراف المعیاري ) 2.4286(المتوسط الحسابي 

أن مجتمع ھون شھد عدة تغیرات وتحولات في كل البنى الاجتماعیة : ذلكیمكن تفسیر
والاقتصادیة والثقافیة بفعل عملیات التحدیث ، وتأثیر العولمة وإنتشار استعمال الوسائل 
التكنولوجیة الحدیثة ، ومواصلة التعلیم العالي ، ما انعكس ذلك في تغیر بعض القیم الأسریة من 

ار شریك الحیاة ، حیث أصبح الاختیار قائم على عدة اعتبارات منھا بینھا قیم الزواج واختی
الجاذبیھ والجمال ، الإلتزام الدیني ، اختیار شریك مماثل في طریقة التفكیر ، الاحترام والتقدیر (

، اختیار شریك من نفس المستوى التعلیمي ، ونفس المستوى الاقتصادي ، ثم الحسب والنسب ، 
، بعدما كانت ھذه المقومات في الماضي حكرا على الرجال ، ولكن )القیموأخیرا التشارك في 

وبفضل عملیة التغیر والتحدیث التي حصلت في مجتمع ھون أصبحت المرأة تشارك الرجل في 
كل المجالات ومن بینھا اختیار شریك الحیاة حسب المقومات التي تراھا ھي ملائمة عند عملیة 

والتي توصلت نتائجھ أن ) م2015الحسین السید ، (ة مع دراسة وتتفق ھذه النتیج. الإختیار 
الخلق ، التدین ، الجمال ، : معاییر اختیار الشریك الأكثر شیوعا جاءت على الترتیب الآتي 

) م2013إلھام الإریاني ، (وتتفق أیضا مع دراسة . المكانة الاجتماعیة ، الوظیفة ، ثم الغنى 
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یر في اختیار شریك الحیاة كالإلتزام  بالحقوق والواجبات الدینیة والتي ترى أن ھناك بعض المعای
.، احترامھ وتقدیره لھا ، حسن الأخلاق ، الشخصیة القویة ، الإنجذاب المتبادل ، والطموح 

اعتبار الحسب (والتي نصت على ) 4، 3: (كما أن أدنى فقرة في ھذا البعد كانت الفقرتان 
اختیار شریك الحیاة ، اعتبار التشارك في القیم  مقوما أساسیا في والنسب مقوما أساسیا في 

) . 0.75593(والانحراف المعیاري ) 2.1905(بنفس المتوسط الحسابي ) اختیار شریك الحیاة 
ما أھم التغیرات المرتبطة بأسالیب المتبعة في تنشئة الأبناء من وجھة : نتائج التساؤل الثاني 
نظر المرأة العاملة ؟  

.التسامح أو التشدد .أ

جة  في بعد  التسامح أو التشدد یبین المتوسطات الحسابیة والإنحرافات المعیاریة والمرتبة والدر) 9(جدول 

الفقراتم. ر
المتوسط 
الحسابي

الإنحراف 
المعیاري

الدرجةالترتیب 

متدنیة1.65080.696487.التدخل في اختیارالأصدقاء -1
متوسطة2.19050.755933.الطاعة الكاملة لوالدین -2
متوسطة1.88890.821926.فرض الإرادة على  الأبناء-3
متوسطة1.96830.779095.اتباع أسلوب العقاب البدني مع الأبناء -4
تقیید حریة الأبناء في مواعید خروجھم من المنزل أو -5

.العودة إلیھ 
متوسطة2.19050.755933

عالیة2.42860.709121.التشجیع الدائم للأبناء على أي شيء جید یفعلونھ -6
متوسطة2.03170.778084.معظم طلبات الأبناء مقبولة من والدین -7
لوالدین مطالب قاسیة على الأبناء بخصوص النظافة -8

.والنظام 
عالیة2.34920.696482

) 6(الفقرة : یتضح من بیانات الواردة بالجدول السابق أن أعلى فقرة في ھذا البعد كانت
إحتلت المرتبة الأولى ) التشجیع الدائم للأبناء على أي شيء جید یفعلونھ(والتي تنص على 

، وتلیھا في المرتبة الثانیة الفقرة ) 0.70912(والانحراف المعیاري ) 2.4286(بمتوسط حسابي 
بمتوسط ) لوالدین مطالب قاسیة على الأبناء بخصوص النظافة والنظام(التي تنص على و)  8(

وفي المرتبة . ، جاءت بدرجة عالیة ) 0.69648(والانحراف المعیاري ) 2.3492(حسابي 
الطاعة الكاملة لوالدین ، تقیید حریة الأبناء في (والتي تنص على ) 5، 2(الثالثة احتلت الفقرتان 

والانحراف ) 2.1905(بنفس المتوسط الحسابي ) جھم من المنزل أو العودة إلیھمواعید خرو
. ، وجاءت بدرجة متوسطة) 0.75593(المعیاري 
للإحترام المتبادل بین الآباء وأبنائھم على الموازنة بین الحزم واللطف، فالحزم یكون : یعزو ذلك

إن الأبناء . باحترام الإبن واحتیاجاتھباحترام الكبار واحترام متطلبات الموقف  ، واللطف یكون
یرتاحون أكثر في البیئة التي تحكمھا قوانین أو مبادئ واضحة یحترمھا الجمیع، وھذه القوانین 
یجب أن یشارك في وضعھا الأبناء كما یجب أن تطبق على الكبار كما الصغار وھذا یصنع 

ن الجدل والغضب الناتج عن الحزم في احتراما متبادلا وثقة كبیرة في الأبوین، ویجنب الكثیر م
.المواقف الصعبة

أیضًا من أھم مسببات الاحترام ثقافة الاعتذار من الأبوین عند الخطأ، فھي تؤكد للإبن أنھ 
ویصیب مما یجعلھ یحاول إصلاح أخطائھ بطریقة طرف فاعل ، ویشعر بأنھ إنسان مثلھ یخطئ 

.فاعلة بدلا من الحلول الإرضائیة 
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التدخل في اختیار (والتي تنص على ) 1: (كما أن أدنى فقرة في ھذا البعد كانت الفقرة 
) .  0.69648(والانحراف المعیاري ) 1.6508(بمتوسط حسابي ) الأصدقاء

.الإعتدال أو التسلط  .ب

رجة في بعد  الإعتدال أو التسلط یبین المتوسطات الحسابیة والإنحرافات المعیاریة والمرتبة والد) 10(جدول 

الفقراتم. ر
المتوسط 
الحسابي

الإنحراف 
المعیاري

الدرجةالترتیب 

تعمد قیام الوالدین حاجزا بینھما وبین الأبناء حتى -1
.یحتفظا بھیبتھما ومكانتھما 

متوسطة2.19050.755934

القوة والضغط في تعمد استخدام الوالدین أسلوب -2
.تعوید الأبناء على العادات الجدیدة 

متوسطة2.26980.783973

متدنیة1.65080.696485تشجیعالأبناء على حب السیطرة على الآخرین مثلھما -3
رفض القرارات التي یتخذھا الأبناء بعیدا عنالوالدین -4

.
عالیة2.50790.589862

الوالدینھما مصدر التوجیھ واتخاذ تعلیمالأبناء بأن -5
.القرارات الأسریة 

عالیة2.58730.583371

الأسرة المثالیة ھي التي یتمسك فیھا أحد الوالدین -6
. بزمام الأمور داخل الأسرة 

عالیة2.58730.583371

عقاب الأبناء على الأفعال الخاطئة من قبل الوالدین -7
.أساس بناء شخصیاتھم 

عالیة2.50790.589862

تنفیذ قواعد التربیة بجدیة من قبل الوالدین إنما ھو -8
.لمصلحة الأبناء 

عالیة2.58730.583371

6، 5(الفقرات : یتضح من بیانات الواردة بالجدول السابق أن أعلى فقرة في ھذا البعد كانت
السیطرة على الآخرین مثلھما ، الأسرة المثالیة تشجیع الأبناء على حب (والتي نصت على ) 8، 

ھي التي یتمسك فیھا أحد الوالدین بزمام الأمور داخل الأسرة ، تنفیذ قواعد التربیة بجدیة من قبل 
) 2.5873(إحتلت المراتب الأولى بنفس المتوسط الحسابي ) الوالدین إنما ھو لمصلحة  الأبناء 

والتي نصت )  7، 4(لیھا في المرتبة الثانیة الفقرات ، وت) 0.58337(والانحراف المعیاري 
رفض القرارات التي یتخذھا الأبناء بعیدا عن الوالدین ، عقاب الأبناء على الأفعال الخاطئة (على 

والانحراف ) 2.5079(بنفس المتوسط الحسابي ) من قبل الوالدین أساس بناء شخصیاتھم 
والتي ) 2(وفي المرتبة الثالثة احتلت الفقرة . ة وجاءت بدرجات عالی)  0.58986(المعیاري 

) تعمد استخدام الوالدین أسلوب القوة والضغط في تعوید الأبناء على العادات الجدیدة(تنص على 
.، وجاءت بدرجة متوسطة ) 0.78397(والانحراف المعیاري ) 2.2698(بمتوسط حسابي 

تشجیع الأبناء على حب (والتي تنص على ) 3: (كما أن أدنى فقرة في ھذا البعد كانت الفقرة 
) .    0.69648(والانحراف المعیاري ) 1.6508(بمتوسط حسابي ) السیطرة على الآخرین مثلھما

.یبین المتوسط الحسابي وترتیب الأسالیب المتبعة في تنشئة الأبناء  من وجھة نظر المرأة العاملة) 11(جدول 

الفقراتم. ر
الترتیببيالمتوسط الحسا

18.88891التسامح أو التشدد-1
16.69842الإعتدال أو التسلط-2

ترتیب  أبعاد الأسالیب المتبعة في تنشئة الأبناء حسب أھمیتھا لدى أفراد ) 11(یبین الجدول 
مجتمع البحث وفقا للمتوسط الحسابي ، حیث جاء بعد التسامح أو التشدد  في المرتبة الأولى 



أوضاع المرآة  العاملة فيكاسھا تغییر القیم الاجتماعیة و انع
معلمات المرحلة الثانویةدراسة میدانیة على )نموذجاً ( المرأة العاملة في مجتمع ھون 

م2021ینایر

272)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

بمتوسط بعد الإعتدال أو التسلط ، بینما جاء في المرتبة الثانیة) 18.8889(بمتوسط الحسابي 
) . 16.6984(الحسابي 

في إتباع الوالدین أسلوب التسامح مع الأبناء من كلا الجنسین فیما یقومون بھ من : ویعزو ذلك
میة التي تدعو إلى معاملة سلوك غیر إیجابي دون تفریق ، كان لقناعة الوالدین بالقیم الإسلا

الأبناء بروح من المودة والألفة والتسامح وعدم التفرقة في المعاملة مراعاة لظروفھم وحاجاتھم 
النفسیة والاجتماعیة والبیولوجیة ، أما فیما یتعلق بإستخدام أسلوب التشدد یرى الباحث  أن میل 

یتعلق بحاجاتھم الاجتماعیة والشخصیة الوالدین إلى معاملة أبنائھم بطریقة صارمة وقاسیة فیما
والمدرسیة والمنزلیة یكون بسبب ألا یظھر ضعفھما أمام الآخرین أنھم غیر قادرین على تحمل 

والتي ترى أن ) م2003فائزة البشتي ، (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة . المسؤولیة تجاه أبنائھم 
ء ، بینما الآباء أكثر استقلالا وتأكیدا على الأمھات أكثر تسامحا وتقبلا ورفضا وتشددا من الآبا

والتي ترى أن الأمھات تملن )  م2003تعزیز الغالي ، (وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة .  التبعیة 
.إلى ممارسة أسلوب التسلط والحمایة الزائدة والتدلیل 

:ملخص النتائج 
تیار المرأة العاملة لشریك التغیرات التي طرأت في عملیة اخأھمأشارت نتائج البحث أن-1

اعتبار الجاذبیة والجمال مقوما أساسیا في اختیار (والتي تنص على ) 8(الحیاة  تمثلت في  الفقرة 
والانحراف المعیاري ) 2.5873(إحتلت المرتبة الأولى بمتوسط حسابي ) شریك الحیاة

اعتبار الالتزام (ت على والتي نص)  5، 1(، وتلیھا في المرتبة الثانیة الفقرتان ) 0.58337(
الدیني مقوما أساسیا في اختیار شریك الحیاة ، اختیار شریك مماثل في طریقة التفكیر یعد مقوما 

والانحراف المعیاري ) 2.4286(بنفس المتوسط الحسابي ) أساسیا في عملیة الاختیار 
. ، وجاءت بدرجة عالیة) 0.70912(
ت المرتبطة بالأسالیب المتبعة في تنشئة الأبناء من أھم  التغیراأوضحت نتائج البحث أن  -2

بعد التسامح أو التشدد جاء في المرتبة الأولى بمتوسط الحسابي وجھة نظر المرأة العاملة ھو
التشجیع الدائم للأبناء على أي شيء (والتي تنص على ) 6(حیث احتلت الفقرة ،) 18.8889(

، ) 0.70912(والانحراف المعیاري ) 2.4286(ي المرتبة الأولى بمتوسط حساب) جید یفعلونھ
لوالدین مطالب قاسیة على الأبناء (والتي تنص على )  8(وتلیھا في المرتبة الثانیة الفقرة 

، ) 0.69648(والانحراف المعیاري ) 2.3492(بمتوسط حسابي ) بخصوص النظافة والنظام
الطاعة (والتي تنص على ) 5، 2(وفي المرتبة الثالثة احتلت الفقرتان. جاءت بدرجة عالیة 

بنفس ) الكاملة لوالدین ، تقیید حریة الأبناء في مواعید خروجھم من المنزل أو العودة إلیھ
. ، وجاءت بدرجة متوسطة) 0.75593(والانحراف المعیاري ) 2.1905(المتوسط الحسابي 

، حیث إحتلت ) 16.6984(ابي بمتوسط الحسبعد الإعتدال أو التسلط بینما جاء في المرتبة الثانیة
تشجیع الأبناء على حب السیطرة على الآخرین مثلھما ، (والتي نصت على ) 8، 6، 5(الفقرات 

الأسرة المثالیة ھي التي یتمسك فیھا أحد الوالدین بزمام الأمور داخل الأسرة ، تنفیذ قواعد التربیة 
مراتب الأولى بنفس المتوسط الحسابي ال) بجدیة من قبل الوالدین إنما ھو لمصلحة  الأبناء 

)  7، 4(، وتلیھا في المرتبة الثانیة الفقرات ) 0.58337(والانحراف المعیاري ) 2.5873(
رفض القرارات التي یتخذھا الأبناء بعیدا عن الوالدین ، عقاب الأبناء على (والتي نصت على 

) 2.5079(نفس المتوسط الحسابي ب) الأفعال الخاطئة من قبل الوالدین أساس بناء شخصیاتھم 
وفي المرتبة الثالثة احتلت الفقرة . وجاءت بدرجات عالیة )  0.58986(والانحراف المعیاري 

تعمد استخدام الوالدین أسلوب القوة والضغط في تعوید الأبناء على (والتي تنص على ) 2(
، وجاءت ) 0.78397(والانحراف المعیاري ) 2.2698(بمتوسط حسابي ) العادات الجدیدة
.بدرجة متوسطة 
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العصر الوسیط المصطلح والمفھوم عبر التاریخ
)دراسة في إشكالیة التجاور بین مصطلح الوسیط والإسلامي(

The Middle Age – The Term and Concept Throughout History
(A study of the juxtaposition issuebetween the Middle-Age term and the Islamic)

الراجحيزكیة عبدالسلام . د
جامعة بنغازي
كلیة الآداب
قسم التاریخ

شعبة التاریخ الوسیط الأوروبي

:ملخص البحث
تعددت الدراسات التي تناولت دراسة العصور التاریخیة، وتقسیماتھا، ویكاد یكون ھناك 

دیث أتفاق على تقسیم الحقب التاریخیة لتاریخ العالم إلى تاریخ قدیم وتاریخ وسیط وتاریخ ح
.وتاریخ معاصر

ویھدف ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على مصطلح العصر الوسیط عبر التاریخ ودراسة 
إشكالیة التجاور بین مصطلح الوسیط والإسلامي ولكون الموضوع من المواضیع المھمة التي لم 

ـ. للبحثتنل حظھا من الدراسة فقد وقع اختیارنا علیھ لیكون موضوعا للدراسة وھدفا 
سنتناول بدراسة  العصور التاریخیة وتقسیماتھا، مع التركیز على دراسة العصر الوسیط 

.بشكل مفصل، وتوضیح منھجیة وأھمیة دراسة ھذا العصر
كما تطرق ھذا البحث إلى تحدید الإطار الجغرافي لمصطلح العصر الوسیط، وإیضاح 

.والإسلاميإشكالیة التجاور بین مصطلح الوسیط 

العصر الوسیط، التاریخ الإسلامي،العصور الوسطى: الكلمات المفتاحیة

Abstract
Many studies have dealt with the ages of history and their subdivisions. It is almost widely

agreed that these eras divisions of the history of the world are Ancient History, the Middle
Age, the Modern Age, and the Contemporary Age.

The aim of this research is to focus on the Term of Middle-Age throughout history and
study the juxtaposition issue between the Middle-Age term and the Islamic. Since this topic is
one of the important topics, however, it did not receive enough studies and researches.
Therefore, we have chosen it to be the study topic and the research aim.

The study will consider the ages of history and their subdivisions, with emphasis on
studying the Middle-Age in detail. It also clarifies the methodology and the importance of
studying this age.

However, this research defined the geographical framework of the Term Middle-Age and
clarified the juxtaposition issue between the Middle-Age term and the Islamic.

Keywords: Middle-Ages, Islamic history, Middle Age
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:المقدمة
بدأ اھتمام الإنسان بدراسة التاریخ وتقسیماتھ وتصنیفھ منذ أقدم العصور بدایةً بالسومریین 

فقد تعددت التقسیمان الزمنة لھذه العصور ، . ووصولا إلى عصر النھضة والعصر الحدیث 
وأشھر ھذه التقسیمات ، ھي العصور الثلاثة ، والذي قسم الفترات الزمنیة ثلاثة فترات زمنیة 

بحسب التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والتطور التقني في كل فترة ، وقد شكل ذلك رئیسة
. نقطة تحول مھما في الدراسات التاریخیة

وقد قسّم الباحثون التاّریخ عدّة عصور، ویبقى ھذا التقّسیم غیر دقیقٍ، ولكن لا مفرّ من 
ن البحث والتحّقیق، وینبغي لمن عنده رأيالالتزام بما قرّره أولئك العلماء بعد سنوات طویلة م

. آخر أن یمُحّصھ وینشره مع أدلتّھ لیكوّن وجھة نظر أخرى قد یأخذ بھا الناس
وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في تسلیط الضوء على مصطلح العصر الوسیط عبر التاریخ 

ن المواضیع المھمة ولكون الموضوع م.ودراسة إشكالیة التجاور بین مصطلح الوسیط والإسلامي
التي لم تنل حظھا من الدراسة حسب علمنا، فقد وقع اختیارنا علیھ لیكون موضوعا للدراسة 

أما المنھج الذي اتبعتھ في دراسة ھذا الموضوع فھو المنھج التاریخي السردي .وھدفا للبحث
:ةالتحلیلي،سأحاول أن أسلط الضوء على ھذا الموضوع من خلال طرحنا للمحاور الآتی

لى یحاول الباحث إلقاء الضوء على العصور التاریخیة وتقسیماتھا، مع التركیز ع: أولا
.دراسة العصر الوسیط بشكل مفصل

تحدید الإطار الجغرافي لمصطلح العصر الوسیط، : ثانیاً 
.توضیح منھجیة وأھمیة دراسة ھذا العصر: ثالثاً 

.مصطلح الوسیط والإسلاميإیضاح إشكالیة التجاور بین : رابعاً 
ویحتوي البحث على النتائج التي توصل إلیھ الباحث 

:العصور التاریخیة وتقسیماتھا
اعتاد المؤرخون والمھتمون بالدراسات التاریخیة على تقسیم العصور التاریخیة الأوربیة إلى 

ا وأن تقسیم التاریخ لا التاریخ القدیم والوسیط والحدیث والمعاصر لتسھیل دراسة التاریخ، ھذ
یعني تجزئة الأحداث التاریخیة أو تعمیم مفھوم انفصالیتھا، فالآحداث التاریخیة لاتقف عند حد 

1.معین وإنما ھي في تواصل دون انقطاع ما دام الإنسان على ظھر الأرض

س العصر التاریخي ھو حقبة زمنیة یتكون من عدة قرون تتفاوت في عددھا وتكون فیھا أس
الحیاة واحدة أو متشابھة أو على درجة متقاربة ، اذا فالعصر التاریخي یمثل حضارة ما من إنتاج 
العقل البشري تكون أحداثھا متشابھة وتسیر على نمط واحد متقارب، وفي حال تغیر الأحداث إلى 

وھذا ینطبق 2.نمط حضاري آخر عندھا ینتھي عصر تاریخي ویبدأ عصر تاریخي آخر جدید
وعلى ھذا فانھ من . أحداث التاریخ الأوربي القدیم والوسیط والنھضة والحدیث والمعاصرعلى

الصعب حقاً أن نحدد بدایة عصر من العصور التاریخیة أو نھایتھ بسنة معینة، لأن التغیرات في 
الأحداث التاریخیة لاتحدث فجأة وأنما تحدث بشكل تدریجي بطیئ ، ومن ھنا یحدث تداخل بین 

، حتى لنستطیع القول بأن كل عصر ھو مرحلة 3التاریخي السابق والعصر اللاحق لھالعصر
أنتقال للعصر الذي یسبقھ، ولایمكننا فھمھ فھماً تاماً إلا إذا نظرنا إلیھ على أنھ ولید الماضي ووالد 

4.المستقبل

.2م،ص2011الكیلاني، جمال فالح، في التاریخ الأوربي الوسیط، القاھرة، مكتبة المصطفى للدراسات والنشر،1
تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، الریاض، دار المریخ، الطبعة الثالثة، ) اسماعیل أحمد یاغي(ابوعلیة،عبدالفتاح2

.2جمال فالح الكیلاني، في التاریخ الوسیط، ص. 15م، ص 1993
.5عبدالفتاح ابوعلیة، تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، ص3
عبدالحمید حمدي محمود، الإسكندریة، منشأة المعارف، : ، أوربا في العصور الوسطى ، ترجمة .و.دیفز،ھـ4

.9م، ص1958
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سطى، وأن م ھي البدایة الحقیقیة للعصور الو476أتفق كثیر من المؤرخین على أعتبار سنة 
م ھي السنة المناسبة لأنتھاء تلك العصور، أي منذ نجاح العثمانیین في فتح 1453سنة 

القسطنطینیة ونھایة حرب المائة عام بین إنجلترا وفرنسا، وھي بذلك تقتطع من عمر البشریة 
قرابة العشرة قرون أي منذ النصف الثاني من القرن الخامس المیلادي وحتى النصف الثاني من 

1.لقرن الخامس عشر المیلاديا

أما مصطلح العصور الوسطى الأوربیة فأطلقھا رجال العصر الحدیث في أوربا ویقصدون 
م وھو تاریخ سقوط 476من وراء ھذه التسمیة تلك المرحلة التاریخیة الأوربیة التي تمتد من سنة 

2.المیلاديالإمبراطوریة الرومانیة في الغرب إلى غایة القرن الخامس عشر 

یمثل تاریخ العصور ): " Gibbon(ویذكر المؤرخ دایفز رداً على آراء المؤرخ جیبون 
الوسطى معنى الحقبة التاریخیة أصدق تمثیل فھي العصور التي تصل بین العالم القدیم والعالم 

مثل الحدیث؛ ولاشك أنھا لم تكن مجرد فترة انتقال من عالم إلى آخر، ولو أن عبقریة مؤرخ
جیبون قد وصفت لنا تلك الفترة بأنھا فترة  طویلة من الجھل والتخبط، أنقذ الناس من وعثائھا 

3. "شعاع باق من حضارة قدیمة

بدأت تلك العصور بانفصال لا إرادي عن القوة التي كانت تمثل في القرن :" ویضیف 
مشوقة إلى الفن والأدب القدیم الخامس المیلادي حكمة الیونان وعظمة روما؛ ثم انتھت برجعة 

وكأنھا رجعت إلى أرض الوطن، ولكن الفترة لم تكن مجرد اغتراب، فعلماء عصر النھضة 
ھدموا بقدر ما أردوا أن یؤسسوا، فأزالوا حضارة لإعداد المكان لحضارة أخرى وكان لامناص 

4."من إعادة النظر في القواعد القدیمة للفكر والسلوك

بین مرحلتین حضاریتین حقیقة تبرر إطلاق أسماء مختلفة تمیز المرحلة عن ن التمایزإ
الأخرى، ویحدث بین الحین والحین في تطور المجتمع الواحد أو المجموعة من المجتمعات، أن 
تأتي فترة اتزان تستقر فیھا النظم بحیث تلائم حاجات الناس الذین یعیشون في ظلھا، ویرضى 

خر بھ عقولھم من أفكار، ویشعر الساسة والفنانون والشعراء أنھم یؤدون الناس كل الرضا عما تز
رسالاتھم على اكمل وجھ قولاً وعملاً، معبرین عن الآمال المشتركة لسائر المجتمع؛ عندئذ یبدو 
المرء سید مصیره، ویكون الطابع السائد ھو التفاؤل المعقول والتسامي والرضا والأمل، ومن ھنا 

5.بأننا وجھا لوجھ أمام حالة نضج في العقیدة وفي النظام الاجتماعيیشیع ما یشعرنا

ویعتبر تاریخ القرون الوسطى من أشد عصور التاریخ تعقیداً وتنوعاً وأھمیة، فدراسة ھذه 
الحقبة من التاریخ التي امتدت ألف عام تتناول مجموعة ضخمة من الشعوب والنظم 
والحضارات، وھي تشكیلة تعبر عن جانب مھم من جوانب تطور التاریخ البشري، فضلاً عما 

أصول الحضارة الحدیثة، ذلك أن القرون الوسطى تمثل العصر الذي بدت تحویھ من كثیر من 
فیھ بوضوح مظاھر الاختلاف بین الشرق والغرب، وبین بلاد حوض البحر المتوسط، وبین 
القدیم والحدیث، وبین التیارات الدینیة والدنیویة، وبین الأفكار المثالیة والحقائق الواقعیة، ھذا إلى 

ن الوسطى من الناحیة الزمنیة، وارتباطھا الشدید بالعصور القدیمة من أن توسط مركز القرو
ناحیة وبالعصور الحدیثة من ناحیة أخرى، جعل لھا مكاناً بارزاً في تطور التاریخ البشري الذي 

6.امتاز دائماً بالاستمرار واتصال حلقاتھ

.6م، ص 2014فرحات، محمد محمد، تاریخ أوروبا في العصور الوسطى، الإسكندریة، دار الوفاء، 1
.3جمال فالح الكیلاني، في التاریخ الوسیط، ص2
.10دیفز، أوربا في العصور الوسطى، ص .و.ھـ3
.10دیفز، أوربا في العصور الوسطى، ص .و.ھـ4
.10-9دیفز، أوربا في العصور الوسطى، ص.و.ھـ5
.9، ص2م، ط2009الخطیب، محمد، حضارة أوروبا في العصور الوسطى، دمشق،دار علاء الدین، 6
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":Medium Aevum"مصطلح العصر الوسیط 
عبت في تعریف ھذه الحقبة التاریخیة كما تعددت في تعریف وتحدید تعددت الآراء وتش

غیرھا من الفترات التاریخیة، سواء من حیث امتدادھا أو من حیث الأحداث التي اعتمد علیھا 
المؤرخون للتاریخ لبدایتھا ونھایتھا وكذلك من حیث الدلالة الجغرفیة لھا، وكما یتضح ھذا 

دأ التقسیم من أساسھ یتضح ھذا الاختلاف جلیاً فیما یخص الاختلاف بین المؤرخین حول مب
1.العصور الوسطى تعریفھا امتدادھا دلالتھا الجغرافیة والزمنیة

:وفیما یلي عرض موجز حول مفاھیم ھذا المصطلح
ولم تكن یؤكد أصحاب الرأي الأول أن ھذه التسمیة لم تكن موجودة في العصر الوسیط،

لم یكونوا " رجال العصر الوسیط"أن الناس الذین نسمیھم : " ا العصر معروفة لدى رجال ھذ
رجال "لیفكروا بھذه التسمیة، بل انھم كانوا یعیشون في عصر یعتبر نھایة لتطور سابق، وبأنھم

ولذا كانوا، كما نحن الیوم، یعارضون بصورة غریزیة رجال العصر القدیم، وعندما " عصرھم
نھ بأنھ عصر حدیث، ویعتقدون ویرون بأنھم أناس محدثون یتحدثون عن عصرھم یقولون ع

ویناقش موریس بیشوب المصطلح ویخصص لھ 2".یختلفون كثیراً عن رجال العصر القدیم
إن مصطلح العصور الوسطى مصطلح :  " مبحثاً عنونھ بالظلام الطویل ویذكر في اسطره الأولة

ترة طویلة؛ ذلك أن الناس في العصور سیئ الحظ؛ إذ تم ابتكاره بعد انقضاء ذلك العصر بف
الوسطى نفسھا لم یعرفوا ھذا المصطلح، فضلاً عن عدم إدراكھم أنھم یعیشون فیما عرف 
بالعصور الوسطى، لأنھم اعتقدوا تماماً أن العصور التي عاشوھا شھدت أحدث ما توصل إلیھ 

3"الإنسان من إنجاز

قادة الحركة الإنسانیة : " لھذه التسمیة إلى أما أصحاب الرأي الثاني فیرجعون التأریخ
للنھضة الإیطالیة، والذین یعدون أول من استخدم ھذا الاصطلاح في القرن الخامس عشر، ثم 

لقد كان الإنسانیون الإیطالیون وبخاصة ،4شاع ھذا الاصطلاح حتى الوقت الحاضر
لذا ) الیونانیة والرومانیة(كیة یمیلون كثیراً للثقافة الكلاسی) 5Petrarch)1304-1374بترارك

6.عملوا على إحیاء تلك الثقافة

بأكملھا، 7"آداب البلاد الغربیة"لقد جاء بترارك بعد دانتي الذي أثرت قصائده الغزلیة في 
The first theعلى أن شغفھ لأدب القدامى وحریتھم جعل منھ أول الإنسانیین الإیطالیین  Italian

humanists. وعاصر بترارك رجلاً آخر على قدر كبیر من العبقریة والإبتكار ھو
الذي أتفق مع بترارك في حبھ الكبیر لدراسة أدب القدماء ) مBoccaccio)1313 -1375بوكاشیو

حتى أنھ فعل الكثیر من أجل إدخال دراسة اللغة الیونانیة إلى إیطالیا، وأظھر بوكاشیو من خلال 

الحداد، محمد محمد ناصر، قراءات في تاریخ العصور الوسطى، مصطلح العصور الوسطى ظھوره ودلالتھ ، 1
.369-368م، ص2014مجلة جامعة ناصر، مكتب البحوث والنشر بجامعة ناصر،العدد الرابع یولیو،

.3م، ص1982حاطوم، نورالدین، تاریخ العصر الوسیط في أوربة، دمشق، دار الفكر، 2
.11موریس بیشوب، تاریخ أوربا في العصور الوسطى، ص3
فرح، نعیم، .28م، ص1988محمد فتحي الشاعر، : ورن، أوربا في العصور الوسطى، ترجمة. ھلستر، س4

.10م، ص2000ى، دمشق، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الثانیة، الحضارة الإوربیة في العصور الوسط
-1313(و بوكاشیو) 1374-1374(و بترارك ) 1321-1265(عرفت تلك الفترة ثلاثة من الأعلام وھم دانتي 5

وإلیھم یعود الفضل في اعادة حریة التفكیر في إیطالیا، رغم أن النھضة لم تكن بدأت بعد ، وأن ) م1375
الغوج، محمد مصطفى، أوربا في العصور الوسطى، ...بقدومھا وجعلھا أمراً مفروغاً منھظھورھم بشر 

.316-315م، ص2009مصراتھ،دار ومكتبة الشعب، الطبعة الأولى، 
.26م، ص 2006برون،جفري، تاریخ أوربا الحدیث، ترجمة علي المرزوقي، الأھلیة للنشر، 6
من الأصول حتى نھایة القرون (المؤلفین، تاریخ الآداب الأوربیةللأطلاع عن أھم الأدباء راجع مجموعة من 7

-294دانتي ص.م2013، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، 1،ترجمة صیاح الجھیم،ج)الوسطى
.317-310بوكاشیو.309-303بترارك ص 3020
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ت واستحساناً وبھجة للحیاة وھي أشیاء غریبة عن روح العصور قصائده إحتقاراً للخرافا
1.الوسطى

ویقول الرأي الثالث بأن ھذا المصطلح تكرر استعمالھ في فرنسا لدلالة على ألف عام من 
وظھر على یدّ :"الظلام وللفصل بین العصور القدیمة وحضارتھا الإغریقیة وبین عصر النھضة 

كة الإستنارة الفلسفیة في فرنسا في القرن الثامن عشر، لقد تم ابتكار الفلاسفة الذین قادوا حر
للدلالة على فترة تاریخیة طویلة لھا جوانبھا الروحیة، والثقافیة، " العصور الوسطى"مصطلح

وتفصل بین العصور القدیمة بحضارتھا الإغریقیة والرومانیة وبین عصر النھضة، وبدت على 
ص بھا، لأنھا كانت فترة كان فنھا بربریاً أو قوطیا، ألف عام من أنھا لم تكن جدیرة باسم خا

2".الظلام

لأن تلك العصور لیس لھا " العصور المظلمة"اسم 1000إلى 500واطلق على السنوات من 
ما نستطیع بھ أن نزل ھذا الغموض أو الظلام، ومن المحتمل أن ھذا الغموض وھذا الظلام متعلق 

المحتمل أننا لو تابعنا البحث في ھذا الظلام أو الغموض أن نعثر على ضوء بأحكامنا نحن، ومن
ویقول 3.لدى البرابرة یكون بمثابة الطاقة الخلاقة التي تؤدي بنا إلى جلاء ما غمض علینا معرفتھ

أنھ من الخطأ إذا تكلمنا عن أفراد العصور الوسطى أن : " كوبلاند في ھذا الخصوص. و. ج 
ینتمون إلى وقت واحد، ذلك أنھ كان ھنالك تطور وتغییر ولو أنھما كانا بطیئین، نعتبرھم جمیعاً 

یختلف عن ) إبان القرن الثالث عشر(لذلك فالفرد الذي عاش في فرنسا في عھد لویس القدیس 
4.ذلك الذي كان یعیش في عصر شارلمان

یراً من التنكر الصریح لما أن فیھا كث: إن أقل ما یمكن أن توصف بھ ھذه النظرة ھو القول"
حدث في العصور الوسطى من تیارات استھدفت إحیاء الحضارة الكلاسیكیة القدیمة وابتكار 

5."عناصر جدیدة میزت تلك العصور وأضفت علیھا طابعاً حضاریاً خاصاً بھا

ربطا بھ؛ ویوصي كوبلاند بعدم ربط لفظة وسیط أو متوسط باللوم والاستنكار اللذین كثیراً ما 
بإن نظرة عابرة لما وقع خلال الثلاثین عاماً الأخیرة من البؤس والقسوة، " مبرراً كلامھ 

والاستبداد والاضطھاد بالضعیف، ومن إنكار للعزة الإنسانیة الجدیرة بھذا التعدیل في استعمال 
6" .وسیط"لفظ 

لإساءة العداء للكنیسة، وفیما یخص الرأي الرابع أن ھذا المصطلح تم استخدامھ لأجل ا
7ولحضارة الفترة مابین عصر الإمبراطوریة الرومانیة وعصرھم وتبني ھذا الرأي ایدیولوجیو

أن أیدیولوجیو عصر النھضة أخترعوا : "، كانتور.عصر النھضة؛ فیذكر المؤرخ نورمان ف

.316محمد مصطفى الغوج، أوربا في العصور الوسطى، ص1
.7ورن ھلستر ، أوربا في العصور الوسطى، ص . س2
علي السید علي، القاھرة، المجلس الأعلى : بیشوب، موریس، تاریخ أوربا في العصور الوسطى، ترجمة3

.28م، ص 2005للثقافة، الطبعة الأولى، 
لد الأول،مایو، مدخل لتاریخ العصور الوسطى، حولیات كلیة الآداب جامعة إبراھیم باشا الكبیر، مصر المج4

.297م، ص 1951
.10محمد مصطفى الغوج، أوربا في العصور الوسطى، ص5
.297مدخل لتاریخ العصور الوسطى، ص 6
ومعناھا علم، لتكون ترجمتھ اللغویة Logosومعناھا فكرة، وIdea: مصطلح الإیدیولوجیا مركب من مقطعین7

تخدام مصطلح الإیدیولوجیا إلى المفكر الفرنسي أنطوان الدقیقة ھي علم دراسة الأفكار، یعود الفضل في اس
م وقد كان یھدف 1801في كتابھ تخطیط العناصر الإیدیو لوجیة المنشور عام )1836-1754(دستیت دي تراسي

من ورائھ إلى تأسیس  علم جدید ھو علم الأفكار، والذي یقصي كل معرفة تقوم على الإیمان والاعتقاد، إن العقل 
لب على كل الأساطیر والخرافات، والمعرفة ینبغي أن یقودھا التفكیر السلیم وھكذا فإن علم الأفكار یجب أن یتغ

وسیلة،یعیش حرم خزار، ...ھو العلم الأول الذي یوجھ كل العلوم الأخرى، والإیدیولوجیا ھي نظریة النظریات
عة، تحت اشراف غراس محمد، تدریس علم الإجتماع بین العلوم والإیدیولوجیا، رسالة ماجستیرغیر مطبو

.39-38م، ص2001قسنطینة، قسم علم الإجتماع،- جامعة منتوري
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ا الغربیة منذ لیدل على العداء والاحتقار لثقافة أوربMedium  Aevumاصطلاح العصر الوسیط
عصر الإمبراطوریة الرومانیة حتى عصرھم، ولما تبنى كتاب القرن السابع عشر والقرن الثامن 
عشر مصطلح العصر الوسیط بمفاھیم مماثلة أصبح ھذا المصطلح مصطلحاً تاریخیاً یقصد بھ 

ف سنة من الإساءة إلى الكنیسة، والفلسفة المدرسیة، والأدب، والفن على مدى فترة تزید على أل
1.عمر الحضارة الغربیة

ویرى أصحاب الخامس وھم رجال الكنیسة في العصور الوسطى، الذین  أطلقوه لدلالة على 
إن فكرة وجود عصر تاریخي وسیط كانت في حد : "وجود فترة وسیطة بین الخلق ویوم الحساب

الوسطى، فقد اعتقدوا في ذاتھا مفھوماً صاغھ في البدایة مفكرو الكنیسة أنفسھم في العصور 
. 3أو ما سمي فكرة المطھر2".تصوراتھم الأخرویة بوجود عصر وسیط بین الخلق ویوم الحساب

. 3المطھر
قس الیریا، كأول من Giovanni Andree Bussi4وعادة ما ینسب إلى جیوفاني أندریا بوسي 

كویس وضعھ م، وذلك في مدح لنیكولاس دو1469استعمل مصطلح العصور الوسطى منذ سنة 
5م1483، الذي نشر في البندقیة عام في مقدمة كتاب أبولیوس 

فبمجئ الحركة : " وجاء الرأي السادس لیفصل بین مصطلح الوسیط والبرابرة أو القوط
الفني " قوطي"واصطلاح " وسیط"الرومانسیة في آواخر القرن الثامن عشر، صار مصطلح 

البربریة والتدھور، ومن سوء الحظ أن النظرة التي نظر بھا المواكب لھ، یعنیان أي شئ عدا 
الشعراء وكتاب المسرح الرومانسیون إلى العصور الوسطى، ربما كانت خیالیة كنظرة 
الإنسانیین في عصر النھضة وخلفائھم العقلانیین؛ فأوروبا لم تعد مأھولة بالبرابرة المتوحشین 

Keatsفرسان من أھل الشھامة، وتعتبر قصیدة كیتسوالرھبان المتعصبین، وإنما أصبح یسكنھا 
مثالاً رائعاً  للحماسة التي أولتھا The eve of ST.Agnesالشھیرة لیلة الاحتفال بعید القدیسة أجنیس

6."الحركة الرومانسیة للعصور الوسطى

قول وبعد ھذا العرض الموجز عن الآراء حول مصطلح ا لعصور الوسطى؛ فأننا نستطیع ال
أن مصطلح الوسیط فترة تفصل بین التاریخ القدیم والحدیث، كانت لھا سماتھا التي میزتھا عن ما 
سبقھا وما لحقھ من فترات تاریخیة، نظرا لھا البعض على أنھا فترة جھل وظلام وتخلف، ولكننا 

وبا، قبل لا نستطیع الجزم بأن ھذه الفترة اعتارھا الظلام بالكامل، وظھر ھذا المصطلح في أور

، ترجمة قاسم عبده قاسم، القاھرة، عین للدراسات والبحوث )قصة حضارة البدایة والنھایة( التاریخ الوسیط 1
.20، ص 2009الإنسانیة والاجتماعیة، 

.21-20كانتور، التاریخ الوسیط، ص. نورمان ف2
م وھي فضاء أخروي بیني، فیھ یتعرض 1250-1150وھي إحدى العقائد المسیحیة الغربیة ظھرت بین فترة 3

الأموات إلى اختبارات تطھیریة تخول لھم الدخول إلى الجنة، أن تغیرات الإجتماعیة والثقافیة في الغرب 
والذي یتمثل في " المطھر"مالمسیحي قد غیرت من صورة الجزاء الأخروي، فحضر في العصر الوسیط مفھو

كونھ فضاء بینیاً بین الجنة والنار، فھو فضاء تطھیري یتخلص فیھ بعض الآثمین من خطایاھم ویخول لھم ھذا 
نقلاً عن الحسناوي، عبدالرحیم، جاك لوغوف ومفھوم العصر الوسیط ...الاختیار التطھیري التمتع بنعیم الجنة

.2018مبر، دیس140الطویل، مجلة الكلمة، العدد
م وكان المحرر الرئیسي للكثیر من النصوص الكلاسیكیة، 1469اسقف ألیریا من ) 1475-1417(اندریا یوسي4

وبفضلھ ظھرت الطبعات الأولى للكثیر من الكتب القدیمة حیث شغل العدید من الأعمال التي ساعدتھ على نشر 
ة سیدة في تحریر مخطوطة من القرن التاسع م سكرتیرا في روما حیث ساعد سید1464-1458الكتب فقد كان من

نقلاً عن محمد محمد ناصر ...م كان رئیس تحریر لدار الطباعة 1468وغیرھا من اعمال أبولیوس، من سنة 
.2ھامش رقم 385الحداد، قراءات في تاریخ العصور الوسطى ، ص

العصور الوسطى وقد عمل مفكر ألماني وأحد رجال الكنیسة من أواخر ) 1464-1401(نیكولا دو كویس 5
نقلا عن محمد محمد ناص ...جیوفاني اندریا بوسي في مكتبة الفاتیكان حیث كان سكرتیرا لنیكولاس دو كویس

.3ھامش رقم 385الحداد ، قراءات في تاریخ العصور الوسطى، ص 
.21كانتور، التاریخ الوسیط، ص. نورمان ف6
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أن یعرف في عالم الإسلامي، سواء باستعمالھ بین رجال الكنیسة، او من خلال المؤرخین الذین 
.جاءوا بعد ذلك العصر

:الإطار الجغرافي لمصطلح العصر الوسیط
اتفق المؤرخون حول وجود مفاھیم كثیرة لمصطلح العصر الوسیط، ومن ھنا یجب تحدید 

ان الإتفاق بین المؤسسات حول التحدید الزمني للفترة :  " سمیةالإطار الجغرافي لھذه الت
المذكورة لیس بنفس المستوى حینما نتحدث عن التحدید الجغرافي، ففي إطار ضیق لیس 
للعصور الوسطى دلالھ منطقیة سوى في أوروبا الغربیة، فمن البدیھي أن ننظر إلى فكرة وجود 

كرة منافیة للمنطق، كما أن الحدیث عن الیابان في عصور وسطى مالینیزیة وھندیة على أنھا ف
العصور الوسطى یمكن أن یأخذنا إلى مقارنة مغریة، غیر مجدیة وخطیرة، بالإضافة إلى ذلك 
وعلى الرغم من القرب من الغرب الوسیط فإننا نتردد في الحدیث عن عصور وسطى بیزنطیة 

.1"أو إسلامیة 
فإن المصطلح منذ ظھوره في الكتابة العربیة ونظراً لكونھ جاء وفیما یخص الدلالة الجغرافیة 

من الأعمال المترجمة من اللغات، یشیر ولو بشكل ضمني إلى فضاء جغرافي والذي ھو 
2.أوروبا

یشمل جمیع : " أن الإطار الجغرافي للعصر الوسیط حسب رأي المؤرخ نورالدین حاطوم
الحضارة المسیحیة في الغرب الأوربي وقدمت عناصرھا ونخص البلاد التي أسھمت في الإشادة 

بالذكر منھا بلاد بریطانیا العظمى، بلجیكا، ألمانیا الغربیة إیطالیا اللومباردیة، كاتالونیا، فرنسا 
الجنوبیة والشمالیة، حیث أعدت ھذه العناصر المختلفة والمتفرقة ونسقت بانسجام وصھرت معاً 

3"تین البناءوتكون منھا تركیب قوي م

:دراسة العصر الوسیط المنھجیة والفائدة
یتطلب دراسة التاریخ وعصوره اتباع منھجیة معینة، لتسھیل فھمھ والبحث فیھ، والفوائد التي 
تعود علینا من دراسة تلك الفترة، والعصر الوسیط أحد فترات التاریخ ومن ھنا كان لزاما علینا 

:دراستھالبحث في المنھجیة السلیمة ل
ویضع المؤرخ الفرنسي جاك لوكوف مسألة منھجیة أساسیة لأي باحث في تاریخ أوربا في 

:" ؛ فیقولLa Longue duree"4بالأمد الطویل" العصر الوسیط، وھي التموضع في إطار ما یعرف
أن الباحث خلال الألف سنة التي استغرقھا العصر الوسیط وفق التحقیب التقلیدي، یجب :" فیقول

ویضیف تمثل ." یضع نصب عینیھ التركة التي ورثھا ھذا العصر عن العصور القدیمةأن 
العناصر المكونة لتلك التركة إرھاصات أوروبا، وقد استثمرھا العصر الوسیط في وعى جماعي 
بإمكانیات قاریة، ویبدو أن جانباً من أثر العصر الوسیط في البناء الأوروبي یتمثل في تمریر 

العصور السابقة، ولكن العصر الوسیط لم یكتف بالقیام بعملیة تمریر بسیطة كثیر من مظاھر
لتلك المظاھر، وإنما قام بعملیة فرز لھا لتغذیة المستقبل الذي كان یقوم بتھیئتھ، ومثل ھذا المؤشر 

1Boureau; Alain, Dictionnair du Moyen Age,sous la direction de GAUVARD CI., DE
LIBERA A.et ZINK M., Paris, Quadrige, PUF, 2002,p.950-953. ،نقلاً عن محمد محمد ناصر الحداد

وردت الترجمة ضمن مقالتھ قراءات في تاریخ (ترجمة بحث العصور الوسطى للمؤرخ الفرنسي آلان بورو
.382العصور الوسطى، ص 

.398اصر الحداد، قراءات في تاریخ العصور الوسطى، ص محمد محمد ن2
.13تاریخ العصر الوسیط، ص3
البحر المتوسط "مفھوم استحدثھ المؤرخ الفرنسي فرناند برودیل، واستعملھ لأول مرة في أطروحتھ حول 4

معالجة القضایا ویختزل ھذا المفھوم مقاربة جدیدة في ) م1949باریس،( والعالم المتوسطي في عصر فلیب الثاني
، باعتبارھا لحظة سریعة، لأن الحدث یستغرق زمناُ )السیاسي والعسكري(التاریخیة، تھمل لحظة حدوث الحدث

نقلاً عن جاك لوكوف، ھل ولدت أوربا في العصر . قصیراً، وتركز على معالجة الظواھر في سیاق زمن بطیي
.15م ، ص 2015زنقة السنغال، الطبعة الأولى، ، مطبعة مفكر )یوسف نكادي(محمد حناوي: الوسیط ، ترجمة



العصر الوسیط المصطلح والمفھوم عبر التاریخ
)دراسة في إشكالیة التجاور بین مصطلح الوسیط والإسلامي(

م2021ینایر

282)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

یعد لوحده كافیاً للدلالة على أن العصر الوسیط قام بدور لاجدال فیھ في تمریر كثیر من مظاھر 
1"ة العصر القدیمحضار

یعتبر العصور الوسطى الأوروبیة فترة استمراریة وتكوین، فھي فترة استمراریة لروما 
القدیمة في الجنس البشري، وفي اللغة، وفي المؤسسات، وفي القانون، والآداب والفنون، أنھا 

الیونانیین، استمراراً لثقافات المستقلة عن روما، حیث أسھم كل من الفرنجة، والسكسون، و
والعرب بحضاراتھم في الحضارة الجدیدة التي ورثناھا عن أوروبا الغربیة، فاللغة الإنجلیزیة 
تشكلت في العصور الوسطى وأخذت من كل مصدر، من اللغة السنكریتیة إلى اللغة الأیسلندیة، 

2.وھي رمز لثقافة متعددة المشارب

:" ھمة حول فوائد دراسة التاریخ الوسیط فیقولیذكر ھلستر بضرورة الانتباه إلى حقیقة م
أن العصور الوسطى تشكل طوراً باكراً في حضارتنا المعاصرة، وأھم الفوائد لدراسة التاریخ ...

الوسیط ھي اتاحة الفرصة لدراسة مراحل النشأة، والتطور، والنضوج، المبكر لمجتمع غرب 
نا نمعن النظر في أسسنا الثقافیة، فلقد أوربا، وعندما نبحث في تاریخ العصور الوسطى، فان

نجحت الحضارة الغربیة، بحلول القرنین الثاني عشر والثالث عشر في إحراز مستوى ثقافي 
یقارب ذلك المستوى الذي كان موجودا في الحضارات العریقة الماضیة، واضف إلى ذلك أن ھذه 

المدى، وقد شاء القدر في قرون الحضارة الغربیة أتیحت لھا أمكانیة ضخمة لإحراز تطور بعید
تالیة، أن تتفوق ھذه الحضارة بكثیر على انجازات الماضي، وأن تعمل على أحداث تحولات 

3."عالمیة سواء تجاه الخیر أو الشر

إن من أعظم الفوائد التي توفرھا دراسة العصور الوسطى الأوربیة ھي ؛ الفرصة التي 
مولد المجتمع الأوروبي وأسبابھ، والنضج المبكر الذي طرأ تقدمھا للطلاب لكي یتعرفوا على 

علیھ؛ إذ أنھ وبحلول القرنین الثاني عشر والثالث عشر تمكنت الحضارة الغربیة من بلوغ مستوى 
ثقافي راق یماثل مستوى الحضارات العظیمة التي سبقتھا، وفي الوقت نفسھ امتلكت من 

4.ثر في نموھا وتطورھا المستقبليالإمكانات الضخمة التي كان لھا بالغ الأ

:إشكالیة التجاور بین مصطلح الوسیط والإسلامي
ن التجاور بین مصطلحي الوسیط الإسلامي یثیر لدى الباحث في التاریخ الإسلامي وفي إ

التاریخ الوسیط الأوروبي على حد السواء العدید من التساؤلات، منھا ھل تقسیم التاریخ بشكل 
م ووسیط وحدیث ومعاصر ینطبق على التاریخ الإسلامي؟ فإذا اعترفنا بوجود حقبة عام إلى قدی

الوسیط في التاریخ الإسلامي، فانھ یجب علینا أن نوجد باقي الحقب، اي حقبة الإسلامي القدیم و 
.الإسلامي الحدیث ، وھذا لا یمكن أن یوجد في تاریخنا الإسلامي

دف من وراءھا؟ولكن كیف حدثت تلك المجاورة وما الھ
لم یتأخر ظھور مصطلح الوسیط في الكتابات التاریخیة العربیة عن ظھوره  في أوروبا، 
حیث أن بالإمكان الحدیث عن ظھوره في الكتابة التاریخیة العربیة المعاصرة في حدود النصف 

أو " القرون الوسطى"أو " العصور الوسطى"الثاني من القرن التاسع عشر وذلك على شكل 
حیث نجد ظھور مجموعة من المؤرخین الذین " العصور الوسیطة"وكذلك " العصور المتوسطة

وجھوا إھتمامھم نحو دراسة أوروبا وتارخھا خلال العصور الوسطى، ویبدو أن ھذا المصطلح 
ظھر بفضل الترجمة لبعض الأعمال من اللغات الأوروبیة، ویمكن القول أن ظھوره في ھذه 

سرعة مقارنة بظھوره في أوروبا یشیر إلى أن الأدب التاریخي العربي الحدیث الفترة وبتلك ال

.16-15جاك لوكوف، ھل ولدت أوربا في العصر الوسیط، ص 1
.11موریس بیشوب، تاریخ أوربا في العصور الوسطى، ص2
.8ورن ھلستر ، أوربا في العصور الوسطى، ص . س3
.10محمد مصطفى الغوج، أوربا في العصور الوسطى، ص 4



العصر الوسیط المصطلح والمفھوم عبر التاریخ
)دراسة في إشكالیة التجاور بین مصطلح الوسیط والإسلامي(

م2021ینایر

283)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

والمعاصر لم یكن في معزل عما یدور من حركة علمیة في الثقافات الأخرى لیس الأوروبیة 
1.فحسب بل كل الشعوب والثقافات الأخرى

علاقة لنا یعد مصطلح العصور الوسیطة أو القرون الوسطى مصطلحاً غربیاً بامتیاز، لا 
تلك العصور (بھ، لا تأسیساً ولا نحتاً فكریاً، حیثُ ظلتّ ) في مجتمعنا العربي والإسلامي(نحن 

عصوراً مظلمة بكلّ معنى -بالنسبة إلى الفكر الأوروبي ومؤرخیھ على الأقل-تعُْتبَر ) الوسطى
ا على مستوى الوعي لأدنى غرائزیتھ-إذا جاز التعبیر-الكلمة، انحدرت فیھا البشریة الأوروبیة 

2.في أكثر تجلیاتھا رجعیة) بتعالیمھا وقدادستھا(والسلوك، حیث سادتْ فیھا الكنیسة 

في حین لم ینشأ أو یتبلور مصطلح أو تسمیة العصر الوسیط أو العصور الوسطى في تاریخ 
مسلمین، وفي الثقافة الإسلامیة، ولعل من النادر استعمال تلك التسمیة في دراسات المؤرخین ال

والتسمیة السائدة عند المعاصرین لا . التحقیبات الزمنیة والتاریخیة للثقافة والأفكار الإسلامیة
تعبر في مكوناتھا وعناصرھا عن تاریخ الثقافة الإسلامیة، وإنما ھي مقتبسة بدلالاتھا ورموزھا 

ند البعض، وتوظیفیة لذلك فقد أصبحت التسمیة جدلیة وإشكالیة ع. من تاریخ الثقافة الغربیة
جدلیة بسبب التداول الواسع لتلك التسمیة بالشكل الذي یصل أحیاناً . وتحریضیة عند بعض آخر

لدرجة التعمیم، وكأن العصور الوسیطة التي كانت مظلمة في التاریخ الأوروبي تشمل تاریخ 
مظلمة في أوروبا فالعصور ال. والحال لیس كذلك على الإطلاق. الأمم والحضارات والعالم برمتھ

3.ھي عصور الإزدھار والتمدن في العالم الإسلامي
فرؤیة الدكتور محمد أركون تربط بین الفكر العربي والعصور الوسطى؛ وان وجود ھذه 
العصور في التاریخ الإسلامي في رأیھ نظریة مسلم بھا، لا بل أنھا لم تنتھي كما انتھت في 

م في أوروبا فإنھا لاتزال سائدة 1800صور الوسطى قد انتھت عامإذا كانت الع" :أوروبا، فیقول
في الوقت الذي تتحدث أوروبا والغرب كلھ عن مابعد ...حتى الآن في المجتمعات الإسلامیة،

الحداثة؛ فتأمل إلى الفارق والنظر إلى ھذا التفاوت الابستمولوجي الھائل بین كلتا ضفتي البحر 
ون في متاھات العصور الوسطى وأناس یتحدثون عن تخمة أناس یتخبط...الأبیض المتوسط

الحداثة، وعن ضرورة تجاوز الحداثة الكلاسیكیة التي كانت قد أخرجت أوروبا من متأھات 
العصور الوسطى قبل قرنین من الزمان، وھذا ھو معنى الدعوة إلى نقد عقلانیة عصر التنویر 

4"والحداثة
كان أبرز الذین تبنوا رؤیة أوربیة 5فرنسي مارك بلوكیرى جاك لوكوف، أن المؤرخ ال

إن العالم الأوربي، بوصفھ أوربیاً ھو من خلق العصر الوسیط الذي " :للعصر الوسیط، القائلة
كاد الوقت ذاتھ أن یضع حداً للوحدة النسبیة للحضارة المتوسطیة، وألقي في بوتقة واحدة وبشكل 

وبذلك نشأت أوربا بالمفھوم . وب لم تغزوھا روما أبداً عشوائي شعوباً كانت مترومنة مع شع

.397صر الحداد، قراءات في تاریخ العصور الوسطى، ص محمد محمد نا1
، مجلة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث،ینایر، "صالح، نبیل علي، الفكر المادي في العصر الوسیط2

م، 2019
61المیلاد، زكي، الفكر الإسلامي في العصر الوسیط من الغزالي إلى ابن تیمیة، مجلة رسالة التقریب، العدد3

.1422،سنة 
ھاشم صالح، بیروت، دار : ترجمة) رھانات المعنى وإرادات الھیمنة( أركون، محمد، الإسلام، أوروبا، الغرب4

.21-20م، 2001الساقي، الطبعة الثانیة، 
م انعقد مؤتمر الدولي للعلوم التاریخیة للعصر الوسیط بمدینة أوسلو ألقى مارك بلوك مداخلة 1928فمنذ سنة 5

Revue de Synthese(من أجل تاریخ مقارن للمجتمعات الأوربیة ونشرت بمجلة التركیب التاریخیة بعنوان
historique ( م في 1934في نفس السنة، ثم عاد لتناول مشروع تدریس التاریخ المقارن للمجتمعات الأوربیة سنة

وف، ھل ولدت أوربا في العصور نقلاً عن جاك لوك... الكراسة التي أعدھا للترشح لولوج الكولیج دو فرانس
.12الوسطى، ص
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وإن العالم الأوربي الذي تحدد على ھذا النحو، ظل عرضة لتیارات مشتركة ...الإنساني للكلمة
1"كانت تخترقھ باستمرار

ویذكر المؤرخ توماس باور أسباب عدم دقة أو صحة تعبیر العصور الوسطى الإسلامیة لعدة 
غیاب الدقة والوضوح، والاستنتاجات المغلوطة وتعمد الاحتقار، ومحاولة استبعاد " أسباب منھا 

وبالتالي مصطلح عصور وسطى إسلامیة لا مستند لھ في ...الإسلام، والطابع الإستعماري
2."الواقع

ن الرؤیة التي بنتھا أوروبا الاستعماریة، والتي صدرت إلى الخطاب العلمي والتاریخي إ
إسلامیة، على شاكلة العصور الوسطى الأوروبیة بحسب " عصور وسطى"جود وخلود مسألة و

إثبات التفوق الأوروبي، والحق : وكانت لتلك الرؤیة عدة عناصر تشمل 3،"الرؤیة القدیمة"
بمقتضى ذلك بالاستعمار والتمدین، وأن العالم الإسلامي غارق في الانحطاط، ولا خروج لھ منھ 

خرجت بھ أوروبا؛ لأن الحضارة الأوروبیة وتقلیدھا تقتضي تغییرا في إلا بالسبیل الذي 
4.الذھنیات، ولیس استیراد الآلات والمؤسسات فقط

:نتائج البحث
مصطلح العصر الوسیط عبر التاریخ ودراسة التجاور تسعى ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء 

یات كافة؛ ذلك للوقوف على ھذهوإبراز ذلك على المستوبین مصطلح الوسیط والإسلامي
: نوجزھا في النقاط التالیةشكلت نقطة تحول مھما في الدراسات التاریخیة والتي إلاشكالیة ، التي 

الإسلامي ، لأن ذلك یترتب علیھ خطأ مرافقلایمكننا وضع مصطلحي الوسیط
.تاریخي، لیس ھناك مفھوم واضح للعصر الوسیط ولا للإطار الجغرافي 

 توجد حقبة وسیطة في تاریخنا الإسلامي، واذا اوجدنا ھذه الحقبة فیجب أن یكون لا
.ھناك مرادف لھا حقبة قدیمة وسیطة حدیثة معاصرة

 لتاریخنا الإسلامي خصوصیة یجب المحافظة علیھا ومراعاتھا عند دراستھ.
ھ، أن مصطلح الوسیط الإسلامي لا مستند لھ في الواقع، ولا توجد قاعدة صحیحة ل

وأن ھذا المصطلح حاول ایجاده مجموعة من المؤرخین الغربیین لغرض التقلیل من 
شأن الحضارة الإسلامیة، وربط تاریخنا بفترة من فترات التخلف والجھل التي 

.عاشتھا أوروبا في العصور الوسطى

.12جاك لوكوف، ھل ولدت أوربا في العصور الوسطى، ص1
.389رضوان السید، مسألة العصور الوسطى، ص 2
: تقول ھذه الرؤیة أن أوروبا دخلت مرحلة العصور الوسطى المظلمة بفعل ثلاثة عناصر أو عوامل تاریخیة3

. سلام، وظھرت ھذه الرؤیة أول مرة في كتابات المؤرخ الفرنسي ھنري بیرینالمسیحیة والإقطاع وظھور الإ
م، 2019، 17، مج63السید، رضوان، مسألة العصور الوسطى الأوروبیة والإسلامیة، مجلة التفاھم، العدد

.381ص

لتي م ا1922نشر بیرین أطروحتھ الشھیرة حول ظھور الإسلام وتمزیق وحدة حوض البحر المتوسط في عام "
م، ثار جدل واسع بین الباحثین والمختصین في 1939عاد وشرحھا بإسھاب في كتابھ محمد وشارلمان في عام

التاریخ الوسیط، حیث رأى أنصار بیرین في ھذه الأطروحة الوصیة التاریخیة التي تركت تحولاً في مفھومنا 
ا بأنھا الأطروحة الكارثة التي لا تستند للفترة المبكرة من التاریخ الأوربي الوسیط، في حین وصف من یعارضھ

إلى أدلة تاریخیة كافیة، وإنما تقوم على فرضیات صاغھا بیرین للبرھنة على موقفھ المعادي للإسلام الذي لم 
یظھر فقط في عناصر تلك الفرضیات من أدلة وأفكار، إنما حتى في العبارات والنصوص التي دون بھا تلك 

نقلاً عن الأسدي، فلاح حسن، الإسلام وتكوین الغرب الأوربي ". للتھویل والتخویفالفرضیات التي تعكس نزعة 
.385، ص71، مجلة كلیة الآداب، العدد)نقد نظریة ھنري بیرین(في العصر الوسیط

. 383رضوان السید،  مسألة العصور الوسطى الأوروبیة والإسلامیة، ص4
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 لا یمكننا الأخذ برأي المؤرخ جیبون حول أن العصور الوسطى، ھي فترة كلیلة من
.والتخبطالجھل 

 أن ما حدث من نھضة في القرن الثاني عشر والثالث عشر ھي حضارة یمكن أن
نطلق علیھا حضارة العصر الوسیط، وھي كانت ثمرة وبدایة لحضارة العصر 
الحدیث، رغم أنكار قادة الحركة الإنسانیة للنھضة الإیطالیة في القرن الخامس عشر 

.للمیلاد لھذه الحضارة
مصطلح العصر الوسیط في مصادر التاریخ الإوروبي التي ترجع لا یوجد أي ذكر ل

إلى فترة العصور الوسطى، بل ذكر المصطلح رجال الكنیسة لدلالة عن وجود فترة 
.وسیطة بین الخلق ویوم الحساب

 مثل مصطلح العصر الوسیط العداء والكره الشدید للكنیسة تلك الفترة، وكذلك اطلق
العصور المظلمة، رغم وجود تغییر وتطور في م اسم 1000- 500على الفترة 

حضارة أوروبا، ولو كان بطیئ زمن شارلمان، ولكن ھذه النظرة بدأت تنتھي في 
.آواخر القرن الثامن عشر 

 یجب لدراسة التاریخ الوسیط الاعتماد على نظریة المؤرخ الفرنسي جاك لوكوف
ورث تركة ثقیلة عن التي تعتمد على ما یعرف بالأمد الطویل، فالعصر الوسیط

.العصور القدیمة
 ان أھمیة دراسة العصر الوسیط تكمن في اعطاء فكرة مھمة عن تكوین المجتمع

.الأوروبي وكذلك معرفة مولد ونشأة نھضة القرن الخامس عشر المیلادي
یمكننا اعتماد ان الإطار الجغرافي لمصطلح العصر الوسیط ھو الغرب الأوربي.

:قائمة المراجع

.م2011الكیلاني، جمال فالح، في التاریخ الأوربي الوسیط، القاھرة، مكتبة المصطفى للدراسات والنشر،-
تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، الریاض، دار المریخ، الطبعة الثالثة، ) اسماعیل أحمد یاغي(ابوعلیة،عبدالفتاح-

.م1993
عبدالحمید حمدي محمود، الإسكندریة، منشأة المعارف، : ، أوربا في العصور الوسطى ، ترجمة .و.دیفز،ھـ-

.م1958
.م2014فرحات، محمد محمد، تاریخ أوروبا في العصور الوسطى، الإسكندریة، دار الوفاء، 

.2طم،2009الخطیب، محمد، حضارة أوروبا في العصور الوسطى، دمشق،دار علاء الدین، -
الحداد، محمد محمد ناصر، قراءات في تاریخ العصور الوسطى، مصطلح العصور الوسطى ظھوره ودلالتھ ، -

.م2014مجلة جامعة ناصر، مكتب البحوث والنشر بجامعة ناصر،العدد الرابع یولیو،
.م1982حاطوم، نورالدین، تاریخ العصر الوسیط في أوربة، دمشق، دار الفكر، -
.م1988محمد فتحي الشاعر، : ورن، أوربا في العصور الوسطى، ترجمة. ھلستر، س-
.م2000فرح، نعیم، الحضارة الإوربیة في العصور الوسطى، دمشق، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الثانیة، -
.م2009الغوج، محمد مصطفى، أوربا في العصور الوسطى، مصراتھ،دار ومكتبة الشعب، الطبعة الأولى، -
.م2006،جفري، تاریخ أوربا الحدیث، ترجمة علي المرزوقي، الأھلیة للنشر، برون-
،ترجمة صیاح )من الأصول حتى نھایة القرون الوسطى(مجموعة من المؤلفین، تاریخ الآداب الأوربیة-

.م2013، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، 1الجھیم،ج
علي السید علي، القاھرة، المجلس الأعلى : وسطى، ترجمةبیشوب، موریس، تاریخ أوربا في العصور ال-

.م2005للثقافة، الطبعة الأولى، 
كوبلاند ، مدخل لتاریخ العصور الوسطى، حولیات كلیة الآداب جامعة إبراھیم باشا الكبیر، مصر . و. ج -

.297م، ص 1951المجلد الأول،مایو، 
بین العلوم والإیدیولوجیا، رسالة ماجستیرغیر مطبوعة، تحت وسیلة،یعیش حرم خزار، تدریس علم الإجتماع -

.م2001قسنطینة، قسم علم الإجتماع،-اشراف غراس محمد، جامعة منتوري
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، ترجمة قاسم عبده قاسم، القاھرة، عین )قصة حضارة البدایة والنھایة( كانتور، التاریخ الوسیط . نورمان ف-
.2009ة، للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعی

.2018، دیسمبر140الحسناوي، عبدالرحیم، جاك لوغوف ومفھوم العصر الوسیط الطویل، مجلة الكلمة، العدد-
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Résumé

Nous avons montré l'importance de ce qui suit:
- L'analyse des erreurs d'orthographe et leur impact sur la didactique du

français.
- L'erreur d'orthographe et son aspect normal et indispensable dans

l'apprentissage linguistique car l'erreur confirme la progression positive dans le
processus d'apprentissage.

- L'analyse contrastive qui étudie les langues en contact auprès de
l'apprenant.

-L'analyse des erreurs et leurs origines diverses pour les diminuer avant de
les supprimer.

- Les stratégies d'apprentissage, les transferts et les interférences.
Introduction

Nous avons choisi de traiter ce sujet car Les erreurs  d'orthographe sont
d'une grande importance pour l'apprentissage du français.
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L'erreur a un aspect normal dans l'apprentissage d'une langue. Selon
plusieurs linguistes, les erreurs de langue sont comme des pierres blanches par
lesquelles l'apprenant distingue ce qui est correcte de ce qui est faux.

L'analyse différentielle ou contrastive, très pertinente, met les  langue en
contact pour analyser le fonctionnement distinctif de chaque langue, ce qui est
positif pour la didactique du français.

L'interprétation de l'erreur permet de relever les aspects éclairants a savoir :
intralingual, interlingual et d'apprentissage.

Qu'est une langue? Définir une langue et ses spécificités, nous éclaire le
chemin a suivre pour assurer la compétence et la performance linguistique .

Comprendre les relations étroites : orthographe/ écriture puis
orthographe/oral permet au didacticien de mieux faire la progression
didactique et garantit l'apprentissage réussi.

Les stratégies d'apprentissage, l'inter langue et les interférences sont des
aspects que le didacticien doit savoir et facilite sa tache.

Il nous semble que traiter les aspects linguistiques:
Erreur, apprentissage et stratégies sont d'une importance primordiale.  Nous

traitons en premier lieu l'erreur puis l'apprentissage et d'autres aspects comme
thèmes d'étude.

L'erreur dans l'apprentissage de Langue 2

1.1. Réflexions préliminaires

Quand deux ou plusieurs langues entrent en contact, il est certain que des
problèmes linguistiques voire psycholinguistiques se posent pour le sujet soumis
au bain linguistique d'une autre langue que sa langue maternelle ou
artificiellement mis en face d'elle.

Les structures institutionnelles comme l'école, le collège, le lycée ou
l'université sont des lieux où se posent fréquemment ces problèmes linguistiques
quand l'apprentissage d'une langue étrangère est ressenti nécessaire dans le
cursus destiné aux apprenants.

Pour l'observateur, c'est alors l'occasion de vérifier encore une fois les
théories liées à des concepts comme " système intermédiaires, idiosyncrasie,
interlangue". Nous les définissons plus loin.

Nous nous sommes justement placé comme observateur dans un processus
d'apprentissage d'une langue étrangère. Nous nous sommes proposé d'en relever
quelques traits résultant du contact plurilingue à l'écrit.

Notre opinion est que les erreurs qui sont produites lors de l'apprentissage
d'une langue autre ont des causes ayant un rapport avec ce que représente le
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code écrit pour les usagers de la langue, les enseignants et les décideurs
pédagogiques. Il nous semble nécessaire de préciser à ce propos ce qu’est
l'analyse contrastive.

1.1.1. Analyse différentielle ou contrastive

Les travaux linguistiques contrastifs sont apparus aux Etats Unis en 1950. Il
s'agit de mettre en évidence les différentes méthodes d'enseignement mieux
appropriées aux difficultés spécifiques que rencontre une population scolaire
d'une L.M. donnée dans l'apprentissage d'une langue étrangère. La procédure
repose sur une comparaison systématique et l'examen des fautes.

On peut ainsi expliquer la nature des fautes pour trouver les moyens
susceptibles de les prévenir ou de les éliminer.

La linguistique contrastive a comme principe fondamental l'unité du langage
et ses rapports avec la pensée. L'objectif de l'analyse contrastive est de

“prévoir, décrire et expliquer les fautes et les difficultés
dues à l'influence de L.1 qui font par exemple qu'un
élève allemand dira la soleil ou j'ai le livre lu, un élève
anglais: son maison, un élève arabe: le chien que je le
vois ” soit ce que l'on appelle désormais " les
interférences linguistiques".1

La méthodologie contrastive repose sur la distinction entre la L.M. et la
langue seconde (désormais L.S.). Elle est liée à des hypothèses
psycholinguistiques et psychopédagogiques.

Les résultats de l'analyse contrastive (désormais A.C.) se veulent utiles aux
enseignants et aux concepteurs de manuels. Cette méthode est plus axée sur
l'enseignement que l'apprentissage. Elle n’exploite pas l’erreur pour mieux
comprendre sa production. Le mérite de l'analyse contrastive est qu'elle

“peut mettre en lumière quelques causes de difficultés et
d'erreurs dans l'étude d'une langue étrangère, même si
toutes ces erreurs n'ont pas une origine purement
linguistique.”2

Nickel et Wagner observent justement :

1. R. Gallisson, D. Coste, Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, Paris, 1976,  p.p. 126-127
2. R. Titone, Psycholinguistique appliquée, Payot,  Paris, 1979, p.211
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“ Après de nombreuses observations, nous pouvons
découvrir quelles sont les erreurs qui reviennent durant
l'apprentissage, A.C. peut faire plus qu'une simple liste
de ses erreurs, elle peut fournir une explication sur leur
cause, sur le degré de difficulté qui les caractérise et sur
la façon d'y remédier.”1

L’A.C. repose uniquement sur la confrontation linguistique, or cela  apparait
insuffisant. Pour résoudre le problème si complexe de l'erreur, il faut tenir
compte également de plusieurs facteurs psychologiques, sociolinguistiques,
didactiques etc.

1.1.2. Didactique de l’erreur

L’A.C.2 reposant sur la comparaison L.M.-L.C. et tendant à prévoir les
erreurs pour les éviter, est venue à la suite de la théorie béhaviouriste
Skinnerienne selon laquelle

“ l'apprentissage se fera d'autant mieux si on évite à
l'élève de commettre des erreurs et si la matière à
enseigner est présentée en unités minimales (step by
step) de façon aussi programmée que possible ”3.

Ce qui est remarquable c'est que la linguistique contrastive,

“ s'est trouvée liée à une pédagogie de la réussite
quelque peu béhaviouriste qui considère la faute comme
une mauvaise herbe à extirper. Le meilleur parcours
pédagogique à proposer à l'élève est en ce cas établi
pour une progression sans faille fortement contraignante
où l'on cherche à éviter le contact  avec l'erreur ”4

Ainsi l'attitude passée vis à vis de l'erreur a été négative.

1. Ibid
2. A. C.= Analyse Contrastive.
3. D. Coste, « Le renouvellement méthodologique dans l'enseignement du français langue étrangère » in
Langue Française n°8, Paris, 1970, p. 11.
4. F. Debyser, « La linguistique contrastive  et les interférences » in  Langue Française n°8, Paris, 1970,
p. 33.



الفرنسیة وتدریسھاأھمیة تحلیل الأخطاء وأثرھا في تعلم اللغة 
L'importance de l'analyse des erreurs et son incidence sur la didactique
du francais

م2021ینایر

)والعشرون ثامنالعدد ال( مجلة الباحث  5

C'est l'Analyse des Erreurs (A.E). qui a pris le relève par la suite et s'est
distinguée pertinemment à l'heure actuelle. Elle la considère quant à elle comme
" légitime" en période d'apprentissage et même facilitant l'apprentissage.

Henri Frei précise bien dans "Grammaire des fautes" qu'on ne fait pas des
fautes pour le plaisir de faire des fautes, leur apparition est déterminée, plus ou
moins inconsciemment, par les fonctions qu'elles remplissent (plus grande
expressivité, plus grande clarté, plus grande économie etc).

Peut-on imaginer un apprentissage linguistique où la faute est bannie ?

Un apprentissage linguistique dénué de fautes est inexistant, particulièrement
parce qu'il est entrepris par l'homme à destination de l'homme. C'est pourquoi
nous doutons qu'un enseignement machiniste soit possible.

L'erreur est éclairante car elle permet d'identifier l'interlangue de
l'apprenant. Nous comprenons mal la présence d'apprenants « parfaits » en
classe de langue. Nous pensons que les classes comprennent des apprenants
passifs ayant peur de faire des erreurs. Ce sont ces derniers qui apprennent le
moins. Les apprenants qui progressent sont ceux qui s'expriment davantage et
vis à vis desquels l'enseignant est obligé d'intervenir pour ajuster l'expression
déviante. Ce sont ces derniers qui apprennent vite et sérieusement. Nous tendons
ainsi à légitimer l'erreur en classe de langue. Corder a eu le mérite de démontrer
l'importance de l'erreur

“d'abord pour l'enseignant, elles lui indiquent où en est
arrivé l'apprenant par rapport au but visé et ce qui lui
reste à apprendre, ensuite, elles fournissent au chercheur
des indications sur les stratégies et les processus utilisés
par l'apprenant dans sa découverte progressive de la
langue, enfin, elles sont indispensables à l'apprenant, car
on peut considérer l'erreur comme un procédé utilisé par
celui-ci pour apprendre, c'est pour lui une façon de
vérifier ses hypothèses sur le fonctionnement de la
langue cible.
Faire les erreurs, c'est alors une stratégie qu'emploient
les enfants dans l'aquisition de leur L.1 et aussi les
apprenants de L.2 ”1.

1.2. Interprétation de l’erreur dans l’apprentissage de L2

Les erreurs en langue étrangère dépendent généralement des règles de
l’interlangue, règles adoptées par l’apprenant. Selon le B.E.L.C.:

1. P. Corder, « Dialecte idiosyncrasique et analyse d'erreurs » in Langages n°57, 1980, p. 23.
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“ l’erreur peut être définie comme “ un écart par rapport
à la réalisation attendue de la norme dans un contexte
donné ”.1

Richards définit  l'erreur autrement ; les erreurs sont :

“ […] des différences entre la façon dont parlent les
gens qui apprennent une langue et celles dont l’utilisent
les locuteurs natifs. ”.2

Selon Palemer3,

“ l’erreur, n’est rien d’autre que l’emploi de formes qui
sont inconnues du locuteur ou du scripteur natif. ”.

Selon S.Pit Corder ce sont:

“ les formes qui n’appartiennent pas à L2 (L.C.) que
l’étudiant néanmoins utilise systématiquement lorsqu’il
essaie de communiquer en L2 et qu’il ne sait pas
reconnaître lui-même comme étant erronées.”4

Pour Lamy5,

“ Les formes anormales sont les écarts par rapport au
français standard.”

Armando Rico Campo6 définit l’erreur d’une façon qui se veut générale :

“ Pour nous, une erreur, ce n’est pas seulement un fait
linguistique qui n’appartient pas à la L.C. Il peut
appartenir au système de la L.C., mais être un fait
divergent par rapport au contexte de la phrase, de la
culture, du

1. B.E.L.C., Paris,1966; p.10.
2. Richards J.C., Errors Analysis. Perspectives on second language acquisition, London,
Longman,1974, p.12.
3. H.E. Palemer, « The scientific study and teaching of language », 1968, p. 81. London, Oxford
university Press, cité par Alain Coiniz, T.D.F. Université de Montpellier III, p. 68.
4. S. P. Corder cité par Clive Perdue, université Paris VIII in E.L.A. n° 25, 1977, p. 44.
5. A. Lamy, « Enquête sur le français des élèves de 6e »,I.L.A. Abidjan, 1970, p. 30.
6. Armando Rico Campo, « Analyse des fautes et des erreurs », Doctorat 3e cycle, université de
Grenoble III, 1984.
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groupe social ou de l’interaction. Pour cela, on peut
trouver un fait grammatical mais inacceptable ou
agrammatical mais acceptable. ”

S.Pit Corder1 distingue deux types d’erreurs :

Les erreurs de performance qui sont non systématiques, dues à des états
physiologiques (fatigue, émotions fortes…), elles sont susceptibles d’être
corrigées. C’est ce que Corder appelle “ fautes ”.

Les erreurs de compétence qui sont systématiques, permettent aux
apprenants de reconstruire leur compétence temporaire de la langue. Ce sont là,
selon Corder, les véritables erreurs.

Debyser, F. Houis, M. Rojas2 distinguent erreur absolue et relative. L’erreur
est absolue, affirment-ils, quand elle aboutit à une forme écrite ou orale
inexistante. Elle est relative quand la forme, prise en elle-même, existe, mais se
trouve inacceptable dans le contexte.

Cette distinction, remarque Porquier, utilisable au niveau du mot, est
opératoire au niveau syntagmatique où il s’agit de combinaisons impossibles et
non pas de formes ou d’unités inexistantes.

Pour certains chercheurs tel S.Pit Corder, l’erreur ne peut avoir d’un point
de vue scientifique, une définition absolue et il serait inexact d’appeler déviants
les énoncés de l’apprenant en situation d’apprentissage, car par rapport à la
connaissance qu’a l’apprenant en L2, on ne peut véritablement parler d’erreur.

Dans le cadre de la présente recherche, la définition de l’erreur adoptée tient
compte de la situation de l’écrit où nous nous plaçons. L’erreur y est considérée
comme étant un écart par rapport à une norme largement admise par l’ensemble
des scripteurs français. Ces derniers se réfèrent presque toujours à la norme
reconnue par les grammaires et les académies de langues.

J.P. Jaffré a mis l’accent sur l’aspect cognitif que véhicule l’erreur
d’orthographe. Selon lui :

1. S.Pit Corder, «Que signifient les erreurs des apprenant? » in Langages n° 57, Mars 1980, p.9.
2. Debyser, F. Houis, M. Rojas, Grille typologique d’analyse des erreurs, Paris, Hachette, 1967.
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“ Le regard sur l’erreur change et ce changement est
possible grâce à une meilleure connaissance du sujet.
Ainsi, au lieu d’être seulement perçue comme un déficit,
l’erreur d’orthographe peut devenir le témoin privilégié
et apparent d’une procédure intellectuelle. ”1

L’enseignant, dans ce cas, est un facilitateur de savoir, il « est autant celui qui
incite à produire, que celui qui guide et contrôle. ». L’apprentissage de
l’orthographe nécessite la libération de l’activité cognitive des apprentis. Toute
opération de freinage de la production écrite est à éviter, car plus les sujets
écrivants exercent l’écrit, plus ils automatisent leurs savoirs et savoir-faire qu’ils
tentent de gérer.

Pour qui sait les interpréter, les erreurs, a-t-il indiqué, “ constituent en fait un
excellent diagnostic ”. Selon A. Angoujard, il faut regarder autrement les erreurs
des élèves. Il faut situer les savoirs, sérier les erreurs, distinguer celles
récurrentes de celles dues à « un manque de connaissances ou de savoirs en
construction. ». Le repérage des récurrences et l’analyse en profondeur des
erreurs ainsi classées, précise-t-il, offrent une image nette du degré de
connaissance orthographique de l’apprenant.

1.3. Caractère normal de l’erreur

Selon Widowson, il y a un lien étroit entre l’erreur et l’objectif visé par
l’enseignement de L2. Si l’acquisition est centrée sur la compétence
communicative, les phrases correctes produites par les apprenants occupent une
place réduite au niveau des objectifs pédagogiques.

À propos de cette situation jugée confuse, Bibeau écrit :

“ On dirait que le fait qu’on considère l’erreur comme
un indice positif d’apprentissage a pour conséquence
qu’on ne sait plus s’il faut ou non la corriger […]. On
préfère de plus en plus une communication plus
abondante à une communication correcte. ”2

1. J.P. Jaffré. « Recherches en didactique de l’orthographe » in  E.L.A. n° 84, 1991, p. 60.
2. G. Bibeau, « Les rapports L1-L2 dans l’acquisition L2 » in Bulletin de l’A.C.L.A., volume 5, 1983,
p. 45.
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Lorsque l’apprenant est exposé intensément à des données de L2 et est
sollicité à communiquer constamment, il apprend plus rapidement et a
d’énormes chances de voir son expérience s’améliorer et ses erreurs disparaitre,
justement parce que les occasions de faire des erreurs et partant les occasions de
les corriger lui sont nombreuses.

L’erreur est donc à considérer comme un phénomène naturel et tout à fait
normal. Le caractère normal de l’existence des erreurs dans l’apprentissage de
L2 a été souligné avec force par Corder dont les principales idées peuvent se
résumer comme suit:

L’erreur, loin d’être une manifestation pathologique est une attestation des
hypothèses que l’apprenant formule à propos de L2.

L’erreur est une source d’informations sur les stratégies utilisées par
l’apprenant et sur les difficultés que présente pour lui l’apprentissage de L2.

La connaissance de L1 par l’apprenant joue un rôle facilitant dans sa
découverte progressive de L2.

L’attitude vis-à-vis de l’erreur en L1 et L2 doit être la même. Si l’apprenant a
l’habitude de produire des erreurs en L1 dans l’étape d’acquisition, il n’est pas
logique d’exiger de l’apprenant de L2 qu’il n’utilise que des formes correctes.

L’aspect positif des erreurs est confirmé puisqu’elles deviennent des indices
traduisant les stades d’apprentissage. Dans ce cadre, les erreurs revêtent un
caractère indispensable pour les apprenants. Elles constituent un phénomène
normal et révélateur des hypothèses formulées sur la structure de L2. Elles ne
manifestent ni désordre ni indices de difficultés et comprendre leur processus
c’est comprendre l’assimilation de L2.

Pour Chau et Porquier, l’A.E. a une double visée :

Une visée diagnostique: l’A.E. permet une meilleure connaissance des
difficultés des apprenants, du processus et des stratégies d’apprentissage des
langues, ce qui permet d’aboutir à l’élaboration de contenu linguistique
pédagogique satisfaisant les attentes des apprenants.

Une visée pronostique: À partir des erreurs relevées et observées, on envisage
les difficultés spécifiques du public apprenant. Il est essentiel que l’objectif soit
déterminé pour la mise à jour d’un processus éducatif adapté aux besoins des
apprenants.

Dans son article “ que signifient les erreurs des apprenants ”, S.Pit Corder
affirme qu’il est étonné de la manière succincte dont les auteurs traitent les
erreurs d’apprentissage et leur correction. On a l’impression que ces questions
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sont écartées pour leur peu d’intérêt, comme s’il s’agissait d’aléas inévitables du
processus d’apprentissage dont l’enseignement devrait faire peu de cas.

L’analyse des erreurs, ajoute-t-il, permet d’établir un inventaire des zones de
difficultés rencontrées par l’apprenant. Cet inventaire contribue à orienter
l’attention des enseignants vers les zones justifiables d’un soin et d’une insistance
particuliers, afin de surmonter ou même d’éviter les difficultés ainsi prévues.

Selon S.Pit Corder, l’A.E. tendra à vérifier ou infirmer les nouvelles
hypothèses selon lesquelles il y a des similitudes entre les processus d’acquisition
de la L1 et l’apprentissage d’une langue étrangère. Un enfant apprenant sa L11,
affirme-t-il, ne peut que produire des formes incorrectes et déviantes, faisant
partie de son système intermédiaire.

Ces productions “ incorrectes ” constituent des indices de son processus
d’acquisition et, si l’on tente de décrire sa connaissance de la langue à un stade
quelconque de son développement, ce sont bel et bien les erreurs qui fournissent
ces indices comme l’ont signalé Brown et Frazer2.

Il nous a semblé préférable de rappeler ce qu’est une langue en général avant
de procéder à la définition de la notion d'“ interlangue ”, appellation de Selinker.

1.4. Qu’est-ce qu’une langue ?

Il nous semble important de rappeler ce qu’est une langue. Selon Henri Frei3 :

“ Une langue n’est pas simplement une collection de
signes existant chacun pour soi, mais forme un système
de valeurs en vertu duquel chacun des éléments est
solidaire des autres c’est-à-dire dépend de la structure de
l’ensemble et ne peut être ce qu’il est que dans et par sa
relation avec le reste. Dans un tel système, la création, la
modification ou la perte d’une seule valeur entraîne
l’altération des autres valeurs ou détermine un
regroupement général. Tout système de valeurs suppose
un ensemble d’oppositions formées d’identités partielles
et de différences partielles. Les deux besoins opposés,
mais solidaires, qui tendent en partie à les
différencier sont à la base de tout système de signes. ”

1. L.1= Langue première.
2. Cités par Corder in “ Que signifient les erreurs des apprenants ”, Langages n° 57, 1980, p. 11.
3. Henri Frei de Hedinger, La grammaire des fautes, Kundig, Genève. Université de Genève - Faculté
des Lettres, p. 41, 1929.
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Cela démontre les caractéristiques de toute langue à savoir l’interdépendance,
l’assimilation et la différenciation. Pour André Martinet1 :

“ […] Une langue est un instrument de communication
selon lequel l’expérience humaine s’analyse,
différemment dans chaque communauté en unités
douées d’un contenu sémantique et d’une expression
phonique, les
monèmes. Cette expression phonique s’articulera à son
tour, en unités distinctives et successives, les phonèmes,
en nombre déterminé dans chaque langue dont la nature
et les rapports mutuels diffèrent eux aussi d’une
langue à une autre. ”

Nous ne pouvons mener l'analyse d'erreurs d'orthographe sans traiter
l'écriture, ses apports et ses contributions.

1.5. Orthographe et écriture

Le code écrit est très important comparé à l’oral. Contrairement à l’oral,
l’écrit dure aussi longtemps que dure son support. Martinet précise à ce propos
que

"Dans le parler ordinaire, le langage désigne proprement
la faculté qu'ont les hommes de s'entendre au moyen de
signes vocaux. Ce caractère vocal de langage mérite
qu'on s'y arrête: dans les pays civilisés, depuis quelques
millénaires, on fait assez souvent usage de signes
picturaux ou graphiques correspondant aux signes
vocaux du language. C'est ce qu'on nomme l'écriture.
Jusqu'à l'invention du phonographe, tout signe vocal
était perçu immédiatement ou à jamais perdu. Au
contraire, un signe écrit durait aussi longtemps que son
support, pierre, parchemin ou papier, et les traces
laissées sur ce support par le burin, le stylet ou la
plume... C'est sous la forme écrite que se transmettent
jusqu'à nos jours, les oeuvres littéraires (ainsi nommées
d'ailleurs précisément du fait de cette forme écrite) qui
sont encore à la base de notre culture."2

1. André Martinet, Éléments de linguistique générale, Armand Colin, Paris, 1970, p. 20.
2. André Martinet, Eléments de linguistique générale, .
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L’alphabet est l’outil permettant la réalisation de l’écriture. « Cet outil n’a
cessé de se perfectionner depuis son apparition dans l’histoire de l’humanité ».

« L’alphabet est une forme supérieure permettant de tout
écrire avec un petit nombre de caractères à valeur simple
et de tracé facile »1

Selon Saussure, l'écriture est la représentation de la langue.

"Langue et écriture sont deux systèmes de signes
distincts, l'unique raison d'être du second est de
représenter le premier.."2

Il ajoute que l’écart écriture/ langue qu’on peut considérer par rapport à
l’opposition oral/ écrit ne cesse de s’accroitre à cause de l’évolution rapide de
l’oral et de (l’immobilité) de l’écriture.

"(...) la langue évolue sans cesse, tandis que l'écriture
tend à rester immobile. Il s'ensuit que la graphie finit par
ne plus correspondre à ce qu'elle doit représenter. Une
notation, conséquente à un moment donné, sera absurde
un siècle plus tard."3

Il est remarquable que l’écriture évolue à un rythme moins rapide que l’oral
pour plusieurs raisons dont sa dépendance d’institutions et de support.

Quelle est au juste la fonction de l’orthographe ? Nous partageons la conception
de V. Lucci, selon laquelle:

"L'orthographe n'est qu'une composante de l'écriture qui
sert à communiquer, à s'exprimer."4

Or "écrire, c'est dessiner, représenter le monde". Ecriture, graphie et
orthographe sont liées, nous semble-t-il. Selon N.Catach, la graphie est

1 . M. Cohen, La grande invention de l’écriture, Klincksieck, 1958, p. 113.
2. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1972, p.45
3. Ibid, p. 48.
4. Vincent Lucci, Cours de DEA, Université Grenoble III, 1985.
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"la manière d'écrire les sons ou les mots d'une langue
sans référence à une norme ou à un système de langue"1.

Elle définit l'orthographe comme étant

“la manière d'écrire les sons ou les mots d'une langue, en
conformité avec le système de transcription graphique
propre à cette langue et suivant certains rapports établis
avec les autres systèmes de langues (morphologie,
syntaxe, lexique).”2

Ainsi la graphie n'a pas trait à la norme grammaticale tandis que le concept
d'orthographe,

"implique la reconnaissance d'une norme écrite par
rapport à laquelle on juge l'adéquation des formes que
réalisent les sujets écrivant une langue; l'orthographe
suppose que l'on distingue des formes correctes et des
formes incorrectes dans une langue écrite"3.

Certains inversent la relation orthographe/ langue et pensent que l’oral ne se
parle pas comme on l’écrit, tendant ainsi à concevoir l’alignement de l’oral sur
l’écrit. Nous relevons le témoignage d’une secrétaire française interrogée par A.
Millet :

« L’orthographe ne s’écrit pas comme on la parle en fait,
(..).Avec la télé, on entend beaucoup parler (..) mais en
fait, on n’entend pas l’écriture. Ces termes des rapports
entre langue et orthographe sont si strictement inversés,
ce n’est pas l’oral qui ne s’écrit pas comme on l’entend,
c’est l’oral qui ne se parle pas comme on l’écrit »4

Umberto Eco avait mis l’accent sur le développement de l’écriture qui
transforme l’écran du computer en « écran à lettres », il écrivait que "la
civilisation de computer transforme l'écran; d'un écran à image en un écran à

1. N. Catach, L'orthographe française, Edition Nathan, Paris, 1980, p.26.
2. N. Catach, op.cit. p17.

3. Dictionnaire des sciences du language, 1994, p.168.
4 . A. Millet, « Quelques aspects sociolinguistiques de l’orthographe française », Thèse de doctorat de
l’Université Stendhal, 1990, p.411.
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lettres". On ne peut donc s'interroger sur l'orthographe et la langue en général,
sans s'interroger sur les rapports entre l'écrit et l'oral.

1.6. L'écrit et l'oral

Selon J.P. Jaffré, inventer une écriture, c'est noter la prononciation des mots.
Quand on écrit, on se sert de ce qu'on connait oralement. E. Ferrero confirme
également qu'écrire, c'est reproduire la langue orale. Selon Thimonnier,

« l’orthographe doit suivre l’évolution de la
prononciation dont elle n’est que la transcription. Une
langue est d’abord caractérisée par un système de sons.
Il y a des langues sans écritures, mais pas d’écriture sans
la parole. »1

Nina Catach confirme la même tendance en phase didactique:

« Chacun sait à présent que l’enseignement de l’écrit
doit suivre et non précéder celui de l’oral ».

Cette tendance à l’évolution est inscrite dans le code orthographique :

« Une orthographe a toute chance d’évoluer, même si,
paradoxalement, on ne fait rien. »2.

Une tendance visant à réduire l’écart oral/écrit se développe à travers les
représentations des français pour qu'il y ait harmonie entre la prononciation et
l’orthographe.

Nous pensons qu’en réalité, nous n’écrivons pas comme nous parlons, car
l'oral ne cesse d'évoluer et son évolution nous semble dépendre des usagers. Le
cas est différent pour l'écrit dont l'évolution est très lente et mesurée car elle
dépend, en plus des usagers, des institutions.

Les rapports sons/ lettres semblent tellement variés, instables et complexes
qu’ils freinent et rendent difficile tout alignement de l'orthographe sur la
prononciation.

1 . René Thimonnier, Le système graphique du français, Plon, Paris, 1967, p.110.
2 . V. Lucci, « Orthographe et prononciation », Lidil.n° 13, Juin 1996, P. U. G., Grenoble,  p.118.
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L’écriture est en évolution continue et « s’affranchit » de l’oral, comme le
précise J.P.Jaffré:

« Avec le temps, l’écriture a tendance à s’affranchir
progressivement de l’oral, ce qui contribue à construire
une conscience visuographique de la langue. »1

A remarquer que cet aspect ne rend pas compte de l’acquisition. Selon nous,
les meilleurs solutions sont à rechercher dans les dimensions cognitives
impliquées par l'apprentissage.

« Tout semble plutôt se passer comme si l’acquisition de
l’orthographe, et les procédures phonographiques qui la
fondent, marquaient le retour aux sources des principes
fondateurs de l’écriture, avec une omniprésence du
sonore. »2

Cependant, la réduction de l’écart oral/ écrit qui relève d'une tendance
naturelle, contribue à rendre plus aisée la communication. Il ne faut pas oublier
que les deux codes fonctionnent conjointement :

« (..) L’oral et l’écrit constituent deux variantes
universelles d’une même norme, et [que] leur
interaction, chez les sujets aguerris dans les deux
systèmes, relève peut être d’une nouvelle « compétence
phono-visuelle » dont l’exploration revient sans doute
conjointement au linguiste et au psychologue. »3

Les difficultés liées à l'orthographe peuvent être mises en évidence par la
situation de l'apprenant étranger confronté aux deux systèmes.

Définir l’interlangue des apprenants nous permettra ainsi de mieux identifier
leurs difficultés et d'expliquer leurs erreurs.

1.7. Interlangue et stratégies d’apprentissage

1 . J.P. Jaffré, « orthographe et acquisition, les étapes phonographiques », Lidil n°7, P.U.G., 1992, p
31.
2 . op. cit., pp. 31-32.
3 . Jean Louis Chiss, E.N.S., Fontenay, St cloud, CNRS 381, in E.L.A. n°101, Didier érudition, Paris,
Janv. Mars, 1996, p.102.
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Interlangue, système intermédiaire, langue de l’apprenant ou encore système
approximatif sont des appellations différentes pour rendre compte d'un même
phénomène linguistique. Quelle est au juste la langue de l’apprenant ?

Selon Corder1, la langue de l’apprenant est un dialecte dans la mesure où
c’est un discours spontané qui vise à communiquer avec autrui, qui est
systématique et grammatical et dans lequel certaines règles qui servent à le
décrire sont identiques à celles qui permettent la description de la langue cible.

Les définitions de l’interlangue sont multiples. Nous présentons celle de
William Nemser selon laquelle :

“ An approximative system is the deviant linguistic
system actually employed by the learner attempting to
utilize the target language. Such approximative system
vary in character in accordance with proficiency
level, variation is also introduced by learning experience
(including exposure to a target language script system)
communication function personnel characteristics,
etc. ”2

1. S. Pit Corder, “ Dialectes idiosyncrasiques et A.E. ”, Language n°57, 1980, p. 23.
(L.C. = Langue cible.)

2. William Nemser, « Approximative systems of foreign language learners », in IRAL, 9, 1971, pp.
115-123. 1971. (Cf. Richards J.C., Error analysis, Longman, 1978).

Interlangue

Langue A L.C.
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Identifier l’interlangue de l’apprenant est indispensable non seulement pour
un apprentissage réussi mais aussi pour suivre le processus d’apprentissage.

Samira El hélou1 écrit que :

“ solliciter les données textuelles et intuitionnelles
capables de révéler la grammaire interne des apprenants,
étudier leur interlangue à partir de l’analyse de leurs
erreurs et même des phrases bien formées, seraient les
moyens nécessaires capables de servir comme
révélateurs des lacunes de notre enseignement comme
ils pourraient nous aider à dresser une
grammaire pédagogique dont le but est de raccourcir le
chemin entre l’apprenant et la langue étrangère cible. ”

Connaitre le niveau des apprenants est très important pour que
l’apprentissage soit adapté, mieux structuré. Ainsi, exposer les apprenants à un
apprentissage plus accéléré ou trop tardif par rapport à leur niveau est une
opération vouée à l’échec, c’est pourquoi il semble qu’il vaudrait mieux que le
niveau linguistique puisse être identifié à l’étape initiale par des tests de niveau.

Une telle opération rend compte de l’état de leur interlangue et du niveau
linguistique “ de départ ” pour démarrer sur une bonne voie et réaliser les
objectifs souhaités.

“ Certaines choses doivent être déjà connues de
l’apprenant avant qu’il puisse en apprendre certaines
autres et si l’on tente de lui enseigner quelque chose
avant qu’il n’y soit prêt, cela provoquera des confusions,
des hypothèses fausses et des erreurs importantes. ”2

précise S. Pit Corder.

Il est à noter que ce système intermédiaire (désormais S.I.) est instable car
l’apprenant, une fois exposé à la langue cible, formule et reformule ses
hypothèses concernant les normes linguistiques dans le but d’acquérir une
nouvelle compétence.

1. Samira El Hélou, « Etude de l’interlangue d’élèves libanais apprenant le français langue seconde »,
Doctorat de 3e cycle, Université Stendhal, Grenoble III, 1984, p.16.
2. S. Pit Corder, “ La sollicitation des données d’interlangue ”, Language n° 57, 1980, p. 31.
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L’apprenant se réfère, dans ces efforts cognitifs, à sa langue maternelle. Selon
M.A. Camarotta et J. Giacobbe (1986, p. 66), cité par L. Dabène1,

“ la langue source fonctionne comme le cadre
linguistique et conceptuel qui permet à l’apprenant de
déduire les premières hypothèses de son interlangue. ”

L’interlangue revêt une importance grandissante pour identifier le processus
d’apprentissage, ce qui constitue un bouleversement de l’évaluation
traditionnelle de l’apprentissage des langues.

L’apprenant procède par plusieurs stratégies dont l’interférence:
"poor" pour "pauvre", "teet" pour "tête"; "class" pour "classe", l'usage non
distinctif de tout (masculin/ singulier) "tout la classe" pour "toute la classe", la
méconnaissance de l'étymologie du mot qui n'est pas toujours une référence
sûre, telle que "inabité" pour "inhabité", la méconnaissance de la redondance
du féminin au niveau de l'adjectif telle que « la porte est fermé » pour
« fermée », qui, selon plusieurs chercheurs, sont les causes des erreurs.

Une interférence peut être définie comme la manifestation d’une habitude
acquise en L.M. ou en L1 dans l’expression en L.C.. Selon Taylor et Chun, il n’y
a pas de différence entre interférence et transfert, tandis que pour Debyser,
l’interférence est l’effet négatif de L1 sur L2, le transfert est l’effet positif. Pour
Corder, les erreurs sont en grande partie imputées à l’interférence des habitudes
acquises en L1.

Conclusion

Nous avons montré dans cet article l'importance de l'analyse des
erreurs d'orthographe et son incidence sur la didactique du français.
Nous rappelons que l'erreur est un aspect normal dans l'apprentissage d'une
langue. On fait des erreurs signifie qu'on apprend.
Plusieurs pédagogues et linguistes ont affirme l'aspect positif de l'erreur . Nous
avons évoqué l'analyse différentielle ou contrastive qui met les  langue en
contact pour analyser le fonctionnement distinctif de chaque langue, ce qui est
positif pour la didactique de la langue.
L'interprétation de l'erreur est tres importance, elle relève des aspects
intralinguals, interlinguals et d'apprentissage.
Il a été important de préciser ce qu'est une langue et les spécificités
linguistiques.

1. L. Dabène, Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, Hachette, Paris, 1994, p. 21.
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Nous avons montre les relations étroites orthographe/ écriture puis
orthographe/oral.
Nous avons montre l'importance des stratégies d'apprentissage, l'inter langue et
les interférences.
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